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« قل هل يتوى الذين بعائون والذين لا يعون » 


« صدق الله العم 0 


الاصراء 


إلى روح والدی اعترافا بفضلهما وحسن رعايتهما . 

إلى قافلتى الصغيرة . . زوجتى وأطفالى تعويضا للم 

وتقديراً لمواقهم . 

إلى السادين جميما تذكيرا بعظمة دينهم وترائهم 

إلى كل من قدم لى العون ولو بكامة طيبسة . 
أهدى هذا الجهد التو اضع 
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الأستاذ الدكتور | عبد المزيز وار 





إن الدراسات العلمية للنصوص الدينية وما يتبعهامن دراسات”* 
مقارنة » هى أشق الموضوعات عند البحث »› وأكثرهاتعرضاً للنقد» 
ولوجهات النظر المختلفة . 

ومن هذه الدراسات هذا البحث القم الذى أعده د. عبد الرازق 
أحمد قنديل للحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة العبرية وآداما . 

ولقد اختار د . قنديل مجال المقارنة بين نص القرآن الكريم وبين 
التوراة وبيان مدى تأثر المفسرين اليهود بالمفسرين المسلمين على اختلاف 
العصور » ومحاولة هؤلاء المفسرين تطبيق خصائص العربية فى استخدام 
لغنهم الأصلية . تناول د. قنديل فى بحثه هذا قضية التأثير والتأثر 
بين اليهودية والإسلام » فاختار من بينالمفسرين شخصية « رشى » وهو 
من أكبر وأشهر شراح اليهود ومفسرممللعهد القديم والتلمود حيث إنه 
أول مفسر يقتنى أثر المناهج الإسلاميةويقوم بتطبيقها على لغة العهسد 
القديم . 

ولقد دأب مركز بحوث الشرق الأوسط على إعطاء أهمية خاصة هذه 
الدراسات اليهودية والإسرائيلية حيث إنه قام بإصدار عدة بحوث فق 
هذا المضمار تناولت الشخصية والتاريخ والأدب . أما الآن فإن المركز 


لاوا 
يقدم دراسة فى مجال الفكر الدينى اليهودى وإنا لدراسة رائدة . 
0 ك إحر 3 
وإنه ليسعد مركز بحوث الشرق الأوسط أن يقدم للمكتبة العربية 
هذا العمل الجاد المفيد . 


القاهرة فى ۱۹۸٤/۱/۱۰‏ مدير المركز 


د . عبد العزيز وار 


ee‏ داهس 


م 57 به ےہ 


حر ص اليهود باستمرار على التأكيد والاعلان عن أصاله فكرهم وعبقر بتهم 
منذ ما قبل عصور الاضطهاد والتشتت الاولى » ومنذ العصر االو سيط ايضا » 
وارتقاء هذا الفكر وتطور هذه السقرية بصفة خاصة فى العصر الوسيط > وأنهم 
بنعون دائما حظهم العثر اللذى أو قعهم باستمران نهبا للاضطهاد والاحتلال 
والتشرد فى شتى أنحاء الدنيا » وان كانوا لا يذكرون اسباب هذا الاضطهاد .وذلك 
التشتت الذى حدث لهم » وآنه اليس الا نتيجة لما قدمته أبديهم وعقولهم 
وعبقريتهم المزعومة من "فكار متطرفة » ومؤإامرات محبوكة حيكت ف الظلام . 

ذلك مابزعمه اليهود ويرددونه » الملا تلك العبقرية المزعومة » ,وهده الاصالة 
الزائفة فقد اثبت لنا الباحث الدكتور عبد الرازق قتديل فى هذا البحث الذى 
نقدمه لنقارىء العربى ‏ بعد استقرائه اللتاريخ » واعماله الفكر واالعقل ‏ أن 
اليوود ليسوا سوى نقلة للفكر الاجنبى » وبصبفة خاصة فى تلك الفترة التى 
انسحت سماحة الاسلام لهم فيها صدرها ليتعايشوا معها » وأن حركة الابداع 
والخلق الفنى والفكرى لم تنشط الا تقليدا لما كان بدور حولهم فى حلقات 
الدرس العربية » سواء كان ذلك فى الشرق فى بغداد اابان العصر العباسى بصفة 
خاصة حيث دار الحكمهة وما احتوته من كنوز الفكبر المختلفة اللتى نهل منها 
العرب واخرجوا لنا نفائس االتراث الذى مازال الى اليوم بثرى المكتبة العر بية 
فى شتى العلوم والآداب» وشاعت» حتىدخلت بلادالافرنج ‏ كماكان يطلقعليها 
فى العصر الوسيط فاذا تركنا الشرق بكنوزه الفكرية االعربية » وعلمائه الذبن 
طافت شهرتهم الافاق .. وانتقلنا الى شمال افريقنيا والاندلس الاسلامية التى 
عاش فيها اليهود ازهى فترات حياتهم متمتعبين بظل العروبة والاسلام © فأننا 
نجد الباحث ايضا قد اثبت فى بحثه هذا الذى لنم سبيقه اليه أحد من 
الباحثين المتخصصين فى هذا المجال ‏ أنه حتى فى آنفضل الحالات التى أحسوا 
فيها بالأمن والأمان كان ابداعهم ١‏ بداعا منقولا بير على هدى الفكر العربى 
الاسلامى بل و بألفاظه > سواء كان ذلك فى المجال اللغوى أو الأدبى أو الفلسفى . 
لقد أو ضح الدكتور عبد الرازق اقنديل فى بحثه للقارىء العربى بعد اسبتقراء 
العديد من الأبحاث والمصادر » أن اولك العباقرة اليهود الذرين يحاول اليهود 
رقع منزلتهم ويشيدون بعمق فكرهم اليسوا سبوى ثنقلة للفكر الاسسلامى لعلماء 


>3 
المسلمين الذرين سيقوهم أو عاصروهم » وانه حتى فى المناطق التى لم يدخلها 
الاسلام ,وعاش فيها اليهود » وانتعشت افكارهم نجد الباحث يرجع ذلك كله 
الى مصادره الآولى التى آاخذت عن الفكر الاسلامى . وعندما خرج اليهود 
بفكرهم وانتاجهم عن نطاق الأمور الدينية الى الدنيوية يذكر لنا الباحث ان هذا 
الفكر المتطور فى نظرهم بكاد يكون صورة لما كانت عليه عبقرية علماء االمسامين فى 
الاندلس © ونقلا عنهم ... 

من هنا نستطيع .. ونحن نقدم هذا الباحث وبحثه للقراء » ان نقول : انه 
قد اكد من جديد أن الحضارة الاسبلامية والعربية » والفكر الاسبلامى العربى 
فكر جامع شامل اصيل » وان علماء المسلمين الذين استقوا علمهم من منابعه 
الأصيلة ‏ القرآن والسنة _ قد أشتواا عمق هذا الفكر » وصدق منهحجه »> وان 
الباحث قد اكد هذا ,سراعة و فكر الم سبق اليهما » واعانه فى ذلك عمق وسعة 
اطلاع عرف بهما » وتفخر وحدة البحوث بالمركز أن نكون هذه الدراسة الجادة 
هى باكورة درااساتها المتخصصة فى هذا الميدان ... كما تأمل وحدة البحجوث أن 
نتمكن من اصدار دراسات ممائله بنفس الجدبة . 

الدكتور محمد حسرب 





مم لي ار رم 
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الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

لا شك أن أقرب النصوص إلى القلب وأعظمها أثراً فى النفس هى 
النصوص الدينية »-وإن رفعة الأأمم عند الله تقاس ممقدار ما حباها الله من 
نعمة الإعان عا أنزله من تلك النصوص وما تحتويه من أخلاق وعقائد 
يتمسكون ما . 

ولهذا فإن دراسة النصوص الدينية والاههام بشرحها وتفسيرها وتوضيح 
ما فيها من ترغيب وترهيب وما تدعو إليه من مثل حميدة قد شغلت 
الأذهان منذ نزوها . وإذا كنا نحن - المسلمين - نحاول قدر ما نستطيع 
أن نست ر جع عظمة الإسلام » ونجتهد فى التمسك بتعاليمه فى عصر أصبح 
فيه . القابض على دينه كالقابض على الجمر كما يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم » فإن ذلك ما دفعنى إلى اختيار هذا المجال فى دراستى وأنا فرد 
فى قافلة الإسلام الى تقودها جامعة الأز هر العريقة مماضيها المشرف فى خدمة 
الإسلام والمسلمين ورت أن يكون لى شرف امساهمة ‏ قدر جهدى 
وعلمى فى هذا المجال .- فى إبراز عظمة الإسلام وا امون الأراقل 
من اثر فى فكر معاصرمهم من ا صاب الذبانات" الأحرق وثقافتهم ومن 
هذا المنطلق اخترت لدراستى موضوعاً عكن عن طريقه المقارنة بين مناهج 
التفسير عند المسلمين واليهود › ومدى تأثر اليهود ذه المناهج الإسلامية 
فى التفسير » وكيف عالج هؤلاء اليهود نصوصهم الديئية متوسمين 
إل سد كين حل اللا دل نو ار ت وزی الهودي 


سج 


الديانة الفرنسى الموطن موضوعاً هذا البحث » وهو يعتبر من أكبر وأشهر 

وقد وقع اختيارى على رشى ليكون موضوعاً ذه الدراسة لاعتبارات 
كثيرة أهمها أن هذا المفسر فضلا عن أنه كان يتمتع بمنزلة رفيعة بين 
مفسرى اليهود فى العصر الوسيط » بل وإلى اليوم » إلا أن أهميته هذه 
توضح لنا فضلا من فضائل الثقافة الإسلامية وأثراً منآثارها انى امتدت 
حى وصات إلى المناطق الى لم يعش فيها الإسلام »> حيث إن رشى يكاد 
يكون أول مفسر مودى يقتنى أثر المناهج الإسلامية متكاملة ويضمنها 
التفسير اليهودى لنصوص العهد القديم ٠‏ وأنه على الرغم مما لوحظ ٠ن‏ 
تأثر علماء اليهود قبله مما كان يتبعه علماء المسلمين من مناهج فى مجالات 

: 

مختلفة وخاصة فى التفسير الدينى إلا أن رشى ممتاز بانه قد ألم ذه 
المناهج كلها تقريباً واستخدمها فى تفاسيره » وترتب على ذلك نقاه 
لا دون خصائص العربية وطبقها على لغ العهد القديم 5 وذلك على 
الرغم من أنه لم يعش فى وسط اأجتمعات الإسلامية ما يدل على عظمة 
الفكر الاسلامى ومدى انتشاره فى العصر الوسيط . 

وقد وجدت ازاماً على أن أ هذه الدراسة عمدخل م.م إلى أربع 
نقاط كان لابد من التعرض ها بالدراسة للوقوف على نشأة التفسير الدينى 
عند اليهود مدل يداية تدوين التوراة حى إتمام تدوين التاحود 3 

0 

تذاول البحث ف النقطة الارلی النصوص اليهودية وصعوية فی ها 
إلى الحرص الشديد على تفسير هذه النصوص لإزالة ما قد يكون هناك 
من غموض : وذكرت بعضاً من هذه الصعوبات الى تتمثل فى لغة النهن 


500 


والاختلاف حول ضبطها إلى غير ذلك من الصعوبات . 

أما النقطة الثانية فقد تناول البحث فيها الحديث عن «حاولات 
الشر ح والتفسير القدءة وما حدث من اختلاف بين طوائف اأيهود حول 
هذا التفسير نتيجة لانقسام اليهود إلى فرق ومذاهب . وذكرت بعضاً من 
مشاهير طبقات المفسرين المختلفة الذين قاموا بتقنين النص التوراق ممثلا 
فى المشذا وتفسيره بعد ذلك فما عرف بااجمارا ومنهما معاً تكوّن التاءود 
سواء البابلى أو ارقا وبيذت الفارق بين التامودين . 

وفى النقطة الثالثة تعرضت للحديث عن محاولة بعض, أحبار اليهود 
وضع أسس وقواعد ثابتة للتفسير بدأها هايل الشيخ يقواعده التفسيرية 
السبعة ثم تلاه الحبر إسماعيل ممقاييسه الثلاثة. عشر وانتهت بالحبر 
اليعازر بن يوسى الجليلى الذى فصل هذه المقاييس والقواعد إلى أن بلغت 
النتان وثلاثين قاعدة تشر ح التوراة ا . 

فإذا وصلنا إلى النقطة الرابحة والأخيرة من هذا المدخل تجدها قد 
اشتملت على الحديث عن المناهج التقليدية فى التفسير عند اليهود وااتى 
شق رين ا فق كلم ودر ديل الجنة” أو اردور 
واجتهدت فى هذه النقطة أن أوضح المقصود معنى الجنة أو الفردوس 
هنا » وما هذه المناهج الأربعة والمدف منها . 

ولقد حرصت على التقديم ذه النقاط الأربع التى اشتمل عليها 
الملدخل حى مكن متابعة التطور والتجديد فى مناهج التفسير عند اليهود 
بعد ذلك » وكيف أنه على الرغم من متابعتهم لسيرة وخطوات أسلافهم 
إلا أن تغير البيئة والثقافة والعوامل الاجمّاعية والسياسية كان له تأثير 
كبير فى مسار وتطور العملية التفسيرية عند اليهود كما حدث بعد ذلك , 


1 


دل جه 


وبعدلك هذا المدخل الذى مهدت ره للربحث › سەت البحث إلى ثلاثة 
أبواب على النحو التالى : 

اليباب الأول : وعنوانه « رشى وعصره ۲ وقد اشتمل هذا الباب على 

E 
ثلاثة فصول 2 الفصل الاول بعنوان » مدارس الجاءونے وجهودها ف‎ 
التفسير » وقد تناولت فى هذا الفصل الأوضاع. الثقافية والفكرية لليهود‎ 
ف الفدرة الى تلت فترة تدوين التلمود وميكته لكى يوضع ا إلى جذاب‎ 
مع نصوص العهد القديم وهذه الفترة الذى تذاوذا هذا الفصل هى ما‎ 
تعرف ف تاریخ الفكر الديى اأيهودى بفترة الجاءونيم, 2 وتلك كانت‎ 
“٠ أولى فترات التفاعل الاجتّاعى والفكرى والثقاق بين اليهود والمسلمين‎ 
ومن هنا كانت لها أهمية خاصة فى حياة اليهود وثقافتهم الدينية » الأمر‎ 
الذى أدى إلى تاثر مفكرمم بثقافة المسلمين » وامتازت هذه الفترة أيضاً‎ 
بوجود أكبر مركزين للديانة اليهودية وأءنى ہما مدرستى سورا وبومباديثا.‎ 
. فى مجال الفكر الدينى بصفة عامة‎ 

ويشمل الفصل الثانى الحديث عن الفترة الى تات أفول نجي 
الدراسات الدينية فى الشرق وانتقاها بل وانتقال الفكر والثقافة اأيهودية 

ع 

كلها إلى مواطن أخرى فى شمال إفريقيا والأندلس الإسلامية حيث تطور 
التفسير هناك ووجدت مدارس تفسيرية أكثر تخصصية فى مجال التفسير» 
وكانت أهم تلك المدارس هى المدرسة اللغوية التى ازدهرت على يد مروان 
ابن جناح القرطبى إلى جانب مدارس أخرى اعتنت بنص العهد القديم 
وما يشتمل عليه من تشريع وفاسقة وروحانيات 5 


وق فف فال الاخ من هذا الات تتاولت: فيه ردق 


١ 

فتحدقت عن موده وتشاتة وتعليمه وثقافتة. > والمؤثرات: العامة ى فكرة 
والأساتذة الذين أخذ عنهم مباشرة أو عن طريق النقل ثم ما تركه رشى 
نفسه من آثار فى مجال الفكر الدينى سواء كانت مؤلفات أو مناهج أو 
تلاميذ أشربوا منهجه وساروا على دربه › ورفعوا اسمه حی أصبح علماً 
بن أغلام اتسين الذيق اليهودى إل اليو + 

والباب الثانى : من هذا البحث وعنوانه « منهج رشى ف التفسير ١‏ 
ققد جه رة فشو + 

يتناول الفصل الأول منها الحديث عن موقف رشى من لغة النص » 
وف تسافا ا را © ركنت شكلت اشرو ادرت اح 
اة ى الف علد بن ا و كف أدرر ماعا المخغلفة ف شر ؟ كا 
تناول الحديث عن تعامل رشى مع الأفعال وجذورها وصيغها الزمنية ما 
يتضح معه أن رشى كان عالاً لغوياً إلى جانب تفقهه فى الدين . 

وق اال القا بسن هذا البات وران و«التقببين اترو حت 
عن قضية انون الدينى بصفة عامة وما المأثور فى الفكر الدينى اليهودى ؟ 
وما موق رقي فن اترو اال مدال افر وإ اع معنف ان 
تمسكه هذا المأثور واعّاده عايه حى أصبح يشكل بالنسبة له أساساً من 
الاس الى اعتمد عليها منهجه فى التفسیر › وانتهيت إلى أن رشی كان 
OER‏ ا 

تفر الكتاتب رعضة يعض أو فا ب العض تش الات 
بالكتاب هو موضوع الفصل الثالث من هذا الباب وقد ذكرت فيه أن 
منهج تفسير |الكتاب بعضه ببعض هو الأسلوب الوحيد ى التفسير الذى 
يعترف به بعض ذوى النزعة الفلسفية المتشككة من اليهود فى نص 


. 
ا 


العهد القديم نفسه ولا يعتمدون ف التفسير إلا عليه واضعين لذلك 
شروطاً ذكرت بعضاً منها فى هذا الفصل » واتضح أن رعق كان 'قد سبق 
هؤلاء المتشككين إلى انتهاج أسلوب تفسير الكتاب بعضه ببعض بنفس 
الشروط الى وضعوها . 

والفصل الرابع والأخير من هذا الباب أفردته لمناقشة مدى تحرر 
رشى فى اللغة واستخدام عبرية العهد القديم ونان ا کا 
المختلفة وهل استفاد من المناهج العربية والفكر اللغوى الإسلامى فى دراسته 
للغة للءهد القديم . . ؟ وهل استحدث جديداً فى هذا المجال لم يسبقه 
إليه غيره مع ذكر أمثلة من تفاسيره استندت إليها فيا أوردته . 

وبعد أن فرغت من توضيح منهج رشی فى هذا الباب بفصوله الأربعة» 
نأنى الآن إلى ختام أبواب هذا البحث وهو الباب الثالث والأخير بفصوله 
الثلاثة حيث أتناول فيه دراسة مقارنة لمنهج رشى تناولت فى الفصل 
الأول منه الحديث عن أثر المسلمين فى تفسيره واستنباطه للأحكام . 
وبينت كيف وصلته هذه المناهج وإلى أى مدى تأر مها وطبقها خلافاً ما 
يزعمه بعض الباحثين الذين يحاولون نى وجود أى أثر عرب إسلاى فيه . 

والفصل .الثانى من هذا الباب يتناول الحديث عن مقدرة رشى ى 
التفسير ومز ج التلمود بالتوراة ومع أن البحث يكاد يكون قد تناول هذه 
الناحية ضمناً عند الحديث عن المأتوو فق النقسي ورقف رطق مه + 
إلا أن الحديث هنا يتناول الدوافع والأهداف الى دفعت رشى وجعلته 
يعتمد فى تفسيره على هذين النصين 

و مو هد الات عفدت را بقار ب ر 
وك واا اا عليه أو اا يدام كيم قا و اهز و 


دهن - 


جيلا من المفسرين اعتبرهم الباحثون مدرسة جديدة فى التفسير وضع رشى 
ااا 

ثم أنهيت البحث بخائمة أوضحت فيها ما أمكننى التوصل إليه من 
نتائج مبيناً أهمية شخصية رشى فى مجال الفكر الدينى اليهردى . 

وبعد . . . فلا يسعى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذى الفاضليّن 
الأستاذ الدكتور حسن ظاظا أستاذ العلوم اللغوية بآداب الإسكندرية 
الذى عاش م مولد هذا البخث ٠٠‏ و كان عير عوة ل فى مواصلة العمل ) 
والأستاذ الدكتور محمد بحر عبد المجيد رئيس قسم اللغات الشرقية 
باداب عين شمس الذى كان لى شرف إتمام هذا البحث تحت إشرافه 
ورعايته واهيّامه به » ولن آنسى له مشاركته الفعالة معى فى العمل على 
الرغم ما نعلم من كثرة الأعباء الملقاة على عاتقه . 

الؤلف 


الدخل 


ا التسوضى ا و ا اعيرس أ أنفسهم . 
ثانياً : محاولات الشر ح والتفسير القديمة واختلاف الفرق اليهودية حول 
ذلك . 
ثالثاً : أساليب التفسير فى العهد القديم 
رابعاً : المناهج التقليدية فى التفسير . 


النصوص اليهودية وصعوبة فهمها بين قدماء العبريين أنفسهم 


يرتبط اليهود ارتباطاً وثيقاً بنصوصهم المقدسة » وهم وإن اختافوا 
فى قدسية هذه النصوص ونسبتها جميعاً لموسى عليه السلام » فلم جميعاً 
NSE EES‏ يطوق AE‏ الغرد 
الارن کے الأسقار الى له سرت يها الشك » وهى المعتمدة ا : 
وتضم التوراة فى محدواها كل ما يتعلق ارز وتنظم حيات.م وإن تحفظ 
البعض ف رأيه وأثيرت حول النص بعض المشاكل . 


ل التوراة ‏ الذى يعتمد عليه اايهود اعيّاداً كاملا فى مذتاف 
شوم الدينية والعلمانية 4 نظر 1 الكشرة ما أثير حوله 0 ن مشاكل سواء 


من ذاحية تود تى النص نفسه ونسيثه إلى قائأيه 3 من حیٹ اأحتوى 


- 


00 


الفكرى الذى تتضمنه هذه النصوص . ومن أهم ااشاکل اأبى تصادف 
الباحث فى هذا المجال والو, يجدها فى نصوص العهد القديم بصفة عامة 
م يلى . 

)١(‏ أن موسى عليه السلام والذى أوحى الله إايه بالتوراة قد عاش 
حوالى القرن الرابع عشر ق .م . بيا نجد بعض نصوص العهد ااقديم 
الى بين أيدينا ترجع إلى ما بعد هذه الفعرة بزمن طويل فسفر عزرا على 
سبيل الخال لا يصل إلى هذا ااوقت ء وكذاك سفر دانيال الذى تؤكد 
جميع المصادر أنه كتب بعد هذا التاريخ الأمر الذى يدعو الى ااتررّى 
ف نسبة بعض نصوص اأعهد القديم إلى موهى نفسه . 

0) ورد فى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر الوك ااثانى أنه قد 

( دثى ) 


002 


عدر على نسخة مكدوبة من توراة موی ف عهد J‏ يوشياهو ( ملك موذا 
0 1 0 : 
حوالى القرن السابع ق . م الأمر الذى يبدو معه أن هذه التوراة كانت 

٠. 1١ 0‏ 
ناما 9 افعزة: طريلة كيل العطون علبها عل بد الكادن حلفا ق غيب 
«يوشيا هو » كما تتحدث بذلك الفقرات من 8 ١‏ من هذا الاصحاح 
حيث جاء ها « فقال حلقيا الكاهن العظم لشافان الکا تب قد وجدت سفر 
الشريعة فى بيت الرب . وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه وجاء شافان 
الكاتب إلى الملك ورد على الملك جواباً وقال : قد أفرغ عبيدك الفضة 
الموجودة فى اابدت ودفعوها إل يد عاد الفعل وكلاء بيت ارت .اوأر 
شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطانى حلقيا الكاهن سفراً » وقراً شافان 
أمام الملك » فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه » وأمر الملك 
حلقيا الكاهن .« واحيقام بن شافان » و « عكبور بن ميخا » و « شافان) 
الكاتب و ١‏ عسايا » عبد الماك قائلا : اذهبوا اسألوا الرب لأجلى ولأجل 
الشعب ولأجل كل مروذا من جهة کلام هذا ااسقر الذى وجد لأنه عظم 
هو غضب ارب الذى اشتد علينا من أجل أن آباءنا ام يسمعوا اكلام السفر 
ليعملوا حسب ما هو مكتوب عليئنا » . 

على أى حال سواه كانت تلك النبصوص كلها تنسب إلى موسى نفسه » 
أو أن بعضاً منها فقط ينسب إليه كما يعتقد البعض » وسواء ضاعت هذه 
النصوص أو نسيت لفترة من الأزمن ثم تم العدذور عليها فمما لا شك فيه 
أن لغة هذه النصوص الوجودة بين أبنينًا لا تدل دلالة مؤكدة على آنا 
اللغة الى كتبت با لأول مرة .» إذ أن الفترة الزمنية انى تصل إلى ما 


)١(‏ د. حسن ظاظا : الفكر الدينى الإسرائيل . أطواره ومذاهبه ص ٠١‏ . معهد البحوث 
والدراسات. :القاهرة ٠۹۷۱۰‏ 


کک 


يقرب من ألف عام بين موسى .وعزرا الكاتب - الذى ينسب إليه كتابة 
التوراة - تجعل لغة هذه النصوص عرضة لكثير من التطور والتغيير شان 
فى ذلك شان أية لغة أخرى وطبقاً للقوانين اللغوية . وعکن أن نلمس 
ذلك فى نص العهد القديم نفسه جيث نجدق سفر القضاة عند الحديث 
عن ١‏ ديورة » وأتشودتا اسوك البدوى واضحاً فيه بالفاظه الخشنة 
وتعبيراته العنيفة كما يظهر فى الإصحاح الخامس من هذا السفر . أضف 
إل ذلك تلك الاحداث العاريحية المتيدة وها مر اام ود من فدرات معقاية 
بين الضعف والقوة وال كانث قصل أحباناً إلى حد أن يشي اليهود 
لذتهم كلغة حذيث وتخاطب وينحصر استخدامها فى العبادات والدراسات 
الدينية وبصفة خاصة فى فترة السى البابلى وطغيان الارامية على العبرية » 
ثم ما أثبته البحث العلمى الحديث من رجوع رواية نصوص العهد القديم 
إلى مصادر 0 مخدانمة منها ما هو موغل ف القدم > ومنها ما هو ححديث 
مشار ؛ وما نتج عن ذلك من خلط فى رواية النصوص ومزج بين بعفءها 
إل أننوسلت: إلا a‏ 





(1) خرجت أبحاث العلماء نى نص العهد القديم إلى أن روايته ترجع إلى مصادر أربعة هى : 

أ- المصدر اليهوى : ويرجع تاريخه إلى القرن التاسع ق . م وهو المصدر الذى يطلق امم 
يهوى علما على رب العبريين الوطى القديم . 

ب - .المصدر الألوهيمى : وقد كتب تقريباً فى. القرن الثامن ق , م فى ملكة إسر ائيل الشمالية 
وهو الذى يطلق اسم ألوهيم علما على الله فى الثمال وهذان المصدران تفقان فى الحطوط 
العريضة للموضوع الذى يتناولانه ( انظر الفكر الدیی ص ۲۹ ) . 

+ - مصدر التثنية. : وهو مصدر. تشر يعن بحت »لا يهم كثير | بالأساطير الشعبية » و ممثله 
وة و اة ان أسفاز التوراة وهو سفر التثنية . 

د - مصدر حواشى الكهنة . ويرجع تاريخه إلى القرن الحامس ق . م وهذه المحواڈی دخلت 
إلى نص التوراة حوالى هذا التاريخ فى عهد عزرا ونحميا بعد العودة من السبى البابل 
فى ظل الإمبر اطورية الفارسية حين كانت لطؤلاء الكهنة القوة والسلطان فى شعبهم . 


ب وت 


فإذا كانت الفعرة الزمنية بين مومى الذى تانى الأأواح وبين عزرا 
الكاتب طويلة إلى هذا الحد » وإذا سلمنا أن هذه الفترة كافية لإحداث 
تغييرات فى لغة النص ولغة القوم أنفسهم › فإن ذلك يدعو إلى القول 
عدى صعوبة فهم العبريين القدماء لمثل هذه النصوص ١‏ ومحاواة شرحها 
وتفسيرها وتبسيطها اعامة الشعب وي كد ذلك ما جاء فى نص العهد القديم 
فى سفر نحميا حيث كان يصعد عزرا الكاتب فوق المنبر وحوله شيوخ 
إسرائيل يشرح لهم الكتاب ويوضحه هم « ووقف عزرا الكاتب على 
منبر الخشب الذى عملوه هذا الأمر . ووقف يجانبه متثيا وشم وعنايا 
زارا وحلقيا ومعسيا عن عينه . وعن يساره فدايا وميشائيل وماكيا 
وحشوم وحشبدانه وزكريا ومشلام » وفتّحَ عزرا السفر أمام كل ا'شعب لأنه 
كان فوق كل الشعب > وعذلما فتحه وقف كل الشعب وبارك عزرا اارب 
الإله العظم > وأجاب جميع الشعب آمين . آمين . رافعين أيدهم 
وخروا وسجدوا لارب على وجوههم إلى الأرض > ويشوع وبالى وشربيا : 
ويامين وعقوب وشبتاى وهوديا ومعسيا وقليطا وعزريا ويوزاياد وحنان 
وفلايا واللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب فى أماكنهم . وقرأوا فى 
السفر فى شريعة الله ببيان وفسروا انى » وأفهموهم القراءة » . بل لم 
تكن عملية الشر ح والتفسير هذه قاصرة فةط على عامة الشعب » فقد كان 
عزرا يعقد الاجماعات المتوااية مع رؤساء الشعب ٠‏ وكهنته والقائمين على 
أموره الدينية ايشرح هم » وليفهمهم كلام الشريعة وما غمض عايهم 
من نصوص : « وف اليوم الثانى اجتمع رؤوس آباء جميع الشعب والكهدة 
واللاويون إلى عزرا الكاتب ايفهمهم كلام الشريعة » () 


ETT 
۱۳ : نحميا م‎ )0( 


وهن هذا کن الاعتر اف بصعوبة اانصوص الدرنية اأوجودة ألدى 


اليهود القداى 3 وأن الامر كان يستدع 8 ايام بااشرح والتيسرط 5 وكانت 


6 


ا 


z 2 

تلك الصعوبة الموجودة تاخذ صوراً وأشكالا مختلفة منها : 

أولا : البعد اأزمى : 

يحدثنا العهد القديم فى سفرى الوك الثانى وأخبار الأيام الان عن 
قصة تولى الملك حزقيا بن آحاز ملكاً على موذا ( ۷۲۹ - 598 ق . م ) »> 
وما كان دعل ذلك من محاولة غزو سنحاریب ملك آشور لأورشام المحصنة 
والقضاء عار ها وإرساله رجاله حول هذه المدينة 4 وما دار من حديرث بينهم 
وبين رجال حزقيا : « فقال الياقم بن حلقيا وشبنه ويواح اربشاق كام 

1 £ ت‎ 
١ 

على السور 0 

فهذه الحادئة توضح كيف أن اللغة قد تغيرت على أاسنة اليهود ٤رور‏ 
الزمن » بل قد تلاشت ادرجة أنهم كادوا يفقدونما كاغة تخاطب » وهذا 
أمر طبيعى فالبعد الزمنى كبير ولابد أن تكون اللغة فيه قد تغيرت من 

1 
ثانياً : علامات التنقيط : 
Ee‏ 9 5 

من المعروف أن نصوص العهد القديم لم تكن فى بداية تدويئها تكتب 
حسب قواعد الحركات وعلامات ااتنقيط اأختامة . إذ لم يكن اأعبريون 
قد توصلوا بعد إلى ما عرف بعد ذلك بنظام الحركات أو نظام التنةيط 


)١١(‏ ملوك ۲ »> ۱۸ : 5؟ . وانظر أيضا أخبار الأيام الثانى +" : ۱۷ - لما 


E 
حيث لم تنزل تلك النصوص مشكلة ومنقطة ومضبوطة ) : وأن هذا‎ 
النظام قد بدأه الجاءونى ثم استكمله بعد ذلك علماء الماسورة وعلماء اللغة‎ 

ê - 22 8. َ‏ ا 5 0 
أمثغال حيو ج 4 ويمال إن نظام التنقيط لم م إلا بعد ان اذنتهى يسار 
اليهود من تعلم التلمود وذلك على أيدى ابن اشير وابن نفتالى : د وكان 
قد تعذر عليهم فهم صوص العهد ا أعدم وجود الح ر کات اأ قاة : 
وعلامات الترقم فى اللغة العبرية » . واستمر الوضع ذه الصورة فترة 
من الوقت ١‏ ولكن علماءهم استطاعوا بعد ذالك وبعد دراسة دامت ثلاثة 
قرو أن يضعوا النض المنورق © > وذلك وإضافة علامات لسر كات + 
وإشارات للنير 2 وعلامات للترقم ا وفواصل للشعر وشروح 2 اهوامشس م 
وبفضل هذا العمل أصبح فى مقدور كل مودى بعد ذلك الوقت أن يقرا 

كتبه الدينية » ©), 
ذالياً : التضارب بين النصوص : 
03 £ 
أخرى من .داخل النصوص نفسها تلك الى نشات عن التضارب والخلط 
£ 
الامر الذى يؤدى إلى وجود عقبة كبيرة ف فهم هذه النصوص والعمل عا 
جاع مب » ومن أمدلة ذلك هذا النص الخاص باستكجار العيد اليهودى والمدة 
(9) تذهب بعض الآراء القديمة وتغالى فى أن نظام الحركات والنبر والتنقيط قد نزل على موسى فى 
سيناء إلا أنه م يدون إلا بعد ذاك» وأن هذا النظام كان معروفاً منذ عصر علماء المشنا والتلمود . 
(0) اوتسر يسرائيل + ۷ ص ٠١١‏ > ولعل المقصود هنا هو تعذر فهم قراءات نصوص العهد 
القديم وبالتالى يتعذر فهمها . 
(*) وهو النص الذى تم ضبطه وتصحيحه وأصبح معتمدا بعد ذلك وصححت النسخ الأخرى طبقاً له . 


(4:) ول ديورانت : قصة الحضارة + ١4‏ . ص 45 . ترجمة مد بدران . جامعة. الدول العر بية 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .. “الطبعة .الفانية . القاهرة ١954‏ 


¥ 


م أن يقضيها كأجير فى بيت سيده حسب ما جاء فى أسفار الخروج 
)0( 


0 
مصادر الروايات فيها وخاصة فما ر 2 بالامور التشريعية ای اء اأ.در 


التثنوى وجمعها مود اة ف صورها النهائية 5 


رابعاً : تقعيد اللغة وضبط النصوص وتوثيقها : 

ف الأمور الهامة لفهم أى نص بوضوح شامل هو الإلمام بطبيعة لغته 
ومعرفة جميع ما يتعلق بجوانب هذه اللغة كنحوها وصرفها » وخصائصها 
العامة والخاصة ثم الدخيل فيها والمستحدث . فإذا كان الأمر يتعلق بنص 
مدق يعن الفا کا شن قري دا الل زر فة جنع الأصالة آرزالاسعال 
فيه » ومدى ما يسمح به الاسة.خدام اللغوى فى هذا اانص وق النضصوص 
المتشاءبة . فإذا طبق ذلك على نص العهد القديم فى هذا اوقت فإننا نحس 
إلى أى مدى كانت صعوبته فهو لم يكن قد خضع بعد لنظام التقعيد 
النحوى : وتقسم الجملة نحوياً إلى اسم وفعل وحرف » وحتى على افتراض 
وجود فطرة لغوية عند هؤلاء القدماء فإنه فى بعض الأحيان « كان بنش 
اشتباه النص وغموضه فى التوراة عن استبدال الحروف الى ينطق ا 
الإنسان بعضها مكان البعض الآخر : وتعدد المعانى لجرو ف العطف وااظروف 
حيث تستخدم الواو على السواء للربط والتمييز فتأق معناها د وات واكوات 


ES‏ . وکذلك تفید ١‏ کی ا ثمانية معانى منها 


)خر وج ۲۱ أ ؟ © تقنية ۶ا ۲٠:‏ لاو يی ٣٠١‏ لجاع 


غ 


لآن - مع أن - إذا - عندما - مشلما - أن . وكذاك ااحال فى جميع 
)0( 


ع 5 2 
الادوات تقريبا » 


ويضاف إلى ذلك أن هذه النصوص لم تكن تحظى أيضا بتوثيى 
مطمشن . وقد وضح ذلك فيا استبعد من نص.وص غير «وثوق ف صحتها 
وقدسرتها وهى الى أطلق عليها بعد ذلك اا كينا 0 وهذه اأصعوبة 
فى النصوص ظلت قائمة تواجه أحبار اليهود وامثقفين منهم وشكات 


- 


بعض ألفاظ العهد القديم عقبات كثيرة فى سبيل تفسيره وتوضميحه . 
٤‏ ّ ا 0 

إما لاا غريبة عن اللغة الى كتب النص 5 أو لورودها بصورة نادرة مرة 

كما وضح ذلك فيا بعد » شل هذه الألفاظ شكلت صعوبة فى الفهم حى 

E # . 9 30 

أن الجاءون سعدرأ الفيومى وضع کتارا خاصا عفردات اأعهد القديم الى 

وردت مرة واحدة وشرح هذه المفردات وأطلق على كتابه اسم )0 تفسسير 

السبعين لفظة المفردة » (r)‏ 


ام سا 4 غموض النص 8 
ع - 5 .- - ٠. ٠‏ .8 .- ت“ 
ومن الامور الى شكلت صعو به لدی القدماء ق دم صو دمهم اقحس 


ما كان يىتدف النص ذفسه من غموض نترجة وجود كلمة أو فقرة لايسهل 


)١(‏ باروخ سبينوزا : رسالة نى اللاهوت والسياسة ص ۲۲١‏ . ترجمة وتقديم الدكتور حسن 
حنى » الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر . القاهرة ٠١۹۷۱‏ 

(۲) الأبوكريفا : عبارة عن الكتب الى رويت على أنها مقدسة » ولكنها لم تقبل عندما تقرر 
تدوين أسفار العهد القديم بالصورة الى عليها الآن . وقد سميت هذه الكتب « الكتب غير 
القانونية » . 

Margolis, Max and Alexander Marx : A Hlistory of the Jewish (r) 

people, .م‎ 272. A Temple Book, Atheneum 1969, New York. 


کا 


تفسيرها مما كان ينتج عنه اختلاف نى شرحها وتوضيحها ومن أمثاة 
ذلك تلك الفمرة الى وردت ف سفر الخروج ۹ 9 0 

والى أولها «فسرو اليهود بأنما تعنى الإشارة إلى ايح المنتظر . 
وورود كلمة طهاء5 فى الفقرة المذكورة شكل صعوبة واضحة فقد ذكرها 


J ر‎ 


البعض دون زيادة أو تعليق كما هر واضح من الترجمة العربية اتداولة ؛ 
وق فل القن دول يخي فيه كى جد أن تقلت الذزاننات الدزدة 
اليهودية فى العصر الوسيط وكل ما زيد على تفسيره هو أن البعةن رما 
اعتقد أن هذه الكلدة قد نقلت تحريفا " من الناسخ » وحاول أن يصحح. 
هذا التحريف كما فعل سعديا الفيوى فيلسوف اليهود فى العصر ااوسيط 
وذلك من خلال شرحه لأسفار موسى الخمسة حيث قرأ 8ه على 
آنا تعنى 568 ومعناها الذى له أو الذى ينتمى إليه فيقول فىترجمته 
١‏ ولا يزول القضيب من آل يهوذا واأراسم من تحت أمره إلى أن :ی 
الذى هو اه وإليه تجتمع الشعوب » . 5 ويبدو أن رثى اقتيس همه نهس 
هذا الشر ح وإن كان قد فسر الككامة بتقسيمها إلى ا : واکنه مسع 
ذاك قد ذكر نفس ا!تفسير الذى أورده الفيوى فى ترجمته من أن الكاءة 
تعى الذى له وإما بذاك تحريف من اناسخ . 

وعلى أية حال فإنه من الواضح فى هذه اافقرة أن الغموفى فيها قد 





(۱) « لا يزول قضيب من بهوذا ومشترع من بين رجليه حى يأق شيلون وله يكون خضوع 
شعوب » . وقد جاه فى هامش الثر جمة أن كلمة شيلون تعتى أمان وقد ترجمها البعض معى 
الذى له , 

(۲) د. حسن ظاظا : الفكر الدينى الإسراثيل . أطواره ومذاهبه ص ١١4‏ 

() سعديا جاءون بن يوسف الفيوى : تفسير التوراة بالعربية ص ۷۷ ۷۸ . أخر جه وصححه 


و ببنه حواش بالعر انية يوسف دیرنبورج . باریس ۱۸٩۹۳‏ 


E 


ليس إلا اجتهادات. متباينة قام ما المفسرون منذ بداية الاتجاه إلى التفسير 
الدينى حى الآن. يتناقلها الخلف عن اسلف ويضمنونها شروحهم مؤواين 
أن الفقرة تعنى مقدم المسيح المخلص وهناك أمثلة كثيرة فى هذا الصدد ). 
وقد يقال من صعوبة النص بأسبابه المتباينة وجود من يوثق ف 
الرجوع إليهم اتفسير وتوضيح ما قد تشتمله هذه النصوص من صعوبات 
لا يسهل إدراكها ‏ وول من يستطيع ذلك التفسير والشرح هو هن أوحى 
إليه هذا النص أو تلقاه مباشرة . إلا أنه باانسبة لنصوص العهد القديم 
وموقف العبريين القدماء منها : وإجماعهم آنا نزات على وى > وأن 
موسى قد مات وهناك فارق زمى عتد إلى مشات السثين بين موت ٠وسى‏ 
وتدوين التوراة على يد عزرا الكاتب من ناحية » وبينه وبين من تذارسوا 
هذه التوراة من ناحية أخرى » هذا الفارق الزمنى يجعل الاستفسار المباشر 
هذا صعباً بل مستحيلا . ومع ذلك فنحن نعلم جميعاً أن مثل هذهااصعوبات 
لادان تضاف أجتحات التصوضق: الديسة ى عدانة أمرها + دت هذ 
مع نصوص العهد القديم . كما حدث أيضاً مع نص القرآن الكريم فى 
بدايته وبصفة خاصة فى أعقاب وفاة اأرسول الكريم متمثلا فى اختلاف 
القراءات والقراء إبان انتشار الإسلام > ورنا يعود ذالك إلى كثرة اللهجات 
العربية فى صدر الإسلام » إلا أن ما حدث مع نص القرآن الكريم كان 
أكثر وضوحاً وتوثيقاً نما حدث مع نص اعهد النمديم لأساب أهمها : 
أولا : أن من تلقى القرآن الكريم وهو الذبى على الله عايه وسام كان 
0 يزال حياً بين المسامين يوضح لهم ما يغمض عليهم ٠‏ وأم يحدث أن 


5 3 0 
ادوتالف المسلمون ف حقيقة نزول القران على سے دنا حمل وانه وحى أوحى 


)( الفكر الديى الإسر ائيل ص ١114‏ وما بعده آ٠٠ ٠-٠‏ ن 


كد 1 5 د 


0 و 00 


إأيه J‏ وما ينطق ء ن الْهِرَى 2 إن إا ی يوحى غل شديد 


الْقَرَى ( 0 وان الله سخا وتعالى قد أ ره ان يشر ح ويعام ويقفسر 


کک 


لامسلمين ما ل بابس عايهم فهمه وإدراكه من هذا اانص 0 وما در أن 


ا ور مه 7 3 0 es‏ 3 ادمع ر SED‏ 58 
عليّك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوافيه وهدى ورحهة لقوم 


١ : ١ (N) 0 18‏ 
يؤمئود (i‏ . دوجود النى ) ص ( دين المسلمين يرجعول إأيه فما رجلدوده 
فى نص القرآن كان من أهم العوامل التى أعانت المسلمين الأوائل على فهم 
هذا النص المقدس بص نمة خاصة وفهم الإسلام بصفة عامة > وام تشكل 
النص ن لديهم اة صعويات 6 ولعل من الاعات الى ساإاعدت على ذلك 


اا . قلة . الاختلافات والتحزيات بین المسلمرر ن الأوائل مثلما حدث كع 
بی إسرائيل ف عصر موسى وبعده. 

ثانياً : أنه على الرغم من وجود قراءات متعددة انص القرآن الكريم 

ج 2 

إلا أن المسلمين الأوائل قد فطنوا منذ الوهلة الأولى لخطورة هذا التعدد . 
وانتشاره بين المسلمين وخاصة فى الأمصار البعيدة عن مقر الخلافة الأمر 
الرى حدي بهم إلى توحی النص الممروء ف مصحدف. واحد اڌفق عليه 
وهو الصحف العثمانى وأعلن على المسلمين جميعاً وحدث ذلك فى لافة 
عمان بن عفان حين توجه حذيفة بن الان ومعه سعيد بن العادن إلى 
أذربيجان وأقام سعيل . حی عاد حذيفة دن بعس ااه ثم رجعا. إلى 
المدينة ٠‏ وف الطريق قال حذرفة أسعيك در ن الغاس ) أقد را ف سق رلت 
هذه أ لئن ترك للناس ايختلفن فى القرآن ثم ل دموهوة علي أبذا + 
e 1‏ - کے ٤‏ £ 2 
قال وما ذاك قال رايت أذاسا من اهل حمص دزعمول أن قر امم خير دل 
)١(‏ سورة النجم . آية مساق 


8 a LS النحل 0 زد < ا‎ EIS © 


ات 


اما 


و حذءا الق آن ع. المقد 00 3 
قراءة غيرهم . وأنهم أخذوا القران عن المقداد . ورايت أدلل دهشى 
يقواون : إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم : ورأيت أهل الكوفة يةواون 

: ۱ 2 ا ١‏ 2 : : 
مل ذاك 7 ١‏ إلى انحر ها يروى ق حل! اأشان وها کان هن دهاب حدذيفة 
إلى عمان وإخباره بالامر 3 فارسل عهان إل ر حقصة رنت عمر + أ ترسل 
إأيه ذا محف الى کب 2 أيام أى بكر وتم 5 ها أراد 8 

فاافترة اأزمنية بمِن انتقال j‏ رسول إلى ار فيق الأعلى 3 ودين ما تمر 
من جمع المصحف وتوحيده وتدوينهءق رمسم وشكل موحد : ثم ها نا i;‏ 
ف فترة لاحقة من تقعيد الغ ةالعربية وضبطها ووضع حر كاما هذه الفدرة 
الزهنية كانت قصيرة جداً مماسهل مهمة اأسلمين فى فهم وشرح وتفسير 
النص القرآنی : أضف إلى ذلك أن النص منذ نزوله كان بلسان عرلى مبينة 
أى بلغة القوم أنفسهم . الأمر الذى ام يترتتب عايه «شاكل وصعوبات 
حول النص إذا ما قيست عا أثير حول العهد القديم . 
العهد القديم جءلتمفكرممم يلجاون إلى محاولة شرح وتبسيط وتفسير 
ما يغدض عايهم فهمه ٠‏ مستنبطينأحكاماً وقوانين تنظم حياهم الروحية 
والدينية والاجماعية . ومن هنا نشات محاولات الشرح وا'تفسير القدكة . 
)١(‏ دكتور عبد الصبور شاهين : تأر يخ القرآن الكريم ص ۲ - 1١4‏ . دار الكاتب العرفى 

للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹١٦۷‏ م . 

وانظر فى ذلك : 

أ- إعجاز القرآن للأستذ مصطى صادق الرافعى . تحقيق محمد سعيد العريان . المكتية 


التجار يه 1446 م. 
= ألقرإءات و اللهجات : عيد إلوهاب موده , مكتبة النهضة المصر ية 
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وشرحه مشاكل كثيرة » وتكونت مدارس تفسيرية امتدت منذ عصر 
تدوين العهد القديم إلى ١ا‏ بعد ظهور الإسلام وانتشاره 


محاولات الشرح والتفسير القديمة 
واختلاف الفرق اليهودية حول ذلك 
نما لا شك فيه أن أى عمل مكتوبيتصل اتصالا مراشراً بقدر الانسان 
وتنظم أسلوب حياته لابد أن تختلف النظرة: إليه طبقاً لمفهوم كل ٠ن‏ 
يتناوله . فإذا كان هذا اأنص الكاتوب يضم ما مد حياة الأفراد الدينية 
٠. ٠ .‏ * 9 0 1 0 
والعلمانية فإن هوة الخلاف ستكون أوسع خاصة ق عصر 3هتبر فيه 
الثقافة والفكر يسيران فى نطاق محدود . ويحتاج الأمر فى هذه الحالة إلى 
مريك من الشر ح وااتفسير هده اأشص.وص المدونة : 
والتوراة كوا تعلم ھی التعالم المدونة الى تنظم إل سحل م ساوك 
الفرد اايهودى عا تحتويه من تعالم وأوامر ونواهى وترغيب وترهيب . 
والتفسير والتبسيط » فمن المسلم به أذه كاما بعد الوقت الذى وضع فيه 
أى نص كلما قل احهال فهمنا الكامل للمعنى الحقيى والغرض الذى تجسده 
كلمات هذا النص بصدق » أضف إلى ذلك ما قد يوجد خلال النص نفسه 
0 8 
من أمور تزيك من صعوبة فهمه 5 فإذا طبق ذاك على نص العهد القديم 
أمكن إلى حد ءا أن نجد ما يبرر وجود خلافات حول فهم وتفسير اأيهود 
زا الكتاب ف عصورهم المختلفة . فالفترة اأزمنية بي تلی النص 


- 14د به 


فيها اللغة نفسها > كما تغيرت بلا شك الأوضاع. الاجماعية والسياسية 
والثقافية لأصحاب النص . وهذا فقد قامت على مدار عصور اليهودالتاريخية 
محاولات اتفسير وشرح العهد القديم » وتكونت لذلك مدارس تفسيرية 
متعددة المكان والزمان والمنهج اننتمرت منذ عضر النشاخ ف القرن الثالث 
قبل الميلاد بقيادة شهعون الصديقى إلى أواخر 'الغصز الوسيط على يد المدرسة 
الفرنسية الى بدأها رشى وأكملها من بعده الإضافيون من مدرسته . 
وما تخال تاك العصور من ظهور فرق ومذاهب بين اليهود کل یدل بدلوه 
ا الال ما بين مؤية أو معارص لعاضريه أو أن سيقه مق المدارمن 
حى خر ج الفكر الدينى اليهودى فى اانهاية بكم هائل من الثراث الدينى 
تقلا فن 'التداء والجتارا ومتهما :تكزن انلود وما لتعحدت يعد ذلك فق 
تفسيرات أخرى يغلب عليها الطابع الفردى مثلا فيا يسمى بالمدراشم . فما 
هوا الفقسين © راذا تقك مت > 

ااتفسير : 

التفستير ف الغيرية ان .قن الفعل. فار وهو من “الأفعال 
المتعدية ومعناة لغة « أَوْضَحّ > كشَفّء أَغلن 0 ) ٠‏ فوضعوه فى المحرس 
ليعان لهم عن فم الرب ٠‏ فالمصدر المضاف هنا القرش يفيد معنى 
الإعلان عن » أو الكشف عن » :وقد جاء تعريف كلمة تفسير ف دائرة 
معارف الدين والأخلاق بأنه عمل يقصد منه الإضافة إلى النص الأضلى 
المراد تفسيره .وإعطاء هذا النص معنى جديداً يجعله أكثر وضوحاً وأن 


« هذه خخاصية وميزة تختص ما الأديان التى تعتمد على الكتب اأقدسة ). 60 


١95050 أبن شوشان : قاموس حديث + ۲ ضص ۱۳۲۲ > قریت سيفر‎ )١( 
7 ٠ ۱۲ : لاويين +؟‎ )0( 
Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. VII. .م‎ 390 ` 


دها- 


والتفسير ف العربية معناه د والتبييين ومن ذالك قوله. تعالى. . 
وَل َأنُودَكَ مئل إل جتنا باحق وأحسن ترا ۾ . وقد ورد فى 
ت ١‏ الفَسْرَ : البيان » سر الشىء يفسره ويفسره فسرأء وفسره 
أبانه والتفسير مكله 5 : كشف المغطى » والتفسير كشف المراد 
عن اللفظ المشكل , . ١‏ , « والفَسْر الإبانة > والكشفلمداول كلام أو لف 
بكلام آخر ٠‏ عى المفسر عند السامع / O‏ 

هذا ما يتعلق معنى التفسير لغة » أما التفسير فى الاصطلاح فهناك آراء 
كثيرة حول ذلك منها تعريف الزركثى بأنه « علم يفهم به كتاب الله 
المنزك على نبيه محمد صلى الله عايه وسلم » وبيان معانيه » واستتخراج 
أحكامه وحكمه 00 م وكذلك عرفه ار حيّان ف البحر اأحيط بأنه 
علم يبحث عن كيفية اانطق ES‏ القرآن ومداولاما وأ حكانيا 
الإفرادية وااتركيبية ومعانيها الى تحمل عايها حالة الت ركيب وتات 
لذلك » . ( 

مما تقدم مكن أن يقال أن التفسير هو توضيح وبيان وشرح معى 
النص سواء كان ذلك يتوضيح معنى الألفاظ أو بالزيادة عليها ونقلها بلغة 
الشارح » أو الكاتتب » ويطلق هذا بصفة خاصة على النه وص الدينية 
وما تحتوى عليها من أحكام وشرائع . ولذلك فإن نقل أى نص إلى لغة 





)١(‏ سورة الفرقان » آية مم 
(۲) ابن منظور : لسان العرب + 5 ص ١5م‏ ..الأميرية ١٠.5‏ ه. 

2 الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير + ١‏ ص ه » عيسى البابي الحارى 
:: وشركاه 1904 م, 2 7 
0 الجلال السيوظى ا ر ا ضن- 00110974 .مصطق البالى الحاى ۱۹۳۰ م . 
(ه) د كثور محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون ج ١ض ١4‏ . الطبعة الثانية٠«دار.‏ الكتب 

الحديدة ۱۹۷١‏ م . 


3ك 


غير لغته الأصلية يعبر من قبيل التفسير والشرح « فالترجمة الأرامية 
قش هى فى الحقيقة تفسير أكثر منها تقدماً حرفياً النص ۲. 
و ا سوب القوى ار رت اتی ورا 
من أسفار العهد القديم ما هى إلا تفاسير اتلك النصوص العبرية انى 
ا و الارن ا ر ا 
لته الأصلية إلى لغة أخرى » وهل تتبر هذه الترجمة تفسيراً أم لا ؟ 
سفوا الترحمة إلى قن رة جرفة وترجيةتفسيرية:( أما الترجنة 
الحرفية فهى نقل الكلام من اغة إلى اغة أخرى مع مراعاة الموافقة فى النظم 
والترتيب والمحافظة على جميع معانى الأدمل امرجم . وأما الترجءة ااتفسيرية 
فهى شرح لكلام وبيان مءناه باغة أخرى بدو مراعاة انظم الأصلوترتيبه : 
وبدون اللحافظة على جميع فاق مار اده مناه 111 بزانعيوا إل أذ فرك 
اة بهن ار ادن إل سير لأن ا و ى ي 
هو تقريب النص ومعناهمن فهم الدارس بحيث لا يضيع شىء من المضمون 
الأضل الاض مهما تارمن الأحدات: :ورن كنت اعفد أذ نفل فض 
من لغة إلى لغة أخرى هو تفسير هذا النص وبصفة خاصة أن يتحدث 
باللغة المنقول إليها . 
محاولات الشرح والتفسير القدمة : 


التاريخية وارتباطهم الوثيق بالنصوص الدينية الممثلة ف أسفار العهسد 
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القديم » وتمسكهم الذي يده التضتوص + كان ذا عله ادل بون ق 
تحول ا اليهود والمثقفين منهم إلى تلك النتصيوص يتناواوتها ا 
وتفسيراً حفاظاً على كيان اليهود وحثاً هم على التمسك بترائهم الدينى 
الذى يشكل بالنسبة لهم الحياة كلها . وكان العهد القديم نفسه ٤ا‏ يتضمنه 
من أحكام وشرائع وأوامر ونواهى يحتاج ف الواقع إلى من يفسره ويوضحه 
ام تكن تستطيع الوفاء بجميع ak‏ رشلم بعد أن فقدت حريتها » 
و أن ققدت أورشليم ولا الشخب اليهودئ فى خارج 
فلسطين » لم تستطع الوفاء بحاجات هذه أو معالجة الظروف المحيطة ما 
هى تفسير الشريعة الموسوية تفسيراً دى به الجيل الجديد واابيئة 
الجديدة » ويفيدان منه » وتوارث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء 
العلماء » ومناقشاتهم وآراء الأقلية والأغلبية فى موضوعاتها » 9 . 


فإذا تتبعنا المراحل الأواية الى مرت مما عملية التفسير الديى لنصوص 
العهد القديم فإنه من الممكن تقسيمها إلى عدة مزال تختاف فيها 
الواحدة عن الأخرى باختلاف الزمان والمكان والثقافة والأحداث السياسية 
والاجماعية واف هذه المراحل المختلفة قد استمرت هلل بدارة تدوين التوراة 


إلى ما بعد العصر الإسلاى بفترة طوياة » وتلك اأراحل عامة هى : 


)١(‏ السنهدرين : مجمم أو مجلس يضم حكماء اليهود وقضانمم والمثقفين منهم منذ عصر اليكل 
الثاى . ومهمته كانت النظر فى جميع ما يتعلق بشئون اليهود » وينقسم السنهدرين إلى 
سنهدر ين كبير ويضم حوالى سبعين أو واحد وسبعين رجلا » وسئهدرين صغير ويوجد فى 
كل قرية وعدده حواكى ثلاثة وعشرين رجلا . 

(0) ول ديورانت : قصة المضارة + 1١4‏ ص ١۲‏ 


( دثى ) 


SARE 


1 a 
. ثانيا : مرحلة الرواة وظهور المشنا وتدوينها علىيد ودا هناسی‎ 
5 شالا : مرحلة الشراح وتكوين التامود‎ 


رابعاً : مرحلة المناطقة أو الموفقين من أصحاب الحوائى . 





أولا : مرحلة النساخ : 


يقال أن موسى عليه السلام هو المفسر الأول للتوراة . فقد كان يشرح 
لأتباعه ما تتضمنه الأاواح من أوامر ووصايا ون هذا الشرح قد ضدن 
اي رسف هذ ذا ما ران فوس هن الل خرن العاف عت 
ودونه ولا مكن الجزم بذلك فعلماء التلمود أنفسهم يشكون ويختافون فما 
إذا كان مومبى قد سطر التوراة دفعة واحدة أو أنه كان يكتبها سفراً سفرا 
إل أن كلت أو اماد رلت رة والحرة وير ها مرم غل القوو مره دة 
ويقول رالى يوحنان فى هذا الصدد : « أنه كتبها لفافة لفافة حيث يقول : 
حينشذ قلت ها أنذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عنى  »‏ . أما ابن افيش 
فإنه يقول أا نزلت مرة واحدة كاملة ويستشهد بالفةرة ااواردة فى العدد 
٠: ۴١‏ . على أية حال فمهما كان هناك من اخختلافات فى هذا الشأن 
فإن هناك بعض فقرات ف النصوص المكاتوبة تشتمل على أجزاء وعناصر 
يحتمل آنا لم تكن أصلا من النص نفسه » وأن هذه العناصر أو الفقرات 
تعبر عن محاولات تفسيرية من داخل النص » إلى جانب ذلك نجد كثيراً 
أن اهن الو أن ار توت ا افر مي ان الام 
)١(‏ اوتسر يسر ائيل + م ص ٠١۸‏ . الطبعة القالغة . لندن ٠١۴۰١‏ م . 


والفقرة من المزمور 6٠م‏ : ٠۷‏ والدرج هو اللفافة أى: قطعة من ورق البرّدى كانوا 
يكوت هلييا الوقائق والنافنات والتصوص المقدسة.: (0) علد ۳١‏ :ا 


25:14 


هذه الفقرات المفسرة فى تلك النصوص نكن أن تقسم إلى قسمين : 

أ إما فةرات متقاربة أو متقابلة مع بعضها . 

ب إضافات أو تعليقات من الناسخ . 

الفقرات المتقابلة : 

ترد بعض نصوص العهد القديم غامضة دون أن يوجد فى النص 
مبررات هذا الغموض » إلا أندا نجد بعد ذلك فقرات أخرى تشرح 
الأسباب التى ترتب عليها وضع مافى فقرات سابقة ٠‏ وقد تكون تاك 
الفقرات التقايلة اق شفر واخن أو اق سفر ل ع من “ذاك ها تسمه ف 
صموئيل الثانى » الإصحاح السابع الففرتين الأولى واأقانية الخاصة برغية 
داود فى بناء هيكل له » وإبداء هذه اارغبة اناثان النبى ونجد ذاك أيفناً 
فى أخبار الآيام الأول ۷ M0:‏ ولكن هذه اارغبة لا تتحقق لأن وحياً 
هبط على ناثان النبى بعدم رغبة الله فى إتمام بناء هذا الميكل ولكن دون أن 
يوضح أسباب عدم رغبة الله فى إتمام البناء وإغا يحدثنا بأن الذى سربنى 
الميكل هو سليمان ( أخبار الأيام الأول ۷ ١١:‏ - ۱۳ ) شم نعود فى 
إصحاح آخر من السفر نفسه انجد نفس القصة ودى رغبة داود فى بناء 
الميكل إلا أنه يعطينا هنا تفسيرا لعدم رغبة الله فى أن يبنى داود هذا 
الميكل وهو آذه قد سفك دماً كثيراً وشن حروباً عظيمة + وقتل أوريا 
الحتى ( صم ۲ )19١-14:1١‏ بدفعه إلي الخطوط الأمامية. فى الحرب » 





)١(‏ صموئيل الثانى ۷ : ٠١٠١‏ « وكان لما سكن اللك فى بيته وأراحه الرب من كل الجهات من 
جميع أعدائه أن الملك قال لناثان الى انظر إفى ساكن فى بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل 
الشقق » . 
أخبار الأيام الأول ١ : ١٠‏ « وكان لما سكن داود بيته قال داود لناثان الترى ها أنذا ساكن 
5 ببت من أرز وتابوت عهد الرب نحت شقق » . 


EE iS 


دما فدل أبناء شاؤول بتسلم سبعة منهم إل الجبعونيين ين أيصلبوهم انعقاما 
لا حدث لم من قبل ( صم ۲ و2 . 
فهذه الفقرات الى أضيفت هنا من الجائز أن تكون قد أدخات على 
النص كفقرات تفسيرية لتوضيح ما يكتنفه من غموض » وأن هذا هن 
-الاضافات أو التعليقات : 
لر g‏ 
متقايلة معها فى مكان 0 من اأسفر 1 رعا فى سفر AAS‏ 
0 الفقرة ا ما ا 2 رط الوصية الخاصة بتكريم 
الوالدين جد أنه قد وردت ی نصين من نصوس التوراة إلا أن أحدههما 
يءطى إضافة أكثر توضيحاً وترغيباً للقارى أو السام من الفقرة الأول 
فی الخروج ۲۰ «١5:‏ أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرفى 
الى يعطيك الرب إلهك ؟ . فالترغيب لإكرام الوالدين هنا هو اكى يطيل 
لله أيامه على الأرض » فإذا رجعنا لنفس الوصية فى النص الثانى ‏ ااتثنية 
ه : ٠١‏ نجد أن هناك إضافتين فى هذه الفقرة « كر 1 اراك وأمك كما 
)١(‏ وئيل الثانى O SNE ١١‏ « وف الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب وأرسله بيد 
أوريا . وكتب ف المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 
ورائه فيضرب وبيموت » . 
صموئيل الثافى +١‏ : ۷ - 4ه « وأشفق الملك على مغيبوشت بن يوناثان بن شامول من أجل 
مين الرب الى بينهما بين داود ويوناثان بن شامول . فأخذ اللك ابى رصفه ابنه ايه اللذين 
ولدتهما لشاول ارموى . مغيبوشت وبى ميكال ابنه شاءول الحمسة الذين ولدممم لعدريئيل 


ابن يرزلاى المحولى وسلمهم إلى يد المبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب فسقط السبعة 
معا وقتلوا فى أيام الحصاد فى أولا فى ابتداء حصاد الشعير » . 


- ۲ 


أوصاك الرب إفك لكى تطول أيامك ولكى يكون لك خير على الأرض 
الى يءطيك الرب إلهك » . فإضافة التثنية « ولكى يكون لك غير على 
الأرض » قصد منها التأكيد للقارئ أو السامع على أن الحياة الطويلة لماعو 
أ ستكون حياة سعيدة » ). وقصد به أيضاً توضيح ما هو غير ظاهر 
فى النص : « وبالإضافة إلى هذا فإن الإضافة إلى النص الماسورتى التثذية 
يشير إلى أن هذا المنهج قد طبق على النصوص المقدسة منذ فعرة طويلة ب , 

وقد تكون الفقرة الضافة عبارة عن حاشية أو تعليق من الناسيخ نفسهء 
يسهل التعرف عليها إذ آنا غالباً ما تعترض المجرى الفكرى للنص » ولذا 
فإن حذفها لا يؤثر فى تسلسل سياق النص » ومن أمثلة تلك التعليقات 
المضافة ما يوجد فى سفر يوشع ٠١ : ١‏ والى يذكر فيها يوشع اقبائل 
راوبين » وجاد وي العهد الذى سبق أن قطعوه مع مومبى والمذكور فی 
العدد ۳۲ بان يحاربوا إلى صف يوشع ويعبروا معه ثم يعودوا بعد ذلك 
إلى الأرض الى منحها لم موسى . فى هذه الفقرة يقول الإصحاح « حى 
يريح اأرب إخوتكم مثلكم ومتلكوا هم أيضاً الأرض الى يعطيهم اأرب 
إلهكم ثم ترجعون إلى أرض میراٹکم وتمتاكونما البى أعطاكم موسى عبد 


“he ٠ 0 -. ۰ ٤ .‏ - ن 
الرب فى عبر الاردن نحو شروق الشمس »: حيث نجد أن لفظة وتتاكوما 





5 0 ع 
الحديث . وإن كانت توضح ما هو مفهوم ضمناً من أن العودة تعنى الحصدول 
على الأرض وامتلاكها . 

. 0 .۰“ 5 ذا 0-3 ه. 8 1 
وهنا مكن أن نفرق بين الفقرات المتقابلة الى تضاف تاقائياً إلى 
The Interpreters Dictionary of the Bible, Supplementary Volume; )١(‏ 


An Illustrated Encyclopedia, Abingdon, 1976. p. 437. 
8 0 ". نفس المصدر والصفحة‎ )۲( 


- A 


النص وبين التعليقات أو الحواشى التفسيرية فى الفقرات : 

أولا : إن الفقرات التحريرية المتقابلة تعااج الموضوع ااخاص بالنص 
كاه بِيًا الحاشية عبارة عن تعليق على كلمة أو عبارة معينة داخل النص . 

ثانياً : إن الفقرات المضافة تدخل النص بطريقة تلقائية و.بذا فهى 
تسير مع النص أها الحاشية أو التعليق فهى تقطع السياق الفكرى لاخص » 
وقصد منها أن تكون خار ج النص إلا نا دخلت النص عن طريق أخطاء 
النساخ (), 

ومن هنا ذستطيم القول أنه خلال الفترة الأولى لتكوين العهد القديم 

1 ا‎ ٤ 

قد نشا معه نظام لشرح هذا النص »ء وإن هذا النظام ممن النص تلقائياً 
دون أن يكون منه » وقد خضع هذا النظام لطريقة الناسخ وثقافته ؛ وأنه 
استمر لفترة طويلة متواصلة . 

ويطلق العلماء والباحثون على هذه المرحلة من مراحل ااتفسير مرحاة 
النساخ السوفريم وهم الذينقاموا فى بداية عصر التدوين بنسخ ااتوراة 
وكتابتها . وكلمة سوفر تعنى ناسخ أو كاتب وجمعها سوفريم نساخ أو 
كتاب وهو « لقب يطلق على حكماء إسرائيل وأصحاب التوراة منذ عزرا 
الكاتب ورجال الكنيسة الكبرى حتى عصر التنائيم أى ( الرواة ) . والناسخ 
هو الحاخام الذى يكتب وينسخ التوراة ويعلمها للشعب كما جاه فى عزرا 


(0 (N: ¥ 


فق .438 The Interpreters D. of the Bible p.‏ 
(۲) ابن شوشان : قاموس حديث + ۲ ص ٠١50‏ . القدس 1١955‏ م . 
عزرا ۷ : 5 » عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر فى شريعة موسى الى أعطاها الرب 
إله إسرائيل . وأعطاه اكلك حسب يد الرّب إهة عليه كل سواه . 


د ۳ - 


فالنساخ إذا هم المنسروق الأواقل من اتتشرف التوزاة عقت فصر عورا 
الكاتب حى عصر الرواة 4 بل إن هناك من يبالغ ف مد ٠ر‏ حلة النساخ 
ويوغلها فى القدم حبى يصل ہا إلى عصر موسی قبل جى ع عزرا بتر 3 ة طوياة 
« فقد كان يوجد بعض النساخ حى موسى . . . ويعتبر عزرا ا ماهراً 
ليس ففط لأنه كنب أو نسخ التوراة + وإنما لأنه أعد نفسه لدراسة توراة 
الرب . وعمل وعلم القانون والشريعة فى إسرائيل . . ويعتبر رجالالكنوسة 
الكبرى من بين النساخ الأوائل . . وقد كتب ابن سيرا عنهم قائلا : نهم 
الباحشون والمفسرون لقوانين وأحكام التوراة «تفهمين اشريعة وحكمة 
الأوائل تعلموا وعلموا نبوءات ورؤى الأنبياء » . إذاً لم تكن مهمة 
هؤ لاء هو نسخ التوراة وكتابتها فط وإنما كانوا يعماون على تفسيرها 
وتوضيحها 4 وكانت بعص هذه التفاسير تتسرب إلى النص نفسه سواء 
عن قصد من الناسخ كما نجد ذلك ف النصوص المزدوجة وها فيها هن 
فقرات إضافية توضيحية » أو كانت تعليقات وحواشى . على أية حال 
فقد كان النساخ أول من وضحوا أولى مراحل التفسير الدينى النص 
المقدس 2 وفتحوا بذلك المجال ن جاء بعدهم من من المفسرين ارتداء من عدر 
اارواة حى عصر أصحاب الحوائى حى قيل « إن نص اشنا يرجم بعذ.ه 
إلى أيام المكابين وهى الفترة الى يسميها مؤرخوا الفكر اليهودى بعر 
الكتبة . . ويجعلونها تبدأ من عزرا مباشرة » ويسمون طلائع هذا العصر 
رجال الكنيسة الكبرى الذين يقال إن عددهم كان مائة وعشرين عفواً 

۲ 5 £ 

جمعهم لاول مرة شمعون المكاى اللقب بالعادل ( "9١‏ ۲۹۲ ف .م ( ) ٤‏ 


)١(‏ اوتسر يسرائيل + ۷ ص ۱٦۰‏ ا 
(۲) الفكر الدیی الإسرائيل › أطواره ومذاهيه. ص ٩۱ - ٩۰‏ 


TS 


كان : مرحلة الرواة « العنائم 4 

كان تدوين النساخ للنصوص المقدسة عثابة تنبيه اكهنة أأيهود 
وحكمائهم إلى ما تحتويه تلك النصوص من شرائع وقوانين وغيرها من 
الأمور الى ترتبط بحياة اليهود . وأن ما بين نصوص العهد القديم ٠ن‏ 
فقرات إضافية أو حواشى وتعليقات تفسر وتشر ح ما قد يكون غامضاً لا 
ينى بتوضيح تلك النصوص » فبدأت مع نهاية مرحلة النساخ مرحلة أخرى 
من مراحل التفسير الدينى القدمة والى اصطلح على تسميتهم العنائے ای 
الرواة . وكلمة تنائيم لفظة فى صورة الجمع مفردها تتا أو تناثى وهى كلمة 
« آرامية تعنى : متعلم » مقيد 00 وتطلق على أى من حكماء إسرائيل فى 
زمن الميكل الثانى وبعده من شمعون الصديق آخر عصر النساخ ( فى ناية 
القرن القالث ق . م وحتى تلاميذ رالى مودا هتاسى فى بداية القرن الثالث 
اليلادى . وقد أنتج جيل التنائم التوراة الشفوية ( المشنا » التوسفتا › 
البريتا » مدراش هلخا )). وقد مر التفسير فى عصر الرواة عرحلتين 
اصطاح الفكر الدينى على تسمية الفترة الأول » أو المرحلة الأولى بالأزواج . 
ومكن أن نطلق عليهم « المؤسسون» وهاتان المرحلتان هما : 

أولا : المؤسسون : 

وهم أولئك الفقهاء الذين أعقبوا عصر اانساخ « السوفريم » وبدأوا 
طون يديه انم أطران الفكميل ود راء كا مسن وك و ا عي د 
لك بالعريزاة ا ا ارقا و ی قدا ون 
شمعون الصديق وهو الذى يعد آخر النساخ E‏ الرواه وينتهون 


.)*5 : 4١ من الفعل شاناه بمعی آعاد - كرر - تعلم (صي! ۲۹ : ۸ » تك‎ )١( 
۱۷۱١ ابن شوشان : قاموس حديث . + ۳ »ع ص‎ )0( 
۲۷۹ ص‎ 6 ١١ + اوكسر يسرائيل ؛‎ )۴( 
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2 5 2 5 
هليل وشماى » وتسمى حقبة الازواج . وذلك حيث كان اافقهاء فى ذلك 
الوقت يتعاقبون اثنين اثنين » وإن كان هناك فارق. بينهما فى المهدة انى 
كان يقرياتة حا شواة ف اتير أو ل قتلدة الأنوي الديدية والكيدرقة 
والقضائية لليهود فى عصرهم « فقد كان أفضل الاثذين يسمى ردئيساً أما 
١ 0 3‏ 
الذاق فد كان يلقع تركيس مك ج أو اى القن 0 و 


: يوساى بن يوعزر » ويوساى بن يوحنان‎ )١( 
ع‎ 5 
وقد عاشا ف فترة حروب المكابيين الأول 5 حوالى منمتصف القرن‎ 
3 E 1 5 7 ۶ ٤ 6 5-5 ٠ 5 
الثانى قبل الميلاد وعلى الرغم من أنهما يكونان الزوج الأول إلا أنهما ام‎ 
Ê 2 

يكونا دائماً متفقين فى جميع الأمور التفسيرية خاصة ما يتعلق منها 
بالشرائع والقوانين فقد اختلفا فى مسألة القربان فى يوم طوف . 


(0) يوشع بن فَرْرحيًا » ونای الأربلى : 

وقد عاصر هذا الفقيهان الأمير المكالى يوحنا هيرقانوس فى عصر 
الحشمونيين حوالى منتصف القرن الأول قبل ايلاد . وكون يوشع مع 
نيتاى الأربلى « ازو ج الثانى » من مؤسسى رواة اأشنا » وكان يوشع فريسيا: 
« فعندما اضطهد يوحنا عيرقانوس - الملقب يوحنا يونائى - الفريسيون 


عرب راف يوشم بن فرحيا إلى الإسكندرية: ٠‏ 0 وقد عمل راف وشع 





Halpern, Joseph: History of our People in Rabbinc Times, p. 53. )١( 
Shapiro, Vollentine and Co. London, 1939. 
(؟) اوتسر يسرائيل » جه »ص وم‎ 
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قبل هره وعدا لاسنهدرين 3 ويال إنه عاد مرة اف من الإسكندرية 
£ 
وذلك بعد أن تبدلت الأحوال السياسية وكان ذلك قبل خراب افيكّل . 


)۳( مبودا بن طاباى ۰ وشمعون بن شطح 

کان شمعون بن شطح هو الذى يشغل منصب رئيس السنهدرين 
فى هذه الفترة وذلك أثناء تولى الإسكندر ينائى وزوجته الملكة سالوى () 
الحكم وكان استمرار اضطهاد الفريسيين ما زال قائماً وحدثت مذبحة 
راح ضحيتها عدد كبير من فقهاء الفريسيين : وكان شمعون بن شطح 
e :‏ د (۲ 
فريسيا إلا أنه « لم يقتل ضمن الذين قتلهم اللك هن الفريسيين » . 
0 7 
لأنه كان أا للملكة سالوى : ولذلك فعندما تولت الحكم انقاب على 
الصدوقيين ( ودخل معهم ف مناقشات دينية حول احا لم يتمكتوأ من 
العشور على إجابة ها من الدوراة . واختلف بن شطح مع معادمره ورفيقه" 

0 

مبودا بن طاباى الذى يكون معه ) الزوج الشالث » وذلك حول مساأاة تقديم 
القربان فى عيد يوم طوف حيث لم يؤيد ابن طاباى تقديم القربان بعكس 
ابن شطح الذى يؤيد ذلك . 

(€( شمعيا وابطاايون 5 

وعما اثنان من مۇسسى عصر الرواة ٠:‏ شغلا رئاسة السنهدرين ف فترة 
اليكل الثانى حيث عاشا ی عصر « هيرقانوس اثانى » فى النصف الأخير 
مع اقرف الأول راد ونع كاز فهر العوراة و ويقال 
اما كاذا من نسل متهود ولكنهما ام يكونا كذلك › فقد كان القانون 
السائد فى تلك الفترة يحرم دخول المتهودين السنهدرين . وقد درسا التوراة 


(۱) الفكر الديى الإسر ائيل . ص ۹1 
(۲) اتسر یسر الیل عاج :ا 6 ١‏ 
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قبل هریه و للسنهدرين 3 ويقال إنه عاد مرة أخرى من الإسكندرية 
وذلك بعد أن تبدلت الأحوال السياسية وكان ذلك قبل خراب الميكل . 


(۳) ودا بن طاباى : وشمعون بن شطح : 

كان شمعون بن شطح هو الذى يشغل منصب رئيس السنهدرين 
فى هذه الفترة وذلك أثناء تولى الإسكندر ينائى وزوجته الملكة سالوى 00 
الحكم وكان استمرار اضطهاد الفريسيين ما زال قائماً وحدثت مذبحة 
راح ضحيتها عدد كبير من فقهاء الفريسيين » وكان شمعون بن شطح 
فريسيا إلا أنه « لم يقتل ضمن الذين قتلهم الملك هن الفريسيين » 9 
لأنه كان أخاً للملكة سالوى : ولذلك فعندما تولت الحكم انقاب على 
الصدوقيين » ودخل معهم فى مناقشات دينية حول الملاخا لم يتمدكنوا من 
العثور على إجابة لها من التوراة . واختلف بن شطح مع معاديره ورفيقه" 
ودا بن طاباى الذى يكون معه « الزوج الثالث » وذلك حول مسألة تقديم 
القربان فى عيد يوم طوف حيث لم يؤيد ابن طاباى تقديم القربان بعكس 
ابن شطح الذى يؤيد ذلك . 

: شمعيا وابطاايون‎ )٤( 

ودما اثنان من مؤسسى عصر الرواة » شغلا رئاسة السنهدرين فى فترة 
الميكل الثانى حيث عاش فی عصر « هيرقانوس اثانى » فى النصف الأخير 
من القرن الأول قبل الميلاد . ويعتبران من كبار مفسرى ااتوراة  .‏ ويقال 
هما كاذا من نسل متهود ولكنهما لم يكونا كذلك › فقد كان القاتون 
السائد فى تلك الفترة يحرم دخول المتهودين السنهدرين . وقد درسا التوراة 


(1) الفكر الدينى الإسرائيل . ص +١‏ 
(۲) وتر يسرائيل واس بآ عل 4 ن 
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والقانون عن شمعون بن شطح ومودا بن طاباى » ١‏ إلاأنهما ام يتدخلا 
فى أمور الدولة مثلهما » ). ومع ذلك فإن آثارهما التشريعية والقانونية 
( هلاخا ) قليلة . 

(ه) هلليل وشای : 

يعغبر كل من هلليل وشاى الثنائى الأخير فى المؤسسين وأهموم فى 
نفس الوقت :نظ راً لما ت رکا من أثر كبير فى التفسير الدينى . عاشا فى عصر 
١‏ هيرودس © أمير اليهود الذئ ولد المسيح فى زمانه » كما أن هلليل يعد 
أول هن وضع تقسم المشنا إلى أقساءها الستة المعروفة » ولد هلليل فى بابل 
وعاش فيها ولذا فقد كان يلقب أحياناً بلليل البابلى « وعندما بلغ الأربعين 
من عمره هاجر من بابل إلى فلسطين طلباً للعلم حيث تعلم على يد شمعيا 
وابظاليرة: اللنين كاتا يشير انمق كيان ارين و ناي داف 
هاليل فى هذه المراحل » وكوذا مدرستين للتفسير عرفتا فى تاريخ الفكر 
الدینی اليهودى باسم رة هال ومدرعة اى او بيت ملل وبحت 
شهاى « وهما مدرستان التفسير عاشتا فی أواخر القرن الأول قبل اميلاد 
وبداية القرن الأول الميلادى )20 

وعلى الرغم من أن كلا من هلليل وشهائ يكونان منهجاً علمياً واحداً 
ف تاريخ التفسير الدينى ولم يكن هناك تعارض أو شقاق فى الرأى بينهما » 
يبلغ حد الاختلاف ف المنهج وساد الاتفاق مءظم مناقشاتهما حى قيل عنهها 
«أن أقوال هلليل وشهاى ورفاقهما وءن تتامذوا عليهما - وهم الذين تتكون 
منهم مدرسة هالیل وشهاى - لم تكن أقو الهم مختلفة فى مادة الملاخا اأواردة 


00( او تسر يسر ائيل » + ۱١‏ ›» ص ۱۸١‏ 
(') اوتسر يسر ائيل › ج* ›» ص ١6#‏ 5 
Pp. 337 Copyright . 1971. 3 5‏ ل ا 


لك 


فى المشنا » (2. ورغم هذا الاتفاق إلا أننا نلحظ من سيرتبما اختلافاً فى 
طريقة العرض وااتعلم وااتقنين « فبيت شماى اختار التدقيق . وبيت هاايل 
اخقار الرؤية المتسامحة . . وتبنى وجهة النظر المخففة فقد كان ههذياً 
وبشوشاً بینا شای کان عابساً ومتشدداً » 29 ويرجع المؤرخون ذلك إلى 
جذور اجتاعية واقتصادية فيقولون إن شماى كان ينتمى إلى طبقة اجماعية 
مرموقة بيا هاليل وتلاميذه يعدون من الطبقات الدنيا . ومع ذلك فةد 
ت ركت هذه المدرسة بصمانا العلمية على ااتفاسير الديئية حى الآن وقد 

شر هلليل على وجه الخصوص ف الفك ر اللي ما أوجده فى التفسير 
وقواعده التفسيرية السبعة ما زالت معمولا ما حى الآن ويتبعها كل من 
يتعرض للكتاب المقدس بالشر ح والتفسير 

انعا هده امدرسة ن الل الاح م الإسمين: 8 :ونيد بعد 
ذلك جيل البناة بطبقاته الست. 


البناة : 





ويعرف هؤلاء البناة فى تاريخ التفسير الدينى بصفة خاصة ٠‏ والفكر 
ا 


الدينى بصفة عامة بالرواة المشأخرين وذلك لأنهم أعقبوا عصر الأزواج 
« المؤسسين » والذين کان آخرهم بيت هلليل وبيت ثماى . کا أنه بانتهاء 
البناة ينتهى عصر الرواة . 

فر جا اك نيك اف روا ا اا وا 
علماء كل طبقة العلم ء ن الطبقة الابقة لا أو رعا طبقة أخرى سابقة 


عليها . وفما يتعلق ذا انق فهو يعتبر التقسم الشائع تاريخياً وفكرياً 





0 رزائب يعبتس ال‎ )١( 
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ووزة كان ب اا شروت کی قات ف هة 
يضمون إليهم الطبقة السادسة ٠‏ ". على اعتبار أنهم أقرب إلى عصر 
الشراح «الأمورائم » منهم إلى عصر الرواة فكرياً على الأقل. كما أن هناك 
رأى آخر يقول أن عدد طبقات البناة من الرواة أربع طبقات فقط وذلك 
بهم الطبقمة الثانية إلى الطبقة الأولى وجعلهما طيقة واحدة ؛ مع استبعاد 
OS‏ 


ودر اف متي ال ا وة ا بان عد الات ن 
طبقات أو القائل بن عددها أربع فقط - هما الأقرب إلى الصواب إذا 
اعتبرنا أن الطبقة الأولى والنى تضم تلاميذ كل من هلليل وشماى مكملة 
اتلك المدرسة أو أنها طبقة جاءت فى فترة انتقال مرحلى هن جيل المؤسسين 
إل جيل الباق ونين الثوه سحن عل اال الاد وا ر 
الرواة فهى الأخرى مرحلة انتقالية من مدارس دينية معينة مهار ارف 
تختلف عنها فى المنهج والأسلوب بل ف اللغة المستخدمة فى الشرح والتفسير 
أيضاً وهم الشراح . 

وعلى أى حال سواء كانت تلك الطبقات خمس اوش وأا كان 
عددها فالملاحظ كثرة الأسياء الواردة فيها من الرواة » حى أن بعض من 
تعرضوا لتاريخ هذه الفترة اختلفوا فى تحديد عدد هذه الأمماء فمنهم من 
ذكر أن عددهم يزيد عن المائة والخمسين راوياً » ومنهم من يصل م إلى 
ما يقرب من الثلائمائة راو وذلك بعد أن يضم إليهم جەيع الأسماء انى روت 
النصوص التفسيرية الى لم توضع فى نص المشنا ولا تعتبر منها . رغم أن 


الا 0 
() اوقسر. بسر ائيل £ + ۲۰ ع ص ملام 
(9) فس المصدر- ص ٣۷۸‏ 


مل 


بعض فمهاء الرواة شار کوا ف كتابتها ويرجع إليها علماء الفقه : واأشريعءة 
5 8 : 

اليهودية ولا يغفلونها وسياتى الحديث عنها . 

ويبدأ تاريخ هؤلاء البناة من القرن الأول اميلادى حتى بداية القرن 
الثالث . وفيا يلى عرض سريع اتسلسلهم ااتازيخى مع ذكر بعض اافقهاء 

٤ 

الطبقة الاولى ٠١(‏ - 0 
ا بعد الخراب لمدة عش e‏ ارق . وهى اة الى يمكن 
تجاوزاً اعتبارها حاقة وصل أو فت رة انتقال بين جيل المؤسسين وطبقات 
البغاة. الذين جاءوا بعدهم > وتحتوى هذه الطبقة على عدد ير دن 
تلاميذ بيت هلليل وبيت ای كان أشهر هم يوحنان دن وک 5 

يوحنان بن زکای : 

ار / .2 4 

يعتبر يوحنان بن زكاى واحداً من أشهر أحبار الطبقة الأولى من اارواة. 
ومؤسس الأكادمية الدينية ى يبنه » كان من أنشط التلاميذ ف مدرسة 
هلليل وثماى الذين بلغوا نمانين تلميذاً عند هلليل فقط » وأحبه هلليل 
ؤكان يقول عنه إنه أباً للحكمة وأباً للأجيال . وكانت لاسنين الطوياة 
الى عاشها فضل كبير ف صقل عقلة ومفكيره الك التي اق فى اكا 


)١(‏ نظرا لكثرة الأسماء الى" تضمنتها كل. طبقة من تلك الطبقات آثرت أن يكون التعريف. بتلك 
الطبقات كما يل : 
أ- الاقتصار عل التعريف بشخصية واحدة من كل طبقة . 
ب - ذكر بعض أمماء من مشاهير فقهاء كل طبقة حيث يسهل الرجوع إليها فى مصادر أخرى 
كا یلاسظ أن : 200006 
التقسيم المتيع الطبقات هنا يسير على نفس التقسم الشائع والما كور ف او تسر يسر ائيل 
۳ ۱۰ »ص بابام ‏ ۲۷۸ ء وكذا فى الفكر الديى الإسرائيل ص ٩٤ - ٩۲‏ 


۳ - 


وإجاباته « فقد كانت عنايته واهتامه موجهين إلى المادة التشريعية والقانونية 
فهو لم يعلم الشريءة والقانون فقط » بل فسر كل ما جاء فى الود القديم ,© 
وتذكر الروايات عنه أنه عاش مائة وعشرين عاماً كما عاش هلليل و٠وسى‏ 
عليه السلام . أربعين عاداً قضاها فى التجارة : وأربعين أخرى تعلم فيها 
وأربعين عاماً علم فيها » . ورأس السنهدرين ف الفترة الأخيرة مبن 
فل" و قر اليو الا ان اليكل اكا الاد 
والاجتّاعية المضطربة ولا شك أن ما شاهده وعاشه من نزاع بين اليهود 
والرومان » وما حدث نتيجة ذلك النزاع جعله ميل بلا شك إلى العيس ى 
سلام » ولذلك تعتبره دائرة المعارف اليهودية « اوتسر يسرائيل » هن 
أصحاب الدعوة إلى السلام فى القدس 3وأنه نصح كثيراً بعدم الدخول 
ف منازعات مع الرومان . 


وفها يتعلق بأعماله فقد فسر التوراة واعتنى بصفة خاصة بالمواد 
التشريعية فيها » كما استحدث ا ية راه :الق اندي 
ا أ فى انسائل الشرعية « فحى ا كانوا يدقون بالمطارق إيذاناً 
بحلول الأعياد والمواقيت ولكنه أبطل ذلك التقليد . . . كما أنه دخل فى 
مجادلات مع الصدوقيين الذين قااوا عيراث البنت مع الابن وانتهر عاروم 
واعتبر هذا اليوم نابي ا يذكرها الیهود . ولم يكن يكل دن 
العمل فى الشر ح وااتفسير فقد كان يجلس فى ظل اليكل طول اليوم ويفسر 
ويشر ح ويعلم تلاميدة ويرد عل أمعلة السائلين + شاته: فى داك شان 





Greatz, H. History of the Jews From the Earliest Times to the Present )١( 
day. V. 11: þ. 331. Translated by Bella loury. David Hunt. 1927. 

(۲) ,نو 100 اوتسرنيسرائيل ج ه ض ٠-٩۰۰‏ 

(۴) نفس المصدر ص ٠١١‏ ` 
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۱ : 
© أستاذه هليل الذى سار على نهجه » كما كان يفعل الكثيرون من رفاقه‎ 
: م)١١١‎ - ٠١ ( الطبقة الغانية‎ 
وتبداً هذه الطبقة بعد خخراب الحيكل الثانى على يد تيتوس الرومانى‎ 
م . وتضم أيضاً مجموعة كبيرة من‎ ٠٠١ إلى‎ ۸٠ بعشر سنوات أى من عام‎ 
› حكماء إسرائيل الذين قاموا عجهودات كبيرة فى شرح وتفسير اانص‎ 
2 ومن أشهر علماء هذه الطبقة‎ 
: ربان جمالئيل الثانى‎ 
ويدعى أيضاً ران جماائيل هن ببشه ۰ وأم يكن جرد مفسر عادى‎ 
هن مفسرى طبقة البناة » وإنما كان رجل يجمع بين ااحياة الروحية‎ 
رجل شر دعة ودين . اراد بسړاسته وححبه لبى جنسه أن يجنبهم ويللات‎ 
الاحتكاك بالحكام الرومان وكثيراً ما توسط الوفاق بينهما حتى لا تشتد‎ 
5 £ 
الأزمات لعلمه بان قومه فى «وقف ضعيف رغم أن حياته نفسها قد انتهت‎ 
. على يد هؤلاء الرومان‎ 


وربان جمالئيل هو ابن رای شمعون الذى يعتبره الفكر الدينى اليهودى 
أحد الشهداء العشرة الذين أعدمهم الرومان . 


: من أهم فقهاء الطبقة الأولى‎ )١( 
. عقبيا بن مهللثيل .. , ؟ - الربى جمالكيل الكبير‎ - ١ 
. الرلى حنانيا كبير الكهنة . ۽ - الرفى شمعون بن جمالكيل‎ - ٣ 
. بالإضافة إلى عدد آخر من هؤلاء الفقهاء الواردين فى قامة الرواة‎ 
. (اوتسر يسرائيل » نحت مادة تنائم بالحزء العاشر)‎ 


ا ممم 


ولقد كان نصيبه القعل هو الآخر وذلك « لأنه لم يتقدم بشهادته أمام 
تيتوس ضد رای وا بن کی وله نضا راك ا ا 
أكثر استقرا روناي اتا كان نتيا رين ن ذوى الشروات الطائلة فى قومه » 
يعيش فق نيته معرشة الأمراء والوزراء > ومع ذلك لم يكن يتكبر على قوهه› 
ل كان بيته ملاذاً لكل محتاج » ولم يكن يتورع أن يقوم بنفسه 
3 الخدمات لضيوفه راضياً مسروراً بهذا العمل » ولا يكاد يسمع 
ضائقة ألمت بإنسان حى يسرع لتقديم العون له . 
كانت حالة اليهود فى عصره بالغة القسوة » فقد اسد معنت الأ 00 
الرومان بعد خراب ميكل الثانى ولم يكونوا يتورعون عن إنزال أقسى 
العقوبات على من يخالفهم > الأمر الذى كان يشير ثائرة اليهود باستمرار 
ويؤجج العداوة فى قلومم تجاه هؤلاء الحكام الأجانب . وهذا فقد كانت 
مهمة ربان جمالئيل صعبة وقاسية » فقد أراد أن يجنب اليهود قسوة دؤلاء 
الحكام » فأحذ يقوم بدور حمامة السلام مدىء من روع شعبه من ناحية 
حى منعهم من الشورة عليهم » ومن ناحية أخرى كان كثيراً ما يذكر شعبه 
بالخير عند الحكام ليزيل من نفوسهم الريبة والشك فيهم . 
وإلى جانب تلك المهمة السياسية الى كان يقوم ہا أخذ - بصفته 
رئيساً لاسنهدربين ورجلا من رجال الدين المرموقين - يحاول أن « يزيل 
تاك الخلافات الى بدأت تستفحل بين الحاخامين فى أمور الشريعة مدذ 
أيام تلاميذ هلليل وشهاى » . فقد كان الخلاف بين الفرق اليهودية فى 


تلك الفترة شاا » وازدادت حدته لدرجة أن أحذت بعض الفرق ترف 





(۱) اوتسر يسرائيل » + ۳ ع ص ۲۹۹ 
0( نفس المصدر ص ۲۹۹ 


(دثى) 


¢ 


رجمهور 5 أية ل 2 56 0 a‏ کک 
حى عصر ربان جمالئيل من عداد الكسفرة عبدة الأوثان » (". فلما كان 
عصر جمالئيل وحرصاً منه على توحيد صفوف اليهود فى مواجهة الخطر 
الرومانى من ناحية » وعدم زيادة هوة الخلاف حول الشريعة من ناحية 
أخرى » أخذ يتعاطف مع هؤلاء وارتفع بم إلى مرتبة الإسرائيليين فى 
جميع ما يتعلق هم وذلك على الرغم من مجاهرة هذه الفرقة معتقدات كانت 
تالت ما كات عليه جمهور الفسرين .ذلك الرفت الأم الذق كان بشي 
له شخصياً متاعب كثيرة من ن جاب اليهود وخاصة رجال الدين بسبب 
وقوفه إلي جانب تاك الفرقة قة المارقة . 

جمالئيل وتفسيره للشريعة : 

8 

لم يكن ربان جمالئيل من المتزمتين المتشددين فى أمور الدين » فرغم 
0 ظروف الزمان وللكان ونال 7 يوفى بین والشرائع وبين 
تلك الظروف القاسية الى يعيشها اليهود » وبدأ يدخل بعض الإصلاحات الى " 


يراها لازمة فى ذلك الوقت . ومن بين ما أدخله وفسره فى الشريعة ها يلى : 


)١(‏ البيتوسيم : ربما كانت هذه الفرقة نسبة إلى بيتوس تلميذ « انتيجنوس السو ی » والذى كان 
له تلميذان أحدهما صدوق الذى تنسب إليه فرقةالصدوقيين والآخر بيتوس . ولا كان قد 
ورد ذكر البيتومسيين فى بعض النصوص القديمة أيضاً فقد جرى اليهود عل اعتبار أن 
الصدوقيين والبيتوسيين فرقة واحدة لما اسان مختلفات » وإن كان بعضهم قد تلمس فرقاً 
جعله يعتقد وسط هذا الغموض ألهما فرقتان مختلفتان . 

(۲) اوتسر يسرائيل » + م ء ص ..م 


ةق لانت 


أولا : ينسب إليه جزء كبير من هجادا عيد الفصح الذى عدّله بدلا 
من قربان الفصح الذى ألغى بعد خراب الميكل . 

ثانياً : فى تلك الأوقات القاسية الى مز ما الشعب اليهودى أحدث 
تعديلات تتطلبها الظروف القائمة » فحسب تشريع قديم كان حرث 
الأرض ممنوعاً حوالى نصف عام قبل سنة الشميطا 0 إلا أنه نظراً لضيق 
الوقت كان من الصعب على الشعب أن يقم هذا التشريع فلما جاء ربان 
جمالئيل ومدرسته أبطلوا هذا التشريع 

ثالاً : فيا يتعلق بدفن الميت أحدث تعديلا كان لابد منه . فى البداية 
كانت جنازة الميت أشد قسوة على ذويه من موته حى أن أقرباءه كانوا 
ایدفنونه “ثم يتركونه ( ہربون ) إلى أن جاء رای جمالثيل ونبج منهجاً 
بنفسه حيث خر ج بأكفان الكتان ونىج الشعب نفس منهجه . وقد اتبع 
اليهود وصيته .بضرورة أن يكون كفن الميث بسيطاً ومصنوعاً من الكدان 
وأن يكون النعش من الخشب العادى الخالى من النقوش والزخارف . 


رابعاً : وكانت الشريعة اليهودية تبيح نبب الأجنبى إلى أن جاء عصر 
ج ۲ 
ربان جمالقيل فأحدث تغييراً فى هذا التشريع حيث منع سلب الأجنبى (. 
ويبدو أن هذا التعديل الذى أدخله ربان جمالئيل كان لناسبة الظروف 
القائمة خشية الاحتكاك بجنود الإمبراطورية الرومانية وخوفاً من حدوث 
نتائج سيئة إذا اصطدم اليهود مم وسلبوهم : 
)١(‏ الشميطا : أى الإبراء أو التنازل أو التخل عما للدائن من ديون وفوائد فى السنة السابعة 

ومن قائون الشميطا أيضا أن توقف زراعة الأرض ف السئة السابعة. والسنة السابعة هنا أو . 

سنة الإبراء الأولى تيدأ من سنة ١؟‏ من دخول اليهود إسرائيل فى عهد يوشع والسنة الثانية 


تكون سنة 78 والسنة الثالثة تكون سنة هم E‏ 1°( . 
(۲) اوتسر يسرائيل > ج ۴ ء ص ٣۰۰‏ : 


۳۹ 


حامساً : كان الخلاف بين الفرق اليهودية قد وصل إلى ذروته › وكان 
لابد من وضع حد لهذه الخلافات فقد كان اليهود يعتبرون السامريين 
خارجين على الشريعة والدين » حى أنهم كانوا يبطلون طلاق المرأة اى 
يكون شاهداها من السامريين إلا أن رای جمالئيل أبطل ذلك وأعان أن 
السامريين كالإسرائليين تماماً وهم من المتمسكين بجميع الوصايا وقد 
خالفه فى ذلك جمهور المفسرين 3 

كل هذا جعل كثيراً من الحاخاميين يحاولون بعد موته الرجوع عن 
تفسيراته وخاصة تلك الى لم تكن توافق قرارامم » وقد حاول رالى 
مبوشع أن يلغى ما سنه من قوانين إلا أن رای يوحنان بن نورى تصدى له 
فى هذا الشأن » وقال بان تلك التشريعات قد وضعت فى حياته وأن نسح 
بإلغائها 299 . 

وهكذا يعد ربان جمالئيل ثورة فى عالم التفسير اايهودى » وتطور 
الفكر الدينى فقد اتخذ جانب الاعتدال وبعد عن العنصرية الضيقة . 
وحاول أن يسوى بين جميع الطوائف اليهودية على الرغم هن أنه واجه 
«واقف عدائية من جانب حاخامى اليهود ورا يوضح ذالك ندرة التلاميذ 


فی هدرسته . 


س ري ا ا 


)١(‏ نفس المصدر. (۲) نفس المصدر. 


- ¥ 

الطبقة الثالشة ( ۱۲۰ - ۱۳۹ م) : 

ومن أشهر فقهاء هذه الطبقة : 

راف عقيبا : 

واحد من منسرى جيل بداة اشنا ومن أشهر مفسرى اليهوة ق غصره 
ورا زاد من شهرته موقفه المؤيد لشورة بروکوخبا واشتراكه فيها اشةراكاً 
فعلياً عن يقين أدى به إلى الاعتراف بقائد هذه ااثورة أنه اأسيح رغم 
ما كان يرى من معارضمة جمهور الفقهاء لهذا الاعتراف . 

ويعتبر عقيبا مثالاصادقاً لكل من متخ قلبه بحب الدين والإعان به. بدأ 
حياته راعياً للغنم عدد اد أثرياء القدس 6 :وريبطت بيه وبين انه أواضر 
الحبة والاحترام » وكانت هذه الفتاة الى أصبحت زوجته رغم معارضة والدها 
سبباً فى كل ما وصل إليه عقيبا من عام ومكانة حى أصبح واحداً من 
أشهر رجال الدين والشريعة فى قومه. فقد دفعته ابنة هذا الشرى إلى دراسة 
التوراة بعد أن تزوجت به وبعد أن قاطعها والدها لهذا الزواج من ذلك الفى 
الذى كان يعتبره راعياً جاهلا . والتحق عدرسة رالى اليعازر. وأصبح هن أبرز 
تلاميذ رای يوشع أيضاً. وبفضل مثابرته وحبه اشريعته أصبح هذا الراعى 
الجاهل دارساً مشهوراً بين قومه» وطافت شهرته كل مدينة وقرية فى فلسطين. 

لم يكن رای عقيبا - كما تقص الروايات الى وصلت عنه - مجرد 
دارس نمطى لشريعة موسى بل كان مدققاً فاحصاً لكل ٠١‏ جاء فيها « فكل 
كلمة وكل حرف ف العهد القديم كان يوحى إليه عى معيناً » وقد 
استخدم فى شرحه وتفسيره قواعد التفسير الى وضعها هلليل وطورها ء 
ون ق ا اك ا 
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امتلاً تاب فصول الآباء « فرق أبوت » بأقواله » واستمر يتعلم ويعام 
ويضع الحكمة والفلسفة والنصيحة ف إسرائيل ولم يكن يكل من التنقيب 
عن كل جديد . يجمع حوله التلاميذ يشرح ويفسر لهم شريعتهم ويذع 
القوانين والتشريعات . وعتل التلمود بكثير من قوانيته الى أسعنيطها من 
دراسته وتفسيره للنصوص المقدسة حى أنهم يضربون به المثل فى كثرة 
هذه القوانين التى وضعها « فيقول أحد أحبارهم . متندراً فى هذا الشأن أ 
موسى دحل متخفياً إلى الحجرة الى يلى فيها را عقيبا درسه > 06 
ق الصف الأعير ودهقن من كترة القواتين الى امعترطها العام 

من الشريغة الموسوية وا لم يكن :يام ا قاع 0 

وكان راى عقيبا يعرف اللغات الأجنبية وخاصة اليونانية » وهذا 
ينسب إليه أيضاً أنه أشرف على الترجمة اليونانية للتوراة وأن « اكويلا 
لمتهود وأحد تلاميذه قد ترجم التوراة إلى اليونانية ترجمة أكثر دقة من 
الترجمة السبعينية » وينسب البعض لاكويلا نفسه الترجمة الآرامية 
للأمقار اة رة درسو ارتقلوين) 7 ويرك ابن کر هه 
« أنه كان من كبار علماء الروحانيات فى عصره وقد قيل عنه أربعة دخاوا 
الجنة جاء أحدهم بسلام وخر ج بسلام ويعى به رای عقيبا د 


عقيبا وثورة بروكوخيا : 
8 £ 8 5 .2 2 
لم يكن رای عقيبا یقف من الاحداث القائمة فى عصره موقفا سلبيا > 
بل كان يشارك فيها مشاركة عملية . ولم يكن يقتنع بدوره كرجل دين 
(۱) ديورانت . ول : قصة الحضارة + ١4‏ ص ۳۲۸ - وم 
)۲( .100 .م History of our people‏ 
م( Leon Nemoy IVN Kammunah’s Treatise on Differences Between‏ 
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وتشريع بل دخل ميدان السياسة أيضاً عندما ساند ب ركوخبا فى ثورته ضد 
الإمبراطور الرومانى هادريان » والى سببها طبقاً للروايات اليهودية رغبة 
فادرا 0 فعا جد حل الطريقة ا رول ددن 
اليهود الخطر فى ذلك اشتعلت الشورة وهب الجميع لقاومة هذا التدخل فى 
شريعتهم ومقدساتهم وظهرت فيهم روح الثورة والتهرد الى عرفت عنهم 
منذ ثورة المكابيين » وكان لراى عقيبا دوره الفعال فى إشعال هذه الثورة 
والاشتراك فيها حى نجحت ولو لفترة من الزمن » كما أنه اعترفبقائدها 
أنه المسيح المخلص . وكان من ذتيجة ذلك أن قثله الرومان بعد أن عذبوه 
وكانت وفاته عام ١۱۳م‏ . 

الطبقة الرابعة ( ۱۳۹ - ١58‏ ) : 

وتمتاز هذه الطبقة أن معظم مفسربها وعلماءها من تلاميذ را عقيبا 
الذين تتلمذوا على يديه واشربوا روح الثورة والتمرد ومن أشهرهم : 


رای مثير : 





أحد تلاميذ رالى عقيبا المشهود هم بالتقوى والورع ٠‏ وتذكر دائرة 

المعارف اليهودية أنه لا يعرف نسبه على وجه اليقين ولا أين ولد ومن هو 
ا) ع 

والده » ويقال أن اسمه الحقيى مييسا (2 » أما التلمود فيذكر أن سيب 
eS‏ 
اسم واحد فقط بس مثير وهذا يدل على أن حقيقة اسمه فعلا مير أكثرة 
ما ذكروا من أبحاثه ومقالائه 09 
ا 


00( أوتسر يسر ائيل ›» + ٦۰ص‏ ۷۲ 
00( عير وبين / ۳ نقلا عن المصدر السابق ص ۷۲ انب AO A a‏ ا 
(۲) “وح سا کا ی ی ul‏ را 


حت 


وقد درس رالى مير على أيدى كبار الأحبار والمعامين فى زمنه > فقد 
تعلم ف مدرسة رای اسماعيل ومدرسة رالى عقيبا » وتوطدت اأعلاقات بينه 
وبين زملائه من تلاميذ رای عقيبا » وواجهوا الأزمات القائمة سوياً » 
فقت نوك دران اوعدي هاه الأحوال ا ودر اعت 
إسرائيل من أزماتها » تجمع كثير من تلاميذ رای عقيبا حيث رحلوا إلى 
أوشا وهناك بدأوا فى تعلبم الشريعة اليهودية › وأعادوا التقاليد اليهودية 
إلى سابق عهدها » حيث أعيدت المحكمة العايا ٠‏ وعين رالى شدعون بن 
جمالثيل رئيساً » ورای ناثان قاضياً للقضاة › أما را E‏ 
إلا أنه لخلافات نشبت بينهم رحل كير إلى طبرية بعد أن انفه.ل عنهمء 
وأخذ يعلم فى طبرية » والتتى هناك بمجموعة من أساتذته وعملوا سوياً › 
ثم بعد ذلك أخذ ينتقل من مكان إلى آخر فذهب إلى الجليل وغيرها حيث 
التق هناك ياد الأشكاض رذعل« سيوس ۾ 2 يبدو آنه كان بعال 
فى صناعة النسيج لذلك كان يطلق عليه « ابنيموس النساج » وكان مثقفاً 
فياسوفاً وتوطدت بينهما أواصر المحبة والإخلاص . 

وفى عصر رالى مشير نظمت الملاخا والأجادا على يديه » ولكنه كان 
تم كثيراً بالهلاخا ويردد باستمرار « أن الملاخا هى أساس التوراة 
الشفوية » وکان لرای مكير دور كبير ف إدخال بعةں الاتعديلات 
فيا كان متبعاً م نظم تشريعية وعرف يتعارفون عايه فما بيذهم وخاهية 
فيا يتعلق بالنظم والقوانين التشريعية كما تاقاها عن «علمه رابى عقيبا . 

ويقال أيضاً أن التنظم النهائى للمڈنا والذى قيده رالى مودا «ثاسى 


: ٤ 4 ١ 
قد تم وأنجز على نفس الأسس والمناهج الى نظمها ورتبها رالى مثير ؛‎ 





(۱) اوتسر يسر اليل»+ ٦٠ص۷۲‏ (*؟) نفس المصدر والصفحة. (9) نفس المصدر والصفحة. 
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مقتفياً فى ذلك أثر أسلافه من السابقين الذين كان يحترمهم ويعتز م 
باحق آنه کات دتما ترود +« إن أى كنات الآ رسي سيرة ب عاد + 
وبى راءوبين فليس تنائيا 1 

رن الات الغاءةة 17 عرفك دقن أبلري "الغ عر عند ااه 
للنصوص الدينية أنه لم يكن يفرق بين جزئيات الشريعة فحسب رأيه 

ع £ 0 
أن الشريعة كلها جزء لا يتجزا » فلا يجوز الاخحذ بامر ما منها وترك أمور 
3 
أخوى ‏ وهو قل فى :هذ اشام :9 إن ارات ف امز واخ ارات 
١ £‏ 
فى التوراة باجا ويروى « أن زوجته هی ابنة رای حنانيا بن 
تراديون أحد العشرة الشهداء وكانت هى المرأة الوحيدة الى ذكرت فى 
۲ 

التلمود فما يتعلق بالهلاخا ) 0 

الطبقة الخامسة ( ١58‏ - ١٠5م)‏ : 

وأهمية هذه الطبقة ترجع إلى أن كثيراً من مؤرخى الفكر الدينى 
بصفة خاصة يعتبرون أا ختتمة طبقات المفسرين من جيل اارواة التذائيم 

7 

حيث نظمت المشنا وتم تقسيمها شم دونت » فكملت بذاك التوراة الشفوية 
كما اعتبر هؤلاء أن الطبقة اأتالية تتميز كم تجمع بين عصرين وجيلين 
من المفسرين جيل الرواة » وجيل الشراح وهن أشهر مفسرى الطبقة 
الخامة 3 

ودا هان 

وهو ابن رای شمعون بن جماائيل الثذاق > ودعرف دائماً رأقہه الأشهور 
و رالى فقط . أشهر فقهاء الطبقة الخامسة من المفسرين 


)ب س 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » + 5 ء ص ۷۲ 
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EE‏ إن 


'جهوداته الكبيرة فى ترتيب وتنظم المثنا » ولا أثر عنه من أبحاث وآراء 
ومجادلات ف ملاعا ذكرت فى أكثر من قسم من أقسام الا (. 
ولد ہودا هنامبى عام ۱۳۵ ومات عام ۲۲۰ م 9) 
يرجعونه إلى الملك داود عين عام ٠٠١‏ م رئيساً للسنهدرين تى عهسد 
عار كوس رکو ونه أن شد عل ر غ ی کاو مامد ر 


.اسه الكريم الذى 


الدينية فى عصره حيث « تعلم من رالى اليعازر بن شدوع کیا جاء فى 
( عیروبی ن۳٥‏ › ويبموت /84 ) ومن رالى يعءقوب بن حنينا وكذاك ٠ن‏ 
۳ ا 
رای مائیر 0). إلا أن أستاذه الذى أثر .فيه وكان يذكره دائماً دو رای 
. لبر 1 . 
ہودا بن.قورشائى » ٠‏ وكان دائما یردد بانه تعلم كثيراً من أساتذته 
إلا أنه تعلم من زملائه وأصدقائه أكثر 2 وتعلم من تلاميذه أكثر من 
السابقين . وق هذا دليل على أنه كان معلماً ناجحاً وباحثاً موفقاً . 
, 4 
ولم يكن رالى ودا بعيداً عن الأحداث السياسية فى عصره » بل عاش 
0 7 

فيها وأحس مع شعبه بوطأتها وحاول مراراً أن يكون همزة وصل ٠ذففة‏ 

.- َه 0 
بين قومه وبين الحكام حى لا تفلت زمام الأمور بين الاثنين وتزداد المشاكل 
وساعده على ذلك ثقبة الحكام فيه وليؤكد لحم ذلك حاول أن يؤجل 
الاحتفال بغيد البوريم الذى انتصر فيه اليهود على عدوهم هامان » 
كل و 2 - 5 7 5 ٤‏ 
وكذلك تاجيل مناحة اليهود على خراب هيكاوم على يد اأروء.ان وبدأا 
بنفسه باتخاذ بعض الإجراءات الى تشبت هم أن ايس ف قلوب اایھود 
)١(‏ حكماء التلمود » ص ۷۲ - ۷۴ (۲) اوتسر يسرائيل » جه » ص 51١‏ 

History of our people in Rabbinie Times. ويذكر. مؤلف كعاب‎ 

ق کتابه ص ۴۳ أنه ولد عام ۸ وتوق عام ۲۱۹ . والأرجح آنه عام 1۳o‏ الإجماع 


أكثر المصادر على أنه ولد فى نفس العام الذى قعل فيه راي عيبا . 
(5) المضدر السابق حن ۲ :+ ل (4) قن المسدر ص ٠+‏ 


۳ي 


أى ضغينة أو حقد على الرومان . وما لا شك فيه أنه بذلك قد جنب قومه 
ويلات كثيرة . 

وكان يختلف أحياناً فى منهجه وطريقته عن طرق ومناهج الساف 
ويذكر ذلك صراحة بعبارته « أنا أقول » مهها كانت مكانة صاحب الرأى 
الذى يخالفه أو يععرض عليه لدرجة أنه كان يعارض بعض آراء والاءه 
رای شمعون بن جمالئیل 6 و اشتهر عنه أنه كان متسامحاً ق الشريعة 
فرق تسيب » ويل إلى التنفيف ف استنباط أحكامه . ويعرف اللغات 
الأجنبية مثل اليونانية الى كانت لغة الحكماء وعظماء الدولة فى ذلك 
الوقت ولا ميل كثيراً إلى اللغة الآرامية ويدعو إلى نبذها والتمسسك 
إما باليونانية أو بالعبرية الى كانت فى نظره هى اللغة المقدسة ولايتحدث 
فى بيته إلا ہا . ا 

ويرجع الفضل ف تدوين المشنا إليه فقد تابع ودرس « عمل عقيبا 
ومائير وعدله وأعاد ترتيب الشريعة الشفوية بأكملها > ثم دوا ٤‏ وزاد 
عليها إضافات من عنده فكانت هى ( مشنا الحبر مودا ) وانتشرت هذه 
بين اليهود التثار؟ أصبخت معه بعد ومن ما هى المقنا .: والصورة المتحدة 
لفرئمة ليوف الك وي 07 بوعل اسن ال I‏ ور ا 
ومؤرخى الفكر الدينى » وإن كانت هناك أقلية من العاماء لا تعترف بأن 
جودا هناسى هو الذى نظم المشنا وجمعها ودونها »> ومن رأمم أن اشنا قد 
ظلت تروى بين اليهود مشافهة من جيل إلى آحر حى القرن ااثاءن 
الللادى (. _وفى ذلك كثير من التجنى إذ لو صح ذاك لاضطربت 
(1) نفس المصدر صم (؟)اوتسر يسرائيل» جه» ص۲۲۴ (") ديؤرنت. أول قصة 

الحضارة + ١4‏ ص .١5‏ لحنة التأليف والتر جمة والنشر. جامعة الدول العربية. القاهرة. 
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الروايات فيها . وضاع بعضها واختلفت مصادرها فالفترة الزمنية بين 
جيل رواة المشنا وبين القرن الثامن اليلادى حيث عصر العباقرة أو 
المجددين الجاءونم فترة طويلة تكن لضياع أو تغيير أى تراث غير »دون . 
ومن هنا لا مكن إنكار مجهود مودا هناسى فى سبيل تدوين المشنا والحفاظ 
عليها . 


الطبقة السادسة ۲۲١۰  ٠٠١(‏ م) : 





وهى آخر طبقات جيل البناة الذين وضعوا ابنات التفسير الديى 
للتوراة « ومعظمهم من الشباب المعاصرين ايهودا هناسى ومن تلاميذه . 
وهم غير مذكورين فى الْمشنًا ولكن آساءهم ترد ی التوسفنتا والبرايتا نا 
وهى الى يطلق عليها ملدقات المشنا . وهذه المجموعة من المفسرين كانوا 
يعتبرون نصف رواة ( تنائم ) ونصف شراح ( آمو رائ ) وذلك لانتهاء 
عصر الرواة هم وبداية عصر الشراح ومعظمهم على قيد ااحياة بل شارك 
بعضهم فيها ؛ وتميل بعض المؤرخين إلى نسبتهم للشراح أكثر هن نسبتهم 
إلى الرواة . ومن أشهر رواة هذه الطبقة . 

رای حيا : 

ويسمى أيضاً رالى حيا رَّا وهو تنائى رأحد رواة الطبةة السادسة 
والأعيرامن. قات لمرن :واد ق لرن اعا اااي ى مذي 
كفرى بالقرب من سورة بالعراق > ثم هاجرمنها بعد ذاك ودر سعدرسة 
رای ودا هنامى ۰ وأصبح من أشهر تلاميذه . ويقالأن راف حيا هو الذى 
« نظم التوسفتا » وكتب عنه أيضاً أنه هو الذى أصدر ااسقرا 0 
| ويرجع نسبه إلى نسل الملك داود حيث يقال أنه كان من نسل شع 


(۱) الفكر الدیی الإسر ائيل ص 4۹٤‏ (۲) أوتسر يسرائيل» + 4. ص ۲۷۱ 
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شقيق الملك داود » وكان له ولدان هما ودا » ر اللذين ضا بعد 

ذلك من كبار الشراح ف عصر الأمورائيم > بدأ رای حيا حياته بعد هجرته 
8 :1 

إلى فلسطين بالاشتغال بالأعمال التجارية فى طبرية » ثم انضم بعد ذلك 

إلى مدرسة رای ودا هناسی طلياً لاعلم J.‏ وأصبح دن :. اتملاميذ اأرهوقين 

عنده حتى أنه اختاره ليرافه فى رحلته إلى قيسرين حيث نزل معه ضيفاً 


0 
على آه‌یرها الروه‌انی ۾ (). زه 


وقد احتل مكانة عااية وسط فقهاء ومفسرى اأشريعة اأيهودية ١‏ ويسر 
أدل على ذلك مما قاله الرانى « ريش لاقيش » عنه حيث قال أن التوراة 
وأبناؤه . وإن كان فى ذلك من المبالغة الزائدة فقد سبنمه جمع من الفقهاء 
والمفسرين لو ینکر فض لهم ف تاريخ التفسير الديى اليهودى 5 وأعاه بريد 
أن يشير إلى مكانة هذا المفسر فى طبقته . 

وتختلف الروايات ف موت رای حيا وهل كانت وفاته قبل رالى 
ودا هنامى أو بعده حيث تدكر بعض الروايات أنه ليس هناك ما يکد 
أن رای حيا قد مات قبل ودا هنامی » ولكن التلمود يذ كر أنه مات بعد 


راف يبودا وسار على :بجه كثير من المؤرخين 


ملامح التفسير فى عصر الرواة : 

كان الاتجاه السائد ف تفاسير الرواة « التنائم هو النقل مشافهة 
والاعماد على الدص التوراتى من ناحية » وما قله 5 00 ٠ن‏ ناحية 
خرى » كما أن لدف من تفاسيرهم كان ينحصر ف هدفين فقط 





)الل مسد عن ليه 


EE 


الأول :. هو المحافظة على نصوص العهد القديم اتی كانت يبن 
ره فيها حيانهم ومستقبلهم سواء من الناحية الدينية أو 
الاجناعية والسياسية » وليس هناك وسياة دق سوى الرواية والنةل ثم 
التدوين حى لا تضيع هذه اانصوص أو تنسی رور الزمن . 

الثانى : أن هذه النصوص عا تتضمن من أوامر وقوانين وشرائع «تباينة 
أخانا ومدفقة: فى أحيان ا ى لم تكن واضحة ومفهومة اکا اليهود 
وعوامهم » ولم يكن من السهل والحال كذلك أن يفهمها الجمهور ويعمل 
ها لأسباب كثيرة مرت بنا . ومن هنا يتحدد المدف الثانى لا قام به 
الرواة وهو الشرح والتفصيل وسن القوانين الموضحة لشرائع النص 
التوراق ما يؤكد استمرارية هذه النصوص لدسهم » ويعطيها الأهمية الى 
تحنم على اليهودى ضرورة التمسك ا واستظهارها دائماً . وإن كانوا قد 
بالغوا فى شروحهم وتفاسيرهم خاصة فى الأجيال التى أعقبت جيل الرواة 
حتى أدخلوا فى أذهان جماهيرهم أن تفاسيرهم تفوق فى أهميتها نصوص 
التوراة نفسها . ٠‏ 4ه 34 1. م 

ومن هنا فقد كانت أهم ملامح تفاسير الرواة هى محاولة الكشف عن 
أهمية العهد القديم سواء فى نظر أليهود أنفسهم أو فى نظر الشعوب الأخرى 
الى اختلطوا ہا خاصة وأنهم قد عادوا من السبى البابلى ورأوا هناك حضارات 
بابل وآشور الى لم يكن لديهم حضارة تضارعها » فكان لابد أن يعودوا 
إلى توراهم ويضفوا عليها أهمية كبيرة ولا ياق ذلك إلا بتوضيح مدى 
استجابتها لجميع أمور الدين والدنيا . وأن بين نصوصها ما يحل جميع 
مشاكلهم وأصبحت مهمتهم التفسيرية هى ااسماح هذه اانصوص المقدسة 





15 الا - 


بتغطية حاجياتهم وإشباع تطلعاتهم الفكرية والأخلاقية الى تكونت لديهم 


8 وہ پت او‎ 
e a NS 


فى فتراتهم التاريخية المختلفة . 

ولم تكن مهمتهم سهلة ميسرة لكى يثبتوا كل ما يريدون إثياته فى 
تفاسيرهم فقد كانوا أحياناً يصطدمون بعقبات كثيرة خاصة فما يتعاق 
بعادائهم وتقاليدهم الشائعة والموروثة » والى لم يكن قد نزل بشانا نص 
صريح يتضمنه النص التوراق فكيف يعالجون هذه التقاليد مما يتمثى مع 
الي امق ااكسية 2 e‏ الخد ان مو BE A‏ 
« يروى يوسيفوس أن الفريسيين ؛ قد نقلوا إلى الشعب بعض القوانين الى 
وقوه" ولا الث وة ق رة موسق وو کات رة ا نا 

فى السماح هذه القوانين الشفهية الموروثة بالوجود المستقل دون برهنتها 
يحجج من العهد القديم من العلامات الواضحة للنشاط لحري عد 
ابا قبل كام ا 

وعلى أى حال فإنه من الواضح أن التفسير عند جيل الرواة فى هذه 
الفترة كان يتسم بطابع معين وهو أن كل ما يتعلق بالحياة اليهؤدية من 
جميع نواحيها الدينية والسياسية وغيرها » وما عس_الفكر الدينى اليهودى 
بصفة خاصة وما يدخل فى تكوين العقلية اليهودية بصفة عامة كل هذا 
يمكن برهنته وإثباته وتدعيمه سواء عن طريق استخراج نصوص دينية 
من العهد القديم تؤيد ذلك أو عن طريق ما نقله السلف من تقاليد موروثة 
ها قوة النص > ولإقناع الجماهير عا يقولون ويفسرون ذم فقد وضعوا 
مبدأهم المشهور « ابحث عنها » وابحث فيها › لأا تشمل كل شیء » . 
ويقصدون بذلك التوراة . لاوسلا 


ج ل سبي 
)1( .447 ب 446 p.‏ ,مقط Interpreter‏ 
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هذا إلى عام 7١‏ ميلادية حيث كانت حياتهم تتم نسبياً بالاستقرار 
فهم فى موطنهم › يتعبدون فى هيكلهم ويقيمون طقوسهم ورحتفاون 
بأعيادهم : أما بعد ذلك » وعقب دمار هيكلهم المرة الثانية وما نتج عن 
ذلك من تشتت السواد الأعظم منهم فى أرجاء يه م الارن را 
من ضياع هذه الجماهير وذوباتها بين الشعوب الأخترى أو « الجويم"1 على 
حد تعبيرهم » وحرصاً على جمع هؤلاء الشتتين حول كتاب واحد ينقل 
إليهم الفكر بارخ وتراث أسلافهم ويحملهم على المحافظة على النص 
الأّصلى فقن :0 صخت المهمة الضرورية هى اشتقاق واستنباط شرائع 
شفهية من الشريعة الكتوبة » وأصبحت وظيفة المفسر إيجاد هذه 
الاشتقاقات والاستنباطات » (. 

ولإقناع الجماهير ما أيضاً أدخلوا فى أذهانهم أن تلك الشرائع والقوانين 
المستنبطة هى نصوص موصى ما أيضاً » نزات على «وسى عايه السلام فى 
سيناء مشافهة ولم تدون فى النص المكتوب الذى أوحى إليه به . 


ومن هذا المنطلق اتجه جميع المفسرين - رغم ها عرف عن بعضهم 
بالتشدد أو بالتسامح » فى تطبيق نصوص هذه القوانين - إلى محاواة 
تقييد النص التورانى فى صورة شرائع وقوانين » ووضهوا لذلك مقاييس 
ومبادى يتم التفسيز 'والاستتباط.عن طريقها »-وأضيحت تفاسير جميع 
طبقات المفسرين تدور ١‏ حول استنباط الأحكام والقوانين » وقد صاغ 
علليل الشيخ سبعة أسس أو «بادى للتفاسير » وكان تفسيره غير قائم على 


٠. . - ٠. 13 5 © 7‏ 3 
قواعد اللغة أو أسس لغوية » ولكنه وضع هذه المبادئ بحيث تتلاءم مع 





(*) الجويم : اصطلاح يطلقه اليهود على جميع العناصر غير اليهودية. .. 
)١(‏ نفس المصدر ص 440 


ك 


مضمون الأحكام والقوانين «( 02 وجاء ودا هناسی وجمع نتاج دذه 
الفعرة الطويلة هؤلاء المفسرين » ونظمها ورتبها وضانها كتاباً ظل يعرف 





. اوتسر يسرائيل » مادة : موت‎ )١( 


ددثى) 


انا 

أسفرت المحاولات التفسيرية لجيل الرواة« التنائم » بطبقاته المتعددة 
فى مجال تفسير النص التوراق فى نباية الأمر عن وضع كتاب يضم بين 
دفتيه ما أثير طوال تلك الفترة من مجادلات ومناقشات وفتاوى حول 
النص خاصة ما يتعلق منه بالقانون والتشريع ( هلاخا ) والآراء المختلفة 
الى قيلت فى هذا الشأن » وإن كان الأمر لم مل التعرض للقصص 
والتاريخ ونا ف الف من حاط و كانت اك الفا ىذا 
الأمر تروى مشافهة عن طريق النقل والتحديث من طبقة إلى أخرى ومن 
جيل لآخر مع بعض الإضافات أو الاعتراضات يتناقلها الخلف عن السلف 
إلى أن أتم تقييدها بودا هناسى حوالى نهاية القرن الثانى الميلادى وسمى 
هذا الكتاب بالمشنا . فما المشنا ؟ وما محتوياتها ؟ وما لغتها ؟ 

المشذا مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الأاسنة . وكان اليهود 
وما يزالون يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع يأ ف المقام الثانى بعد 
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. ورعا تكون هذه التسمية قد جاءت إايها باعتبار أما 
فى المركز الثانى للتوراة المكتوبة وااتى كان يطلق عليها المقرًا » وااتى تلن 
موسى ألواحها مكتوبة فى سيناء » ثم سمعها مرة ثاذية وهى الى تسمى 
التوراة الشفوية ‏ أو المشنا . أو من الفعل « شانا » ممعنى أعاد أو كرر 
حيث آنا إعادة وتكرار لا جاء فى التوراة من أقوال وأحكام وشرائع فهى 
تحتوى على مجموعة كبيرة من القوانين التوراتية مشروحة ومفصلة إلى 
جانب ما تحتويه من آداب عامة وسلوك . وبالرغم من أن جمع وتدوين 
هذه المشنا قد تم على يد رای ہودا هناسى إلا أنه يقال.أن رال عقيبا وهو 
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من فقهاء ورواة الطبقة الثالشة هو الذى جمعها وأنها تسمى باسمه « مدنا 
رالى عقيبا ٠‏ » فقد كانت المشنا فى بدايتها تروى بطرق وروايات «ختلفة 
دون تنظم أو ترتيب » وقد ظلت تروى ذه الطرق بعد السبى البابلى حوالى 
القرن الخامس قبل الميلاد إلى اية عصر المؤسسين من اأرواة حيث كان 
وأول جهد بذل لإقرار شىء من النظام والمنهج فى تلك الكتاة امختاطة من 
المرويات هو الذى قام به الإمام اليهودى ( هلليل ) رئيس ااجاس الدينى 
الأعلى - السنهدرين - فى أيام هيرودس » أمير اليهود الذى ولد المسيح 
فى زمانه . فهذا الإمام هو الذى خطط تقسم هذه المرويات إلى أقسامها 
الستة المعروفة . شم جاء من بعده إمام آخر هو( عقيبا ) فنظم يعض التفاصيل 
الجزئية فى داحل هذه الأقسام الستة . وجاء من بعده الإمام (»مير ) فأكمل 
نصوص المشنا وأضاف إلى نظامها مزيداً من الأحكام . أما الذى قيدها 
كتابة فى وضعها الذى نعرفه فهو الإمام « مودا (هناسی) وكان ذالك حوالى 
القرن الثانى بعد الميلاد ١‏ هذا ويعتقد قلة من العلماء أن هذه المرويات ام 
يدونها مبودا هناسى وإنما ظلت تروى مشافهة حى القرن الثامن الميلادى . 

إذاً فتلك المجموعة من الشرائع والقوانين انى تذسمنتها اأشنا قد مرت 
بفترات زمنية طويلة حى وصلت إلى الصورة المتداواة الآن › تلكالفترات 
الزمنية قد أثرت كثيراً فى لغة المقرا ونقاوتها سواء كان ذالك ذتيجة 
ماغات وة مها :ونين الات الا للأراقي؛ انيرو أوسا جاورة 
بينها وبين لفات أخرى + غل أرة حال فإ تلك اعات قد فر كت إل تعد 
ما بعض بصمانها على عبرية التوراة » ولذلك فلغة المشنا فى أساسها هى لخة 


(۱) الفكر الديى الإسرائيل ص ۷۸ ء وا 
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رة وة حت آن و تالت آعمان الفا قدحت ية أن انقرفت 
العبرية من لغة التخاطب لدی بنى إسرائيل وحلت محلها فى ألسنتهم اللغة 
الآرامية واقتصر استخدام العبرية لدمم على ميادين الكتابة وخاصة فى 
شكون الدين » (). ومع أن لغ الفا الأساسية هن اة إلا أا تقد 
كثيراً من الكلمات والمصطلحات لم تذكر لحا «صادر فى المقرًا > ويعتقد 
بعض. الباحثين أنه ليس معنى هذا أن تلك التغييرات أو الكامات قد 
ا بمحدثها وأوجدها رواة المشْنًا « لأنه قد يكون من الممكن آنا كانت 
متداولة على ألسنة العامة من الشذعب » ولكنها لم تذكر فى التوراة لأنه 
لا محل لذكرها . ورعا من ناحية أخرى نستطيع أن نقول أن اغة اشنا لغة 
خاصة قد تطورت خلال الفترة من نباية عصر التناخ ( المهد القديم ) إلى 
وقت تدوينها » (). وما تضمنته المشنا من هلاخا وأجادا واحتياج الرواة 
إلى حصيلة كبيرة من الألفاظ والتعبيرات عكن عن طريقها احتواء المواد 
الملاخية والأجادية » كل ذلك كان له أثره الكبير فى أن يجبر واضعوا 
المشنا على تجديد لغتهم وتطويرها وذلك « باستحداث كلمات وء صطلحات 
لأغراض مختافة » واستعانوا فى ذلك باللغات الى امتخدموها حيئعذ 
وهى الآرامية » واليونانية a.‏ قد أعطوها شكلا ونطقاً و 
وعکن ملاحظة تأثر عبرية المشنا بالاغات الأأخر ى من كثرة ورود الأافاظ 
والتعبيرات الآرامية الوارقة قى نن الفا كى الأحوات وتبايات يعفن 
الصيغ كنهاية جمع المذكر السالم بالياء والنون ب.لا من اانهاية اأستخدمة 
فى العبرية وهى الياء والمم . ومع ذلك فبعض حكماء التامود ياحقون اغة 
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الحكماء أو لغة الربانيين . 
على ية حال مهما اختلفت التسميات ااتى أطلقت على لغة المشنا فإنه 

عكن أن نقول أن لغة المشنا لم تكن عبرية خالصة وإنما تتكون ٠ن‏ مجموعات 

لغوية ثلاث وهى : 

-١‏ المجموعة العبرية : وتشكل السواد الأعظم من لغة اشنا » وتتكون من 
كلمات وتعبيرات لغوية خالصة سواء كانت مستمدة دن نص التوراة 
أو استحدثها الرواة أنفسهم وهى بلا شك تختاف اختلافات جوهرية 
عن لغة النص التوراق . 

۲ - المجموعة الآرامية : وتتكون من كلمات آرامية خااصة . 

- أما المجموعة الشالفة : وهى الى تتكون من كامات أجنبية ليست من 
فصيلة اللغات السامية ولا ڌ تنتمى إليها . 
وقد يضاف إلى تلك المجموعات استخدام أدوات التعريف أو الإضافة 
-. : 

وغيرها من الأدوات الآرامية هم ألفاظ عبرية بصورة لم تكن مألوفة من قبل . 
ويختلف العلماء من اليهود وفقهاؤهم فيا إذا كانت المشنا انى كان 

يتدارسها جيل الأمورائم ( الشراح ) بعد عصر الرواة كانت مكتوبة ومدونة 

أم أنهم كانوا يتدارسونها مشافهة » وانقسموا فى ذلك إلى فريقين ما بين 
مؤيد فى أن المشنا قد كتبت ودونت » وبين معارض تى ذلك قائلا أن 
الشراح كانوا يتداواونها ويتدارسونبها فى المعاهد الدينية مشافهة » وأنها لم 


تكن مدونة > ١‏ فحسب رسالة رای شريرا جاو © 
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( دون ) اشنا يخط يده . ووافقه على ذلك رالى نم بن يعقوب ف دەت 
E‏ ا 

لکتاب مفتيخ > ورای شموئيل هناجيد () فى «قدمة التامود وموس بن 

ميمون ف مقدوثه لقصل اأزراعة » سيدر زراعم ( وەقدەتە » لايد القورة ( 

إلا أن رعى فى تقشيره كنب أن المفنا كانت مرتبة مكافهة واينات 

: ۲ 

مكتوبة ۾( 3 ونحى هذا المنحى جيل الإضافيون الذين جاءوا بعد رشی 

ويعتبرون من تلاميذه ومن نفس مدرسته ااتفسيرية إلى حد كبير » 

وتنقسم محتويات المشنا إلى ستة أقسام وتنقسم هذه بدورها إلى فصوال 

وأبواب فرعية تشرح بالتفصيل ما يكون قد ورد فى المقرا من شرائع 

وأحكام وما أثير حوها من مناقشات ومجادلات ©°. 
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الشراح )0 الأمورائم 0 

بانتهاء الفقيه ودا هناسى من تدوين الملا وتنظيمها حسب الأقسام 
السعة المعروفة تبدأ المحاولة الثالثة فى تاريخ التفسير الدينى لانص ااتوراق» 

£ 

تلك المر<لة الى اصطلح على تسميتها بعصر الأمورائم أى الشراح وهم 
فقهاء اليهود الذى خلفوا الرواة ( التنائي ) » إذ أن طبيعة العمل الذى قام 
به هؤلاء الفقهاء يتضمن هذا المعنى الاصطلاحى فهم أوائك الأحبار الذين 
أنوا بعد جيل الرواة ايكملوا بالشرح واابحث ما سبقهم أسلافهم إأيه . 

فالأمورائم كلمة فى صيفة الجمع. مفردها أمورا أو أمورائى وهو 
« لقب كان يطلق على كل حاخام من حاخاى التامود بعد فترة الرواة » (). 
وهم الشراح أيضاً حيث كانوا يقومون بشرح الشنا الى وضعها جيل 
الرواة » ودونما هودا هناسى » ولذا فقد أطلق عليهم بعض الباحثين لقب 
المفسرين 27 » لقيامهم بعمليات الشرح والتفصيل والتوضيح لنص المثناء 
« لأن.تحرير المشنا لم يحل مشكلة المحافظة على القانون الشفهى وذلك لأا 
أعطت فقط نصاً متفقاً عليه كان الأساس لناقشات العلماء » 29 وإن كان 
هؤلاء الشراح لم يقتصروا فى أعماهم على مجرد التفسير والتوضيح بل 
قاموا بإجراء بعض التعديلات حى بمكن مطابقة المشنا لظروف المكان والزمان 
القائم » والاستعانة بكل وسيلة قد تقرب النص والشرح إلى ذهن السامع 
أو القارئ » فهؤلاء الشراح هم : « طبقات من أحبار اليهود تشرح نص 
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المشنا شرحاً مستفيضاً تودع من خلاله ما أرادت الاحتفاظ به وإشاعته بين 
اليهود من شرائع وتخارى؟ انات واا ورات ورات 
واستطرادات فى كل علم وفن دون ترتيب آو تخطيطاء (0. 

ومن تاريخ هذا الجيل من الشراح نعلم أنهم قد عاشوا فى منطقتين 
متجاورتين كانت إحداهما وهى بابل ( العراق. ) مهدا احضارات قدعة 
شهد يها التاريخ وعرفت باسمها » والثانية فلسطين أو كما كانوا يطاقون 
عليها أورشلم . وهذا وجدت طبقتان من الشراح واحدة فى بابل واستمرت 
من عام ۲۱۹ - 500 م والثانية فى فلسطين وشغلت الفترة من 9-119 ه#ام. 
وكان جهد هؤلاء العلماء فى الفكر الدينى شرحاً وتوضيحاً وإضافة هو 
ما ضمن فى الجمارتين الجمارا البابلية » والجمارا الفلسطينية . ومن هاتين 
الجمارتين مع نص المشنا تكون التلمود المعروف لدينا اليوم » ووجد تبعاً 
لذلك تلمودان : بابلى وأورشليمى ( فلسطينى ) . وذظراً لطول فترة شراح 
بابل من ناحية » وتعدد طبقات هؤلاء الشراح من ناحية أخرى ومااحتوته 
تلك الطبقات من أمماء لامعة فى تاريخ الفكر الدينى اليهودى بصفة عامة 
والتفسير والشرح بصفة خاصة » ذه الاعتبارات فقد خرج التلمود 
البابلى أكثر دقة وشمولا من الأو رشليمى . 

طبقات الشراح فى فلسطين (9١9-157ه")م‏ : 

بدأ النشاط الدينى لليهود نى فلسطين وخاصة فى التفسير وااتعايق على 
نص التوراة الشفوية ( المشنا ) وتكونت طبقات المفسرين هناك حيث 
تمركزت ف ثلاث مدارس دينية اشتهرت فى تلك الفترة بعامائها وهى 
مدارس طبونة > فيسيرية ومدرسة فورية أو سفورسن كما كانت تدرف 
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فى ذلك الوقت . واستمرت هذه المدارس. تزاول نشاطها وتشولى القيادة 
الدينية والروحية لليهود هناك فترة طويلة امتدت ما بين عام ٣١۹-۲۱۹‏ م 
عاش فيها ثلاث طبقات من الشراح › ولم يكتب فا أن تستمر بعد ذاك 
١ا‏ حل بالبلاد من اضطرابات سياسية واجتاعية أدت إلى توقف الشرح 
ذنعيجة مجرة العلماء إلى بابل . 


الطبقة الأولى (515 - ۲۷۹ م) : 


مع. حاجة اليهود لزيد من الشر ح والتوضيح لنص اشنا أخذ فقهاء 
هذه الطرقة من. الشراح يعملون بمة ونشاط » وذاعت شيهرة الكثير منهم 
وخاصة أولئك الذين تلقوا تعايمهم الدينى فى مدارس الرواة ( التنائم ) 
أمشال الفقيه ودا هناسى » وممن اشتهر من هذه الطبقة من الشراح : 
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عاش فترة من حياته معاصرا أيهودا هناسی وتتلمد على يديه وتادر به 
كديرا ويختلف المؤرخون ف سنة ايلاد والوفاة فتذ كر دائرة المعارف اأعبرية 
أنه ولد عام 1۸۰ وتوف عام 4KÎ‏ 6 00 4 بيا یذکر واکسمان ف تاریخ 

59 0 

الأدب اليهودى » وأيضاً الدكدور حسن ظاظا فى الفكر الدينى الإسراثيل 
أنه ولد عام 148 م 27 . وهناك مصدر رابع أغفل ذکر سنة ايلاد حيث 
جاء به « ولد قرب انتهاء حياة رای » وكان محظوضاً لأنه غير يعن 
الحلقات الدراسية ف أكادمية سفورس » وهات حوالى ۲۷۹ م“ (r)‏ : 
ونستشف من هذا أن عندما بدأأت عمليات الشرح ف فلسطين كان يبلغ 
E E‏ 
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ن العمر إحدى وعشرين عاماً » وأنه يكون بذلك قد قام باستمرارية 
العمل الدينى بين محاولتين من محاولات التفسير القديممة حيث ربط عصر 
الرواة بعصر الشراح دون توقف تماماً كما فعل تلاميذ هلايل وثماى الذين 
كونوا الطبقة الأولى بين الرواة المشأخرين فيوحدان قد تتامذ على مودا 
هناسى وهو من الطبقة الأخيرة فى عصر الرواة والذى مات فى عام ۲۱۹ م 
وهن اللسنة الى بذات الظبقة الأولى من الشراح فيها نشاطها التفسيرى . 

وما يروى عن حياة يوحنان أنه لم يدرك أباه أو أمه فقد مات أبوه 

ثناء حمل أمه له وماتت أمه أثناء ولادته أو فى أعقاما . ون اسمه يوحنان 
ابن نفاحا أى ابن الحداد ) وليس هناك تفسير عن علاقة هذا الاءم به 
ويمكن أن يكون والده أو 5 00 كان يعمل حداداً فى باده . وعلى 
أثر خلاف برنه وبين أحد أساتنته وهو الرالى حانينا لم يشا بن نفاحا 
أن يزيد من هوة هذا الخلاف فترك المدينة الى كان فيها إلى طبرية والتى 
تقع على الجانب الغرنى ابحيرة طبرية . وهناك أسس مدرسة طبرية العلوم 
الدينية » وكان حبه للدراسات الدينية يجعله دائماً يتمنى أن يدرس كل 
اليهود التوراة المكتوبة والشفوية » ولذا فقد ألح على معاصره الراى شمعون 
ابن لقيش ال ملقب بريش من أن يترك عمله ويتفرغ لدراسة التوراة 
وقد نجح يوحنان فى ذلك وتنباً لريش عستقبل عظم فى دراسته «وتحققت 
نبؤءته فقد اشترك بن لقيش مع بن نفاحا فى المجمع العلمى وعرف بعحقه 
وإدراكه » ( "© ٠‏ لا يكل من الدراسة فى التوراة ووضع لنفسه قاعدة أساسية 
بن لا بجر العمل فى التوراة ولو ليوم واحد وأ كثر ما يدل على سعة أفقه 
وتحرر عقله وجرا أنه لم يتردد ف قوله پان قصة انوت ۆد ضربرت 
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كمشل مقصود فقط لتعلم الحكمة وما ليست حادثة حقيقية » () . 
وبذلك الرأى الجرىء يعد بن ايش أول من وضع أسين نقد العهد القديم 
وأنه يعتير أسبق من سعديا الفيوى وإبراهم بن عزرا فى هذا الشأن . وبنفس 
هذا الإدراك العقلى تناول ابن لقيش دراسة الحلاخا معتمداً على المنطق 
السلم وليس على الأمر الواقع الذى ذكره الكشيرون ومن هنا فقد أعطى 
دفعة قوية لتطوير الدراسة الدينية ف عصره» وهو بلا شك يدين بشهرته هذه 
رخات ين" نفا الذى غاضره :تفن ره وااطيقة :الى متخن أا 
وعلى الرغم من أن يوحنان بن نفاحا لم يغادر فلسطين إلا أن ااتاحود 
البابلى يتضمن كثيراً من الآراء والتعليقات والتوضيحات اى تنسب إايه 
والتى كان ينقلها تلاميذه الذين يذهبون إلى بابل ويعودون منها . وأما عن 
منهج يوحنان بن نفاحا فى الشرح والتفسير سواء فى النواحى التشريعية 
والقانونية « الهلاخا » » أو فى القصص والأدب والتراث ااشعبى ( الأجادا ) 
فقد عرف عنه « أنه كان يحب دائماً أن يضع أسساً وقواعد عامة لتفسيراته 
كما كان يحب التورية والتلاعب بالألفاظ» دآ الل Lãšon Nophé!‏ 


ع 
مشل قوله : « إذا ذكروك بحتی فليكن نہرالأردن حدك 0۲ 


الطبقة الثانية ( ۲۸۹ ۳۲١‏ ) ميلادية 00 





وتضم هذه الطبقة نخبة من الشراح اشتهر منهم شمعون بَرْأبَا وأياهو 
وكان يعلم ف هدرسة قيرسيره واشتهر بعامه الغزير وتےدره ف العلوم 
البونانية () » ومن فقهاء هذه الطبقة أيضاً علماء قدموا إليها من بابل 
ومنهم : 
مع ا 0 
(۱) نفس المصدر ص ٠۲۴‏ (۲) اوتسر يرائيل » + ص۱۰4 - 
0( هذا التاريخ يترك فجوة زمنية بين الطبقة الأولى والثائية مقدازها عشر سنوات » ولذا .فر ما 
تكون صحة هذا التاريخ ھی(۲۷۹-١۴۲)‏ ميلادية. ٠‏ (4) الفكر الدينى الإسر ائيل »مومه 7 


راف زيرا ل زعیرا :. 

وهو شارح وفقيه ومعلم > أصل اسمه زعيرا إلا أن التلمود البابلى 
يذكره دائماً باسم زيرًا رعا لأنه كان رجلاً قصيراً صغير الحجم أو للتفرقة 
بينه وبين شراح آخرين باسم زعيرا . 27 وهو أصلاً من العراق ولد هناك 
وتلقى تءليمه على أيدى كبار أحبار بابل أمثال رای حسّدًا ات را 
وہودا بن يحزقئيل فى بومباديشا » ثم بعد ذلك تاقت نفسه للذهاب إلى 
فلسطين إلا أنه لم يفصح هله الرغية الأسناذة ودا بن يحزقثيل 
لوجود خلاف بينه وبين أكادمية فلسطين وهاجر فعلا إلى فلسطين حيث 
استزاد هناك ما لم مکنه تحصيله فى بابل . ويعرف عنه تمكنه من النص 
التوراق وما يحتويه من مواد قانونية وتشريعية كما أن شرحه يتسم بعدم 
الميل إلى التعقيد فى اللفظ وإنما كانت ألفاظه سهلة وأسلوبه مبسط > 
ويبدو أن هذا الأساوب السهل كان منهجه فى جميع أمور حياته وتصرفاته 
وقراراته فقد كان لا عيل إلى نبذ الخطاة الآنمين وإنما كان يقرهم إليه 
ما كان يثير أسائذته ويغضبهم منه . وقد عمر طويلا وسأله البعض عن 
السر فى طول را ا لم يكن متشدداً فى بيته » وام يتقدم على 
من يكبره > ولم يتواجد فى أى مكان دون توراة وتفلين » ولم تغفل عيناه 
فى الدرس عن قصد أو غير قصد » ولم يحفل مكائد الآحرين . 


وتلك صفات إن دلت على شىء فإنما تدل على شخصية متزنة هادئة 


۰ ٤ ٠. ٠ 
النفس 4 تنصع الامور ف نصاہا وذلك يضى على روح الإنسان ال مدوء‎ 
. والراحة ويؤشر ف صحته وحياته‎ 
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ويوجد فى بعض المصادر العبرية () أن رای زيرا أو زعيرا من الطبقة 
الثالئة من طبقات الشراح فى فاسطين بِيئًا تذكره مصادر أعرى 9 فى 
الطبقة الثانية وهو الأرجح فقد سرى أن علمنا أنه كان تلميذاً ارانى حِنْدًا 
ف بابل ثم انتقل بعد ذلك إلى فلسطين حيث انهم إلى قائمة الفقّهاء فيها 
ورای حِسْدَا توق عام ۳٠۸‏ " وبدأت الطبقة الثالئة فى فاسطين عملها 
عام ٠۲١‏ م . فلو افترضنا أنه ترك بابل - وهو الغالب - قبل وفاة ران 
حسدا بفترة زمنية ولو قصيرة فمعنى هذا أنه أدرك الطبقة الثانية قبل أن 
تنتهى بأكثر من عشر أو خمس عشرة سنة ؛ ولا عکن أن يكون فى فاسطین 
وهو ال الفقده الروت دون أن اعد اة بين فقهاه الطيقة اة 
ويظل مغموراً طوال هذه الفترة إلى أن يبداً فقهاء الطبقة الثالئة عام ١۲٣م‏ 


الطبقة الثالثة ( ۳۲۰ - ٠١۹‏ م) : 





وهى آخر طبقة من طبقات الشراح فى فاسطين ٠‏ وبنهايتها يتوقف 
العمل فى شرح وتفسير ير المشنا هناك دون أن يكتمل هذا العمل بعد أن 
استمر قرابة القرنين من الزمان » ثم جمعت نتائج هذا الجهد المتواصل ف 
شكل تفسير ونقد كتب فى ظل العاناة والشقاء » وتذبذب الحكام خاصة 
فى الفشرة الاش ما بين المسيحية الى أخذت ف الانتشار » وازداد 
معتنقوها حى من غير اليهود وبين اليهودية ما جعل الحكام يغيرون 
أساليب الحكم المتبعة وعارسون الضغط فقسطنطين كان قبل أن يعتنق 
المسيحية يسوى بين اليهود وغيرهم ؛ وليس هناك تفرقة بين أحد مسن 
رعاياه « إلا أنه بعد اعتناقه للمسيحية اضطهد اليهود وفرض عليهم قيوداً 
ومطالب جديدة » وحرم على المسيحيين أن يتصلوا مم » وذى أحبارهم 


(۱) اوتسر يسرائيل » + + ص ۲۲۰١‏ (۲) الفكر الديي الإسرائيل ص 48 
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سنة ۳۳۷ م. وجعل زواج اليهودى من مسيحية جرعة يعاقب مرتكبها 
بالإعدام 600 

وى هذه البيئة المشحونة بالكراهية لليهود » والاضطهاد الواقع عليهم 
استحال أن يستمر الشراح فى عملهم » وتوقفت أعمال الجيل الأخير من 
شراح فاسطين عام 9ه" م دون أن تكتمل فهناك أجزاء من المشنا لم تفسر 
قى الجمارا. الفلسطينية ما ترتب عليه وجود فروق جوهرية كبيرة بين 
ال اة لار اا كنا سيان علش يع :ريت 
الطبقة “الثالئة والأخيرة مجموعة من الشراح كان منهم رالى أرميا . 

رای أرميا : 

على الرغم ما كان لبايل من شهرة لحضارتا ومكانتها ؛ ورغم ما كان 
يتمتع به أحبار اليهود هناك من حزية جعلتهم يعتكفون .على نصوصهم 
الدينية يتدارسونا ويعلموما اتلاميذهم واجماهير شعبهم » رغم كل هذه 
المميزات الى تكاد تكون معدومة فى فلسطين» إلا أن الكثير من أحبار اليهود 
كانوا يفضلون الهجرة إلى فلسطين. والعيش بجانب اليكل تبركاً به . 
والبعض منهم كان اجر إليها إن لم يجد الشهرة هناك فى يابل . 

هكذا فعل رالى أرميا الذى ولد فى بابل » وقضى فترة طويأة من صباه 
وشيابه هناك ٠‏ إلا أنه كان مغموراً وسط هذا الخضم المائل من فقهاء بابل 
المعروفين » فهاجر إلى فلسطين وظسل هناك حى أصبح من حكمائها . 
استقر فى قيسرية حيث تلى تعليمه على يد رالى أباه, > وشموئیل بر 
یعقوب ورلى آش الثانى « إلا أن أساتذته المرموقين كانا رالى زيرا ورای 
أياهو ا وى فاسطین عمل رالى أرميا جابياً. للضرائب إلى جانب 


يي د : 
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ال جدزاسة القوراة وق افا ر كان علق اتال ج اا 
وجمهور شعبه » و كان يعتقد أن عمله فى جباية الضرائب أصعب على نفسه 
من اشتغاله بالأمور الدينية . وعندما بذاك فترات الاضطهاد لليهود » 
وامتدت الأزمة إلى طبرية وقف إلى جانب الشعب وأخذ فى جمع الأموال 
لكى يرثى الحكام طمعاً فى تخفيف العبء عن كاهل الجمهور . 

وى هذا الجو المشحون بالرهبة لم يكن هذا الفقيه ينسى العهد القديم 
« وعرف حكماء فلسطين قدره فى الحلاخا فکانوا يرسلون إليه مجموعات من 
الناس ليوضح م الحلاخا سواء المسطورة منها أو الشفوية ؛ وما هى الأمور 
الى مكن إضافتها إايها وكان يجيبهم بإسهاب ». واذلك فإِن كلا من 
ارد اا رو الاو ر فاي ا مجو ع و بان ف اق ملاتا 

: 

والأجدا كما تضم المدراشيم بعضاً منها . 

وما يروى عنه أيضاً أنه أوصى قبل وفاته « أن يابسوه ابس بیضاء . 
وجورب ونعل ويده إلى أسفل ٠»‏ ويرقد على جانبه حتى يكون مستعداً 
للخرو ج لقابلة المسيح فى نباية الأيام . لذلك فإن الشائع على لسان الجماهير 
أن أرميا دفن واقفاً فى طبرية » ('). ومن هنا يمكن تلخيص »نهجه فى 
التفسير اة كان يركز على توضيح وشرح الأمور التشريعيئة وااقانونية 
فى النص. » والتى تتعلق تعلقاً مباشراً بالحياة اليومية لليهود فى ذاك الوقت. 

طبقات الشراح فى بابل : 

إذا كانت الأوضاع السياسية › والاضطهادات الواقعة على اليهود فى 
فلسطين لم تمكن أحبارهم من مواصلة الشرح والتفسير › فإن الوضمع ف 
بابل يختلف تابا عن ذلك > وفذا استمرت عملية الشرح هناك فعرة 


وو E E‏ : 
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طويلة » وكان لطول هذه الفترة الى ار عمليات الشرح والإضافة 
والتعديل فى بابل أثرها فى كثرة عدد الأحبار الذين شاركوا عجهودام 
فى هذا العمل . وتعاقب الشراح هناك مقسمين إلى ست طبقات تغطى 
الفترة من عام 8 00ت ميلادرة . موزعين على ثلاث ه«راكز علمية 
ھی : نہر دَعَه » والتى كان موقعها فى إقلم ما بين النهرين فى ثمال العراق 
فى المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرق من مدينة الرها الشهيرة . والمر كز 
الثافى كان فى مدينة سورًا وهى بلدة قريبة من بغداد فى إقام الجزيرة بوسط 
العراق » والمركز الثالث والأخير للنشاط اليهودى هو مدينة « عَانه » الى 
كانت تسمى فى ذلك الوقت بومباديفا .() 

فى هذه المراكز الثلاثة شهدت حركة ااتفسير نشاطاً فائقاً لم تعهده 
من قبل فى عصرى النساخ والرواة » وقامت تلك المجاميع الدينية العلمية 
اعمال نخمة فى مال التفسير الذي وإرساه قواعف الشريعة البهودية حي 
خرج عملهم كاملا يفوق تی دقته وكماله ما قام به أحبار اليهود فى 
فلسطين . وطبقات الشراح ف بابل هى : 

الطبقة الأولى ( ۲۱۹ - ۲٠۷‏ م ) : 

وقد بدأ شراح هذه الطبقة فى نفس الوقت الذى بدأ فيه شراح الطبقة 
الأولى فى فلسطين إلا أن الطبقة الباباية كانت ن الفاسطيئية بفترة 
طويلة حيث انتهت البابلية عام م ٣۷‏ م بيا الأخرى انتهت ت عام 4۹م 

ومن الذين اشتهروا من أحبار هذه الطبقة : 
١‏ - ابا أَرِيكًا ( ۱۷۰ -5؛؟) : 

وهو بابلى الأصل » كان فى فلسطين وتعلم هناك على يدى الحبر. مبودا 


هناسى »شم عاد إلي. بابل عام 7١9.‏ م . وتعتبر عودته. إلى بابل بداية لفترة 
)١(‏ الفكر الدينى الإسرائيل ص ٠١‏ 
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من النشاط والحيوية فى مجال الفكر الدينى اليهودى . أخذ أيا أريكا يلق 
دروسه ويعلم ى مدرسة سورا ولق بلقب رات .ويّداً الطلاب يغوافنون 
على مجلشه » يتعلمون منه نواحى مختلفة من الديانة اليهودية فلم يقتصر 
عمله على مجرد تفسير وشرح المشنا بل قام أيضاً « بتلخيصها ومقارنتها 
.£ 

بالشرائع الأخرى » وتجهيز ما يحتاج من ردو و انات غلا 
ورذلك اكتسب شهرة كبيرة ف مجال الشريعة والقوانين الدينية 2 ومع 
ذلك فلم مل الأجادا . وحاول أن يوحد الشرائع محافظة منه عليها وخوفاً 
من ضياعها وتلك سمة عامة كانت تنفرد مما اليهودية فى تلك الفترة من 
تاريخها وهى محاولة جمع كل ما يتعلق بالشرائع سواء فى النص التوراق 
أو ما جاء منها فى تفسيرات الرواة الموجودة فى المشنا » وتوضيح هذهالشرائع 
لليهود وأنها ما جاءت إلا لصالحهم 2 واھ لا حياة هم بدونها . « وق ذلك 
يقول أبا أريكا : إن الشرائع لم توضع إلا لكى تؤدب الناس » وترقق من 
طباعهم بالعمل ہا » 0 

وقد رافق أبا أريكا مار شموثيل فترة من الزمن وبحثا معاً أموراً كثيرة 

0 

تتعلق بالشريعة اليهودية » وإن اختلفا فى بعض الامور التشريعية ف ااتفسير 
إلا أن هذا لا يقلل من مجهوداتهما وما وضَعًا أساس التلمود فى بابل . 

مار شموئیل ( ۱۸۰ - ۲٠٤‏ ) : 

ام 1 5 
ويلقب ايضا بشموئيل الفلكى وذلك لتعلمه كل ما يتعلق بامور الفلك 
0 

ومسائر الاقمار والنجوم 1 ويعد مار شموئيل من رواد حركات التفسير 
الدينى فى بابل ٠»‏ وقد عاصر أبا أريكا وزامله فترة من الزمن ذهب بعدها 
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أبا أريكا إلى سورا حيث افتتح مدرسته الدينية هناك بيها ظل مار شموئيل 
فى مسقط رأسه يعلم فيها . 

ويختلف كتاب سيرته والباحثون فى الفكر الدينى اليهودى بصفة 
عامة فى تحديد تاريخ ميلاده ووفاته على وجه الدقة . فمنهم ٠ن‏ 1 
بأنه ولد عام ٠‏ م وتوف عام 104 م . ومنهم من يقول () أنه ولد 
عام ٥‏ وتوف عام YoV‏ م. 


وار رد بابل الأكل ود و ده ور ا و عل 
يد مجموعة كبيرة من الأساتذة حيث تتلمذ على يد أيق بن سيسى » ورور 
الوقت توطدت العلاقة بينهما حى أصبحا صديقين . وعرف عنهما 
هذا الارتباط القوى وأصبح كل من يذكرهما يشير إلى ذلك المعنى 
د شموثيل وصديقه أينى »» وقد ذكر ذلك رثى و رشبام () فى تفاسيرهما . 
ظل مع اسنا هذا زل أ نكرل خاد تيده رها من بابل إل فا 
عد ذلك يدا بد عل بك زات هو تارات © وظل معه إل أن ترق 
هوناراب » وظل بلا مدرس فيا عدا والده راب أبا فى تلك الفترة كان 
بودا هناسى ما زال حياً فى فلسطين » إلا أن مار شموثيل كان ما يزال 
صغيراً ليتتلمذ على حبر كبير كيهودا هنادی » فأخذ يتعلم تحت إشراف 
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Halpern, Joseþh: History of our people in Rabbinic Times. p. 144. (۱)‏ 
وانظر فى ذلك آيفاً : 
Waxman, M. : History of the Jewish Litereture V.I. p. 124—125‏ 
(۲) اوتسر يسرائيل » + ٠١‏ ص ١45‏ 
4 رشبام : هو صموئيل بن مائير . حفيد رشى » ومن المفسر ين العلماء فى مدرسة رشى فى العصر 
الوسيط .» وكان تلميذا من : التلاميذ الذين باز بهم ». وأحد . كتاب التوسافوت المعروفة . 
انظر تلامیذ رثى . TE SE‏ 
۲ (4) راب هوناريا .: _فقيه آخير غير. رب هونا أحد.أحبار..الطبقة: الثانيةين_المفبرين فى بايل . 
والذى كان يلقب براب هونا الثانى أو :واب هونا البابل .: ( اوتمس یس اثيل جاع رض 1318 ) 


¥ 


بعلوم كثيرة مختلفة وقد قال رشى عذه « أنه رغم تعلمه التوراة فإنه كان 
يعرف علوم الطب والفلك ويجيد اللغات اليونانية واللاتينية وتاريخ 
الشعوب » (21. وبعد فترة قضاها فى فلسطين عاد إلي موطنه بابل حيث 
أقام مدرسة دينية فى مدينته نهر دعه وظل يعلم فيها حى مات » ومن 
تلاميذه رب هونا البابلى . 

وإلي جانب ما قام به مار شموئيل فى مجال التفسير كانت له آراء 
خاصة فى بعض المسائل المتعلقة بالحلاخا » وى تعديل بعض المسائل والقوانين 
الشرعية الى كان يعمل ما فى ذلك الوقت مثل قوله بعدم الصيام الجماعى 
فق بابل إلا اندعة من أب فق 9) , كما أن ساك إضافات أخرئ عرقت 
عنه وسار استخداءها خاصة بين تلاميذه » تلك الإضافات الى اءتبرت 
عشابة مشنا جديدة حى كان يطلق عليها « مشنا رای شموئيل 200 ومن 
التعديلات الشرعية الى أدخلها مار شموئيل تلك التعديلات الخاصة 
ا والأحطلة” و ليلقت الى ا ل ار 
كدها وتعبها وعملها . وهل يدخل ذلك فن ممتلكاتما انى يعرها إخوا 

منها أم أنه ملك خاص ما غ 5 الامو الى كانت توضح إلى 
أىرندى كان يسع مان شموتيل إل فوت العدالة بين الناس فى تطبيقها . 
ويبدو أن هذا هو سر نبوغه فى القوانين ور لد الشخصية اليهود 
والمستمدة من الشريعتين المسطورة والشفوية © 

وما يروى عنه أيضاً أنه إلى جانب نبوغه ف المسائل الدينية a‏ 
والاجماعية وما قام يدق تحال الل الذي ر ذلك تعن الور الى 
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تتعلق بالدين والفكر اليهودى » إنه كان أيضاً سياسياً ومفكراً وباحثاً 
وصات شهرته كحبر فقيه وفلكى وطبيب إلى الملك شابور ملك قارس 
« وطذا عندما مثل بين يديه أعجب به » وأصبح من الشخصيات المامة 
عند الملك يدخل ويخرج إلى قصره كأحد رجاله » ويتحدث إليه ويستشيره 
حى ف الأمور المتعلقة بحروبه وفتوحاته » (). 

الطبقة الثانية ( ۳۲١ - ۲٥۷‏ م) : 

امد عصر هذه الطبقة فترة تبلغ ما يقرب من ضعف الزهن الذى 
استغرقته الطبقة الأولى حيث ظلت أكثر هن ستين عاماً » وكان أهم 
مظاهرها تحديد الألقاب وتثبيتها والعمل مذا التحديد لأكثر من ثمانية 
ترون يول ذلك راشاج ر كدير ي الفا والأحيان ارغ 
الدينية والفكرية هناك » وشاركوا مشاركة منظمة فى قيادة المجتمع اليهودى 
دينياً وسياسياً واجتاعياً » وكان التفسير والشرح من ا الى 
قاموا ها . ومن أهم المفسرين والشراح فى تلك الطبقة نجد راب هونا » 
راب ودا بن يحزقئيل » راب حسدا . 

راب هوتا (؟199-151م ) : 

وهو من أشهر شراح الطبقة الثانية فى بابل « حيث نشطت ااحياة 
اليهودية وبعد وفاة شموئيل أصبح راب هونا رئيساً الأكادعية سور 
وى عصره حددت الدرجات والألقاب الدينية ف المدرسة » وبقيت على 
غلا دون فير دة ققرت فن اة روف 99), 

ولد راب هونا عام ۲۱۲ م وتوق عام ۲۹۷ م وهناك اختلافات فى 
تلك السنين ذكرتها المصادر المختلفة التى أرخت له . ويلقب راب هونا 
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أيضاً بالبابلى أو هونا الثانى تمييزاً له عن هونا الذى تتلمذ عليه مارشموئيل 
قبل هجرته إلى فلسطين » ويعتبر راب هونا أحد تلاميذ أَبَا أَرِيكا ومار 
£ 

شموئيل النابغين » وعندما أخذ مكانته كاستاذ فى مدرسة سورا الدينية 
وفد عليه جمع غفير من طلاب العلم بلغوا ما يقرب من ثمانمائة طالباً . 
وقد اهار إلى قلطي وعائن هناك فغرة مخ الوقت بل أن يعوة ايراس 
أكادعية مورا يت تقدمت الدرانات الاينية اك تقفتا بارس 07 

وقد تطورت أرحاثه ودراساته للهلاخا وكتب فيها كثيراً » وكتلميذ 
مار شموئيل يبدو أنه أخذ عنه معرفة العلوم الطبية وعلوم الفلك والطبيعة 
انى ظهرت واضحة فى كل ما كتبه فى الملاخا ولم يترك الأجادا أيضاً 
وأبحاثه فيها قيمة ومنتشرة حى فى فلسطين « وكان رالى زعيرا يسميها 
مرجليت أى اللؤلؤة » (". ولم يكن يفرق بين البحث والاشتغال بالهلاخا 
والهجادا وأنه يجب على الإنسان أن يدرس الاثنين معاً وأن المشتغل بالملاخا 
فقط کمن لیس له إله 9). 

راب ودا بن يحزقئيل : 

ظلت أكادممية سورا فى جنوب بابل الأكادمية الرائدة فى الدراسات 
الدينية وتطورها : وظهرت إلى جانبها فى الشمال أكادمية اسيا راب 
موذا بن يحزقئيل أحد رجال الطبقة الثانية والذى ولد عام 7٠١‏ م ومات 
ف بومبادیشا عام ۲۹۹ م . وهو أحد تلاميذ أبا أريكا النابغين الذين قرمم 
إليه وأقام مع افا ف منزله وتعلم مع ابنه 4 وعقب وفاته انفم موذا 
إلى مار شموئيل . وكان والده من المعلمين الذين تركوا أثرهم فيه . 
(۱) يذكر وكسمان أن ميلاده كان سنة ۲٠۲‏ ويتفق مع الفكر الدينى فى ذلك بيا يختلفان فى سنة 

الوفاة حيث ذكر الأول أنها ۲ بيا قال الدكتور ظاظا ۲۹۷ متفقا فى ذلك مع الى ذكرت 


أن ميلاده ۲٠٠‏ م . مختلفة مع هذين المصدرين . 
(۲) اوتىر يسوائيق “+ ٤‏ ض: ۱۱۸= (*) نفس المغندر ض ١١9‏ لني 
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ويعتبر راب ودا بن يحزقثيل هن المفسرين الشديدى التعصب للعرق 
اليهودى : والذين يفاخرون بالعنصرية « فلم يكن ليسمح لابنه بالزواج 
من الفتاة الى يختارها حتى يتأكد من صحة نسبها لليهودية » (). وكان 
يفضل عدم هجرة العلماء إلى فلسطين ولذلك منع كثيرين من تلاميذه من 
الذهاية ها و كات ترد دانم ق هذا الان إل بابل رن © وناك 
عکشون حى يوم فنائهم 006 

واستطاع راب ودا أن يدخل فى مدرسته أسلوب الجدل والمناقشة الأمر 
الذى اتصف به جميع تلاءيذه تقريباً » ولذلك سرعان ما اشتهر رجال 


5 


أكادمية بو مباديئا بحدة الذكاء حتى قيل عنهم « ألم يستطيعون أنيدخلوا 
فيلا من سم سم لاط( . وقد اهتم فى تدريسه بالمادة التشريعية والقانونية 
أكثر من اهتامه بالمادة الأجادية » وى أخريات حياته غضبت عليه الحكومة 
ووجهت إأيه همة عدم سداد الضرائب فاختى إل اعات 


9 


حس دا : 


أحد رؤساء أكادمية سورا الدينية » كان راب حسدا تلميذاً ورفيقاً 
اراب هونا البابلى » ولذا كان يطلق عليهما اقب « أتقياء بابل » وأنهما 
كانا ختام فقهاء سورا 247 . وقد اختافت المصادر 27 فيا يتعلق بكونه 
أحد شراح الجيل الثانى أو الجيل الثالث وإن كان الأقرب إلي الصواب 
أن راب حدا يعد من مفسرى الطبقة الثانية ٠ن‏ المفسرين إذ أنه توق 
عام ۳٠۸‏ م والطبقة الثالثة تبدأ بعام "0٠١‏ م . وەعى هذا أنه كان معاصراً 
لاطبقة الثاذية ولم عتد به العمر إلى أن يرى بداية الطبقة الثالثة . 
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3 وان نستطيع أن نقف على فقره ومعيشته القاسية خاصة فى 
الفعرات الأول من حياته وربما كانت هی الفترات اتی سبقت عمله 
بالتدريس ف سورا فقد كان کتیراً ما يتحدث عن فقره المستمر وإنكانت 
الدنيا أقبلت عليه بعد ذلك وأصبح من الأثرياء » وأكن بعد أن ذاق ذل 
الحرمان حتى أنه قال انی فى فقرى وغناى لم آكل خضراً قط (). 

ولم ہمل رات ددا أحد جوانين الذراسات النيوضة فقد تد عن فى 
أبحائه لاهلاخا كما تعرض للأجادا و يقال أن احا اچ ق 
هذين الاتجاهين سواء الاتجاه التشريعى والدينى أو القصضى والأدنى» والتى 
يتضمنها كل من التلمودين البابلى والأورشليمى كانت من الأبحاث افامة الى 
نتصف بالجدية وعمق البحث والبى اعتمد عليها كثير هنالخاف فيا بعد. 

الطبقة الثالفة ( ام 

يتميز فقهاء هذه الطبقة ا كانوا يعتمدون فى شروحهم وتفاسيرهم 
على المناقشات والجدل المنطنى البعيد عن التعصب «العنصرية خاصة ف 
الأمور التشريعية والقانونية وهنهم رَابَّا بن نَحْمَّان ( ۲۷۰ - ۳۳۰ م ) وام 
َعَم طويلاً فى هذه الطبقة وهو يسمى أيضاً بالنحمانى وعتاز شرحه بااتحليل 
والمهارة المنطقنية فى القوانين والأحكام 29). 

ومن فقهاء هذه الطبقة أيضاً : 

يوسف رحا : 

ولد فى منتصف القرن الثالث الميلادى » وقد تتلمذ على يد راب 
ودا بن يحزقئيل : وكان معاصراً ارابا بن ذحمان : عمل رئيساً للمعهد 
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الدينى فى بومباديشا فترة من حياته كان لا يكل من جمع المعلوماتوبحثها ؛ 

ونقل أصل المشنا ودرسها دراسة فاحصة ثم استخدم ما حصل عليه ف 

الآراء التى لا أساس ها والتى نتجت عن التعصب الدينى ف المناقشات (. 
آبای ( ۲۸۰ - ۳۳۸ م) : 


ويعده واكسمان فی كتابه تاريخ الأدب اليهودى من فقهاء وشراح 
الجيل الرابع رغم أنه توف قبل بداية الطبقة الرابعة بفترة طوياة » كما 
بعتقد أن حقيقة اسمه نحماى 7 أما بقية المصادر (r)‏ ذتذكر أنه من 
مفسرى الطبقة الثالكة . وقد نجح أباى كرئيس لأكادمية بومباديثا واتبع 
نفس الطريقة المنطقية فى الشرح » وتناول فى مناقشاته كل ما له علاقة 
العا مو ان E I‏ تأر ناعير ةلف N Tg‏ 
عدم آخز الأمو ر بوضعها القائم ؛ وأن جميع ما مكن إدراكه بالعقل ويةبل 
امناقشة من القوانين وغيرها من المسائل يجب أن يدرس ويناقش وأن 
تكون مشل هذه المسائل محل اهام كبير من الدارس . 

رَابَا بن يوس ف( ۲٣۲ ١99‏ م ) : 

وهو من شراح 47) الطبقة الثالئة فى بابل » ويروى أن اسمه الأصلى 
هو آبا ولكنه كتب مختصراً رابا 2. وكان منهجه ف التفسير وااشرح 
هو نغس منهج أحبار الطبقة الثالئة من المفسرين أى المنهج انط القائم 
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على إيجاد الأدلة المقنعة ومناقشة كل ما يقبل المناقشة والجدل . وهذا 
نجده دقيقاً فى عمله فلم يترك صغيرة أو كبيرة تتعاق بالمثنا إلا وتعرض ذا 
بالشرح والتفسير والتعليق عليها وكان رابا ميل إلى إجهاد نفسه بالبحث 
والتدقيق ولا عيل إل السهولة والاقتباس : ولذا نجد من أقواله فى هذا 
المعنى الذى يحث على البحث والدراسة « إننى أفضل فافلة واحدة عن سلة 
ملوءة بالبطيخ » (0).. وهو يعنى من هذا القول » أن وميضاً واحداً من الفكر 
يصل إليه بجهد وعناء خير عنده من عدد كبير من الجمل اأسهلة حى 
ولو كانت صحيحة وهامة . ومات رابا عام ۲ م « وكان يلقب ٤حرك‏ 
الجبال نظراً لحدة عقله وعباراته المنطقية » 9) . 

الطبقة الرابعة ( ۴۷۵ - ٤۲۷‏ ) م : 

استمر العمل فى الشرح والتفسير ولم يكن هناك سوى الأوضاع 
السياسية لبابل الى تتحكم إلي حد كبير فى سير العمل » وتعتبر هذه 
الطبقة أسعد حظاً إلى حد كبير أيضاً إذ عاشت فترة ايست بالقصيرة ف 
« ظل حكم يزدجر الأول ( ووم ٠۲۰‏ ) الذى كان مصادقاً لايهود اك 
وكانت سورا وبومباديئا فى أوج عظمتهما الدينية إلى جانب ير دعه 
وبانتهاء هذه الطبقة كانت مواد التلمود قد أكملت إلا من بعض المواد الى 
نمت فى الطبقتين الخامسة والسادسة . وتغم الطبقة الرابعة مجموعة كبيرة 
من مفسرى المشنا من أشهرهم : 
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وهو سايل ات ة شريفة المنبت : ويعتبر العقل المفكر الدقيق بين عاماء 

5 : 0 0 
رول أن وذ نجمها ف الافول يعد عوت رايا عام o۲‏ 18 « فقد عي نرئيسا 
لأكادعية سورا فى وقت ممبكر من حياته 3 ی كرسها انظ م وشرتيب المادة 
الضخمة الى وضعت حول المغنا » . )١(‏ وذاعت شهرته هناك »> وتتلمذ على 
يديه عدد كبير من التلاميذ 5 

وكما قيد رای ۔ہودا هناسی المشنا ودونما » فإن آشی استطاع أن يجمع 
المشنا والجمارا والمذاقشات الى دارت حوهما وضمهما فى ما يعرف بااتلمود 

حى أنه يقال أنه « بموت آشی يكون التلمود قد اكتمل تقريباً إلا هن 
بعض المواضيع الى تم شرحها وسد ما فيها من ثغرات برعل ذلك ( 00 


ديمى « راب دی هن ېر دعه : 

وهو بابل الأصل > من ر دعه » ولذا لقب براب د ی من ر دعه 
نسبة إلى موطنه وأصل اسمه دعى برحيئنا ) . وكما اختاف المؤرخون فى 
ترتيب بعض فقهاء التلمود قبل ذلك وإلى أى طبقات الشراح ينتمون » 
اختلفوا أيضاً مع راب دمى حيث اعتبرته بعض المصادر هن شراح الطبقة 
الخافسة جا يد كرو ارون ف ا2 ا 00 

كان راب دکی رشتة ) أصلا بالتجارة» وعندها تقدمت به السن ترك 

تجارته » وقبل وفاته بثلاث سنوات ترام أكادعية بوهياديثا ومات 
عام ۳۸۸ م . ۰ 


٠4١4۹ نفس المصدر ص‎ )١( 
Waxman, M. : History of the Jewish Litereture. p. 128 )0غ(‎ 
٠٠١ انظر الفكر الديى الإسراثيل ص‎ )4( ٤٩ ص‎ ٤ + » ادتسر يسرائيل‎ )0( 


هلاب 
الطبقة الخامسة (/ا 85‏ 458 م) : 
حيث عاشت الفترة الى سبقت تولى پُزدجر الثانى الحكم ٤١١ - ٤۳۸(‏ ) 
والتى عرفت بالمماحة مع اليهود » وعاشت بعد ذلك فترة أخرى مخالفة 
4 . 
تماما للفترة الأولى بعد أن تولى يزدجر الثانى الحكم وحرضه الماجى () ضد 
9 1 
اليهود وازداد الامر سوءا بعد تول « خاينده فيروز 2 حيث 0 
بالموت على اليهود وج 0 على الشاة ف ديانة زرادشت 2 ومدق 
المنى 5 0 


ومن فقهاء هذه الطرقة 1 
مارممار : 


أو مار يوار ١‏ . تولى رئاسة أكادعية سورا عقب وفاة رالى آشی (۲۷٤م)‏ 
ويبدو أنه لم يكن مشهورا كسابقيه من الممسرين إذ ألم يعذه رای 
شريرا جاءون من بين رؤساء الأكادءية وإن كان المؤرخون ا يجمعون 
على أنه تولى رئاسة الأكادعية الدينية فى سورا بعد وفاة آثى 
: د 6 . 1 
ويذكر المؤرخون للفكر الديى اايهودى أن هذا اللقب الذى منح أه أم 
يطلق على أحد بعده سوی رالى ايدى برآبین وأنه كان يطلق قدعاً منذ عصر 
راق حسدا . 


)١(‏ الماجى هو اللقب الذى كان يطلق على الكاهن الفارسى 

Halpern, Joseph: History of our people in Rabbinic Times p.149-150. (r) 
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مار بر رای آشی : 





وهو ابن رانى آشى رئيس الأكادعية الديذية فى سورا ومن فقهاء الطبقة 
الرابعة . وكان يلقب طبيوى « وحسب ما يذكر رای شريرا جاءون قف 
رسالته أن الامم طبيوى يساوى ويعنى يوم طوف وأن سبب هذه التسمية 
هو ما كان يبدو لليهود من أمل ورجاء فى الأيام القادمة وانتهاء أيسام 
الاضطهاد والعبودية الى فرضها يزدجر الفارسى الذى مات ٤٥١۷‏ م 0( 

ولم يأخذ مار بر رای آشی مكانته("2 كرئيس لأكادمية سورا إلا بعد 
فوت والذه يداني وعهررن اما طا لأنه كان ها یرال غير + وغل 
زا ذه الأكادعية مدة ثلاثة عشر عاماً . ويعد مار بر رای ا ع 
الذين حرروا النسخة الأخيرة من التلمود . وقد توف عام 485 ميلادية . 

الطبقة السادسة ( ٠٠١ - ٤0۸‏ م): 

وهى خاتمة المطاف فى طبقات المفسرين الى ض.ءت تلك المجموعة 
الكبيرة من أحبار اليهود الذين قاموا بتفسير المشنا ووضع القوانين 
التشريعية وتفسيرها والنى تضمنتها الجمارا ومن أهم مفسرى هذهالمجموعة 
الاخيرة : 





0 
١‏ ريا توسفيا » وكان يعلم فى سورا . 
؟ - رابینا بر حَما وشو من يورا ايشا 
ا 
'"' - يوساى هن بومباديثًا . 


هله الطبقات الت و + 


ن المفسرين الذين تعاقبوا ف الفكر الديى 
اليهودى على مدى ثلاثة قرون قد قاموا عجهودات ضخمة فى سبيل تفسير 
وشرح التوراة الشفهية « المشنا » الى قام بتدوينها وتبويبها اأحبر ودا 


٣ اوتسر يسراثيل  داه من ۳ “9م) وانظر تاريخ الأوائن » + ۴ هن‎ )١( 


E E 


هناسى متوجاً بذلك مجهودات أجيال طويلة سبقته وهى أجيال الرواة 
الذين وضعوا أساس هذه المشنا بلغة عبرية متطورة إلى جانب الآرامية 
ولغات أخرى فطبقات الرواة خلفت لنا المشنا وطبقات الشراح خلفت 
الجمارا ومنهما معاً تكون التلمود المعروف الآن . إذاً فما هى الجمارا ؟ 
وما هو مضموها ؟ وأنواعها ؟ ولغتها ؟ . 


الجمارا : 





الجمارا تعنى التكملة » النهاية » الخائمة وهى لغة من الفعل 64۳3۲ 
2 4 5 
ومضارعه ‏ 5805لا وباتی هذا الفعل › إما متعدياً ععى « أكمل ‏ 
0 7 8 ك 00 و 
اوقل اھر إل اة + كما أن الأزما (0) عق انعهى ست كمل ب 
مه 1 1 . e.‏ 3 . 
5 ؛ مشل « خلص يا رب لانه قد انقرض التى » 00 ومثل « أينته شر 
الأشرار وثبت الصديق . فإن فاحص القلوب والكلى الله البار > 29 . 
وقد يتعدى الفعل لضفه إلى مقعو له دون مساعدة وقد يتعدى مساعدة 
خرف الجر قل أو اظرف بعد وف هذه الحالة يخرج عن معناه الأصلى 
ليفيد معى جديدا هو يأذاقح عَن 6 بی (4) كما فى « أصرخ إلى الله العلى 
إلى الله المحای عنى ۾ ) ومثل 0 الرب حای عى » قك أطلشت هذه 
الكلءة لتؤدى معنى اصطلاحياً تعارف عليه أحبار اليهود واستخدم منذ 
٥۰۰ -۱۹(‏ م م الآن حيث يطلق ٠‏ على 3 وفصول 
ف المشنا . e‏ اميا يصلق على ا کله , ا 1 الجمارا 0 
)١(‏ ابن شوشان : قاموس حدیث )+ ۱ ص۱۹۰ (۲) مزامير ۲-۱۲ (") مزامير ۷: ٩‏ 
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وقد بنيت الجمارا أساساً على روايات وأقوال عصر الرواة الى جعت 
ونظمت ف ما اصطلح على تسميته بالمثنا . ثم جاء عصر الش راح وتناواوا 
ما خلقه أسلاة فهم بالشرح والتوضيح والإضافة كل هذا فى صورة «ماقشات 
وأبحاث ومجادلات ) فى تلك القوانين التى تضدنتها المشنا إلى جوانب 
نواحى أخرى حيث نجد فى التلمود القصص و 0 والقواعد الطبية 
العامة وملاحظات فى علوم الفلك والطبيعة وغيرها هن العلوم فهو 6ثابسة 
موسوعة كاملة وضعت لكى يجد اليهودى فيه ذاته وحياته القائمة 
والمستقبلة ويحدد فيها علاقاته مع أبناء جنسه ومع المختلفين معه دينياً 
واجماعياً وسياسياً وكل ما يمس الدين والتقاليد بصفة خاصة . ورنما كان 
ذلك هو الذى جعل العمل ف الجمارا يستغرق هذه الفترة الطويلة « فقد 
ألفت هذه الشروح فى فترة امتدت من القرن الثانى إلى ا القرن 
السادس الميلادى » 29 قام ا مجموعتان من المفسرين عاشتا فى مركزين 
من مراكز اليهود هما بابل شرقاً وفلسطين أو أورشلم غرباً . وبالرغم من 
الاختلاف بين هذين المركزين فقد كانت هناك على الأقل علاقات فكرية 
وا بينهما « فالعلة الفكرية قد استمرت بشبات بين البابلي والفلسطيى 
حيث كانوا ينتقلون من بابل إلى فلسطين ذهاباً وإياباً . والتبادل الفكرى 
بينهما مستمر » ونوقشت بعض القضايا فى كلا المركزين » وكانت 
الأبحاث والتفاسير الفلسطينية تذهب إلى بابل والعكس حيث تنقل 
الإجابات البابلية عن سؤال فلسطينى فى موضوع قانونى معين عن طريق 
أحد المسافرين 1 7 بالإجابة بنفسه أو عن طربق تلميذ آخر من تلاميذ 
ھؤلاء راح 0 





0 ل 3 Vi.‏ 00 ول Wakman, History of the‏ 
O (0‏ الود و ليرو ٠‏ (۴) وكسيان : : المصدر السبايق ص١١٠٠‏ 
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الجمارتان » البابلية والفلسطينية : 

كان لاختلاف البيئة الى عاش فيها الشراح اليهود : وما عاصر 
طبقائهم المختلفة فى بابل وفلسطين +, ن أجداث سياسية واجماعية » شم 
احتلاف الفترة الزمنية بين كل ٠‏ ا وكثرة المفسرين وااشراح فى 
بابل عن شراح فلسطين . كل هذه العوامل أوجدت فروقاً واختلافات بين 
كل من الجمارا البابلية والجمارا الفلسطينية مكن التعرف عليها دون عناء . 

فالجمارا البابلية تبلغ فى محتوياتها أكثر من خمسة أضعاف الفا طينية 
فطقات لسريو الذين عاشوا فى فلسطين لم يقوموا بتفسير سوى «الثلاث 
كتب الأولى من المشنا بتامها و ھی زراعم » موعد » ناشم ء E‏ 
هذا التلمود الكتاب ١ا‏ دابع نزيقين ما عدا الجزء السابع 33 ای 
الشهادات » والجزء التاسع أبوت أى الآباء وام يشرح شيكاً من الجزءين 
الخامس والسادس فما عدا فصلا واحداً من الجزء السادس وهو الخاص 
بأُحكام الحيض عدد النساء والذى يسمى ندة كبر الوق 27 

ولم تكن كل محتويات الجمارا الفلسطينية ءن شرح وإضافات أو 
تعديلات لم تكن كلها من إنتاج طبقات المفسرين الفلسطينيين فقط بل 
« وجدت تفاسير لمفسرين هن بابل لم يكونوا من طبقات المفسرين ف 
فاسطين » . ") وذلك لوجود العلاقة الفكرية والثقافية بين يهود البلدين 
ا ذلك . ومن مميزات الجمارا الفلسطينية البساطة ودل لبساطة 
عقول مفسرہا وأنهم كانوا يعملون فى خط مستقم هذا خرجت تفسيرام 
وشروحهم أقرب إلى معائی اشنا فى غاب الأحيان > ورم هاده البباطة. 
الق يتم ۳ إلا آم أكانت REE‏ نبرغة البدتية: والهارة المنطقية ١‏ 


)00 الفكر البيى الإسر ائيل » ص لاه (۴) او تمن ا 2 لض ۲2 ناه 


مه رت 


فجاءت آراؤهم مختصرة وترتيبهم لقضاياهم وموضوعامم دون علاقة 
بينها فى كثير من الأحيان « وذلك بعكس ما كان فى الجمارا الباباية ابى! 
ظلت أجيالا عديدة من المفسرين تعمل ياجتهاد ومثابرة واتسدمت قضاياها 
بالترايط المنطى مستخدمة المقارنات والتشبيهات فى شكل تتابعى جدلى +017 


وإذا كانت كثرة طبقات المفسرين فى بابل وطول فترة التفسير فيها 
من العوامل الأساسرة التى دت إلى إكمال تفسير ادنا » وأن هذه الطبقات 
رغم ما وجد بينها أحياناً من آراء جزئية واختلافات حول بعض القواعد 
النزنية اوا اسل ك إلا اما ادت تهر دى عط واحد راتا نخد ان 
« أهم طبقة مؤثرة فى الجمارا الفلسطينية هى الطبقة انى عاش فيها راى 
يوحنان حيث وضع بعض الأسس التفسيرية ورتب الادة الى شكات قواعد 
التلمود الأورشليمى ولم يكمل هذا العمل » . () ولقد أثيرت كثير هن 
المناقشات والاراء بعد ذلك بين من تعرضوا للتلمود بالدراسة واانذقد ٠‏ 
وكانت هذه الناقشات تدور حول تلك الفصول الى ام يم شرحها فى 
الجمارا الاورشليءية والسبب فى ذاك › وعما إذا كانت هذه الفصول 
وخاصة « القدشم والطهوروت» قد شرحت ثم فقدت مرور اأوقت أم آنا ام 
تشر ح فعلا فنجد أن « موسى بن ميمون يقول فى مقدمة ( سيدر زراعم ) 
ووجدت من الأورشليمى خمسة سداريم كاملة ولكن سيدر. طهروت لم 
توجد فى التلمود فى أى من البابى والأورشليمى » ويتساءل عن السب فى 


عدم وجود هذه التفاسير ¢ (r)‏ 
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01 
رة عا كانيع الجر الأورقايسة عدو عملا ناما غر 
متكامل بالدسبة للجمارا البابلية ون هناك اختلافاً واضحاً بينهما حى فى 
الاغة التى تم ا الشرح والتفسير » فالجمارا الباباية قد شرحت باللغة 
الآرامية الشرقية أما الجمارا الفلسطينية فقد شرحت باللهجة الآرامية 
ما حدا ببعض الكتاب إلى عقد مقارنات بين الجمارتين يضعون لكل 
منهما تشبيهات مناسبة فمذهم هن يقول « عندما نقارن روايات التامود* 
بينهما . فإذا قمنا عقارنة الاثذين يظهر أحدهما كرجل قد توقف نوه أم) 
الآخر فقد تحسنت صحته بالكامل ونا إلى حجم کین )1 . 00 ويقصد 
01 
بذلك إلى أن الجمارا الأورشليمية لم يكتمل العمل ا » بعكس البابلية 


الى جاءت متكاملة غير ناقصة . 





١٠١ واكان : المصدر السابق ص‎ )١( 


ردثى) 


—~ Af — 


المناطقة » أو الموفقون «.السبورائم » : 





تعتبر المحاولة الرابعة والأخيرة من محاولات الشرح والتفسير القدعة 
النص التوراة وما يدور حوله هى تلك المحاولة التى أعقبت عصر شراح 
المشدا بطبقاتهم الست والتى نتج عنها ها يسمى بالتامود بفرعيه البابلى 
لارو 

هذه المحاولة التفسيرية عرفت ق تاريخ التفسير الديى اايهودى عرحاة 
أو عصر السبؤرائم أى المنطقيين أو المناطقة ‏ والكلمة سبورائم » كلمة فى 
صيغة الجمع مفردها ”سبورا أو سبورائى» وهى « لقب كان يطلق على حكماء 
إسرائيل بعد جيل الشراح وقبل عصر العباقرة ( الجاءونم TT‏ 
« مشتقة من الفعل اللازم ( سابر 58685 ) معنى «اعتقد : أمل فى): وهو 
فعل آرامی الأصل انى ال (Sabar‏ () كما فى دانیال إل 
والزيد من هذا الفعل 11150 معنى شرح - أوضح - فسر - ومنها 

طةرطة25 وهو الجدل المنطنى أو الاستنتاج اللمبنى على المنطق » وتاك 

كانت »همة هؤلاء المفسرين فقد كان منهجهم التفسيرى يقوم على 
استخدام المنطق فهم لا يتلقون التعاليم 5 يفسرون الاصوص دون أن يكون 
تفسي رهم «بنياً على «ناقشات يستخدمون فيها العمل والمنطق . 

ولم يترك هؤلاء المناطعة كتاباً معيناً > وإنما كان صلب عملهم يوم 
على تنظم تفاسير الشراح قبلهم وترتيبها ترتيباً منطقياً عقارنتها مع غيرها 
من التفاسير ومحاولة الربط والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة ومحاولة 


۱۳۳ واوتسر يرائيل »> +۱۰ ص‎ . ٠١44 ابن شوشان : قاموس حديث » + ۲ ص‎ )۱( 
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(۴) دانيال ۷ : ٠١‏ « ويتكلم بكلام ضد العلى ويبل قديس العلى » ويظن أنه يغير الأوقات 


= 


الخروج بتفسير متفق عليه › وهذا فإنه يمكن أن نطلق عايهم أيضاً لقب 
الموفقين فهم بذلك لم يكونوا مةسرين بالمعى المفهوم والمتداول هذه 
الكلمة . إذ لم « يضف هؤلاء أية تعايات أو هلاخوت على ٠١‏ سبق ذكره 
فى التلمود > وإنما فقط استخدموا المنطق فى فهم هذه التعاام > وذلك لكى 
يتفهمونه وبااتالي يشرحونه شرحاً ساما لتلاميذهم: .0١(‏ وتلك مهمة صعبة 
بلا شلك إذ تتطلب ثقافة واسعة » وإدراك ديى على درجة كبيرة عن 


| 


الاقتناع ما دار فى هذا الفلك من جدل ونقاش حى يمكنهم أن يفهموا 
تفاسير الأحبار المختافة ويمكنهم التوفيق بينها . 

وتعتبر الفترة الزهلمية الى عاش فيها هؤلاء الموفقون من الفترات 
الصعبة: فى تاريخ الهود فقد كانوا يعيشوذ تحت ضغط واضطهاد ملوك 
الفرس : ولذا فإن ما وصل إلينا هن أنباء هؤلاء المفسرين وحياتهم وأنشطتهم 
فى مجال الفكر الدينى تعتبر قليلة ومضطربة ولم يتمكن المؤرخون من 
إزالة ما اكتنف هذه الفترة من غموض » حى ألم قد تضاربوا فى أجيال 
هؤلاء المذاطقة وعددها : فيذكر البعض أن هؤلاء قد شغلوا أجيالا خمة 
تارات فى كرات وميه امقحرتك“فاثة وسبعة وقانين عاما .بيه تدك 
ا اعون رانم الا رشان E‏ ققط لزلا تامف 2 
وهذا واضح من المصادر الموغلة فى القدم » 9). 

وهناك مصدر ثالث يحدد تاريخاً مختلفاً للفترة الى عاشها المناطقة 
حيرث يقول : « وظل الالخيار الستور ائم ( المناطقة ) مائة وخدسين سذة 
أخرى ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلون العلمود 
الباكل RAIA RON COA‏ 


(۱) اوتسر يسرائيل › + ۷ ص ۱۳۳ (۲) نفس المصدر ص ١7‏ 
)۴( ديورا نت ٠.‏ ول : قصة المضارة > 18 ص 1e‏ 


8م - 


يل 


9 


15 3 ء gg“‏ 5 و 5 E‏ 
الفترة الزمنية التى عاشوها هو الرأى القائل بانهم شغاوا جياين اثنين فقط 
على الرغم من أنه يحدد فترتّهم بأربعين عاماً حيث بدأ نشاطهم عقب 
وفاة «رابينا بر هونا» آخر أحبار الطبقة السادسة من الشراح عام 4994م 
وانتهى هذا النشاط التفسيرى ١‏ بموت راب سيمونا وهو من الجيل الأخير 
من الموفقين والذى توف عام ٠٤٠١‏ م » ). فإذا علمنا أن عصر الجاءونيم 
قد بدأ حوالى عام ۸۹ ميلادية نجد أن هناك فترة زمنية قوامها تسعة 
وأربعين عاماً تعتبر فجوة فى تاريخ الفكر الدينى اليهودى ومع ذلك ورغم 
الفجوة الكبيرة فإن هذا التاريخ الذى حدد ذم هو أقرب التواريخ صحة 
إذ أنه لا يجعل هناك تداخلا بين عصرى السبورائي والجاءونيم كما ذكر 

ع 

مؤلف قصة الحضارة ( ٠٠١ ٠٠١‏ م ) ققد « كان الجاءون الأول راب 
حنان فى أكاديمية بومباديثا قد تول عام 88ه » (). 

: وبذلك تكون الفترة الى عاشها السبورائهم ايست فترة طويلة حيث 
00 ع 0 . ا ٤ al‏ 
تعدر يحوالى اربعين عاما “كان معظمها لفقهاء الجيل الغا متم 2 1 : 
معظم م مسرى الجيل الاول ماتوا قبل عام هاه م وكان منهم من عاصر 
جيل الشراح مثل دای أحائى » ورای يوسى أما الجيل الثانى فقد امتد إلى 


عام 04٠‏ م « وقد أضافوا إلى التلمود بعض الأضافات من عنديامم للشرح 


د أن 


06 5 ۾ 0 :2 
وللقضايا الجديدة » 7). الى رما تكون قد جدت أو أثيرت فى عهدهم . 


لي رت 

(۱) اوتسر يسرائيل » + لاص ١4‏ 

(0) اوتر يرائيل › جم ص ۲۲١‏ 

(0) يوسف رزق الله غليمه : نزهة المشتاق فى تاريخ مود العراق »> ص 458 > مطبعة الفرات 
بغداد ۱۳۲۲ ۵ھ = ۱۹۲۴ م . 


دهم - 
اختلاف الفرق اليهودية حول التفسير : 


بظهور تلك المدارس التفسيرية ‏ إن جاز هذا التعبير - بدأ اليهود 


يلتفتون إلى ترام الدينى ويولونه ادما خاصاً ثقة منهم أن فى هذا 


٤ 


التراث الموجود فى التوراتين - المكتوبة أو المنزلة والتوراة الشفوبة 
( التلمود  )‏ يجد اليهودى حياته وکل ما يتعلق ہا دتا واعدياغيا 
وسياسياً » فهذا التراث يد ظم لكل رر غات داك اغات 
من المفسرين على مدى عصور طويلة متتالية يشرحون ويفسرون مضحون 
هذا ارات حاون أف رل غاص ماه ادت كا رة 
تنهج جا چا قد يختلف ااا عع من سبقها وقد رتفق معها ؛ م 
من أضاف فقرات تفسيرية إلى النص الأصلى ومنهم من توسع فى اأتفسير 
واستدرط الأحكام والشرائع ووضع القوانين رادت تقاايد جديدة » ومنهم 
من جع أعمال سلفه وأضاف إايها وأحدث تشريعات جديدة واهم 
بالقفضن والأناطير وأجرى يلات فى القريعة تقعضيها ااال ار اة 


ا 


لليهود ف عصره . كل ذلك على عدار جيال ا من ام رين ات 


وفى أثناء تلك الأجيال التى مر ما التفسير الدينى النصوص اليهودية 
الدينية لم یک كن اأيهود على يد رجل واحد فى موقفهم هن الكتب القدسة 
تتضمنه من نصوص بصفة عامة > راكنا فيهم الاختلانات فى بعضص 
الأمور > ووصلت تلك الاختلافات إلى حد أن تكونت مجامیع كبيرة هن 
اليهود » أو ما يسمون فى تاريخ الفكر الدينى اليهود بالفرق اليهودية » 
حيث كان لكل فرقة من تلك الفرق آراء خاصة مها سواء كانت تلك الآراء 


ف نص الکتی الدرنية نفسها ومدى فقدسرتها 1 و ممصمو هذه الككتب 


E 


وما و و ات ومعاملات » کہا اختامفت افا بعفى هله 
الفرق فى أركان الإعان عند اليهود وى بءعضص جزئيات وتعاام كانت 
عثابة تقليد دينى عرفه اليهود وتوارثته أجياهم . 

هذه الفرق اليهودية المختلفة متها ما يرجع إل أزمنة قدعة سابقة 
لعصور المفسرين إلا آنا قد ساهہت عا عرف عنها من آراء فى إشعال نار 
الخلاف بين اليهود . وقد عادرت بعض تلك الفرق أحداثاً سياسية لابهود 
ولم تكن الرؤية أمامهم واضحة : فكان من الطبيعى أن يوجد نزاع بينها 
وبين بعضها » ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن معفام تلك الفرق إن لم 
تكن جميغها تكاد تتفق على ضمرورة التمسك بشريعة مومى اابى ذزات 
عليه والتى تتضمنها الأسفار الخمسة » ثم تختاف بعد ذلك فما إذا كانت 
الكت الى عات رعق ذلك وي امار انعا والكتويات ند وعدا 
الغا والجمارا الدى كوت مها التلدود = هل فده قدمية أسفان مودق 
الخمسة ؟ وهل توضسع فى منزلة واحدة معها أم لا ؟ 

ومن أهم هذه الفرق الى ظهرت بين اليهود فى تلك الفترات » 
وتر كت بصمانها فى الفكر الدينى والشريعة والمعتقدات نجد فرقة الساهريين» 
والفريسيين : والصدوقيين وكذا فرقة الاس وة ارق الأريعة 
تعد من أكبر الفرق اليهودية الى ظهرت فىفترات التفسير الأول ہی 
نہاية عصر الشراح › كما آنا تعتير من أكبر الفرق الى دب الخلاف 
بيذها بصورة علنية قبل أن يظهر الخلاف بين فرقتى القرائين والربانيين 
فى العصور الى تلت تلك الفترة ووصل م الأمر إلى أن انمت بعض الفرق 
بالكفر والخروج عن عقيدة الساف . وستحاول ق عرض سريع لبعض 


هذه الفرق. أن ندل ما كان بيغها من لاف وروق كل رة من 


الام - 


4 
الأخرى من ناحية .»> وموقفها من الكتب الدينية والشريعة والمعتقدات 
٠ 0 :‏ .- . 5 
من ناحية أخرى . وإلى أئ حد ساهمت هذه الفرق فى تطور الفكر الدينى 


اول : السامريون : 
£ 
سمو م 0 الكوثيين ) » وهذه التسمية مستمدة مما ورد 00 00 ؛ دسية 
إلى « کوٹ » الى جلب منها شلمناصر ملك آشور هؤٌ لاء القوم بعد سی بی 


إسرائيل » وأسكنهم مدن السامرة : وإن كانت هذه التسمية غير دقيقة 
٠‏ 3 ت“ .- ل 0 
فالكوثيون حس به رواية .العهد القديم لم يكونوا وجدهم الذين احضرهم 
5 کو ا a 8 ٠ . ٤‏ َ. 
ماك آشور إلى السامرة فد جاء باناس غير هم ون همل أخرى حيرت قول 
السغر J):‏ فان ملك آشور بقوم 4ن بابل 4 3 4 وعوا 4 وحماه 4 
وسهره وايم 3 وأسكنهم مدل السام ره عوضاً عن دی إسرائيل فامتاکوا 


السامرة وسکنوا فی مدا ( )1( 5 


فمن هذه الفقرة نجد أن هناك جماعات أخرى غير الكوثيين شا ركتهم 
الإقامة فى السامرة وامتلاكها إلا إذا كان ذلك على سبيل إطلاق ااجزء على 
الكل . وذلك ما يذكره اليهود ومؤرخوهم عن أصل تالك الفرقة ويذكرون 
أن « هؤلاء الكوثيون. كانوا يسمون أنفسهم بالسامريين أو بنى إسرائيل » 
وكانوا يقواون انم لا و ولعلهم أطاقوا على أنفسهم 


هذا الاسم نسية إلى مدرمة السامرة الى كاذوا يقرمون فيها )0 وقد ذكر اسم 





(1) ملوك ثان ۱۷ : 4 


0( اوتسر يسر انیل ج هص ۹ 


— AA 


السامريين فى العهد. القديم 9 وق العلفود الفلتطى والدراش ب إلا أن 
العاعاصع: دروم اننا يانه اک 

وقد عاش هؤلاء السامريون فى هدينة السامرة ء وكان هيكلهم المقدس 
فوق جبل جرزيم الذى يعتبر بالنسبة هم المكان المقدس الوحيد > ويبدو 
أن الخلاف بينهم وبين اليهود أم يكن وايد السبى فقط وإما يرجع إلى 
با ل :زلف غا رات و ردهن الا إلى ت القدمن: + 
فيد عدوا ذلك خروجاً على الشريعة ولم يعترفوا ذا التحويل ولذلك فهم 


2 ا يعرفون حرمة أبيت المقدس ولا رعظمونه ( 60 


ردك 'المضاديا الديوقرة عن عع الفرقة أن ارا يكن ابل 
جانب EE le‏ عنها ف سفر الملوك - من كتايات يوسيفوس 3 وما كتبه 
ابن سيرا والحشمونيون . ويرجع الخلاف بين السامريين واليهود عقائدياً 
5 - - 0 3 
أولا إلى قدسية جبل جرريم بالنسبة للسامريين م إلى العهد القديم 
حہٹ اعترفوا فقط a‏ مودى الخمسة وسفر بو شع ؛وأم يعترفوا يكتب 

3 5 ٠. 1 

الانبياء 9 ولهذا ؤهد ومح مج هده الفرقة عقائديا 2 وكان كم موقفهم 
الخاص من الشريءة والإعان عكن تلخيصه فما يلى : 


0 0 
أولا : الإمان بإله واحد 34 وران هذا الإله روحانی بحت . 





£4 e ak 
7 دانيا : الإعان بان وی رسول الله وانه خانم رساه‎ 








رابعاً : الإمان بأن جيل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان المقدس 








(۱) ملوك فى ۱۷ : وم. (۲) اوتسر یسر الیل » جه ص ۲۹۹ 
(©) ابن حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل > + ١‏ ص ۷۸ © مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده. القاهرة 14كؤام. 


3 


الحققى وهو القبلة الحقيقية الوحيدة ابنى إسرائيل 7 


م 
2 


وكان هذه الأسس الى تقوم عليها عقيدة الإعان عند السامريين أثرها 
بین اليهود فهم رذاك لا يعترفوكث ععظام ما اء ف العهد لديم : ا 
ر<لته : وخليفته فى قيادة اليهود . هذه الأسفار هى فقط انى يعترف ما 
الام ون آم عورا :اة © وت ات ار فا وا ا 
1 
الاحبار من قوانين وتشريعات ضمنوها التامود قإنما لا تعد باأنسبة 
للسامريين من الكوئ الأقدسة بل 20 يعتبرونا من الأعماق اأبعيدة ف 
الكفر ( 0 3 4 1 3 
E 5‏ 0 .2 اك 5 5 1 0 3 
وأذكر السامريون ذلك فهم إذأ قد أنكروا نبوءة معظم أنبياء ببى إسرائيل 
انين ذكروا فيا بعد سفر يوشع فى العهد القديم « فيكذبون نبوءةشمعون 
الفرقة قد انقسمت إلى فريقين ١‏ إلى دوستانية وهم الالفانية : وإلي 
كوسانية . والدوستانية «ءناها الفرقة المتفرقة الكاذية . والكوسانية 
معناها الجماعة الصادقة وهم يقرون بالآخرة ٠‏ وااشواب والعقاب 


والدوستاذية تزعم أن الثواب والعقاب فى الدنيا . وبين الفريقين اختلاف 
٤( 00 07‏ 
فى الأحكام والشرائع » 47). 


o ٤ 0000‏ 1 1 
ويبدو ان القسم الاول من هذه الفرقة حسب تقديم الشهرستان هم 





۲٤١۸ الفكر الإسرائيل » ص‎ )١( 

(۲) الفكر الدیی الإسرائيل ع ص ١48‏ 

(0) ا م u‏ فى الملل والأهواء والنحل »> + ١‏ ص ۷۸ 
(4) الشهر فى : الملل والنحل » ج ١‏ ص۲۷ 


٩‏ ب 


بالبعث الرعة 3 )0 أما القسم 1 فهم 5 جمهور اليهود من حيث م 
)( 


» يؤهدون دوم القيامة ويسموده اأبعث أو دوم الموقف العظم » 


الخلاف دين تلك الفرقة ودين لكر إلى مضمون الأسفار نفسها وافتها 


وقد 


الى نزلت 5 > فهم يزعمون أن د دوراة e‏ ی بایدی 
سائر اأيهود » ويدعون ا ا المنزلة » ؛ ويؤ كدون أن الى يان اأيهود محرفة 
ومبدلة ا اليهود فيقواون بان السامريين 4 ی يؤكدوا قدسية 
جبل جرزيم قد حرفوا فى التوراة وأذخخلو! فيها تغييرات كثيرة . 
ولعل الفترة الوحيدة الى هادنت فيها هذه الفرقة جمهور اايهود وتعاونت 
معهم » أثناء خراب بيت المقدس » حيث تجمع السامريون » ووقفوا إلى 
جانب اليهود ضد الرؤمان ؛ وربما لم يكن ذلك عن اقتذاع منهم بالتعاون 
وإزالة الخلافات : وإنما لأنهم أدركوا «نذ بداية الأمر أن الرومان لا 
يفرقون فى أحكامهم واضطهادامم بين السامريين واليهود وإتما كان 
الجميع أمامهم سوا 0 

ولفرقة السامريين آراء ومعتقدات وتفددررات التصوصض #خااق فى 
معظمها تغسيرات جمهور الأحبار قى ذلك اأوقت أ فهم « يخرمون على 
أنفسهم الزواج من طائفة غير طائفتهم, ) الأمر الذى أدئ مم إلى 
الانقراض شيئاً فشيعاً گرؤر الوقت > كما أن هم أراء ای ف اة 
زواج بنت الخ وبنت الأحت تخالف آراء المفسرين الآخرين' . ا 





۷۸ ابن حزم : المصدر السابق ص‎ )١( 
۲٠١۲ (؟) الفكر الديى الإسرئيل » ص‎ 
"0. اوتر يرائيل » + ه ص‎ )0( 
۷۷ سيد عمد عاشور : مركز المرأة فى الشريعة اليهودية > ص‎ )4( 
٠١١ اليهودية » ص‎ - ١۷ وانظر أيضاً : مراد فرح : القراءون والربانيون » ص‎ 


۹ 


عليهم اليهود ادعاءهم وا ۾ يتمسکو ون بحر فية اانص اادوراق ف ا 
موی الخمسة ع ويذكرون 6 مع هذا الادعاء إلا م قد أخذوا بتفسيرات 
الحاعامين وقوانينهم ی الملاخا فقد « وجدت عندهم تشريعات أيست 


موجودة ف 1 لدوراة كذيح الطبور وما شا ها ( . )0 


ولم ينس هم اليهود 
موقفهم العدائى منهم أثذاء حرب المكابين عندما ساعد السامريون أعداءهر» 
وكذا موقفهم « عددما رفضوا المساهمة فى بناء اليكل الثانى . إذ كانوا 
يءتبرون أن المكان المقدس لليهود هو جبل جرزيم ولیس جبل صهيون 
ف 0 


ر شام ( 
انا #الفرتشيون © قم 


الكاتب وجيل النساخ إن وجود إسرائيل وقياهها مرتبط ارتباطاً وثرقا دی 
5 5 2 03 ع 
نمسكهم بتوراهم 4 وطاعتهم لشريعتهم 3 ولهذا فقد أصبح الاحبار والحكماء 


0 5 5 ٤ 5 : 

الذين شذلوا انفسهم ودفسيار هذه التوراة وشرح تاك الشريعة 6 أصيدوا 
2 

قادة ذو لاء اليهود الذين رغبوا ف الابتعاد عن الوثةية المتفشية بين الام 

المجاورة . وهؤلاء الحكماء هم طائفة علماء الشريعة من الربانيين : قدعاً 


كانت ذم الكلمة العليا ف توجيه المج تمع على عهد المسيح 4 كما كانوا ھن 


اشد جو المسيح خطراً عليه أتبحرهم ف العلم بعكم بين الناس 
ومنزلتهم عند الولاة 0 ذا 


هذه ال ف اهر الد ف انرز الف اريه انت ت 
. 0 7 7 ¢ 
بالفريسيين والى تع بالعبرية صنوومعطم أى المنعزاون أو النساك . 


وام لو عا 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » + ه ص ۲۷۱ 
0( دكتور محمد حر عبد المجيد . اليهودية ص ١4١‏ 
0( الفكر الدییالإءر ائيل 6ص ١57‏ 


¥ 


وهى كلمة فى صيغة الجمع ومفردها ۴۶ وتعنى منعزل ‏ ناسك . 
«ووفق زمن الميكل الثانى كانت هذه الكلمة لقباً يلقب به اليهودى الذى 
ينتمى لجماعة الحاخاميين المتدسكين بالتوراة » والذين اعترفوا بااتوراة 


ا كاه الى تتم ق 


آنا ار تيون اش فكانوا ياقبون بعضهم اابعض بالأتقياء أو 
الرفاق أو الزملاء « ولعلها أصل استعمال العرب أكامة الأحبار أى علماء 


اليهود ومفردها فى اللغة العربية حبر بفتح الحاء , . 0© 


وما ذكره المؤرخون عن هذه الفرقة نعلم أنها لعبت دوراً هاماً وخطيراً 
فى تاريخ اليهود منذ العودة من السبى البابلى : لما كان م من قوة ونفوذ 
بين اليهود » وكان الكاهن الأعظم على رأسهم « ويعتبر فى نفس ااوقت 
الحاكم المدنى لهم » بل كان فى بعض الأحيان يشغل منصب القائد 
العسكرى 0 

مظاهر الإمان ف معتقداتمهم : 

لم يكن الإممان عند هذه الفرقة يتوقف عند مجرد التحسك بينخصوص 
التوراة المكتوبة فقط ٠‏ بل كانوا يؤمنون بحب الله الإنسان » وكانوا 
دون إلى السير على الطريق الذى حدده الله لهم وجاءت به شريعتهم > 
فامنوا بالخير والشر » ولكل عندهم ما يحض عايه + وهذا كان أهم مظهر 
من مظاهر تطور العقيدة عندهم هى بروز فكرة الامان بالل مع الإعتقاد 
الواضح فى وجود الشسيطان : وهى عقيدة لم يكن العبريون القدماء قل 
أدخلوها فى نصوص الدوراة , ©6. 





)000 ابن شوشان » + ۲ ص ١.‏ 0( الفكر الديى الإسرائيل » ص Yer‏ 
(0) الفكر الدينى الإسرائيل » ص ۲٠١‏ 
History of our people in Rabbinic Times. 2. 4 (4)‏ 


qr - 


5 
1 


وقد أدى إمانهم بوجود الخير والشر فى الإنسان إلى أن يؤمنوا بضرورة 
جوف الجاراء Na‏ اتزالارات والفانة ايض 2 لذ ان 
إعانهم بنيل الثواب والعقاب كان يختلف عن الإمان به عند فرقة 
الصدوقيين المعاصرة لمم . فالفريسيون كانوا يؤءنون « بأن البشر لا ينالون 
الثواب والعقاب عن أعماهم فى الحياة الدنيا . وإنما كانت تعاليهم ل 
يأك سالرت فوا او عقا يعد ارت و0100 ..ولدلك هة ارو 
والبععث بعد الممات تشغل ركناً بارزاً فى إعانهم ومعتقداتهم . فمهما فنت 
الاعات فالروح باقية وستبعث من جديد » وستبعث معها الاد مرة 
ا فى يوم الحساب الذى كانوا يسمونه يوم الرب » وف هذا اليوم 
يتل المحسن جزاء إحسانه > والمسىء عاقبة إساءته » وأخذوا بناء على هذا 
فى نشر هذه المعتقدات وضمنوها تفاسيرهم و يم « وكان طؤلاء االحكماء 
الفضل فى خلق ما يسمى بالملاا وكانت ا المحاولات اتكوين هذا 
النوع من الكدابات على صورة شروح للنصوص » ) . وهذا نجد أن 
معظم علماء التفسير فى عصرى الرواة والشراح من طبقة الفريسيون الذين 
بشوا أفكارهم ومعتقداتهم فى تفاسيرهم وشروحهم . 
ولا كان ععظم المفسرين فى مراحل التفسير ااختلفة من الفريسيين › 
نجد أنهم كانوا أقرب إلى الشعب اليهودى « ويقول يوسيفوس أن معظم 
الذين اتبعوا الفريسيين كانوا من عامة الشعب بيا كان أتباع الصدوقيين 
من الأغنياء وعلية القوم ( 09 . وقد أدى ذلك إلى ا « قد نتّلوا إلى 
الشعب بعض القوانين الى ورثوها ولكنها ليست مدونة فى شريعة موسى )(4) 
History of our people. p. 35.‏ 
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وفع جو رظي مدن تمسكهم بعقيدة السلف أبلغ أاستمساك » ورحافظون 
تماماً على أدق تفاصيل. الشريعة يفسرونا ويطوروما أحيانا بل ويذالون ف 


3 1 5 
تطبيقها » وحدث ذات هرة أن سقطت أورشايم فى يد الملك الساوق 


mM ١ 


انطيوخوس الرابع : لان استمساكهم بعقيدتهم أنى عليهم أن يدافعوا عنها 


دوم السيت حيرث يحرم عليهم العمل ( 4 


وكما كان تمسكهم بعقيدة أسلافهم قوياً » كانت لهم أيضاً آراء فى 
اد ادن القراتيه' E‏ كياةة الأدرا E‏ 
ما يتفق مع رأى جمهور الفقهاء كرأبم مثلا فى الزواج والطلاق فهو 
«يتطابق تماما مع ما تسير عليه طائفة الربانيين اليوم » كما أن من آرائهم 
أن البدت ترث فقط إن لم يكن للمتوى أولاد ذكور » ". وإن كانت 
هناك آراء اعرف قد تتءارض فى تفسيراتها مع هذه الآراء . 

وخلاصة القول فى هذه الفرقة أن هؤلاء الفريسيين كانوا من ذوى 
الثقافة والفكر بدرجة لا مثيل ا بين قومهم : وإن تفاسيرهم العهد 
القديم واستنباطهم للأحكام والشرائع هردها إلى تمسكهم بترامم ورغبتهم 


ف احترامه والمحافظة عليه 


وهن هذه التفاسير عکن تحدرد منم 


ومعتقداہم فما يل 17 
٤‏ 5 
أولا : أنهم كانوا يؤمنون بوجود اللائكة والشياطين وتوسعوا ف 


ثانيا : أمنوا أرضاً ينكرة القضاء والقدر 5 
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ثالئاً : لم ينكروا البعث ٠‏ واعتقدوا بأن هناك يوماً محدداً فيه 
نحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه »ن أفعال فى حياته › إن خيراً فخيرء 
وإن شراً فشر . ومذا حددوا واعترفوا أن الجزاء لا يكون ف الحياة الدنيا . 

رابعاً : استمدوا كل هذه المعتقدات والآراء من إمانهم الزاسخ' بالتوراة 
الكتوبة والشفوية أيضاً » وما يكمل هذه التوراة من شرائع وحكايات 
وأساطب: تمثلت فيا وجد منها فى المشنا والجمارا والمدراشم » وكل ذلك 
يذدمج اندماجاً كاملا فى التوراة بحيث لا يجب الفصابين هذه التوراة 
وبين مكملاتها . 

SEET‏ 3 بين اايهود وأثروا فيم 
ورا کان الشىء الذى يؤخذ عليهم أنهم کانوا متشددين ف آرائهم 
وتغاليههم حى أنهم کانوٰا يحاربون كل هن يقف فى سبيل هذه اأمعتقدات 
حرباً ضروسا بقدر ما كانت تسمح هم قوتهم ٠‏ ونزاعهم العنيف ٠ع‏ 
الصدوقيين أبلغ دايل على ذلك . ومع هذا فترائهم الذى خافوه اعتمدت 
عليه اليهودية. اعتّاداً كبيراً فى. أجياهم اللاحقة . 


ثالكاً :. الصدوقيون : 


وال جانب الفريسيين ٠.‏ ت فرغة اچ كن اليهود م>اصرة هاا 
إلا 0 تختلف: اخحتلافا ارتا و ف معتقداما وأ رائها 4 a‏ ف 


ا من علية: . ومن هتا كان ها حدث بينهم هن ن خلافات 
استمرت فترة. طويلة .من اازمن حى انتصر .الصدوقيون فى النهاية بفضل 
تقرموم للحكام الرومان وتحول هؤلاء الحكام م کن «ساندة الفريسيين 5 
وله الفر 2 الى أطلق عليها لقب الصدوقيين عن على الرغ ۴ من انتصاره هم 


د ج 


الزمن » (. حيث لم تلق تعاليمهم صدى واسعاً بين جمهور اليهود 


الذى كان يؤمن بتو اته وشريعته 5 


على أا فرقة من الفرق اليهودية كانت تدين بااولاء اؤسسها : وأن هؤلاء 
و نسبوا إلى رجل يقال له صدوق » 7 وأما من هو صدوق هذا ؟ فإن بعض 
ااروايات تذكر أنه كان تلميذاً من تلاميذ انتيجنوس السوخى وهو هن 


كبار كهنة اليكل الثانى وعاش حوالى سنة ٠٠١‏ ق . م , (). إلا أن 


5 


1 


ذفسهم ينفون هذا النسب ولا بعترفون به »© ويقواون بان 


5 
ا 


الصصدوقيين 
صدوق الذى ينون إايه هو صدوق الكاهن الأعظم الملك داود قبل 
واه © :القع علق الل بان تج اقب وباد اة لاه ايان 
عا خا O E‏ 


وه.هما كان الآاهر ف إرجاع نسب هؤ لاء الصدوقيين سواء أكان إلى 
صدوق تلميذ انتجدوس السوخى أو صدوق الكاهن الأعظم لداود فإن 
ما كتب عن هذه الفرقة يذكر أن ساعدها قد اشتد فى فترة من فترات 
الحكم الرومانى » وأن ما عرف من معتقداتها يؤكد إلى حد كبير رأى 
يوسيفوس فى وصفه ها بالأرستقراطية والغنى » ون الصدوقيين لم يكونوا 
ليطيقوا تلك الحياة الجافة . والتقاليد الصارمة الى فرضها حكماء 
)١(‏ الفكر الدينى »> ص ٠٠١‏ ()) الفصل ف الملل والأهواء والتحل » ص ۷۸ 
(۳) الفكر الديى » ص ۲٠۷‏ 
(4) ملوك أول ١‏ : ۴۲ - هم |« وقال الملك داود ادع لى صادوق الكاهن وناثان النى و بتاياهو 
ابن يهوياداع . فدخلوا إلى أمام الملك . فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم وأركبوا 


سلمان بى على البغلة الى لى وانزلوا به إلى جيجون وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان 
النى ملكا على إسر ائيل واضر بوا بالبوق وقولوا ليحي الملك سلمان » . 


۹¥ 


الفريسيين على الشعب وأنهم كانوا يتطلعون إلى حياة أكثر سهولة وراحة 
النجاح العسكرى ايوحنا هيرقانوس لأنه كان يعنى بالنسبة م تجارة 
رأرحة 5 وزيادة ف الثراء ( 00 ومن هنا كان ممطلق معتقا ام وأفكاره » 
فهم لم يكونوا على استعداد للتفكير فىحياة ها بعد اموت وهسائل الثواب 
والعقاب والملائكة والشياطين وكل ما بثهالفريسيون فى نفوس عوام 
الأرض . بل كانت الحياة: الدنيا هى شاغلهم ولذا بدأ الصراع بين هاتين 
الفرقتين : فتمد كان للصدوقيين تفسير امم الخاصة النه.وص الدينية 
الى آمنوا ا وعملوا على نشرها وساعدهم على ذلك قرم من الحكام 
الرو.ان وخاصة بعك ان تحول إأيهم يوحنا شير ودوس وناصر عقيدمم 
على الفريسيين على اارغم من أنه بدأ حياته فريسياً : ويرجع المؤرخون هذا 
التحول إلى الحياة المترفة والثروات المتدفقة عايه من حروبه وفتوحاته 
والى جعلته ينحاز إلى الصدوقيين ويضطهد الفريسيين الامر الذى 1 
ةد : 5 e‏ ۲ ل 
السوء ولا تتحالف ع فاعل الشر ولا تیاس “ن الجزاء (i‏ ) 0 وعد دفوده 


أمثال تلك الكلءات إلى الاصرار على «صادقته للصدوقيين وأمعن فى 
اضطهاده لعارضيهم ” فألغى قوانين الفريسين الأمر الذى اضطر كثيرا 
من أحبارهم إلى اهرب هن سلطانه ومنهم إلى أشعيا بن فرحيا أحد المفسرين 
ا هركي لسر طن لمانا لكان E‏ ف اغالك 
رهيبة بين هاتين الفرقتين .٠ن‏ أجل السلطة والزعامة الدينية > وأن 


ستكون القرادة ؟ 
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لك ازا نبت 


ی هنا كان العداء قد استحكم دين الفريسيين والصدوقيين وانشفقت 
الفرقة الأخيرة عن جمهور اليهود وو صفهم التلمود 0 ياقبح الصفات 4 
وسماهم الاميقوريين لان مفهوم هذه الصفة عند اليهود التلموديين ينطبق 

عزو ۹ =“ 5 5 5 و 5 0 
على من يصاب بالشك ف الحقائق وعدم تصديق الروايات الشفوية ١ J‏ 
ا ٤‏ 0 : 0 ا 0 5 5 
لم يكونوا فى شك من الحقائق الواضحة أمامهم ٠‏ وإنما كانت تغلب عليهم 
الدزعة الظاهرية والد عياف بحرفية النص ويرول عدم تحميل هذا النص 
ما ليس ظاهراً وواضحاً فيه أضف إلى ذلك ما عرف عنهم من أرستقراطية 
وغنى فترى فى زحف التقاليد الدينية وصرامنها قيداً يقيد حريتهم وترفهم 
ET 1 e‏ متك E ..ً A‏ 
الامر الذى دفعهمإلى أن يقفوا موقف المدافع عن أنفسهم إلا اع اسرقوا 
فى ذلك مما أظهرهم فى الهاية فى صورة جماءة تنكر الكثير من أسس 
لفات الهو دة © وتان بال اة والحياة الد ها كدر ى كه 
بالديانة والش رائع ٠‏ : وتتمشل معدددا'ات هلو اأ رده ۾ فما يلى 3 


٤ 5 2‏ 
اول م ۷ کر رفون بالعلم کک .۰ ويعتقدون ان القيادة جاتب 





أن تكون اكيت ولعت ا ).ومع أن المفروض نى الكاهن أن يكون 
le‏ واسع الأفق لديه من القدرة العاحية عا تمكنه من تول القيادة ٠‏ إلا ان 
بالنسبة ذه الفرقة فأَغاب الظن ام لم اوا من صفة الكهانة إلا 
الانتساب العرق فقط. 


اا OE‏ ران هناك يونا للر ب ( يوم الحساب) ورحتجون 





على ذلك يعدم ورود إشارة صر حه واضيحة ف النص التوراق الذى 
يؤملون به . 
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-14و- 


ا : لا يعتقدون إلا بنص التوراة المكتوب فقط ولا يترون إلى 


مه 





غيره هن دصوص ذهم لد رِوٌ مذود بالمثشنا والجمارا وما ماما 3 


وها لا ا للأرواح : ولا بعث الاجساد ف معتقدامم : 





خامساً / وما ا لا يؤمنون ربعث الأجساد دعل الموت» فليس هناك 
إذن ثواب وعقاب فى الدار الآخرة كما يقول الفريسيون ؛ وإنما يجازى 
كل إنسان على ما رمعلاه وهو على قيد الحياة 


سادساً : لا وجود للملائكة أو الشياطين فى فكرهم ومعتقدائهم. كما 





أنهم لايؤمنون بفكرة القضاء والقدر وإنا يقواون بحرية الإنسان فما يفعل 
ف اأحراة الدنيا . 


5 . 5 كن H‏ 0 
سارعا 8 اختلفوا مع جمهور اهود ف مسال المدراث فمن رام ان 
ع 





نت المتوق أحق بالميراث عن بنت أبن المتوق إن ألم يجن ل واد 
وحجدهم ف ذلك اا أل كن بنت الاين : فإذا كدت نت الاين دق 
ا 


ف المرانةة ف ندنها :فموزايه "أو أن درك السك ف أنهها راف 


٤ ١( الرنث‎ 


ومن رام كذلك أن ترث بنت المتوق مع الابن أيضاً : وقد 
١ 8 4 1 00 K‏ 
اثيرت اقشات يديم ودين يوحدان دن زكاى قو هذا الشان وكانت 
العلبة له واعتبر اليهود ذلك من المواقف الطيبة اابى تغابوا فيها على 
الصدوقيين 0 
تلك كانت أهم معتقدات هذه الفرقة ومنها يتضح إلى أى مدى 
0 
كانت : ختاف مع الفرق اليهودية الأخرى من ناحية ومع جمهور اليهود 
الما حسف مع رف اليهوديه الا خرف ن جه القع هور امهو 


ST 5‏ 
من ناحرة أخرى »2 فم لا عيلون إلى التاويل فى التفسير بيا كان اليهود 
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لا هه( — 


ياحذون بالتأويل ل یام عزر | ورجال ال ككديرسة الكيرى الذين 0 كدو 
ف ال يداد 3 عيارة عن مجمو عة ه ن المفسرين الذين فسروا التوراة بالمدرا 52 
وعارضوا الصدوةيين ٠‏ الذي ين احتفظوا بالبغاط وحدهم وفسروا العين بالعين 


والسن الت 0 ذاه الح فى وجاء الدراد ں فاازمه القول تنا حمل أكثر 


من معنى ا 


الاسرنيون 3 


ع 


وهلء ذردة عام رة من فرق اليهود سو! ء فى ت تاريخها !)ا و منهجها وسلوكها 


الأمر الذى أدى إلى احلاف الباحثين ف تحديد تاريخ هذه افر ةة رفاقدم 


حديث عذها يرجع إلى أسرة المكابيين ااحشمونين إذ يذكر يوسيفوس ف 
تاريخ اليهود عع كانوا موجودين على عهد الأمير الحثموى يوناثان 
۱٤۸ - ۱۹۱ (‏ ي .م ( 2 وار انتا العترفن الى أحاطظ مه 
الفرقة وأهدافها كان غموضاً متعمداً من جانبها : حيث يبدو آم لم تك 
لدم الرغبة على الإطلاق فى الإفصاح عن أنفسهم العالم الخارجى 
هلهم -بدفون من وراء ذلك إلى أن يظلوا فى طى الكتمان حتى يشتد ساعدهم 
ثم يفاجئون 00 بعد ذلك مكانتهم وأهدافهم ويضعونهم أمام الأمر 
اأواقع : ومن هنا يستطيعون فرض معتقداتمم . وتاريخ اليهود على ۾ 
0 00 هذا الافتراض فمن سماتهم المعروفة أنهم يعملون دائماً فى 
الخفاء طالما كانوا فى الموقف الأضعف. 
وهذه الفرقة من اليهود كانت عبارة عن مجموعة هن اليهود تعيش 


حياة الزهد والتفشف والر هبنة معتمدة على مجهودات أفر ادها ( ويكرس 
أفراد هذه الجماعة كل أوقاتهم لاعيادة والقامل والانعزال عن المجتدء 0 
5 ك 


(0) خروج ۲١‏ : 4م )٣(‏ اوتسر يرائيل » + 4 ص وم 
(۴) الفكر الديى الإسرائيل > ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 


کت 


كانوا يعتبرونه ملوثاً » والاتصال به يلوث الروح » (1). وهذه الفكرة 
الانعزالية عن المجتمع لفقد الثقمّة فيه وى «عتقداته وتصرفاته قد شوهدت 
بعد ذلك فى مجتمعات كثيرة واعل أقر با ما يوجد فى ااوقت ااحالى هن 
لجوء مجموعات كبيرة إلى التجمع والإتعراك e‏ ن اعتقاداً نهم 
بفساد هذا المجتمع وبعده عن التمسك 5 الدرن والأسلاق اذى ود 
الأمر ببعضهم إلى الخرو ج على ااجتمع وتكفيره . 

وكثير هن المصادر الى تعرضت لاحديث عن هذه الفرقة تصفهم 
بأهم د كانوا أكثر تزمتاً من الفروسيين فى تقديسهم وإعاهم بإله إسرائيل ) 
وأَنهم أصبحوا متطرفين لعزم أنفسهم عن بقية الناس : وانقطاعهم عن 
مشار ركتهم ا الحراة ا ا حى ما يتعاق هلمها بجوانئب كثيرة عن 
عقيدة الجماهير اايهودية : وشرائعهم ابى يؤهنون .با . وءن هنا كانت 
هذه الفرقة هعتقداتم! وساوكها وهنوجها فى ااحياة اأتى تمن ما ٠هما‏ كانت 

تخالف عقيدة سائر اأيهود : فهم ف نظرهم «أوثين يجب اعتزافم . و 


سي ن معتقدامم : 


5 
] 


£ 
أولا : لم يكن الأسينيون يثقونفى كثير هن الطقوس التعبدية اأيهود 





وخاصة تلك الطقوس الى كانت تام فى المعبد : إذا فإن هذه اأفئة كانت 
لا تتفل بايام ال اا ك ارو 


03 


ثانياً : دعصير الاضحرة ف الشريعة اليهودية ر هاما “ن اركان 





الإمان نصت على ذلك شريعة مو سی وورد ذكرها فى أكثر عن موضع ف 
03 0 
ل( ا د a‏ 24 
أسفار اأتوراة (r)‏ 3 ومع ذلك فمد حرمت هده الفرقة الاضحية والقرادين 
)١(‏ اليهودية ص )١( ١44‏ اليهودية ص ١47‏ (۳) ورد فق أسفار التوراة كثير من 
الإشارات للأضحية والذبيحة والقربان » وفصلت فيها القواعد المنظمة لهذه الأضحيات والقرابين 
وكل ما يتعلق يبا ومن المواضم الذى ذكرت فيها الأضحية والقرايين : خروج ١١‏ 
۳-۳١ : ۲4 › ۱۳-1۱‏ . لاويناصحاحات : E VE EEE‏ 


حا * و قت 


* ا 0 
العيادات ( 00 ويذلك تكون قل خالفت اليهود وجمهور المفسرد دن ق 


ركنن هام من من .أ ر کان العيادات » وذلك ا يرون ف الأفيحة والذبيحة 


9 


لوا قاسياً من سفك الدماء وتمادوا فى ذلك لدرجة الامتناع كلية عن أكل 
اللحوم وإسالة الدماء . 

ثالثاً : من معتقداتهم أيضاً إعانهم بحرية الإنسان : حى أنهم حرهءا 
نظام اارق والعبودية وقااوا بعدم أحقية الإنسان فى امتلاك أخيه الإنسان : 
وأن يحرمه من حريته وإنسانيته . وهم بذلك أيضاً يخالفون كثيراً ٠ن‏ 
تواريتن | RE‏ وفيت رداك عدر E a‏ ريحت 
كيفسية استخدام اليهودى اا أو بيع اليهودى نفسه لأخيه اليهودى 
وفصلت ذلك ف أكثر من موضع ار 


9 


انها : من مظاهر معتمدات هذه الفرقة آنا لم تكن تبتغى أنفسها جاها 





أو الللطاناً .د وإغا كان أفرادها يتفدون اا هد وااتقفت فى أمور الدديا 
والابتعاد عن ملذاا ٠‏ لذلك نجدهم يجنحون إلى العيشة الجماعية فى دار 
للطائفة بعيدة عن الناس . حيث يعد كل فرد فيهم للقيام مهمة ٠ن‏ 
مهام الحياة اليومية من زراعة وصناعة وطبخ أو تنظيف : وتلك كانت 
ھی المهن الى عرفت عنهم . كما 0 بم كانوا بحرهون الاشتذغال بااتحارة 
U‏ يمكن أن يدرف على ذلك من جشع فى النفوس وحرص على جمع الال . 
وجنوح إلى ابتزاز الآخرين بإقراضهم الأموال بااربا . وإن كان بعض 
فقهاء اليهود يفسرون موضوع الربا با كثر من تفسير فمنهم عن يحرم 
إقراض 00 أخاه بربا حسب نص الشريعة . ويبيح الإقراض بااربا 
)١(‏ اليهود واليهودية . ص ٠٠‏ 

AD‏ : 1ح ه 2ع تشثلية ١١ : 1١6‏ › لاويين ١‏ : 4غ س لاغ 


لك 
لغير اليهودى 4 ودنهم من يحرم اأريا حی على غير اليهودى تیذا ف 
ذلك على النص ااوارد فى سفر الخرو ج ۲۳ : 5١‏ « ولا تضطهدوا الغريب 
ولا تضايقوه لأنكم كنم عونا قر ا 


غاا كاتا کون رهن العوواة یکا ددا لا یون عند 





وينفذون ما جاء فى هذا النص من أحكام بكل دقة مهما كانت عاقبة ذاك: 
ويحترهون اسم الله احتراماً يفوق الحد ويحرصون باستمرار على قدسيته 
وطهارته ولا يعرضونه احنث أو تدنيس «وقد أدى ہم حرصهم على اسم لله 
أنهم امتنعوا عن حلف اليمين فى أى مناسبة «هما كان ذلك ضرورياً,!؟) 
فى الفرقة ثم لا يحلف عيناً بعده بعد ذلك على الإطلاق . 


5 1 ع 
سادسا یری بعص الياحثين أن هذه الغرةة قد تاذرت ف معة قداما 





ببعض الشرائع الأجنبية كالشرائع المصرية القدعة أو ا لمجوسية ومن «ظاهر 
هذا التاثر م عرف عن اهماهم الشديد بالشمس وشروقها على وجه الخصوص 
« فد كانوا يقوهون من نوههم قبل الفجر فيمقفون جماعة فى انتظاراحفة 
الشروق حيرث يؤدوكد صلاة ية يسموها صلاة الاسلااف الك 
1 5 ب 3 | 0 Xu‏ | »3 ً. 

سارعا : النظام الاسرى والعائلى لم يجن له وجود م حت اعم 
كانوا بحر مول على أزفسهم اازواج 2 ويوجبود تجذب النساء والارتعاد 
عنهم ورام ف المرأة يخالف آراء جمهور فمَهاء اأيهود بل ويخااف دھں 
الشريعة نفسها . وتختلف الآراء حول تفسير هذا الموقف هنهم فن 


85 - 1 ت ٠.‏ تھے 0 1 
الباحثين من يقول بان هذا الموقف رما جاء نتيجة تاثرهم عؤثرات أجنبية 





)00( انظر ى ذلك الربا عند اهود ص ٦۳‏ - 55 » اوتسر يسر اليل » ج ه مادة ناشخ 5 
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N 


ارتبطت بفكرة الطهارة عندهم وہہ كانوا يكثرون من الاغتسال والحرص 
على النظافة باستمرار . وإن الاقتراب من المرأة ومجامعتها يوجب النجاسة 
« فالشريعة اليهودية ترى فى الاتصال الجندى بين اأرجل و اة عملا 
ن حا وا عن الطههانة وو قلق واا ىق وميه 
موسى لقدومه فى ااتوراة » 00 

ومن الباحثين هن يقول نان هذه الطائفة لم تكن تحرم اازواج بصغمة 
نهائية بل كانوا يختبرون النساء افترة قد تصل إلى ثلاث سنوات ؛ فإن 
آنسوا منهن العفة عقدوا عليهن فإذا حمان امتنعوا عنهن » وى هذا القول 
ها يخالف ما عر ف عن هذه الفرقة وبعدهم عن الناس 0 

والشاض فده التقدات السالقة وعدا السلوة"الفزيه الذى عرف ع 
جماعة الآسينيين والاختلاف ااواضح بين أركان الإمان والعقائد عندهم 
وبين ما كان عليه جمهور اأيهود وفقهاءهم لا يجد عبرراً لهذا الساوك إلا 
فى أحد أمرين ١‏ 

.. الأول : رعا يعود إلى عوامل سياسية : وما كان عليه اليهود ى فترة 


تك وين هذه الشرقة وھ وقفهم دن الحكام لاحات هذا ٥ن‏ ن تاحرة 35 2 دذا 


0 


الدطا الداخا , والاختنلان Ea.‏ ت قت 
a‏ فى والاخد بين ايهر نفسهم حول سر بعد هم و ثم 

لنه لنصوصهم الدينية من ناحية ارق 3 كل هذا جەل هذه الفرقة تنشد 0 

بذنئمسها ونعتدق أفكاراً جديدة رما جاء دعضها ٥ن‏ ەۇڈرات ا : 


الثانى : أن تكون هذه الفرقة قد هاما ٠ا‏ يتضمنه النص ااتوراق من 





تناقضات أحياناً : وحرص على عنصرية هثز هته وغير ذلك e e ٠.٠‏ 

(١).خروج ۱۰-۱١ : ۱۹٩‏ صما ام : 4-ه.. وانظر أيضاً الفكر الديى . ص ٣۷١‏ 

)2( د. فؤاد حسين : هن الأدب العبرى ص ٠۳۲‏ » معهد البحوث والدراسات العر بية » القاهرة . 
وانظر أيضاً مركز المرأة فى الشريعة اليهودية . ص ١م‏ - ۸۲ 


— ۹0 


انم يقبلها فكرهم فعولوا إلى الاعتزال والبعد ووضع هنادج وهعتقدات 


محددة يسيرون عايها محاولين التوفيق بينها وبين النص ااتوراق قدر 


i‏ سی عرضه أبعض الفرق اليهودية ومعتقداما وموقفها دن الشريعة 


بصفة خاصة عكن القول بان فقهاء اليهود وأحبارهم على ٠ر‏ عصورهم 


3 
ب 


اللتعاقبة ومدذ أن اتجهوا نحو تراثهم الدينى الذى يحتويه النص ااتورا 

الى أوحى به الله إلى ٭و ”ی عايه السلام 0 ثم ما تلى هذا النص اسوخ 

من تمسيرات شفورة ف اابداية جحمءت وقيدت ف ما يسوى بالمشنا عقب 

ذلك وتم شرحها وتبسيطها فى الجمارا . نقول إنه خلال تلك الفترات 

كلها لم يكن الاتفاق التام رائد دؤلاء الفقهاء فى تفاسيرهم بصفة خاصصة: 
~e‏ 3 

وإِعا ظهرت بينه م آراء أخرى شقت عا الطاعة ٠‏ وجاهرت بالمعارضة 


٠. 
a 


سو ی باس شار مو ”ی اأخمة فمل . وإ كانت هاه الؤلاهرة قل وجات 
بعد ذلك فى تاريخ الأديان السماوية حيث ظهرت ف الإسلام بعض الفرق 
الى تنهج المنهج المعارض إلا أن الفرق الاسلامية لم تختلف على جودر 


العقدة ولم يتطرق إايه الشلك . 


ولعل وضع اليهود السياسى والدينى والاجماعى فى مراحل تكوينهم 
وإحساسهم بالقلق والضياع والتفكك سواء قب 


وكثرة الثورات الى قاموا مها والمؤامرات والمكائد الى دبروها سواءالأجانب 
أو بيذهم ودين بعضهم 3 كل هذا کل عنصرا هاما ف المساعدءة على 


ظهور اك الفرق بينهم وما ندج عن ذلك من انشقاقي 2 صغو فيم وصل 


إلى حد تربص كل فرقة بالأخرى والكيد ها . 


لا ۰۹ س 


كما كان لظهور المسيحية من داخلهم ودعوة عيسى بن هريم اأساحية 
أثر كبير فى إزكاء هذا الاختلاف فيهم : فقد أحدث نمو المسيحية تغييراً 
هائلا فى أنحاء العالم المختلفة فى ذلك الوقت ٠‏ وكان لاد لليهود بصفة 
عامة : ولفكرهم الدينى بصفة خاصة من أن يتأثر بظهور تلك الدعوة : 
5" على الرغم من القول الشائع وان «التيحية فدات وتارل اننا 
كمذهب ببودى إلا أن حقيقة إعلان أنه لا يتحمم على معتنق اأسيحية هن 
غير اليهود أن عارس شريعة موسبى ٠‏ جعل التبعية للمسيحية سهاة » 0 
کات ت ذلك أن بدا افاس شارت عل اة عاصة عن غير 
اليهود وفى خارج إسرائيل وازداد أتباعها الأمر الذى دفع حكماء اليهود 
ومشرعيهم إلى «تمايلة ذلك بحذر ومحاولة إحداث تغييرات فى مناهجهم 
وأفكارهم وتفاسيرهم ما يتلاءم مع تلك الأحداث الجديدة وحرصاً على 
عدم تحول اايهود إلى المسيحية ومن هذا اأنطاق بدأ تطور الفكر الدينى 
اليهودى : وبدأ الاتجاه إلى تغيير فلسفة اهام اليهود بشريعتهم وه حاواة 
الترفيت لحان العزهيك :انيعد أذ كانت" اة كن أن اة 
الأفراة غل العرائم اجب "البعادة لمجم الذي بك رة إليه:+ آمب جت 
محافظة الفرد على الشرائع تعود عليه هو شخصياً بفائدة عظيمة . وإن 
لكل امرئ ما سی : وثواب عمله له كفرد ولیس ثوابه يعود على المجقمم)0). 

ومع ذلك لم تكن أوضاع اهر اة ااا ر ظهور 
المسيحرة فى صضوفهم هى فقط العوامل الى أدت إلى ظهور خلافات بين 
فرق اليهود حول الشريعة وتفاسيرها وما تتضمنه من قوانين وأوامر : 


: 3 : 0 
وإعا هناك مصادر أخرى لهذا الاخدللاف يرجع بعضها إلى تصوو.ن اأشريعة 





History of our people. p. 125. (0) 
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0 ا‎ e . ع‎ ٠ ٠ 
نفسها «فمنها ما نشا عن غموض ق اية من الايات أو كلمة 0 الکلمات)().‎ 
آراء نفسانية ناشئة عن تعصب سايق أو ميل دحرى‎ J) وهلمها ها ع إلى‎ 


إلى تعلم من التعالم أو قضية من القضايا ,("). 


زفق آرة تحال الا ”التق ل و فيه أن وخر هذه ارق ف عرف 
اليهود ى عصورها المختلفة : واحتلاف هذه الفري فيا بينها حول المسائل 
الدينية والشرعية الى مس جوهر الحياة اليهودية ١ا‏ بين متمسك بحرفية 
اف أو مقولة ا كان ی كل عا قد أن ]ل دهان سر 
الفكر الدينى اليهودئ خاصة فى فترة ما بعد السبى البابلى وتفرغ اليهود 
لشريعتهم كما أدى من ناحية أخرى إلى الاتجاه إلى التخفيف هن صرامة 
الأحكام وهحاولة استنباط أحكام مخففة وسن تش يعات منظمة لسير 


لستسلسيسش سس e‏ 
)١(‏ دائرة معارف البستانى » مادة تفسير » المجلد السادس . ص ١7‏ 
(۲) المضدر السايق . 


كك كره الات 


أساليب التفسير فى العهد القديم 
MIDOT 7‏ 

فق اعات العودة من السى البابل أصبحت التوراة هم الما ن العام 
الذى ينظم الحياة اليهودية وقد ركز « عزرا » ورجال ا الكبرى 
کل جهو دهم ل يجعلوا هن النص التوراتى المنارة الى متدى ما اليهود 
إذا ما جنحت ہم ظروف الحياة إلى الانحراف عن طريق الجادة والابتعاد 
عن تقاايد الحياة اليهودية ديذية كانت أو اجماعية : ونج من جاء بعده 
نفس النهج . واستمر الاهيّام بالتوراة ومحتوياتها شاغل الأجيال التالية ؛ 
وأصبحت أهمية تلك النصوص تزداد يوءاً بعد يوم . يوايها الأحبار جل 
اهتمهم بالتفسير والدراسة > خی علدت افقو ا الأسيار 
فى إرساء قواعد وا اليب ثابتة للأجيال القادمة دون م ف فوم الذهن 
وها يتطلبه عن 57 الأحكام قارا يستخرجون عن هله النصوەں 


ما يتصل بالتشريع والقانون : وما يتصل بالقصص والأساطير والأهثال . 


وى تاك الفترة نمضت الحركة الثقمافية الدينية عند اأيهود : ونشط 
الأحبار > وشارك هلايل الشيخ مشاركة فمّالة فى هذه النهضة أأتى تعتبر 
إلى اليوم اک نمضة دينية فى تاريخ اليهود إذ اولا جهود أجيال اأرواة 
المختافة لض اعت التوراة وضاع ٠>ها‏ اليهود قاطية . ذا دلايل ينار 
إلى النص التوراق نظرة فاحصة » ولاحظ ها يدور حول هذا النص ٠ن‏ 
مناقشات وتفاسير واختلاف فى الآراء كل يحاول قدر جهده أن ياتزم 
الصواب ف امتعخرا ج معی أو ساط حكم هديا ر ن سبقوه فى تاك 
الأمور وهنا أحس هاليل بضرورة وضع اساایب تحدى المشرع مها فى تفسيره 


| 


واستخرا ج أحكاءه ووضع تشريءاته : رعا لم يكن هدفه ان دصر 


المفسرين والمشرعين فى نطاق قواعده وأساليبه » ورعا لم يكن هدفه الشهرة 
وغزارة العلم والثقافة وإنما كان كغيره من الغيورين على ترامم الديى 
الوحيد » وخوفاً عليه »ن أن يضيع أو یشوه لا فى جيله وإنما فى الأجيال 
القادمة . وهاليل مما.وضعه من أساايب تَشْرَحُ عن طريقها القوراة إنما 
يعرف ضمناً بان البداء الأدلى للتوراة لم يكن ثابتاً فى جميع فقراته > 
وإن من هذه الفقرات ما هو واضح ومفصل > ومنها ما يحتاج إلى ش 

وتغصيل e‏ ها تتضارب فقراته وتحتاج ح إلى هن يوضح هذا 0 
ويحهم تاك الأمور كلها . لهذا كله وضع هاايل قواعده اأسبعة المعروفة 
فى تفسير التوراة والى تكون قد نظمت الأمور التشريءية ( الذلاخا ) ى 
انض" القوراق كر مق ااا بالأمون الخاد ولعل ذلك مق الاعات 
التى دفعت كل من رای إسماعيل ورای الان يود سى ااجليلي بعد 
ذلك إلي وضع e‏ المفصلة فى تفسير التوراة على ها ا بعد واالى 
اهم فيها بالذواح الأجادية إلى جاذب النواحى اذلاخية . وفيا يى سنعرضص 
لقواعد هاليل السبعة ومدى ارتباطها بالنص التوراق وهدى ارتباط وعلاقة 


قراعد رانى إسماعيل ہا . 


أساليب هلليل السبعة : 





o 2‏ 1 مم 
اولا : Mikal Wahomir‏ الغ 5 بالاولى . 


1 
يلاحظ القارى ف النص التوراق اهنا هناك فقر ات r‏ ىق ف صبيغة اا 


ا 


وتعالم واضحة وواجبة الالتزام سا 35 فاع لله سر حانه وتعالل واه عغالا ا 
ومن أمثلة ذلك ما نجده فى الفقرة الى تحدد ما يجب على الإنسان أن 
يتبعه نحو ممتلكات العدو المفقودة أو الضالة كما فى الخروع(. 





)00 خروج ۳ : 4 والمعى : ر إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شارد ترده إليه ع . 


a 


فهذه الفقرة واضحة التعالم فها يجب تجاه ممتلكات العدو واكن 
«لم يقل لنا المكتوب سوى الذى العدو » وجاءت هذه الفقرة انفهم هنها 
أنه ظالا رضت" التوراة عل لكات العدو + وأمرت بإغاما' إلية إن 
فقت كمون الأول ما كرة لفن 6 0 وتي نفد الفاعدة أا 


على مدلكات 7 ن يكر هك إذا أصاما 0 فلا يجب أن تقف منها فوقف 
المشاهد بل لاليدي كاد ينا نو كاه ايفان الفررد وا 


إن لم مكن إنقاذها وسلامتها . 
فإذا كان النص التوراتى يازم صراحة ذه الأوامر باانسبة للأعداء ومن 
0 ع 
منزلتهم ولو أنه لم درد بشاہم نص صريدح 4 وهناك اهغلة عدردة 00 
تادر < تحت هله القاعدة . 
َّ 
انا : Migzerah Sawah‏ بالقياس : 


3 


٤ 
ما يتذله ن أحكام فى بعض فقرات النض ااتورانى على فقرات أخرى‎ 
0 : 9 
إد و بينم ترشاره ا علاقة ف الشكل والمضمون ¢ فتطبق الاحکام ف‎ 


هذه الحالة بالقياس على ما سبق تطبيق الحكم عايه أو حسب ١ا‏ سبق 

٤ ۰. عدا‎ 6 ۰ ٠. 

تفسيره فى فقرة سارقة . وهذا الأسلوب استخدهه حكماء التامود بذىء ٠ن‏ 

التحفظ خشية أن يجنحوا فى تطبيق القاعدة تطبيقاً ليس سلما وذذا فقد 
: 1 0 0 

احترسوا لذلك وقالوا بعدم تطبيق هذا الأسلوب إذا رأى المفسر أن ذلك 


)١(‏ سعديا سعيد الفيوى : كتاب المواريث مع بعض رسائل نى الشريعة » أخر جه و سححه يوثيل 


هحوهين ميلر »> باریس 4م . (r)‏ انظر خروج ١01‏ بشأن من يتزوج 
بامر أترن وما يجب عليه من شروط . فبا باله إذا كانت زوجة وحيدة . انظر أيفاً: خروج 


۳ 4ءووتث :١9‏ م بثأن ابن المرأة المكروهة إذا كان بكرا فلا بحوز تقديم ابن المحبوبة 
عليه إن م يكن بكرأ وبالأولى ابن البوبة إذا كان يتمتع بالبكورية فلا يقدم عليه غيره . 


١اا‏ د 


ا 


يشرثب عليه إبطال أهر 
2 & 9 يردق 9 ۰ 3 mi”‏ ع 
فمل الزم دفيسة بالتحريم 0 فلا يحكم الإنسان بالقياس كن تاماء ده سه 
إلا بعد أن يتلى ذلك من أساتذته »> وهذا بعكس القاعدة السابقة حيث 
مکن للإنسان أن يتصرف بنفسه بالحكم ف 


و وصية هن وصارا الثور أو ¢ ون هن يفعل ذلك 


وفحوى هذه الماعدة أن هناك بعض فقرات ف التوراة مشر وحة وتبدوا 

واضحة خاصة فى أحكاءها وأوامرها : إلا أن منها ما قد يكون ااحكم فيه 
٤ 0 0 5‏ 

غير مذكور أو يرد مبهما لا يسهل فهمه ومن الامثلة على ذلك ما قيل فى 

غأن ا الفائض عي 


حب ا 0 حرقها . فما حكم ٠‏ ميكل هن هذا 
الفانض ذا و فالحكم هنا واضح وهو القطع | 0 
يأكل الباق من الذبيحة » ومع للك تكد أن لصن عرد عدا امور 
أخزق فى نفس السفر ٠»‏ وذكر هن ياكل الباق من الذبيحة ف عم 


الثانى » واعتبر ذلك تدنيساً ونجاسة إلا 7 هنا لم يذكر حكم ٠ن‏ كن 


۴ 

الباق كما اء ف فمرة اللاويين 0 وهذا ەر غام هن حيثُ لم يوضح 

0 - - - : م ٠‏ أت + 

ل 5 ٤ ٠.‏ ۶ يض 

أنه ول د کر بأل باق الذيريحة يعتير نجسا 5 وإن اکل النجاسة يعاقب 
3 00 0 

بالقدل )0 في جب إذن أن دسوی هذا الامر بالامر السابق الذى قال فيه راك 


ككل e‏ يدنس القدوس » وحكم عليه بالقطم ( القتل ) فيكون 
الحكى "هنا أيضاً القعل » (. 


00( يرائيل » + ۳ ص )١( ۲۹٣۸‏ لاويين ١9‏ : م «ومن أكل منها حمل ذليه 
لأنه قد دنس قدس الرب فتقطع تلك النفس من شعبها ». 

(۳) سعديا الفيوى : تفر الثلاثة عشر أسلوباً »> ص ۷١‏ 

(8) لاديين ۲۲ : .م - ۴۲ : « نى ذلك اليوم تؤكل . لا تقوا متها إى ات 
فتحفظون وصاياى وتعملموتها . آنا الرب : دلا توا اسي القدوس فاس فى سلا 
إسرائيل. أنا الرب مقدسكم». (ه) سعديا الفيوى : تفسير الثلاثة عشر أسلوباً: ص و7٠‏ 


۲~ 
وتحدل هذه القاعدة التفسيرية مكانة هامة عند المفسرين )ا يترتب 
0ك 
عليها من استنياط كثير م e‏ الى لا يرد رشام ما هن صريح 6 
عدة أقسام توضح أهميتها فى التفسير وهنها : 
ا إا تستخدم اتوضيح الامر المبهم من أهر اخر واضح ومفسر : 
؟- إنها تستخدم لتفسير خصوصيات بعض الاحكام والاوامر ٠ن‏ فقرة 
٤ ES‏ 
واحدة وتطبقها على مثيااما فى ذقرات اخرى 0 


«- إن القياس قد يفهم أحياناً من كامتين لا تتشابان فى الاق وااجاء 


وإنما فى المعى « كما فسر رال شمعون ذلك من كلمى Tvehah, Shah‏ 
٤‏ 1 5 1 : 
إلا أن رانى مير لم يستخدم القياس ف هذا الموضع e‏ 
؛- ف بعض المواضع يكون القياس مطاوباً إلا أن هناك خلاف بين بعفى 
المفسرين ف ذلك » مثلما اخدافوا ف المساواة بين ن المغتصب واخاد ع 
س 


ف العقورة وقااوا بعدم جواز القياس دزا 60 


ه-قوة القياس فى أنه يخر ج بسيط فقرات العهد القديم ويشرحه 
ويوضح أحكامه وأوامره بصورة أبعد ما کان عاړه ف النص 5 


ويقدول سعديا الفيوى فيما يتعلق باساوب القياس فى التفسير وتطابرق 


٤ 


ذلك على فقرات العهد القديم المتشامبة الأحكام والوصايا « إن أمثال 
سليان بن داود كلها تشبه بعضها البعض » أى أنه مكن تطبيق قاعدة 
(1)<أونس سر اقل ج عمق ۸ (١)المصدر‏ السابقء ص 58؟ ويلاحظ أن كلا من 
Saht‏ ,72088 بى ذبح إلا أن الفرق بين الاثنين أن الفعل ‏ يوق يطلق على عملية ذبح 
آ ليوا نات عبت الق عة الديقة الهو وأا إvaة"‏ فيطلق على الذبح بصفة عامة دون 0 


شر وط للذبح كما أنه يفيد معى القتل والاغجيال ف الإنسان ( ابن وان ١ < ٠‏ ص ۰4٦1‏ 
جم ص ۱١۹۲‏ ). (۳) الصا لابق » ص ۲١۸‏ 


۳ - 
0 ع 
القياس على ما يحدويه سفر الامثئال من امور بسهولة 5 


2 1 ےک E‏ 
ثاكا : Binyan Av. Wkatov Ahad‏ حکم رئیسی هن فقرة واحدة: 





وتفسير ذلك أن هناك بعض الفقرات الى تشتمل على أوامر أو وصايا 
يجيه الذاعها ره ا ج ا م ا ا تاق رر رة ر 
واحدة أو فى فقرة واحدة فقط . ومن هذا الشرح نتعام أمراً عشاماً له 
اليس مفسراً فى هكانه » ويفهم ذلك من وجود كلمة أو كلمتين فى الفقرة 
تعتبر هى القاعدة الرئيسية لكل الأوامر الى يكون هن شما إمكان تطبيق 


هذا الحكم عليها » وتسم 


ی 


هذه الكل او ال اروا ا ی 


٤ 0 . 4 - .‏ - 
تکون عثابة الاب الذى نتعلم منه الأمور - لكل الآهور اى تشترك 


2 
م.عها ف الخصائص 4 وهن ذلك قوله ف عقوبة من دسب أا a‏ 
موضع آخر عقوبة القتل أيضاً ان يضاجع رجلا ٠ضاجعته‏ للمرأة فكلاهما 
قعل 7), 
. “ص ٠ E‏ - . 
وعلى الرغم من أن الفقرتين صريحتان ف ذوع األعقوبة »> وهی الموت 
لكل من اقترف أى إثم من تلك الآثام المنصوص عليها إلا أننا مع ذلك 
د لا نعلم شيئاً عن كيفية تلك الميتة » وأية ية تكون ؟ أهى اارجم أو 
القدل أو الخنق أو الحرق » . وتلك هى أنواع العقوبات بااوت 
الموجودة فى الشريعة اليهودية > وإن كان أحبار اليهود قد اختافوا فى 


| 


ترتيب العقويات حسب قسو ما ( فيرى جمهور الفقهاء ن يكون ترديب 


العقوبات هى : 





. » م كل إنسان سب أباء أو أمه فإنه يقتل . قد سب أباه أو أمه . دمه عيه‎ ٩ : ۲۰ لاويين‎ )١( 
وإذا اضطجع رجل معذكر اضطجاع امرأة » فقد فعلا كلاهما رجا‎ « ١ : ۲۰ (؟) لاويين‎ 
. إلهما يقتلان . دمهما عليهما » . (") الفيوى : تفسير الثلاثة عشر أسلوباً‎ 


(دثى) 


~۱4 


0 
-١‏ الرجم للمعجدف وعايد الاوثان 5 
۲ الحرق : لبنت الكاهن إن زنت . 
#«- القعل بالسيف لسكان المدينة الى تنغمس فى عبادة الأوثان ( أى 
المدينة الضالة ) . 
4- الخنق : للرجل إذا زلى بزوجة صاحبه . ويرى شمعون بن يوحاى 
أن يكون الترتيب هو : الحرق - الرجم - الخنق - القعل » (. 
هذا الغموض فى كيفية الميتة قد فسرتمها فقرة لاحقة فى نفس السفر 
حيث حددت نوع الميتة7). 
فهنا نجد أن الذى حدد نوع الميتة هی عبارة « دمه عليه 3 دمهم عام 
ومنها نتعلم أن فى كل مو ضع يقال فيه دهه عليه » 3 ددهم عليهم » فإنه 
يجب الرجم . وتكون تلك الفقرة مثابة بناء رئيسى لكل أمر يذكر فيه 
01 
دمهم عليهم » 7). ومن الأمثلة التى نجدها فى النص الفقرة © ااتى 
تبين ما يجب اتخاذه تجاه ٠ن‏ يعبرث بوصايا الله وأوامرة » فهذه الفقرة 
تعتبر البناء الرئيسى الذى ينطبق الحكم فيه على ما جاء فى تثنية ۱۸ ٠١:‏ › 
ا ق فيه عيازة کی يعاضيا20) وها 
ع 3 م ع 
فى ثنايا النص التورانى الكشير هن الأمثلة الى يمكن استخدام هذا الاسلوب 





Krauss, The Mischnah Treatise, Sanhedrin; p. 43. Leiden 1909. (00 

(۲) لاويين ٠١‏ : ۷ و وإذا كان فى رجل أو امرأة جان أو تابعه فإنه يقتل بالحجارة ير جمونه» 

دمه عليه». ١‏ (©) الفيوى: تفسير الثلاثة عشر أسلوباً »ص 7١‏ وانظر أيضاً: خروج؟1: 

1-لاويين ۲۳ فما يتعلق بما يسمح به من المأ كولات فعيدالفصحو بقية الأعياد ثم التغنية ۲١‏ :5 

(4) تثنية ١١‏ : ۲ « إذا وجد نى وسطك فى أحد أبوابك الى يمطيك الرب إلهك رجل أو امرأة 
يفمل شراً فى عينى الرب إلمك بتجاوزه عهده ». 

L. Strack, Hermann: Introduction to the Talmud and Midrash (o) 

Pp. 93. A Temple Book. A Theneum, New York‘ 1969. 


د هاا 


0 

التفسيرى معها حيث « یری بعض المفسرين أنه مكن للإنسان أن يستخدم 
3 

بسهؤلة تنا يؤية عن الأريعية: قال O E‏ 


ر اغا : A۷ misnuy Kitovem‏ 5تلزمز8 بناء رئيس ( حكم رثئيهى ) 
م قرت 

وهى استنباط بعض الأحكام بناء على حكم أو قاعدة أساسية ذكرت 
ا قشر قري اق تمن طن الوقن اة "ف ايرا ود اة 
اك تذكز كسام هذا الاسر ب ف التفسير ما ذكره العهد القديم بشان 
عيوب الإنسان الخلقية » وحكم هن توجد عنده هذه العيوب أو بعضها7) 
و عو "لهات والخير ناكد ونا ا 
خاصة بالقربان أو استخدامها فى المذبح () » ومن هذا السرد لعيوب كل 
من الإنسان والحيوان وحكمهما فى الشرع نکن « أن نعرف أن ما يكون 
ملزماً من عيوب الإنسان يلزم أيضاً فى عيوب الحيوانات وما يلزم فى 
الحوانات يازم فى الانسان . وهذا بناء رئيسى من فقرتين مدونتين 
نستنبط منه أن عيوب الإنسان وعيوب الحيوان متساوية فى حكامها 


قبل القربان والمذبح » ©). 





. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) لاويين ۲۱ : ۱۸ - ۲۲ لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم » لا رجل أعمى ولا أعرج 
ولا أفطس ولا زوائدى . لا رجل فيه کسر رجل أو كسر يد . ولا أجدب ولا أكمم 
ولا من فى عينه بياض ولا أجرب ولا أكلف ولا مرضوض الحصى كل رجل فيه عيب 

من نسل هرون الكاهن لا يتقدم يقرب وقائد الرب . فيه عيب لا يتقدم يقرب خبز إلمه». 

م لاويين ۲۲ : ۲۲ : « الأعمى والمكور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف هذه 

لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح لأرب » . 
(؛) تفسير الثلا ثة عشر أسلوباً . وانظر فى ذلك أيضاً : خروج ۲۱ : ۲۷ 


۱۹ س 


رف تفن سعديا الفيوى لأساليين را إسماعيل الثلاثة عشر نجده 
فد ابر اة وميا من فة واد وة ري عو فر دين اسرد أو 
تاعذه واحدة يي بها غ ا ا a‏ 
النمط الذى وضعه رالى إليعازر بن يوسى الجليلى حيث ذكرهما ضون 
أساليبه على ابا أسلرت واحد فقط وهو الأسلوب الثامن عنده . 

اما : Wophrat, oki‏ اaاKi‏ العموم والخصوص ثم العموم : 

عندما وضع هلليل الشيخ ااا التفسيرية ااسبعة ام یکن یرید 
التوسع فيها » والدخول فى تفاصيل » رعا قد تفقل على المتعلم فى تحصيلها 
والإلام مها > وهذا جاءت بعض أساليبه يكتنفها شىء من الغموض > ولعل 
ذلك ما دفع بالحبر إسماعيل إلى أن يزيد فيها حى باخغت عنده ثلاثة عشر 
ا « فقد كان الحبر إسماعيل يرفض التفسير الغامض اأبهم الذى 
يعتمد على كلمات هفردة » ومن هنا وضع مبدأه المعروف عنه وهو أن 
التوراة تتحدث بلسان البشر)(١).‏ ويقصد من هذا أن نصوص التوراة واضحة 
وسلسلة تعبر عما يحتاجه البشر فى حياهم وشئومم هع شىء من الشرح والتبسيط. 

والأنلوت الان :من آبالني الت غك لايل وحن « الشمرع 
والخصوص ثم العموم » جاء فى الواقع مبهماً » ولذلك نجد أن إسماعيل قد 
فصله تفصيلا كبيراً حتّى أنه شغل عنده سبع قواعد هن قواعده الثلاث 
عشرة وكلها تدور حول العموم والخصوص » وكلها قد ذكرها فى قاعدة 
واحدة هى القاعدة الخامسة عنده » ونظراً لأن هذا التفصيل يعطى وضوحاً 
أكثر للنص التوراق فقد جدت هنا ذه الأساليب كلها على آنا تقع تحت 
أسلوب هلليل العموم والخصوص » وهى : 


حب ب ا ا 
)1( .95 .م L. Strack, Hermann: Introduction to the talmud and Midrash‏ 


- ۱۱۷ 


Wophrat, Wophrat Wokilal ١‏ 11181 الخصوص والعمو 7 ثم العمو م 
والخصوص 8 
٠ 3‏ 5 01 . 6م ٤‏ 
ويفهم من هذه القاعدة أن هناك فقرات فى النص التوراق تہدا يعموم 
. 0 3 م 5 
ثم تندهى بتحخصيص من هذا العموم > ومنها ما يبدأ بخاص وينتهى بعام 
ومشال ذلك جاء فى, الاصحاح الحادى عشر س سفر اللاويين )١(‏ . 


فهذه الفقرة قد بدأت بعام - وکل ٠١‏ وقع عليه راحد منها بعد موا 
يكون نجساً ‏ ثم انتهت بعذ ذلك بذكر الخصوص ومنها الخشب 
الات والجلد و و کا )حك لا ت ا کر ن عق هلدا : 
ومن الأنئلة عل ذلك أيق] وا خت اشن عن اة ق دا 
الفقرة بعام. وبعد ذلك أخذ فى الفقرة التاأية تعدد الخصوص7) 
فهنا قد خصص العررات التى لا يجب الكشف عنها . ويجدر بنا هنا أن 
توضح ما يتعلق بعقوبة كاشف العورة » فقد اختلفت الآراء فى ذالك ؛ فماهم 
من قال المقصود بعورة أمك هنا ايس فقط لأا أم وإنما لأا أم وزوجة 
الأب > وأن المقصود بعورة الأب هى اازوجة والأم > واذا يجب على 
كاشفها الحد » ويرى الربانيون أن الاسناد إلى الأب هنا فى عورة أبيك 
هو إسناد حقینی لا مجازى 47) ومن كشف عورة الأب أثم لأنه أبوه *ن 
ناحية › ن يعتبر اواطاً هن ناحية ارف ولا إسناد هنا لازوجة > وأا 


0 
ما يبدأ بخاص وينتهى بعام فيمثله تلك الفقرة اابى تنهى عن اانظر إلى 





)١(‏ لاويين ١١‏ : 58 « وکل ما وقع عليه واحد منها بعد موا يكون نجساً » من كل متاع خشب 
أو ثوب أو جلد أو ملابس ولكن كل متاع يعمل به عمل يلى فى الماء ويكون جا إلى الماء 
ثم يطهره ». انظر أيضاً خروج ؟١‏ : 4# - ٠١‏ بشأن فريضة الفصح . 

(؟) لاويين ٠۸‏ : 5 « لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة . أنا الرب . 

. » لاويين ۱۸ : ۷ « عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف > إنها أمك لا تكشف عورتما‎ (r) 

(4) مراد فرح : شعار الحضر > ص ١5‏ » القاهرة ۱۹۱۷ م . 


—- ۱۱۸ - 


٠ا‏ علكه الغير أو الطمع فيه مهما قل أو كثر وعلى الأخص إذا كان ذلك 
لقريب أو صديق كما تقول هذه الفقرة ). وحسب تفسير سعديا 
جاءون أن وعيده وأمته وثوره وحماره خاص وكل الذى اصديقك عام( 
٤ ۴ “ .‏ ات 
وإن كان ااواضح هن هذه الفقرة آنا بدأت 5 أيضا إذ أن قوأه بيت 
صديقك يشملٍ ضمناً عبده وأمته وثوره . . . الخ فكان حت هذا المثل أن 
يضرب لا د بعام على خلاف ما اور سعدرا 0 حيث لم 8 
الفقرة من بدايتها . وقد تضرب مثلا أيضاً للقاعدة الخامسة عند اأحبر 
إسماعيل وعسنوانها: عام وخاص وعام وأنت لاتحكى إلا للخاص وهی 
نفس قاعدة هلليل تقريباً مع تخصيصها عند إسماعيل بان ااحكم فيها 
يتجه للخاص ا شيرحها بعد ذلك . 


۲ - العموم والخصوص ثم العموم : 

العموم والخصوص ثم العموم » والخاص هنا وقع بين عاءين أحدهما 
مقدم والآخر مؤخر » ولكن 77 هذا يكون إلى جانب الخاص فقط كما 
قالغال الأخير .عن القاعدة اسنارقة” > وكما ةق فقرة اة 159 
فهذه الفقرة قد يدت بعام وهو انفاق هذه الفضة فى كل ما تشتهى نفسك 
فون د ر تخصيص لاون الصرف » ثم بدك يدا الو إلى 
التخصيص فقالت الفقرة « فى البقر ابقر والغم والخمر والمسكر > ثم هرة 


)١(‏ خروج ۲۰ : ١4‏ «لاتشته بيت قريبك . لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيئاً ما لقريبك » وقد أشار ناشر كتاب المواريث لرن سعديا الفيوى 
أن هذه الفقرة من المروج ١7 : ۲ ٠‏ وهذا صحيح بالنسبة لنسخة كت لطبعة ۱۹۳۷ والنسخ 
الأخرى » وكذا التر جمة العربية ا أما النسخة الي نقلنا عنها هنا 
وهى النسخة الى بهامشها تفسير رشى وترجوم أونقلوس الآراى » طبعة نيويورك ٠١۹٤٤‏ 
فالفقرة فيها جروج ١4 : ۴١‏ (۲) تفسير الفلا ثة عشر أسلوباً » ص ۷۷ 

(۳) تثنية ١4‏ : 5 « وأنفق الفضة فى كل ما تشتهى نفسك ف البقر والغم والحمر والمسكر » 
وكل ما تطلب منك نفسك . وكل هناك أمام الرب إلهك » وافرح أنت وبيتك » . 


-1١١94 


أخرى يعود إلى العموم فى قوله وكل ١ا‏ تطلب منك نفسك . إلا ه أن 
العام فنا قم ل حابي اک ادي ترفو لاو نوين الا 
على ذلك E E‏ تمي ر انق 
جاء ی الخرو ج 9 فقد بيدأت الفقرة أيضاً بعام «فى كل دعوى جناية » 
ثم أعقبت ذلك تخصيص الجناية بالنسبة أن ؟ أو من جهة من ؟ من 
جهة ڈور أو حمار . . . الخ ثم ختمت بعام أيضاً وهو أو مفقود ٠١‏ . 
۴- العام الذى يحتاج إلى خاص » والخاص الذى يحتاج إلى عام : 

ومعبى هذا هو 3 الذى لا يتضح معناه إلا بالخصوص › والخصودن 
الذى لا يتضح إلا بالعموم أيضاً أى أن كلا منهما مكمل الآخر ولا يتضح 
معناه إلا به . فمثلا عندما تخبرنا الفقرة عن تقديس البكوريه فى الإنسان 
والحيوان كما فى الخروج 7) ؛ فقواه قدس لی كل بكر » فهذا عام > 
ولك لا وريد أن يطاق رة هذه .بل اراد أن يعطن: هذا ار 
تخصيصاً أكثر ولكنه يرتبط بعموءيته فقال فى موضع آخر (24: فلو أنه 
لم بعل هنا « ذكر » وهو الذى أعطى للبكر معنى التخصيص لكنا نقول 
أن الأ تی الى تراك اول قدا للكووية وله هن وقول ا 
بكر ذكر « فهذا عام يحتاج فى فهمه إلى التخصيص › ولا يتضح معناه 


جيداً إلا به 0 


وأما الخاص الذى يحتاج إلى الءام كأن يقول ملا « قدس لى كل 





۷۸ تفسير الثلاثة عشر أسلوباً > ص‎ )١( 

(۲) خروج FY‏ ۸ « فی كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة » أو ثوب أو مفقود 
ما يقال أن هذا هو تقدم إلى الله دعواهما فالذى عحكم الله بذنبه يعود صاحبه باثنين » . 

(؟) خروج ۲:۱۳ «قدس لی كل بكر كل فاتح رحم من بی إسر ائيل من الناس ومن البهائم إنه لى». 

(4) تشنية ١4 : ١١‏ « كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك . لا تشتغل 
على بكر بقرك ولا تحر بكر غنمك » . (ه) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص ۷۸ 


- ١58 


ذكر » وتركها دون تحديد أو شروط فإنه قد يفهم هن هذا كل مواود 
م 1 
ذكر سواء فى ذلك إن كان بكراً أو غير بكر » واكن الفقرة الأول تحدد 
لنا كل بكر › إذاً فهو يحتاج هنا إلى العموم وهو كل بکر ويحتوى 
75 3 
العهد القديم أمئلة عديدة فى هذا الشآن (). 


4 كل ها كان عاءاً وشذ عنه أيعطى معنى آخر بقصد التخفيف : 

والمعنى هنا أن كل أمر جاء فى العموم شم شذ عن العموم ليدل على معنى 
ويتضح ذلك هن ال ثال الخاص عا يحدث إذا قتل إنسسان إنساناً آخر 
ولكن عن طريق الخطإ » ولم تكن هناك نية مبيتة للقعل › أو إصرار 
وترصد فماذا يكون الحكم بالاسبة لهذا القاتل » حسب النص الوارد ى 
اللاويين فالقاتل يقتل كما فى النض () . إذاً فالعموم هنا هو الئل لمن 
يقل إنساناً » لم يصرح هنا بشىء عما إذا كان قتل عن خطإ أو تعمد . 
فإذاً فايس هنا حسب نص هذه الفقرة فرق بين العمد والخط فى القتل > 
sj:‏ 8 ۲ 0 4 0 
وذلك هو العموم ٠‏ حرج هذا العموم عن فحواة الاصلى أيدل أو ایعطی 
مفهوماً آخر » واكن خروجه عن معناه هنا كان بق د ااتخفيف فى الحكم 
لا المشديد فيه » ونصت فقرة الخرو ج صراحة على ذلك عندما حددت 
3 5 . هه r‏ ^ 
أن القاتل الذى لا يتعمد له حكم آخر » وعقاب خف إذا فالقاتل غير 
العموم هنا قصد به التخفيف وام يقصد به معبى جديداً يختاف عن 


معناه فى عموميته › فى العموم هناك عقاب هذا القاتل » واككن الذى 





(۱) انظر لاويين ۲ : ١١ : ۲۴۰١۱4‏ 
(۲) لاويين ۲۲ : ۲١‏ « ومن قتل بهيمة يعوض عنها » ومن قتل إنسانا يقتل » . 
(r)‏ خروج ۲۱ : ۳ « ولكن الذى لم يتعمد بل أوقع الله فى يده فأنا أجعل لك مكاناً مرب إليه » : 


ا۳١‎ = 


حدث هو أن هذا العقّاب عندما وجد ما 2 عموه‌يته ودو قول 
النص « الذى يتعمد » خفف من القتل إلى النفى ١(‏ 

ومن أمفلةا للك ارفا القسم ومن يحنث فى قسمه » فإذا أقسم إنسان 
بان لا يفعل شيئاً ما ثم نسى وفعله عن طريق والخطإ عند ذلك 
وجب عليه أن يقدم قر انا حسب ل اا > فالحنث باليمين 
خطيئة واقعة « عندئذ عليه أن يقدم ا الغ أن فإن كان فقيراً ولم 

e‏ . ع 

يتمكن من أن يقدم أنثى الضأن فيقدم عاهتين أو فرخى حمام )(5) 
EA 2 7 1 OTS‏ £ 
عن عموميته للتخفيف ن لا يقدر على ذلك واكتى بتقدي م عاءتين 
أو فرخى حمام . 

ه كل ما كان عاماً وشذ عن عموميته ايعطى مەی آخر بقصد 
التخفيف أو التشديد حسب الوضع القائم : 





زرك أن ارا ماد ان فى العموم ثم يشذ عن هذا العموم 
ليعطى مفهوماً أو معنى جديداً ليس كمعناه فى العموم . وهذا المنى الجديد 
الذى جاء نعيجة خرو ج الأمر عن عموميته ياى هنا ايستخدم للتخفيف أو 
للتشديد حسب مقتضى الحال . وهذا بعكس الأجارت التفسيرى السابق 


والذى يخرج فيه الأمر عن عموميته دف التخفيف لا التشديد . 





(1) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً > ص ۷۹ 

(۲) لاويين ۲ : + - ۷ م وإذا حلف أحد مفترطاً بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط 

به الإنسان فى اليمين » وأخنى عنه ثم علم فهو مذنب فى شىء من ذلك : فان كان يذنب فى شنىء من 
هذه يقر ما قد أخطأ به . ويأق إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته الى أخطأ بها أنثى من الأغنام 
نعجة أو عنزا من المعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته . وإن لم تنل يده كفاية لشاة 
فيأق بذبيحة لإثمه الذى أخطأ به بمامتين أو فرخى حمام إلى الرب أحدهما ذ بيحة خطية والآخر 
محرقة ». (۴) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً »> ص ۷۹ 


۲۲ - 


5- كل ما كان عاماً وشذ عن عموميته ليدل على نفسه وعلى العموم 
أيضاً : 

والمقصود من ذلك هو أن يخصص النص التوراق أمراً من الأمور الى 
ها صفة العموم ويخرجه هن عموميته لا ايدل على نفسه فقط وإما أيدل 
على نفسه وعلى العموم كله . ومن الأمثلة التى توضح ذلك ما جاء فى 
النص فما يتعلق بآكل ذبيحة السلاءة ) . فالحكم بقطع هذه النفس 
من شعبها هنا ايس فى الواقع خاص بذبيحة السلامة فقط » وإئما ينسحب 
الحكم على جميع القرابين المقدسة كلها » فتخصيص ذبيحة السلامة 
خر ج النص من عموهيتها وهى الذبائح كلها الى تذبح للرب ايدل ما على 
عمومها وعلى نفسها فى آن واحد . 

ويتضح ذلك أكثر من قول النص أن يترك نسله لعبادة آلمة أخرى 





ولعبادة الأوئان ) » فمولك هنا صلم كان يعبده بنو عمون » فهو ٠ن‏ 
ارال بوك وروت 0 وغ اذى الأرقان القن ا 
لك ارقت وال 'اقوواق ود عدف هده الأرقاة اها وو 
عبادتما . إذا فهو قد خرج هن عموم الأوثان والأصنام كاها عواك هذا 
لا تخصيصاً له فقط » ١‏ واولا ذلك لقانا أن عابد موالك فقط هو الذى 
)4( 


يستوجب الموت » 
القتل حى لمدينة كاماة إذا انغمست ف عبادة الأوثان . إذاً فمولك هنا يدل على 





)١(‏ لاويين ۷ : ٠١‏ « وأما النفس التى تأكل لحماً من ذبيحة اللامة الى للرب و نجاستها عليه 
فتقطع تلك النفس من شعبها » . 
20( لاويين ۲۰ : ۲ « وتقول لبى إسرائيل . كل إنسان من بى إسرائيل ومن الذر باء الناز لين 
فى إسرائيل أعطى من زرعه لمولك فإنه يقتل . يرجمه شعب الأرض بالحجارة » . 
(0) انظر لى مولك وغيره من الأوثان : لاويين 1۸ : ۲١‏ - ملوك أول ١١‏ : ۷ - ملوكا 
ثافى «؟ : ٠١‏ أرميا ۳۲ : مم« (4) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص ٠م‏ 


۳ — 
Ff‏ وع 
غه وعلى رقية الارن خا ای يدل على الخصوص من حلال العموم کله . 


الذى يعيده أعموهيته : 


0 ٠ 4 05 5 9 0 8 ٤ 
أى أن الامر الذى دحتو ره العموم 3 دسم رع .ن ھا العموم أيعطى‎ 
هويا جديداً > فلست مطالياً بإعادته لعموميته ولا يمكن ذلك ہی بعيده‎ 
النص نفسه شارحاً الأسباب الى دعت إلى ذلك فالنص الذى يتحدث عن‎ 
الكاهن وأهل بيته ومن يسمح هم بتناول ط طعامه كما هو واضح ف تمن‎ 


اللاويين 0 


هن هذه الفقرة نستطيع أن نحدد الأشخاص الذين يسمح لهم بأكل 
خبز الكاهن وهم مواليد بيمه »> فارنته وهى واحدة هن هواايك بيته دى 
٤ ٤‏ 1 : 
الأخرى تستطيع أن تاكل هن بيت أبيها › إلا فى حالة واحدة وهى أن 
07 . 4 3 : 
تكون لاجنبى > فهذده خرجت من عموم بيت الكاهن واصيحدت أجذبية 
0 
عنه فلا ممكن السماح ها على الإطلاق أن تظل فى هذه العمومية وتاكل 
ی اا اندلا إا اص أزملة و ا ا رلاد وا رو كنا 
3 
كانت فى صباها وتاکل 7 


سادساً : الذى يوجد تمسیره ف مكان آخر : 
وهذه اا تقابل الماعدة رقم ۱۷ من قواعد إأيعازر 3 دوه ى 


| 


الجليلى 4 وهو من تلاميذ عقیرا وتقيد هذه القاعدة و هذا الان ف 


)١(‏ لاويين ۲۳ : ١٤١-١١‏ «لكن إذا اشئرى كاهن أحداً شر اء فضة فهو يأكل منه والمولود 
فى بيته هما يأ لان من طعامه وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجذى لا تأكل من رفيعة الأقداس 
وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكزلا نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما فى 
صباها فتأكل من طعام أبيها لكن كل أجدى لا يأكل منه ». 

(۲) تفسير الثلاثة عشر أسلوباً » ص ١م‏ انظر أيضاً : خروج ۲۱: 2378 ۲١:۱۹‏ س٤٣‏ 


- ١755 0 


التفسير أن هناك بعض الأمور قد وردت فى ااتوراة دون أن يتضح 
فحواها وضوحاً مباشراً فى نفس النص الى وردت فيه » إلا أنه يرد ف 
نقرة أعرى أو تقض أغر ما يفسر الوقن فبها ونوضتحها .ومن الأمقاة 
الى تضرب للدلالة على ذلك ما حدث لسدوم وعمورة عقب خروج أوط 
منها فتصف ااتوراة ذلك فى سفر التكوين 00 

من هذه الفقرة نجد أنه ذكر أن السماء ةد أمطرت على سدوم وعمورة 
كبريتاً وناراً » ثم عاد بعد ذلك ايخبرنا أن زوجة أوط قد نظرت خافه 
عمود ملح ولم يوضح لنا ما إذا كانت السماء قد أمطرت كبريتاً وناراً » 
أم كبريتاً وماحاً أو ها هو المقصود هنا بكلمة ملح . 


واه تفر ذلك ق فة ارس ف اأ 0 . 


0 5 1 5 < ۴ 
فذكر هنا الملح بدلا هن النار » وتفاعل الملح مع الكبريت أدى بلا 
ع 
شك إلى إحراق الارض وجعلها غير صااحة للزراعة 3 ولعل ذلك ما قصده 
1 4 
فى الفقرة الأولى من كلمة نار » أى الحريق المدهر الذى أحرق الزرع والنسل 
وأفسد التربة الزراعية نفسها . وفى ثنايا النص التوراتى العديد هن الفقرات 
الى تصلح كمثل هذه القاعدة التفسيرية اابى ذكرها هلليل . وقد يكون 
: 8-7 ء 

العق بواضحا فى الققرة- الأول درن حا إلى الفقرة النائية' ؤذلك لأن 
زوحة لوط 4 نظرت خلفها فوجدت سدوم وعمورة قد صارتا مالحتين غير 
صالحتين للزراعة فلا نحتاج عندئذ للفقرة الثانية . 

)00( تك 9و١‏ : ۲٤‏ - هم « فأمطر الرب على سدوم وعمورة كير يتا ونار من عند الر ب من 
السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض . ونظرت امرأته 
من وراله فصارت عمود ملح 8 (۲) تثنية ۲۹ : ۲۲ « كبريت وملح كل أرضها 
حريق. لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعمورة» وأدمه و صبور ييم 


الى قلبها الرب بغضبه وسخطه . انظر أيضاً : خروج ١9‏ : ۲۱ - 84 غ» تك ۲ : ۸ تشرح 
فى حزقيال ۲۸ : ١6‏ راوتسر يسرائيل » + > ص ٠١۲‏ » تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ص ۸۲ 


- 0 


95 £ 
سارعا الامر المفسر من فحواه : 
وهو ما يعرف من مضمون الخبر أو من فحوى القصة أو النص الموجود. 
وتقابل هذه القاعدة ما نجد عند الحبر إسماعيل قى قاعدتيه اأحادية عشر 
والثانية عشر . ويفهم من قاعدة هلايل هذه أنه قد يرد النص مفسراً ف 
الظاهر لا غموض فيه » ولكن يترتب على قبول هذا التفسير الظاهرى 
0 £ 
اتخاذ حكم هن الأحكام أو ضرورة تنفيذ أمر من الأوامر لا يقصده 
النص فى حد ذاته > وهنا فتفسير النص بظاهرة فقط قد يوقع فى ااحظور »> 
فيجب عند ذلك أن ينظر إلى مضمون النص حى £ ن تفهمه وهن ذلك 
ع ٤‏ 
مثلا ها يبدو من ظاهر بشان الآمر الإلمى للكاهن بعدم الخروج حسب 
فظاهر النص من هذه الفقرة يقول بعدم خروج الكاهن من ادس 
بصورة مطاقة » ولا شبك أن يس هذا هو التفسير السلم ذه الفقرة ؛ وإثما 
صحة ذلك أن « لا يخرج الكاهن من مقدسه خلف جثة الميت 1 ¢ وهذا 
0 
يفهم دن سياق ومضمون القصة كلها 4 واولا ذلك لکنا وجبردن باك لا 
۲ 


نظرة عامة : 

تلك كانت الأساليب أو القواعد التفسيرية السبعة التى وضعها هلايل 
الشيخ فى عصر الرواة الأول ( عصر الأزواج ) وذلك اتوضيح وتفسير 
التوراة لدى جمهور اليهود هن ناحية ولدى ٠ن‏ يقوم بااتفسسير نفسه 
للجمهور من ناحية أخرى . أما الحبر إسماعيل فيبدو أنه لم يرق له أن 
)١(‏ لاويين ١؟‏ : ٠١‏ « ولا خرج من المقدس لثلا يدنس مقدس إلمه » لأن اكليل دهن مسحه 


إلمه عليه . آنا الرب )١( ١.»‏ تفسير الثلاثة عشر أسلوباً ص ؟8 انظر أيضاً : لاويين 


- ۱۳۹ 


ROS‏ والأسن الى سيهتدى مقتضاها الكثيرون » غامضة 
ومبهمة فى كلمات تكاد تكون مختصرة قد يصعب فهمها » ومن هنا منح 
المعلم والتلميذ فرصة أوسع ليفهم من خلال مواده الثلاث عشرة مادة كيف 
يفسر ويوضح . ومن هنا كانت مواده تعطى تفصيلات أكثر من مواد 
هلليل ومكن ملاحظة ذلك فما يلى : 

عدون وميك أن لسالس ا م و العلا دون 
كني عبد كلدل والحين إساعيل: 

؟- أما القاعدة الخامسة عند هلايل وهى الى تتحدث عن العام 
والخاص فقد توسع فيها الحبر إسماعيل ونا كيرا . . ولم يقصرها 
فقط على مفهوم العموم والخصوص إجمالا بل تناول هذا العموم وهذا 
الخصوص بالتفصيل وما يخرج هنهما على ها هر بنا حى وصل تفصيل 
هذه القاعدة عنده إلى ست قواعد من الرابعة إلى العاشرة . 

- القاعدة السادسة عند هلايل لا نظير لها عند رالى إءماعيل . 

٤‏ - القاعدة السابعة عند هلليل بمكن أن تحتوى القاعدتين الحادية 
عشرة والثانية عشر عند الحبر إسماعيل . 

ه- القاعدة الأخيرة عند إسماعيل لا نظير ها عند هلايل : ورعا تكون 
هى القاعدة الوحيدة التى أضافها إسماعيل إلى قواعد هلليل السبعة » ولذا 
نجد أن قواعد إسماعيل قد سبقه ا هاليل فيا عدا القاعدة الأخيرة وهى 
القاءدة الثالثة عشر وهذا نصها : 

«تعارض فقرتين مع معضهما إلى أن تظهر ثالاة فتحمم الأمر معهما». 

وهذه القاعدة تعنى أنه قد يرد فى النص التوراتى فقرتان يبدوالتعارض 
والتناقض ف مضمونهما إلا أن هناك فقرة ثالفة تأق لتزيل هذا التناقض 


~۷ 


ووضحه وتحسم هذا الخلاف بينهما » وهثال ذلك ما حدث من خلاف 
حول قيمة المبلغ الذى دفعه داود عليه السلام عنده! أراد شراء قطعة أرض 
هن أرنان اليبوسى ايبنى عليها بيت للرب حسب وصية اارب هه طبقاً لا 
جاء فى الفقرة الأولى ) » ثم بعد ذلك نجد فقرة أخرى تخبرنا عبلغ 
جديد دفعه داود ثمناً لشراء هذا البيدر يخالف فى قيمته المبلغ الذى ذكر ف 
اق الأرل ت حا فيا أنه دفع الشمن ذهباً وليس فضة) «فالتناقض 
واضح بين هاتين الفقرتين فى قيمة المبلغ الل :دنه ذاوة لأزنان اي 
مقابل هذا المكان إلا نك تجد بعد ذلك فقرة ثالثة تحسم الأمر 7 . 
و:ؤتقول: اذاوة هذا ليت نه > والستائة كانوا يؤخذون ٠ن‏ جميع 
لجراتكل مسقي 9 ا تنروق هلا و و تاسيف أ 
يعنى أنه لم يشتر هذا المكان لنفسه أولا بل ايبنى عليه مذبحاً لارب » 
وهذا خض أشاط إسرائيل كلهم « دفع داود ما يخص مودا منها خمسين 
شاقلا ,2*7 وهذا هو المبلغ الدع د ق"الفقزة الأر ل إذا اة ال 
الواردة فى أخبار الأيام الأول (۲۲ :١)هى‏ الى حسمت هذا التناقض 


الوارد فى الفقرتين السابقتين . 


ومع ذلك فإن الخلاف بين الفقرتين لم يحم حسما كاملا ى الفقرة 
1 :4 03 2 
الغالغة » إذ نجد أن المبلغ الاول الذى دفعه داود كان هن الفضة ٠‏ وال بلغ 
الثانى كان ذهباً والفارق فى القيمة بين الاثنين واضح اللهم إلا إذا كان 
)۱( مو ئل الفا t3 ۲٤‏ « فقال الملك داود لأرونة ¢ لا بل أشترى منك بشن » ولا أصعد 
للرب إلى محرقات مجانية » فاشترى داود البيدر والبقر » مسين شاقلا من الفضة » . 
(۲) أخبار الأيام الأول ۲١ : ۴١‏ « ودفع داود لأرنان عن المكان ذهباً وزنه ستائة شاقل » . 
والشاقل : عملة مالية كانت مستخدمة قدما لدى اليهود » وقد أعيد استخدام هذه العملة حالاً . 
(۴) أخبار الأيام الأول ١ : 7١‏ « فقال داود هذا هو بيت الرب الإله > وهذا هو مذبح الحرقة 
لإسرائيل ١.»‏ (4) تفسير اكلاثة عشر أسلوباً ص ۸۳ (ه) نفس المصدر والصفحة. 


هذا الفارق المتعارف عليه اليوم بين الذهب والفضة ام يكن موجوداً فى 
تلك الفعرة ولا نعتقد ذلك . وهناك أمثلة أخرى ") على هذه القاعدة 
عدي كنار ال اروا 

قواعد إليعازر بن يوسى الجليل : 

أما قواعد الحبر إليعازر بن يوسى ااجايلى وعددها اثنتان وثلاثون 
قاعدة أو أسلوباً فهى عبارة عن مزيد من التفصيل لا سبق من القواعد › 
واستخدمت بصورة أوسع فى الأجادا وليس ف الملاخا « ولم يستخدم 
الجاءونم تلك المناهج ومن الذين استخدهوها من المفسرين فى عصور بعا 
ذلك هوسى هادرشان » واستخدم هروان بن جناح الاو التاسع عشر 
من هذه الأساليب فى كتابه اللمع » واستخدمه داود قمحى فى تفسيره 
ا ۳ ۲٣:‏ وقال أن مروان بن جنا ح استخدم الأساوت رقم عشرين » 
أ٠ا‏ رشى فقد استخدم منها فى تفسيره للتوراة بضعة .ناهج » فنى صموئيل 
الأول٠‏ : 1١١‏ يقول وهذا وجدته فى أجادا ری يومى الجليلى » 7). 

والملامح العامة الى ممكن أن نلاحظها فى أساليب إايعازر أنه كان 
متم بكل دقائق النص اهاه بالغاً » فقد كان ہم بت ركيب الجملة 
والاستخدامات المختلفة للحروف والأدوات فيها » ويتضح هذا الاهتام 
خلا 3 أعالقيه الأريفة ارق « والتى تعالج فكرة الاحتواء والاستثناء فى 
النص ف ارت الأو 0 الأدوات E , Om , A‏ تشير 
إلى الشمول والاحتواء والكشرة فمثلا فى تكوين ١ : ١‏ فهى تشمل 


(۱) انظر : خروج ١۲‏ : ه ويناقضها تثنية ١١‏ : ۲ . وسم الملاف خروج ۱۲ : ۲١١‏ . 
خاص بذبيحة الفصح صم ۲۲ : ٠‏ . تختلف مع أ ۱ وعم ١ el‏ 
خاص بعدد إسر ائيل. (۲) اوتسر يسرائيل » + ٦‏ ص ٠١١‏ (0) وهو و بكثرة». 
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المدون إلا وا عنذده مفهوماً معنن ¢ واعل ذلك ها جعل المفسرون بعده 


هذه الدقة فى الوقوف على محتويات النص هى بلا شك الى دفعته 
إلى أن يضاعف من ااا ويزيد على دن سروه د وهذه الأساليت مذها 
ما اس ةد خلدلمه راف إايعازر وەنھا ما لحد ەقارلا له عند كل دن هلليل 
وإسماعيل مع تغييرات طفيفة ومن أمثلة ذلك : 

0 2 

١‏ - حد الاسلوبين الخامس والسادس علد إأيعازر هما نفس اسلوب 

هاليل الأول إلا أن راف إليعازر فصلها إلى أسلوبين . 
0 2 

۲ - الاساوب السابع عند رالى إإايعازر هو نفسه الاساوب اثالى عدد 

كل هن هلليل وإسماعيل . 


1 
۳ الاساوب الغانى عند راف إايعازر فصله كل دن لمعيل وهلايل 


£ 
وجعلا هلمه أساوبين هما الثالث والرابع عندهما على النحو التالى : ناء 


رقيسى دن فعرة واحدة وبذاء رئيسى من فقرتين : 
37 م 
4 الاسلوب الخامس عشر عرد راف إليعازر هو نفس الاساوب 
الثالث عشر عند رای إسواعيل والذى لا نظير له عند هللیل . 
ومن أمثلة ما استحدثه إايعازر هن أساليب لا نظير ها عند كل هن 


3 


ت 
0 


هاليل وإسماعيل الاسلوب السادس عشر أى أهمر فريك ف كانه 6 أى لم درد 
سوى مرة واحدة فقط كما فى ملاخى ۲ :15 ١‏ فهذا التعبير لا يقع فى أى 
مكاة اررق اا ها د :للق ع ولول مده ا هق ا دت 


سعديا جاءون بعد ذلك إلى استخراج الكلمات المفردة فى النص التوراق 
الب ا تت 20 
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بع ذلك ويفسرها وال أطلق عليها تفي 'الشبغيى لفظة الفزردة , 

واهنم أيضاً بالتركيز على الصيغ البلاغية وأهميتها ف التفسير 
وتوف ذلك لساري السابع والعشرين وهو ما يسمى فى البلاغة 
بالتورية » كما أنه اتجه إلى التفسيرات الرمزية والتى تعتمد باستمرار 
على الاختصارات وإعطاء حروف الكلمة مفهوماً جديداً يخر ج عن كوما 
حروف هجاء أو أصوات لغوية » ويتضح ذلك من أسلوبيه التاسع والعشرين» 
والثلاثين . 

ومع ذلك فإنه يقال أنه كانت « توجد هناك أساايب أخرى مستخدمة 
للهلاخا والهجادا » وعلى وجه الخصوص فقد اتبع إايعازر بن عزاريا وعقيبا 
وإليعازر هيرقانوس فى تفاسيرهم العهد القديم أسلوباً جديداً وهو أن كل 
جزء فى النص التوراق وجد قريباً من جزء آنحر يجب تفسيره بالنظر إلى 
الفمزة الجاورة اله EE‏ 
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لمناهج التلقيدية فى التفسير 

مع بداية نزول الأوحى على نی من الأنباء > ومع تصديه أهمة إبلاغ 
اأوحى لقومه » 8 الاهعام بتوضيح وشيرح ما قد يكتنف هذا ااوحى من 
غموض لدى جمهور المستمعين » ولذلك يقال أن موسى عليه السلام كان 
المفسر الأول لنص التوراة ما كان يقوم به من شرح له وإفهامه لقومه . 
كذلك كان الأنبياء يعتبرون وعاظاً ومفسرين ومرشدين لأقواءهم ٤‏ 
وباستمرار الوعظ والإرشاد مع الجماهير تستمر العملية التفسيرية > 
وكير وراو شاا و ااا بع جيل إل ل تمق عض :إلى عر 
ويختلف كذلك موضوع التفسير حسب الزهان والمكان . 

وف العصر الوسيط » ومع بداية اهام أحبار اليهود بنصوص التوراة 
ومحاولة الوقوف على ما تحتويه تلك النصوص هن أحكام وشرائع وغير 
ذلك من الأمور الى اننظ حياة الفرد والمجتمع اليهودى ٠‏ ومع هذهالبداية 
بدا اليهود يطورون أس اوباً من أربع مناهج اتفسير التوراة » كل منهج منها 
يذل :دلاله ا وفهما ا لواف الفا اله و د وما فد 
يستفاد منه » وإن كانت هذه المناهج الأربعة يجمعها هدف واحد هو 
توضيح النص وتسهيل فهم الجماهير له كل حسب مستواه الفكرى 
والثقانى والروحى « وقد أطلق اليهود على هذه المناهج اسم «الفردوس » وهو 
يعنى الجنة وهذه اللفظة تمثل أوائل كلمات أربع كلها موجودة فى النص 
العبرى ( بشاط) » وهو المعتى الحرش» ( رمز) وهو المعنى المجازى (دراش) 
وهو الى الوعظى والأخلاق ( سود ) وهو الى الصوق ٠‏ قطبيعة 
الكاب تكش عن تفسها ف رى متمددة مو ية اماد فة لا 
ا 


Fishbane, Michael; A Reinterpretation of Mediveal Exegesis. (1) 
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ولعل أقرب المعانى المستفادة من « الفردوس » آنا تعنى « الطريق إلى 
الجنة » ععنى أن المقصود هنا هو أن من عتلك زمام التفسير بذه المناهج 
اأ ا ي تكو ون ايق اراو د لطر الأريمة 
فهو بلا شك قد بلغ درجة من العلم والثقافة والروحية والدينية تجعل 
الطريق إلى الجنة أماءه ممهداً . ويبدو أن اليهود كانوا م,تمون روحياً على 
الأقل ذه اللفظة » وأنها كانت تعنى بالنسبة لحم الحرص الشديد على 
الدمسدك بالأمور الدينية وما يؤدى ہم فى النهاية إلى الجنة » ومن هنا 
تعد كيرا هنهم قد وضعوا المؤلفات الدينية والفقهية وعنونوها باسم 
الفردوس كما فعل رشى عندما ألف كتاباً يهم فتاوى واستفسارات وقواعد 
دينية بهذا الاسم » ولعله كان يقصد أن هن يتمسك ويتبع ما جاء فى هذا 
الكتاب ارا الجنة . 

وهذه المذاهج الأربعة ولو أن هدفها جميعاً هو توضيح النص وتقريب 
معناه إلى السامع أو القارئ . إلا أا تختلف فى الطريقة التى ينتهجها 
كل منهج منها » وما يعتمد عايه من أسس ف التفسير . وهذه المناهج هى : 


أولا : البشاط : 





ويي لغة البسيط © الخرق: » التطى > ويى اصطلاحا * و النفسير 
اليوط أو الحرق للكعب رارزا طا اها اط 'التطى + 
وايس طبقاً لمعناها الوعظى » ('). وهنا المنهج فى التفسير يعتبر هوالمنهج 
الشائع من هله المناهج 4 وعاره قات معظم التفاسير منذ العصر الوسيط 4 
فهو « دف إلى شرح الغامض فى النص أو التوسع فى معناد فى شكل هو 
أقرب إلى النص» (). 
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ل[ ۳ ب 


ولعل السبب فى شيوع هذا المنهج وتفضيل «حظم المفسرين إلى أن 
يسلكوا هذا الطريق هو السهولة والبساطة فى الشرح والتوضيح > وعدم 
لجو الفسر إل إجهاف تة وتفه إتعناة لكان + وتتصيل: E‏ 
معانى لا تحتملها › والبعد عن الإسهاب الممل المعتمد على سرد القصص 
والفلكاور الشعبى عند تفسير النص » وعلى الرغم من البساطة الواضحة 
فى هذا المنهج إلا أنه يحتاج من المفسر إلى يقظة دينية وذهنية ايتمكن 
هن الف رة بوي الغا الخرقية” لاف وان ما ندل عليه فام ها ق 
النص » وإلا أوقع نفسه فى المحظور » كما فى تمسير فقرات التشبيه 
والتجسم مثلا : إذ لا يجب أن تفسر معناها الحرف الظاهر » وإنما يجب 
أن يضرت الي اعن .ظافره مغ تفسرها مجازرا ون هنا يقال إذة 
«قد يتسبب التفسير الحرفى فى أخطاء جسيمة فما يتعاق بالذات الإلهية 0١7)‏ 

هذا اللبس الذى يكتنف منهج البشاط ٠‏ والذى يتطاب تفهماً ٠ن‏ 
المفسر للنص ف مثل المواقف السايقة هو الذى جعل يعضن الباحثين 
المددثين يطرح عدة تساؤلات حول المقصود ععى البشاط فى ااتفسير » 
وها هو المقصود منه فيقول « ولكن ها هو المعبى الحرقى + وماذا تعبى بالفهم 
الحرق للنص ؟ . . هل هو المتى الحرق للنص كما هو أى حسب المعانى 
المتفق عليها للكلمات ؟ . . وفما يختص مثلا يرؤى يعقوب ٠‏ فهل يعتبر 
هذا وصف لصراع فعلى ؛ وهل هو صراع فلى أم أنه كاين اصراع 
داخلى لدی يعقوب نفسه ؟ هل هو حام أم أنه رمز مجازى للاءة فيا يتعاق 
بتسمية يعقوب إسرائيل ؟ وكيف فهم الإسرائيلى القديم هذا ا 
حرفياً 0 ثم بعد کل هذه التساؤلات كلها يجيب بان 0 وحدة 


س 


Liber, Mourice, Rashi. p. 107. 00) 
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- ١958 


٤ 5‏ 
متكاملة 3 وأن مءئأة الحرق لا يقصد يه حرفية الالفاظ فيه فة ط 4 بل 
يجب مراعاة وحداته الث كيبية كلها بالاضافة إلى هجالانها وعلاقاما 6 
بعضها 43 وكذلك مراعاة سياق المعيى العام لانص ككل هخ ريط فقراته 
f. ٤ 1‏ 
بعضها إلى البعض 7 ويذلك معكن القول بان التفسير الحرق أو الربشاط 
ليس سوى « نقل الإحساس البسيط والأصيل فى الفقرة » وهن هنا أطاق 
عليه المعنى البسيط » ولاكتشاف هذا المعنى البسيط ف النص استخدم 
الربانيون كل الوسائل العامية المتاحة هم 3 وهلمها م>رفة التراكيب 
النحوية » والمقارنة بالفقرات المتشاءبة › ودراسة المضمون والخلفية 


التاريخية 14 وفحص الأمساويف والمفردات 0 


وعلى ذلك فإن المفسر الذى يسلك هذا المنهج فى التفسير لابد وأن 
يرتبط بالنتض ارتباطاً تاماً > ويشعر به ٠ن‏ خلال ألفاظه وثراكيبه وسياقة 
دون أن يئرم ليرو أفكارا فة وذالك ج رى فى الل ار 
: 5 03 ع 03 H3‏ ~~ 
فيه فقط 2 دون أن رتعصب لفكرة دن الافكار او رای هن الاراء ورعد 
کل دن سعديا سعید الفيوى فى بغداد ‏ أواخر القرن التاسع إلى منتصف العاشر- 
ورشی ف فرنسا هن أهم مفسرى العهد القديم طبقاً منهج اليشاط 3 وكان 
2 ع ٤‏ 
ر سی دائما یردد قوله الماثور بان التوراة لا تخرج عن معلماها البسيط ۰ 
ثانيا : الرمز » المجاز : 
التفسير الرمزى أو المجازى ٠»‏ ولا يعتمد المفسر المجازى إعهاداً كاملا على 
المعانى الحرفية للالفاظ › وإا يحتاج إلى عواهل خارجية عن اأنص دعس 
وتظهر هنا قدرة المفسر على كشف العانى الكامنة فى ثنايا النەں .«ستخدماً 
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ها 


ما لديه من معلومات خارجية وثقافة دينية واسعة وخيال إلى غير ذلك هن 
الوسائل الى تعينه على استخراج المعانى المجازية فى النس 

وبناء على هذا فإنه بمكن الوقوف على الفارق بين كل ٠ن‏ المج 
الطبيعى فى التفسير والمنهج الجازی فى أن الأول يعتمد بالدرجة الأولى 
على كلمات النص » وتراكيبه وارتباط السياق العام اعنى الفقرات » أى 
أن هناك عة اة مبجمزة ييخ النصن وبين الم طا كات ادما ة 
التفسيرية قائمة « فى حين أن المفسر المجازى لا يرتبط بحرفية النص ٠‏ 
ويكرة ماقام بين كات اض املس ار 


البشاط التفسيرى » ورعا يرجع ذلك إلى أن اليهود فى بداية ادهامهم بالنص 
كانوا مودفون إلى توت یح م رتضمذه الجمهور 5 ولم يكن هناك ما يستدعى 


01 
الغوص ف المعانى والتكلف فى الأسلوب بقدر ما يحتاج الأمر إلى إظهار 
الأو اهر والأحكام وما ينظم حياتهم الدينية والاجتاعية . 


تالنا :م الدراش + التفسير الوعظ. ‏ + 
والدرا ش صيةة ەشتقة ه ن الفعل العبرى dãras‏ ەی أوضح »> فسر 4 
أرشد 4 وعظ 4 ويس تخدم ف محال الفكر الديى اليهودى بصفة 
عاهة أيععى شرح النتصوص والكتب الدينية ا عن معناها الحرق 
٤ 5 5‏ 00 
عبارة عن « توضيح فقرات العهد القديم لا طبقاً لمعناها البسيط > وإنما 
عن طريق ااتوسع والإضافة والجدل واستخدام الأجادا » . والمفسر ف 
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هذه الحالة حرية التلاعب بألفاظ النص » وإحداث تغييرات فيه وضرب 
الأمئلة المناسبة والقصدص الوعظية الى تعينه على التأثير على السامع أو 
القارئ 


وق اراس إلى قسمين : إها دراش هلاخى » 4 دراش حاف 
فإذا كان الأمر يتعلق بالشريعة أو القوانين الدينية فإنه يسمى دراش 
فلا أو تفسي شري أمانإذا كان الموضوخ يتاي بالفقاقد أو الأموز 
الأخلاقية 3 3 الأعمال اليومية > فالدراش هنا يسمى دراش أجادى 9 
تفسير وعظى أو التفسير الأجادى الأخلاق » ) ويفهم من هذا أن القسم 
الأول متم بتفسير وتنظم شكل وصفة الأمور الدينية الخارجية ااتعاقة 
بالقوانين والشرائع وتنظم الطقوس وكيفيتها طبقاً لما ورد فى النص من 
ناغية +:وتبعا للأوضاع الالجتاعية والسياسية من ناحية أعرى ,بيا لاف 
3 بالدرجة الأولى عخاطبة القاوب والتركيز على الأمورالروحية والأخلاقية 


لافرد اليهودى 4 ولذلك حظى منهج الدراة أ باهمام كسان دن المفسرين ¢ 
ووضعءوا له ضوارط وحدود تنظمه » وهى الى تعرف ف تاريخ التفسير 


الدينى بالمقاييس أو الأساليب التفسيرية للتوراة والتى تسمى أساايب 


هذ 
الحبر إسماعيل وأطلق عليها الثلاثة عشر أساوباً الى تفسر ما التوراة وزادها 
العير ارو بن يرمق الجا إل أن ديلقت تان وقاذين أماوبا دق 
الأجادا 9), 


وتعتیر فترة الحبر إ«ماعيل والحبر عقريا دن ازهى 


الدراشى : وهذا يؤكد أن هذا المنهج يخضع فيه المفسر غالباً إلى الظرو 


فترات ار 
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أ 


الغلا جر ال بورد وف القرن اتان آل كان 
ابن زكاى تشبيت التقاليد اليهودية بعد دمار اليكل ( )۲( وقد حدث هذا 
على | رعم ا كان هناك دن . اعخحتلافات دين مدرسة عھہہ | ومدرسة 1 اء ل 
فى التفسير حيث اشتهر عقيبا بالدقة فى تحقيق النص وتفسيره كما 


تقول دائرة المعارف اليهودية ٠‏ ولم يكن يترك صغيرة ولا ك 


بيرة إلا وتجد 
لديه تفسيراً ا واههاماً ف الوت دراشی وعظى > بيا کان الحبر إءماعيل 
يعتقد أن تفسير التوراة يجب أن يسير وفق نظام ثابت وقواعد موضوعة » 
وكان ينتقد مدرسة رالى عقيبا فى التفسير » ويتهمها بالابتعاد عن النص 
والإفراط فى الخيال الأجادى « ولذلك كان يقول ارالى عقيبا » حقاً أنك 
تفرك الل ا ست و لوو لها 
انام عقيبا بعدم ترك النص تقديم نفسه » ولا يتركه يعبر عن معناه )7) 


ا 


ن كلا دلمهما لا 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكلمات النص ومعناها احرف البسيط ١‏ وإنما يعتهد 


ع 


ومفسر الدراش یکا اد يقترب دن مفسر المجاز ف 


مسر الدراش على »ولو هات خارجة عن النخص من تجاربه ومعارشده ودقاذده 
وخياله وإن كان خياله يكاد أن يكون محدوداً خاصة عند تسفيره الدراثى 


) املاخی ( فدفسرر نص وص الخروج مله 3 وها يتصل ما دن مواعظ 


وعبر تتطلب من المفسر محاولة التعايش مع ااحدث بخياله : ايتمكن هن 


ل 

استخرا > ج مواضع العبرة والتعلم 7 

)١1(‏ من الثابت تار عياً أن فترة ال راعتيا كات شر كار و امطر امد اليه اوري اام 
يستمر .مع موس س الرومان » ونشبت ت الثورة اليهودية المعروفة بثورة بروكوخبا والى اشير لك 
عميبا نفسه فيها اشير اكا فعلياً راان أن قائدها هو المسيح المنتظر مخالفاً بذلك رأى فقهاء اليهود 
فى ذلك الوقت . وفشلت الثورة بعد أن أحرزت انتصاراً مؤقتاً » وذهب عيبا ضحية هذه 
الثورة حيث قتله الرومان نتيجة لموقفه المؤيد هذه الثورة . 

٠ نفس المصدر والصقحة‎ )۴( A Reinterpretation of Mediveal Exegesis. p.713. )0( 


- ۱۳۸ 


وعلى الرغم أن البشاط كان يعتبر هو المنهج السائد لدى اليهود › 
إلا أن الدراش كان ينافسه هذه السيادة » بل كان أكثر منه شهرة فى 
فتر ات متفاوتة حيث كان يشيع بين المفسرين ف المدارس الدينية اأذتافة 
وقد ساعد على شيوع هذا المنهج بين اليهود ما كان يسود الحياة الدينية 
خاصة فى فترة اليكل الثانى من أمور لم يكن ها «صدر فى الشريعة المككتوبة 
« فإن عدداً من الطقوس الدينية ذات صفة أقل. قدسية وأقل جبرية قد 
نشت فى هذه الفترة وبعدها » فرضتها الشريعة الشفوية » وأم يكن هذه 
الطقوس أساس ف الشريعة المكتوبة » . وذلك على الرغم من. أن هذه 
الطقوس الدينية قد أخذت طابعاً اتفق عليه بين طوائف اليهود : وذاك 
نتيجة هذه الممارسة الطويلة لها أو عن طريق فرض الساطات الدينية . ومع 
هذا « فقد فطن رؤساء المدارس الدينية إلى ما قد ينتج عن التوسع فى اتباع 
هذا المنهج والإفراط فيه هن خطورة : وحى يضعوا ضوابط معقواة أه 
فقد قرروا عدم قبول أى تفسير لا يتفق مع الى الط تفن 
ولعل ذلك ما دفع بعض مفسرى العصر الوسيط إلى أن عزجوا «نهجى البشاط 
والدراش ویستخدمونہما جنباً إلى جنب فى تفاسيرهم >« وكان رشی هن 
أحرص المفسرين على البشاط مع عدم إهماله الدراش خاصة إذا لم يتعارض 
مع المعنى الطبيعى للنص وأعان ذلك فى شروحه » . 

افا : « السود » التفسير الصوق : 

وتستخدم هذه اللفظة فى ٠صطلح‏ التفستر الى نوردي ا تؤدع 
ال الباق ي الفا النسن © أو الى الروساق السو كاه ان قد 
1 و تظير انشع ان ل 
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ييحدتوى الک دن التعا!أ 


۳۹ 


عنها » إلا أن المفسر الصوفى ينظر إلى النص وألفاظه نظرة تختاف عن 
غيره فهو ينظر إأيه بقلبه نظرة خلود وتنزيه : وقد یری فيه نفسى ما يراه 
EOE E‏ الدراش إلا أنه يزيد عليهم روحاذية صوفية زائدة 
تجعله یری فيه ما لا يراه غيره . 

ويقوم التفسير الصوف أساساً على النظ ة الدقيقة لكامات النص عن 

٤ E 5 E An e 

طريق استخدام الرياضة الذهنية هع حروف الألفاظ » فهو إما أن يحسب 
هده العروفك ق وة نبو وما يشير وديل المدروف راغا ها 


EL 2 0‏ 
أحزاناً اغتصارا الكلمات لم يشا الله أن يكشقعنها احكمة رعلمهاء كما قشر 


م( 
الحبر إليءازر والحبر مووشع كلمة 78782 فىفقرة التكوين4؛ ٠:‏ على أنها اختصار 
¢ 
لفلاث كلمات تبدا الأوى بالقاف والثائية بالحاء + والقالقة ‏ بالزاى © , 
ل . 87 ٤‏ 
وأو بدرجة آقل اتا مذهم ا بعض المفسرين الذين رنتهجون 


البشاط أو الدراش يشيرون إليه فى تفاسيرهم وقد يستخدمونه أحياناً " . 


وعندهما انتشر هذهب القرالة الصوق ف العصور اأوسطى توسع هؤلاء ف 
الف الوق سد طريقة جات الحمل ف الحروفه: أو ل 
خورف الكلفة وكاو من أشور من قمر ذلك فوم ون كيان © و کان 
الهدف الذى يسعى إليه المفسر الصوق هو أن « يجعل لانص معنى أزاياً > 
وأن يبرهن على أن كل قراءة جديدة فيه » وكل كشف جديد إنما هو وحى 


تنك اندي ع 0 و اقات غود ارد ودعو العا إلى اله وجو 





(۱) اوتسر یسر ائیل »+ م ص ۲۸۰ 
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البا هيب الأول 





رشی وعص 


الفصل الاول : مدارس الجاءونيم وجهودها فى النفسير ٠‏ 
الفصل الثالث : رشى حياته واعماله . 


5 


e ٠ 
ي“‎ 4 ١ 2 e 
اول"‎ 
مدارس الجاءوثيم وجهودها فى التفسير‎ 
للنص التوراق منذ عصر النساخ إلى آخر عصر المناطقة أو الموفقين والذين‎ 
م‎ 3 
التقاليد الدينية » وأرست دعائم البناء الروحى لليهودية ما سهل السبيل‎ 
. 4 £ 
2 اام من جاءعوا بعدهم من الفقهاء والمفسرين‎ 
وعقب عصر السبورائم مرت فترة هن الزمن هدأت فيها الحركة‎ 
الثققافية الدينية اليهودية بعض الشىء » إلا أنها مع ذلك لم تتوقف على‎ 
الإطلاق ول ادت تعمل فى هدوء نسبى » لم تتعروة فى حال العلماء‎ 
السايقين 5 هله الفترة ها دين عصر السبورائيم وبين ظهور مدارس‎ 
الجاءونم والى هدأت فيها الحركة التفسيرية والفقهية للنصوص الدينية‎ 
ةا‎ 


اليهودية يبدو آنا كانت فترة ترقب وانتظار . ترقب هذا الصراع 


ر 
القائم بين الحق والباطل ٠»‏ بين النور الجديد الذى بدأ يسطع فى مماء 
الجزيرة العربية فى مكة ويشرب : نور الإسلام الحنيف الذى حمل أمانة 
إبلاغه إلى الناس كافة نبى الحق محمد بن عبد الله الذى لا ينطق عسن 
الهوى وقد شعر به كل قلب هذاه الله الإمان . وانتظار من جانب اليهود 
ف الأقطان ‏ المعاووة ار a ONE LA‏ رعرع تدا رانف برل ان ايخ 
إخواهم مود خيبر » وبى قريظة» وببى النضير وغيرهم هن يهود الجزيرة 
العربية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يعلمون أنه الحق من رمم 
ولكنهم يكابرون ويتهنون أن لا تقوم هذه الدعوة قائمة . 


~N 


وئ انتظار تلك النعيجة المرتقبة بدأت فترة جديدة فى تاريخ الفكر 
الدينى اليهودى بصفة عاءة وتاريخ التفسير واستنباط الأحكام الشرعية 
والفقهية بصفة - » فترة اتسمت بالدراسة العميقة الجادة 2 والتنظم 
الواضح فى أدق الأمور وأبسطها » كما اتسمت أيضاً بالتاثر الشديد ما 
يسود العصر وما كان يدور هن حوطم هن تيارات فكرية وثقافية › 
وضراعات 7 هة وسا عو أخيانا إلى الا ادل بالشلظة .و الميظرة 
على زمام الأمور دوق 5 ا اا دات النظم اليهودية التقايدية 
لور فة اتجاحات تخدلق إلى خب ما فن تلك الاتجاهات الى كانت 
سائدة أيام عصر الرواة ومن جاءوا بعدهم . ويتمثل ذلك فى أمرين : 


الأول : ما کان یسر عليه الآباء الأول كن تقاليد 4 وهل ظلت وظيفة 





الحاخام كما هى دون تغيير عما كان يفهم منها أيام الرواة والشراح ؟ 
أم أن الوضع الجديد طؤلاء اليهود قد أخذ يفرض عليهم تطوير هذه 
0 
03 0 
جوارها نتولى عنها بعض المهام وبعبارة أخرى هل أصبحت الحاخامية 


وظرفة يتطلع إليها كل يهودى لما لما ٥ن‏ نمرزات ¢ f‏ 5 1 


الان : التعلم والدراسة اليهودية فى هذه الفترة الجديدة ! وكيف 





كانت تسير تلك الدراسة ؟ وهل كانت هناك شروط يلزم توافرها ف 
المعلم والتلميذ ؟ وها هو نظام التعلم والهدف منه ؟ وإلى أى مدى فرضت 
ظروف العصر تطوراً فى النظم التعليمية اليهودية ؟ وما المحور الأساسى 
الذى كان يقوم عليه هذا التعلم ؟ وما المجهودات الى بذها المثقفون 
والحكماء فى نشر الثقافة والفكر الدينى بصفة عامة سواء كان ذلك محلياً 


1 2 7 0 
أو على طاق أوسع ارچ حدود بابل ودسِن مود الشتات جميعا ف الامصار 
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المختافة ؟ وما مجهودات هؤلاء أيضاً فى مجال التفسير بصفة خاصة . 

تاك أهم الأسثلة الى مكن أن تدور ف ذهن أى با حث ف وجال 

£ 

التفسير الدينى والفكر الديى بصفة عامة ٠‏ والإجابة على تلك الاسئاة 
ترضح لنا التطور والتجديد فى الفكر اليهودى فى العصر الإسلاى . واالامح 
الجديدة الى أخذت طريقها على يد حكماء تلك الفترة واأبى عرفت 
بفترة الجاءونم أى العباقرة أو النوابغ إذا أخذنا فى الاعتبار آخر «داول 

الجاءونم اسم ف صيغة جع المذ كر ومفرده جاءون وهو يدل على 
الرفعة والعظمة والاحترام ٤‏ ولم يكن هذا الاسم وايد هذه الفترة اأزمنية 
المعروفة هذا الاسم 3 وإنا ورد قبل ذلك يفترة طويلة حيث نجده ی نض 
اا اور ی ی 


ادقن ف سفر أشعيا 0 


مم 
صمح يطاق 


2 5 
| 


تطورت دلالة هذا الاسم عرور الوقت أيعطى مداولا آخر حيث 
كصنمة لكل هن نبغ فى أهور التوراة سواء فى هذه الفترة أو فى الفترات 
ا 


السابيقة عليها J):‏ ذقد در رای شريرا جاءون ف رسااته ن الاسر 


م 


شى کان اونا ( 00 2 


وبعد ذلك أخذ مدلول هذا الاسم يتحدد تحديداً أكثر دقة حيث 


اقتصر استخداءه على مجموعة معينة من اأحاخامين فأصبح « عبارة عن 


. » وبكثرة عظمتك تدم مقاوميك » ترسل سخطك فيأ كلهم كالقش‎ « ۷ : ٠ خروج‎ )١( 

(۲) اوتسر يسرائيل » + ۳ ص هم . وراف آش هو أحد شراح الطبقة الحامسة الذى كل ف 
عهده جمع التلمود البابل و تدوينه . 

(0) ابن شوشان »> + ۳ ص ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ وانظر أيضاً : نزهة المشتاق ص ۹٦‏ 





~4 = 


وصارت الفعرة الى عاش فيها رؤساء هذه الأكادميات تعرف ف التاريخ 
OE eA SG‏ أل كات 
E‏ الجاءونم والتی امتدت من القرن السادس الیلادی حى القرن 
الحادى عشر . 


الجاءونم إذا هم أولئك, العلماء والفقهاء الذين كانت هم الزعامة 


5 
الدينية لليهود فى بابل فى حقبة زهنية طويلة امتدت إلى ما يقرب ٠ن‏ 
أربعمائة وخمسين عاماً » وكان لهم الفضل الأكبر فى إرساء دعائم الديانة 
اليهودية » وتطويرها خاصة لطائفة ااربانيين » كما كان هم نشاطهم 
البارز فى جميع النواحى. التفسيرية ومنهم من نبغ إلى جانب ذلك فى 

النواحى اللغوية أيضاً . 


عور الجاءونم :5 





لم تتوقف الحياة الفكرية - كما تقدم ‏ فى أعقاب عصر ااسبورائم 
وإعا استمر الحال نهم ف الدراسة والتعمق ف و.ذتلف المجالاات الدينية 
المعروفة ف ذلك الوقت 4 رغم ها كانوا يعانونه دكن اضطهاد ألأسي ححية 
هم » الأمر الذى كان يدفعهم إلى الانحياز تجاه أى فاتح هذه البلاد أملا 
فى الخلاص هن الحكم المسيحى » وكان المسيحيون أنفسهم يدركون كره 
54 ۰ ا ٠ 5 ٠‏ ا 6 

اليهود هم 6 فامعنوا ف اضطهادهم. وعدم الثقة فيهم ہی أن بطريرك 
القدس طلب هن المسلمين عند فدح العرب للقدس عدم إقامة اليهود م 4 
وفى هذا الجو المشحون نجد أن اليهود لم تفتر عزمتهم تجاه ترام الدينى › 
وإنما كانوا «تمسكين به إلى أبعد حدود آملين فى الخلاص دائماً « ومع 
الفتح العربى فقط ( 5م 504 م ) عادت الثقة إلى اليهود فى رض 
آبائهم » وكما عبر عن ذلك الجاءون مودای نفسه عندما جاء المسلمون 

( دثىي ) 


- ۱ - 


تركوهم أحراراً يشغلون أنفسهم بالتوراق» (. 

ويذكر المؤرخخون اليهود أن عصر الجاءونم قديدا فق مركزيق هافيق 
من مراكز الثقافة والفكر اايهودية المنتشرة فى دابل ( ااعراق ) فى هذا 
الوقت » حيث كانت بداية الجاءونية فى أكادمية بومباديثا عام 8ه 
ميلادية » ويعد واب حنان أول جاءون يعين فى هذه الأكادمية . وفى مقابل 
أكادعية بوءباديئا كانت أكادممية سورا حيث بدأت فيها الجاءونية 
عام 04> ميلادية » وكان أول جاءون لهذه الأكاديمية هو « راب مار بر 
راب هونا » . وعلى اارغم من أن الجاءونية فى هاتين الأكادءيتون قد 
بدأت تاريخياً قبل الفتح الإسلائى للعراق « عندما سارت الكتائيب 
الإسلامية من بلاد العرب » وتوجهت إلى العراق بقيادة سعد بن أنى وقاص 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . فدكت معالم الفرس واستولى المسلمون 
على العراق وسكانه » ) . رغم ذلك كله إلا أن التاريخ الفعلى ذه الفترة 
يبدأ مع الفتح الإسلاى ومع تعايش اليهود فى ظل مماحة الإسلام وحسن 
معاملته لأهل الكتاب جميعاً ومن بينهم اليهود . من هذا ااوقت دخسل 
اليهود فى فترة أصبح لها قيمتها الزمنية والثقافية فى تاريخهم ااسياسى 
والثقاف فغير خاف على الجميع كيف كان موقف مود الجزيرة العربية فى 
خيبر وغيرها هن «عاقل اليهود هناك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكيف كانوا أشد عليه من كفار مكة حى كتب الله له النصر عليهم > 
ومع ذلك لم تكن مماحة هذا الدين ومماحة القائمين عليه اتربط بين مود 
العراق وود الجزيرة العربية » فأحسن الفاتحون المسلمون معاملتهم 
١‏ وكا نصيب اليهود كسائر أصحاب الأديان فى هذه الأقطار ». فمنهم 





History of the Jewish people p. 266. (1) 
٠١١ نزهة المشتاق ص‎ )۲( 


- ١ةا/ل-‎ 


- 
.ا 


ن ادوا الجزية ( ) 


من دانوا بالاسلام 4 وملهم ٠‏ 


لمجهودات مود العراق بصفة خاصة » ومود العالم أجمع بصفة عاءة > 
فالفتح الإسلای قد أدى إلى شىء من الاندماج بين المعسكر الإسلانى 
الفاتح من ناحية » وبين هؤلاء المقيمين فى تلك الأقطار المفتوحة من 
ذاحية ارف 2 وإذا كانت الدهشة من سرعة هذه الفتوحات الاسلامية 
£ 1 0 
قد جمدت البعض لفترة زمنية إلا أن هؤلاء بعد ذلك بداوا يخضعون 
للنظم الاجزاعية من تزاوج ودخول ف الإسلام وتعلم العربية » ثم ظهور 
جيل جديد . هذا الجيل بدأ فى الظهور بعد فتح عمر بن الخطاب اعراق 
0 0 
بفترة طويلة حيث بدأ فى عهد الدواة الآموية : وظل ينمو ويتعاقب ف 
الدولة العباسية » وكان من نتائج هذا الامتزاج أن كل جنس بدأ يتعام 
2 ُّ انف 0 
من الاجناس الاخرى ما يشعر يانها أخذة منه بحظ أوفر 02 
٤‏ ۶ : 
وعاملهم الخلفاء بما أمر الله أن يعامل به أهل الكتاب : وكان رائدهم دائماً 
قول الله تعالى : ٠‏ إلى سيل ربك بالحكمّة والموعظة الْحَسَنة . 
(r)‏ 
وَجادلهہ ال هى أَحْسَن ( فمن هداه اله منهم إلى الإسلام ققد أفاء الله 
عليه نعمته :ومن آثر أن يظل على دينه دفع الجزية وعصم نفسه » وم‌اله » 
ا ا 2 رقا وا م 7 ھر ر 

الزواج من الكتابية : «وَالْسْحْصَنَات من الَذينَ وتوا اكناب من بلك 0) 
وإن اختلفت الشيعة وأهل السنة فى ذلك حيث يجيز أهل السنة اازواج 
من الكقارينة سرا ادت تصزاتة أو .عروؤنة استتادا إل الآيد النائقة + 


)١(‏ المصدر الابق ص ٠١١‏ (؟) أحمد أمين: ضحى الإسلام + ١‏ ص »٠١‏ الطبعة العاشرة» 
دار الكتاب العربى» بير وت لبنان. (۳) النحل : ٠١١‏ (:) المائدة : ه 
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)1( والشبعة تقول إن هذه الآية منسوخة باية : «ولا تمسكوا بعصم اكوا‎ 
على آية حال فإنه عندها فتحت الجيوش العربية العراق » فإن الخايفة‎ 
الأكبر البستانى رئيس الجالية اليهودية هناك رئيساً دينياً لكل الطائفة‎ 
اليهودية فى العالم الإسلاى » كذلك هنح الخليفة عمر « لقباً جديداً ميزاً‎ 
اوهو لقب راس الجالوت غل أن يحون شفوة البهوة فق الغرق:والغرتَ‎ 
." 500 كما كان حالم من قبل‎ 
فى أكادعية بومباديةًا وعام 504 ميلادية بالنسبة لأكادعية سورا » فإن‎ 
هناك مصادر أغرق تذكر أنه « ف عام 4" خر ج الخايفة مجع سورا‎ 
0 £ 
العلمى من اختصاص الاجزيلارك ( رأس الجااوت ) القانونى » فلما حدث‎ 
هذا اتخذ رئيس المجمع لنفسه اقب جاءون . وابتدأ من ذلك الحين نظام‎ 
والأخذ باارأى الأول هو الأقرب إلى الصواب لإجماع‎  » الجاءونية‎ 
) المصادر عليه من ناحية كما أن دائرة المعارف اليهودية ( اوتسر يسرائيل‎ 
قد وردت قائمة بأمماء الجاءونيم الذين تواوا القيادة الدينية فى هذه الفترة‎ 
ثم إن الخليفة الذى أشار إليه مؤلف قصة الحضارة هو الخليفة على بن اى‎ 
طالب إذ أنه تولى الخلافة عام هل ه  509 م ) بيا نعلم أن على بن‎ 
ای طالب قد أقر فى خلافته بيت البستانى على رئاسة اليهود ون الحال‎ 


٤ .‏ 
استمر على ذلك حى عهد الامويين . وإن كان مقر اارئاسة انتقل إلى 





٣۷ دكتور عطية القوصى: اليهود ف ظل الحضارة الإسلامية ص‎ )۲( ٠١ الممتحنة:‎ )١( 
١4 ص‎ ١4 + » القاهرة 1۹۷۸ (۳) ديورانت . ول : قصة الحضارة‎ 

(4) أولييرى . دی لاسى . د كتور : الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » ترجمة اسماعيل البيطار » 
دار الكتاب اللبناى > ببروت سنة ۱۹۷۲ ص ۲٣۲‏ 


a 
. )( فلسطين بدلا من العراق بعد أن اتخذ بنو أمية الشام مركزاً لهم‎ 

تلك كانت أوضاع اليهود فى «ستهل الفتح العرلى وقيام الخلافة 
الإسلامية فى العراق : وعاءل المسامون اليهود واانصارى معاماة كرعة تتسم 
باارحمة واارأفة . والاعتراف بالجميل اكل من يقدم منهم الإسلام صنيعاء 
فنى صدر الإسلام أكرمهم عمر بن الخطاب وعلى بن أب طالب واحتفظ 
لهم عمراكزهم الدينية » امم على شعائرهم وجعاهم يزاواوم! دون أية 
مؤثرات خارجية وى الخلافة الاموية استمر اأحال على ما هو عليه ؛ وتعايش 
اليهود مع المسلمين فى هدوء وسلام » وكان ارأس الجااوت نفوذ على أبناء 
قومه نفوذ السلطان » ووظف المسلمون اليهود فى مناصب عااية ولا كان 
7 موسی الأشعرى والياً على البصرة كان له كاتب ودی يعتمد عليه ف 
شئون الولاية » وير كن إليه ولا يثق بغيره 7 

فلما انتقات الخلافة إلى بنى العباس كان اليهود وأهل الذمة فى دار 
الإسلام موضع تكريم وى بحبوحة من العيش فمنذ قيام الخلافة العباسية 
حى وفاة هارون اأرشيد كان ود العراق يتمتعون بالراحة التامة والأمان 
الكامل على عقائدهم وأمواهم وحياتهم . ولم يلحقهم أى أذى اللهم إلا 
ما حدث بعد ذلك أثناء فثنة الأمين والمامون وحصار بخذاد عام 141 م 
۸١١ -‏ م والى انتهت غبايعته خليفة للمسلمين وف هذا الحصار كانت 
النكبة عامة شملت المسلمين وغيرهم «١‏ فكثر الخراب ببغداد : وهدءث 
المنازل :وس انيدي اوقل لس بيو لأف دا الف اا 
وفيا عدا ذلك كان «عظم خلفاء العباسيين على جانب كبير هن التساهل 
والسماحة معهم » وتقلد كثير من اليهود المناصب ١‏ فقد عين الخليفة 


التي 1 
)١(‏ دكتور عطية القوصى : اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية ص ٠۸‏ 
(0) نزهة المشتاق ص ٠١١‏ (م) نزهة المشتاق ص ٠١١‏ 


— ۵0۰ 


لم 0 
ا د يودي اسمه مودى كان أحد ائنين من جباة الخراج ل 


والواقع أن هذا لم يكن حال اليهود فقط فى ظل الدواة الإسلامية وإنما 
كان هذا التسامح يتمتع به اليهود وغير اليهود هن أهل الذمة فى الإسلام › 
فلم يكن الذى مطالب باكثر من احترام تقاليد المسلمين وعادامم “ن 
٤ 1‏ 5 
ناحية » ودفع الجزية من ناحية أخرى . فاهل الذمة بحكم ما كانوا 
يتمتعون به من تسامح المسلمين معهم ومن حمايتهم هم يدفعون الجزية 
5-1 هنهم يدفع بحسب مقدرته « وكانوا ثلاثة طيرقات تدفع الدنيا منها 
ائی عشر درهماً 4 والوسطى أربع وعشرين 1 والعليا ماذية وار درشا 
فا ونان أو دتتارين. أو اة ن الاد الى «عماعها: الي 
وكانت الجزية أشبه بضريبة للدفاع عن الوطن فكان لا يدفعها إلا الرجل 
القادر على حمل السلاح » ولا يدفعها ذوو العاهات ولا الحرهبون وأهل 
الصوامع إلا إذا كان لهم يسار ۲. 
وكان المسلمون يحافظون محافظة تامة على أن يعطوا أهل الذمة ى 
الإسلام كافة حقوقهم كاملة وخاصة ما كس مذها الشرع والدين وإقاءة 
f.‏ : 
الشعائر والحدود 4 ولا يتدخلون ف أمور هم الدينية طالما لا تؤدى المسام 
فى دينه فى شىء » ويفصلون القضايا المختلطة بعضها عن يعف. فكل بم 
حدوده طبقاً أشربعته « فإذا اقترف المسلم الفحشاء وزنا بامرأة ذمية حل » 
أما المرأة فترد إلى أهل دينها فيحكمون عليها عا يرون . ولا رحق اصاحب: 





)١(‏ هو الحليفة العباسى أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء الدولة العباسية » دامت خلافته من 
Vet‏ - ولالام. (۲) ترتون . أ. س : أهل الذمة فى الإسلام ص 74 » ترجمة حسن 
حبشى . دار الفكر العرنى » مطبعة الاعماد سنة 44ؤام. 

(6) ميعز . آدم : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع ال هجرى » أو عصر النهضة فى الإسلام + ١‏ 
ص "٠١‏ © ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده » لحنة التأليف وار جمة والنشر > الطبعة 
ألثانية سنة ٠١۹٤۷‏ 


حت 961 تت 
E ~~ £.‏ ا 
الشرع الإسلاى اتخاذ أى إجراء آخر إذأن ذلك يعد تدخخحلا ف اهور الذميين(1) 
نظم التعليم العربى فى العصر الجاءونى : 
فإذا كان احتضان المسلمين لليهود فى أعقاب الفتح العرلى قد أعطاهم 
E‏ 2 0 
الأمان والثقة » فإن ذلك كان دافعاً هم على أن يتفرغوا كلية اعبادام 
٤ 8.8 #2 - 3 5 -.‏ 3 
وطقوسهم الدينية 04 والاههام باهور شر يعتهم ما اذرى الفكر اليهودى 
بعد ذلك بأمهات الكتب الى ١ا‏ يزال اليهود يعتمدون عايها إلى اأيوم . 
فى هذه الفترة عاشت الثقافة العربية والفكر الاسلاى أيضاً أخصب 
فتراته فلم تقف الثقافة العربية جامدة » بل بدأت تلوح فى الآفاق صور 
جديدة من الثقافات والعلوم لم تكن قد طرقت من قبل » وحى ما طرق 
منها 3 دا شكلك جديداً يظهر فيه التطور والتجديد بفضل ادام 
المسلمين بالتعلم والثقافة . 
4 
كان التعلم فى الفترات الأولى عقب انتشار الإسلام يكاد ينحصر ف 

5 0 5 
نطاق الدين ويعتمد بالدرجة الاولى على حفظ القرآن الكريم وتفسيره 
وكذلك الأحاديث النبوية . ولم يكن لدى الدولة الأموية الحافز النهوض 
بالتعلم أو التفرغ له . وقد شغلت نفسها بخلافاته! فى الأمصار المختافة 
ومحاولة الحفاظ على الحكم قدر طاقتها : ورور اأوقت اتسعت رقعة 
الإسلام : ودخل فيه من دخل من الأجناس ااختلفة ذوو الثقافات التبايئة 
فقد وجد المسلمون بينهم اليهود والنصاری : ولا ينكر ما كان ؤلاء دن 
(۱) ترتون . أ. س : أهل الذمة فى الإسلام ص ۲٠۴۳‏ ویذ کر بعض فقهاء الإسلام أنه جوز للوالى 
المسلم إقامة و تطبيق ما تأمر به شر يعة الذى بنفسه » وى ذلك أورد الإمام الشافعى فى کتابه الأم 


٤ +‏ ص ١85‏ أن الى صل الله عليه وسلم قد رجم بهوديين زنيا بيهوديتين وأنه كان بذلك 


ينفذ نصوص الشر يعة اليهودية. 


— e 


كتاب وديانات سماوية لم ينكرها عليهم الإسلام أبداً بل أكدها ذم 
«قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب تَعَادَوَا إل كلمة ا E OS‏ 
مفتوحة ولا للتعايش فى ظل التمسك بدين الله والاعتراف بأنبيائه 
جميعاً . فمنهم من دخل ف الإسلام وحسن إسلامه » ومنهم من آثر البقاء 
على دينه ودفع الجزية . وف العصر العباسى, وجد المسلمون بينهم 
الزرادشتيون والصابئة » والفرس . وغيرهم وكاذوا جديعاً يتمتعون بحرية 
الإسلام وسماحته » وأطاق عليهم لقب أهل الذمة ولقد كان أهل الذمة المسيحيون 
واوا وارد والمماغرة مر قى عداو الأموية 
ر وى اا ۷ تدا را ي اة اا و 
فقد كانوا أحر ارا فى ممارسة شعائر دينهم كما احتفظوا يكنائسهم 
ومعابدهم ( 00 : 

هذه الأجناس المختلفة سواء مهم من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام 
0 من ظل منهم على دينه قد حدث بينها امتزاج وتزاوج وتوليد » وكما 
حدث ذلك ف الأجناس البشرية » فقد كان لايد أن رحدث مثيله ف 
ثقافاتهم وعاومهم وأفكارهم « كان هناك تلقيح بين الثقافات » نشأً من 
هذا اللقاح ثقافات جديدة تحمل صفات من هذه وتلك » صفات جديدة 
لم تكن فى هذه ولا فى تلك . وأصبح ها طابع خاص ميزها عما سواها > 
وكما كان فى المملكة الإسلامية أمم مختافة اشتهرت كل أمة بميزة . 
كذلك امتازت الأمم المختلفة بمميزات ف العقلية تبعها ميزات فى الثقافة,("). 

هذا باانسبة للثقافات العامة الى وجدت بين العرب ف عصورهم 
المختلفة سواء فى صدر الإسلام ٠‏ أو العصرين الأمو واا وا 
)١(‏ سورة آل عمران : ٠۳‏ (؟) قصة الحضارة + م١‏ ص .+ 
(۳) ضح الإسلام + ١‏ ص ۱۹۳ 





_ o — 


نجد إلى جانب تلك الثقافات المختلفة الى أو جدتما ظروف الفتح الإسلای 
مختلف البلاد أن العرب بدأوا فى تطوير أنفسهم واغتهم وحياتهم الفكرية 
تبعاً لما شاهدوه وتعلموه من تلك الأجناس الى عاشت تحت راية الإسلام 
أو من اطلاعهم على ثقافات الأسم aN EN‏ 

وأول ما اتجه إأيه المسلمون من العاوم القرآن والسنة إذ عليهما يقوم 
الدين الإسلاى بترغيبه وترهيبه وفقهه وتشريعه » فبدأت العناية باانشرء 
الجديد يلقنونهم هذا الدين منذ الصغر « وكان تعلم الأطفال يبدأ منذ 
اقتدارهم على الكلام . فكاذوا من هذه اللحظة يعلدون النطق بالشهادتين 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من افر ادق يهنن ارك الأرقاه رودن البنات 
وجميع الأولاد عدا أبناء الأغنياء - الین كان هم معلمون خصوصيون - 
OE‏ الح عاد ادن لالد و نكي ES OS‏ عن 
1 عامة فى الخلاء ,07 

تلك كانت أولى خطوات العرنى نحو العلم والثقافة . وكان اهيّامهم 
ا ر الدين هو الذى يدفعهم لطلب العلم والتعلم . وكان الدين نفسه 
يحثهم على التعلم ان الا مارك ميات اله قوله تعالى +0 7 1 َأ بلتم 
رك الى خلى » حل الْإنْسَانَ ل افا ربك لکرم الّنى عَلَمَ 


م 


بالقَلَم عَلَّمّ الإنْسَانَ ما لم يَعْلَم 0 وهذا فقد بداً التعليم بسيطاً يشمل 
2 


ا يك الفرد المسلم من 


ثم حفظ القرآن نفسه وهعرفة ها فيه من أحكام الدين والقصص وميادى 


الأخلاق والشريعة 4 وكان المدف الذى ببقغيه كل متعالم أن رحفظط 


)١(‏ قصة الحضارة + ٠۴۳‏ ص ١١07‏ : ولا أدرى ماذا يقصد المؤلف بأبناء الأرقاء هنا » وك لما 
نعلم أن الإسلام ألغى الرق والعبودية » ولعله يقصد هنا أبناء أهل الذمة . وإن كان كذلك 
فقد أخطأ كثيراً فلم يكن هؤلاء يعاملون فى دار الإسلام أبداً معاملة ار قيق 

0م( سورة العاق 


ن يؤدى الصلاة « وعكن الطفل من قراءة القرآن 
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بالحفّاظ › وتکون هم فى البلاد منزلة عالية ؛(١)‏ 

وعلى الرغم من أن التعلم لم تكن له الصفة الرسمية فى الدولة الإسلامية 
وكان بناءًا عنى رغبة ذاتية وحرص على تعام كل ها يتعاق بالدين > ورغم 
بساطة هذا التعلم اول إلا انه كان ووخ بصوزة جدية ى أن الماضر 
فيه كان يعاقب على ذلك التقصير . 
تنفاوت فى درجة ما تقدمه من العلوم وتقوم مقام هذه المدارس ق نشر 
العلم والفكر منها : 

57 68 2 0 

أولا 5 الكتاب : وهو مەکان التعلم الاولى حرث يدرس فيه القران 
الكريم ويقوم المعلم يتحفرظه » والكتاب والجمع الككائيس . وقد 
٠ ٠. ٠ ٠.‏ في . .۰ 
اختدلف اللغويون ف وضعها الاصلى ¢ هو اللسان 4 الكتاب مو ضع تعلم 4 
الكتاب والجمع الكتاتيب والمكاتب ؛ وقال المبرد « المككتب موضع التعام : 
والمكتب المعلم » والكتاب الصبيان » ومن جعل الموضع الكتاب فقد 
أخطاً ا 


وكانت بعض المكاتب تقتصر على تعلم مبادئ القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم وما يتصل ما ول الدين الإسلاتى والبعض الآخر 
يتوسع فی ذلك ويعلم إلى جانب هذا اللغة العربية وها يتصل ما هن ذحو 
وبلاغة » ولعل ذلك كان يرجع إلى شخصية المعلم العلمية » ومدى 
استعداده الفكرى والعقلى ومدى تكوينه العلمى اتدريس هثل تالك العاوم 
« ويقول ابن قتيبة : ومن المعلمين علقمة بن ألى عاقمة مولى عائشة » 


ه٠ قصة الحضارة + م١ ص ۹۸ (۲) ضحى الإسلام + ۲ ص‎ )١( 


— 00 


كان يروى عنه مالك بن ا 4 وكان له مكتب يعلم فيه العربية واأذحو 
والعروض ومات ف خلافة المنصور 00 


وعلى الرغم من أن هذه المكاتب كان يؤمها أبناء العامة هن 


5 
بيا أبناء الخلفاء و الأمر اء كان هم معلمون يختصون بتعايمهم فى قصور 
الخلافة أو الإمارة » إلا أن ذلك لم يكن من قبيل الفخر والتعالى ؛ وإنما 
لحرص هؤلاء على أبنائهم ورغبتهم فى تنشئتهم على حب العام وتحصيله » 
فهم كانوا لا يتورعون عن معاقبتهم إذا قصروا فى ذلك » وكان الأبداء 
وأساذنهم يوضعون تحت رقابة شديدة ؛ ويقوم الخلفاء بين الحين والاخر 
بتقديم النصح لأولادهم ويرشدون معلميهم إلى الأساليب الصحيحة فى 
تردية النشء > ومن ذلك ما « يروي عن هارون الرشيد قوله لمعلم والده 
الأمين ولا تمر بك إلا وأنت مغتم فائدة تفيده إياها هن غير أن تحزنه 
فدميت ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه > وقومه 
ما استطعت بالقرب واللايئة : فإذا أباهما فعليك بالشدة والغاطة ‏ () 
فالجدية والحزم كانت من الور الواجبة فى تربية النشء بالإضافة إلى 

التوجيه السلم فى جميع الأمور . 


ثانياً : المسجد : 


4 ش 
0 

أما كن لإقامة شعائر الدين هن صلاة وخطب وءواعظ . وإنما كانت رسالتها 
فى هذه الفترة أشمل من ذلك بكثير » فإلى جانب كوبا دور عبادة كانت" 
فى نفس الوقت جامعات أهاية للعام والفكر والحياة الثقافية : كما كانت 


2 2 م 
اا بيوتا للقضاء وفض المذازعات وغيرها من أمور الحياة الدزيا ‏ وکال 
س 
)00 نفس المصدر والصفحة. (۲) قصة الحضارة + ١‏ ص ١58‏ 
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مسجد البصرة هركزاً لحركة علمية كبيرة فى العهد الأموى » فحول 
الحسن البصرى () وق حلقته نشات المباحثات الكلامية > واعتزل 
واصل بن عطاء (') حلقة الحسن وكون له حلقة ۾ 9). 

وكانت تقام بالمساجد إلى جانب الحلقات الدينية حاقات أخرى 
لعلوم العربية وفروعها المختلفة هن نحو وصرف وعروض وفقه الأخة 
والأدب وغير ذلك من العلوم 4 وبتشوع العلوم تتشوع الحاقات الدراسية 
اى تقام: فى المساجد وكان علم النحو يلتى اهياماً خاصاً لأن اللغة العربية 
كانت أقرب اللغات إلى الكمال وكان استعماها صحيحة أهم ما عتاز به 
الرجل المثقف المهذب » (4). كما أن منزلة المعلم فى تلك الحاقات كانت 
تقاس عدى تمكنه من علمه وبراعته فيه . 

ثالثاً : الندوات و«جالس العلم والأدب : 

. 0 1 
فى العصر الإسلای لقع اا مجالس العلم والآدب ٠‏ والمناظرات الى 
کانت تقام بصفة دورية ف قصور الخلفاء وق المساجد اانا › وق حضرة 
الخلفاء فى فروع مختلفة من العلوم تماماً كما كان يحدث ف الأساجد حون 
نسمع عن مناظرة فى الفقه أو النحو والصرف وأكثر ٠١‏ تكون تاك 
المناظرات ف المذاهب الفقهية فنحد ٥ن‏ يذحازون إلى مذهب ږن يؤيدوده» 


ونتج عن تعصب البعض لذهب من المذاهب . تعصب جديد أم يكن 





)١(‏ الجن البصرى : عاش ف القرن الفالث الهجرى فى عصر الللافة العباسية كان يدرس علوم 
الدين ف مسجد البصره و اشتهر بالتقوى و الورع وكان له تلاميذه الذين نبغوا على يديه ومهم 
واصل بن عطاء . (؟) واصل بن عطاء : ويسمى واصل بن عطاء الغْرّال وقد أطلقت عليه 
تلك التسمية لكثرة جلوسه فى سوق الغزكل وكان من المتعلقين بالحسن البصرى وحدث شقاق 
بين الاثنين حول مرتكب الكبيرة و مئز لته بين الكفر و الإيمان وانتهىالازاع إلى اءتز ال واصل 
بن عطاءو اشتهر أتباعه بالمعتز لة. (*) ضحى الإسلام ص۲٠‏ (4)قصةالحضارة ج۱۲ صل.58١‏ 


¥ ب 


مترقا هلوقو الفسي لون البالافى "رسفن الأنهان ركرة 
له مكانة علمية مرموقة فى فرع من العلوم » كما سمعنا عن مدرسى 
الكوفة والبصرة مثلا فى علوم النحو واللغة « وكانت العصبية للبلاد . 
والنمط العلمى فيها شديدا . وقد حكت انا كتب الفقه وطيقات الفقهاء : 
مناظرات كثيرة بين أصحاب ءالك وأصحاب أنى حنيفة وبين الفقهاء 
والمحدّئين » (1) . وكان الخلفاء أنفسهم يشجعون أمثال تلك المناظرات » 
بل و عون اعا ديا كبا عرف للك عق الماموة وحبه للعلم والفكر 
وسعة الاطلاع . 

واعل من أهم ما ساعد على ازدهار التعلم والحركة الفكرية فى العصر 
العباسى بصفة خاصة أن عرفت البلاد الإسلاءية أمرين لم يكن ها سابق 


معرفة مهما وهما : 


١‏ - صناعة الورق النى دخلت بلاد الإسلام لأول مرة فقد « افتتح 
اول مصنع للورق فى بلاد الإسلام عام 1/44 م على يد الفضل بن يخبى 
وزيز هارو الر شك + وتقل الغرسى هده الستاعة إل فة واسبانيا ومتها 
ابت إل تاودا 

؟ - المكتبات : فقد ازتشرت المكتبات العامة فى العصر الإسلائى 
انتشاراً كبيراً » وكانت أهم مكتبات العصر العباسى تلك اى أنشاها 
امامو ن ضمن بيت الحكمة الذى يضم إلى جانب المكتبة مرصداً فلكياً » 
وجا غلا .وان هذا المعهد برهن على أنه أهم مجمع علمى شيد منذ 
إنشاء جامهة الإسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلا. 


(۱) ضحى الإسلام + ۲ ص 4ه - هوه (؟) قصة الحضارة + ١١‏ ص ١7١‏ 
(۴) دكتور أحمد شابى : الفكر الإسلاى » منابعه وآثاره . مترجم ص ۸۷ » الطبعة الخامسة » 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 


-١ةه8-‎ 


وكان لابد أن يكون هذه النهضة العلمية والفكرية ثمارها الطيبة » 
فقد أنجبت للمسلمين الكثيرين من علماء المسلمين وفقهائهم الذين ساهموا 
بفكرهم وثقافتهم فى إثراء المكتبة العربية عؤافاتهم القيمة انى ٠١‏ زالت 
كن لاون فده القانات. رو للحن ا أت نا افا 
محمد بن إسحق المتوق سنة ۷٦۷‏ » ومحمد بن النديم صاحب کتاب 
فهرست العلوم اوالشرف الام د CE‏ أول نفس القر أت وااو 


من هذا كله نستطيع أن نقول : 


أو الت قن کر فوا ليله الا ان كلها ی ا 





العلمانى من العلوم والآداب جنباً إلى جنب مع الجانب الدينى الذى يتمثل 
فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية وما تفرع عنهما من علوم أخرى . 
وهم فى ذلك أسبق بلا شك من غير هم فى هذه الفترة ٠‏ وخاصة اأيهود 
الذين رغم تعاقب أجيالهم وعلمائهم منذ ما قبل ايلاد حى ذلك الوقت 
كانوا يحصرون أنفسهم فى نطاق الدراسات الدينية وما يدور حوها هن 
أمور الشريعة » ولم يطرقوا أبواب علوم أخرى ولم يعرف عذهم نبوغ فى 
مجالات غير مجال الدين إلا بعد أن تعايشوا مع المسلمين . 

ثانياً : إن المسلمين لم يكونوا يحتكرون فكرهم وثقافتهم لأنفسهم 
فقط . بل كانوا يذشرون ذلك على الملا ورسمحون لغير المسامين خاصة 
آهل الكتاب عشاركتهم فى تعلم أولادهم مع أبناء المسامين فى الكتاب 
حضون النذوات: وا لاط ات مر اف ى الباحد أو .نوت الها 
والأمراء . واستمر الحال على ذلك حى كان عصر المتوكل الذى اتم 
بشىء عن القسوة والعنف لا لأهل الذمة فقط . وإنما عم ذلك جميع 
المسلمين وغير المسسلمين : وحرم على أهل الذمة تعلم أبنائهم مع أبناء 


- 04 


المسلمين . وفى هذا أيضاً تفوق العرب المسلمون على جيرائهم اليهود » ولم 
يحيطوا علومهم بالسرية والكتّان مما مكن اليهود هن أن يلموا إلاماً تاماً 
رثقافة المسلمين ولغتهم وديانتهم » ودفعهم ذلك إلى محاكاة العرب فى 
كثير من علومهم وفنوهم . خاصة ما يتعلق منها بالعلوم الدينية بصفة 
عامة وعلوم الشرح والتفسير بصفة خاصة واتباع مناهج المسلمين فيها . 


التعلم والثقافة اليهودية ف عصر الجاءونم : 





£ 
1 الفدرة الارلى : ردا ملل فح = خارفة المسلمين عمر بن الخطاب 
للعراق رولك هزغة الفرس سنة ٦١‏ ميلادية ومعاصرتمهم للخلفاء الغلافة 
5 8 1 1 
عمر وعهاث وعلى إلى أن قامت الخلافة الاموية سنة ""١‏ م وما سبق ذلك 


من أحداث . 


الفترة الثانية : معايشتهم للمسلمين فى ظل الخلافة الموية حی 
انتهت بقيام خلافة بنى العباس ف الشرق . 

الفئرة الثالشة : والأخيرة وهى الى عاش فيها اليهود فى كدف الدولة 
العباسية منذ عام 44 م وما تلى ذلك من أحداث استمرت حى انتهى 
عصر الجامونم فى العراق عام ٠١58‏ م لينتقل الأَمَلّ اليهودى بعد ذلك 
لقال و الأندلس . وهناك يكون لهم شن آخخر 
فى ظل الدولة العربية الإسلامية فى الأندلس رغم تعاقب الأحداث . 

وعلى هدار هذه الفترات الثلاث كان الدين هو المحور الرئيسى الذى 
يقوم عليه التعلم اليهودى تماماً كما كان عليه حالمم منذ عصر التلمود 
وما قبله ولذلك نجد أن مراحل التعلم المختلفة عندهم كانت تتدرج 


~۹۰ 


كلها فى تلك الدراسة المتعلقة بالتوراة وشروحها المختافة » وهن هنا اتجهوا 
إلى تلقين تعالم هذا الكتاب إلى أطفاهم من حداثتهم حى يثشبوا على 
حب وطاعة هذه التعالم اومن هنا بداوا يوستون المدارمن «الأولية ذم 
موسق والمااية 'ويأخدوت الأطفال: إل الداردن الأواية .رداون متهم 
ابتداء من الأبجدية ومبادئ القراءة . . . الخ . و تخرضوا اا على 
عام لم أطفاهم إلى أن يصلوا إلى درجة عالية تؤهلهم لل أن ا اة 
أو مؤلفين كغيرهم ولقد عرفت الحركة التعليمية لدى اليهود فى فتراتم 
المتعاقبة مراحل ثلاث عر ما المتعلم .مذ أن كان طفلا » وأن آخر مرحلة 
يقوم ا هى المرحلة العالية أو مرحلة الأكادعيات » وتعد أعلى مرحلة من 
مراحل التعلم اليهودى فى ذلك الوقت وتبدأ هذه المراحل كالآى : 


ا 


ولا 8 الحيدر «الكتاب» وجمعها حداريم معی غر فة أو حجر . وقد 





استخدمت هذه الكلمة: «جازاً ممعنى يقابل الكتاب أو المككتب عند العرب : 
« وهو عبارة عن حجرة أو غرفة فى بيت كان يعلم فيها الصبيان » () 
وببدو أن هذا الكانات: قد مر عراحل سابقة قبل أن يس حدر إذ أنه 
« فى عصر التلمود كان يسمى بيت ربان ا الأطفال ا 
يسمون « أطفال مدرسة الأستاذ » 7 ولم يعرف ذه التسمية إلا فى فترة 
مشآخرة وق هذا الكبان كان الأولاد يتعلمون عل نفقة الطائفة . 


وق الكتاب كان التلاميذ عرون عراحل طبقاً لأعماره اة 


م .فى 
الأول يتعلم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ١ا‏ بين الثالثة والخامسة 
0 ور 

الايجدرة العبرية والقراءة عل يد المعام ويساعده ساعد يطاق عايه 


ريش دوخدا )+( وذلك إذا بلغ عدد التلاميذ خمس وعشرون ib‏ ¢ 





(۱) اوتسر يرائيل » ٤+‏ ص ۲۲۹ (؟) بيت ربان : مدرسة الأستاذ أو أطفال الأستاذ 
(۳) اوتسر یسرائیل »ج٤‏ ص۲۹٤۲‏ (4) ريش دوخنيا وهوما يقابلماعد العر يفف الکتاب‌العرف 


۹۱ 


والاشراف ( فقد كان مساعد المعلم رحضر التلاميذ على كتفيه إلى 
0 0 

الكتاب » (1) ما المرحلة الثانية فيدخلها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

8 م 5 

الخمسة ثم يتعلمون الصلوات والقراءة الصحيحة بالعبرية ٠‏ أما المرحلة 

الشالثة فيذتظم فيها الأولاد ٠ن‏ السابعة حى سن القاافة عشر ) برمتسفا 0( 

ويك ورو كناك فصولا ی ي ارا اوا ا ا 

والقواءة ى ااا ا ا 


وكانت هذه المكاتب تكاد توجد فى كل مدينة يق فيها اليهود › 
وق بداية العصر الحديث فى فترة المسكلا اصطلح على تغيير اسم الكتاب 
إلى المدرسة وام المعلم إلى المدرس وذلك لكى يسايروا متطلبات وتطورات 
SE . 5 ê‏ 00 2 0 
فقد عرف اليهود فى عصر التلمود أيضا إلى جانب بيت ربان أمماء أخرى 
إذ :+ كانوا أخياناً يطلقون عليه الاسم المشتق من اليونانية أسكولا أو 
أسكولاى 0 
الحديث حيث يذكرهم دائماً بالجيتو وأهواله ويرتبط فى أذهانهم بصورة 
التخلنف والبؤس والقذارة حى أن أحد کتاہم المشهورين وهو سرمو لنسكدين 





(۱) اوتسر يرائيل » + 4 ص ۲٠٣۰‏ 

(۲) بر متسفا: السكاراكف : عندما يبلغ الطفل اليهودى سن الثالثة عشر يطلق عليه لقب بر متسفا 
أ الول » أو المكلف » أو البالغ » ومن التقاليد الموروثة أن الطفل مى بلغ هذه السن 
فإنه يبدأ مرحلة جديدة من حياته حيث يأخذ ى تحمل مئولية نفسه فى جميع أموره خاصة 
ما يتعلق منها بالتقاليد الدينية . 

(۴) اوتسر يسرائيل » + ٤‏ ص۰٣۲‏ (4) نفس المصدر والصفحة . 

( دثى) 


9ه 


قد رسم هذا الكتّاب فى صورة غريبة تبدو فيها البدائية والفوضى وعدم 
النظام بالإضافة إلى قذارته 4 فهو ق نظره وحسب تعبيره ٥بی‏ م خفدن 
من الأخشاب الى ينخر فيها السوس » وسقفه غير «حكم يسمح عرور 
الأمظار والأئرية: إلى الحهرة الى لو ار ابا بالسكبوت: وس شاك 
هذه الحجرة تندفع إ إليك الروائح النتنة باستمرار 2 وعلى جدراما ى 
الحشرات مطمئنة كانها فى نزهة خلوية » إلى غير ذلك من الأوصاف 
آل ودن أن هده الغورة كانت ساندة ق حاط الجر فى 
أوروبا وروسيا إذ لم نسمع فى أدب التلمود وما بعده عشل تلك الصورة . 
ا : بيت همدراش : المدرسة الديذية و مدرسة التامود : 
وهى المرحلة التعليمية الى تلى مرحلة الكتاب › فتلاميذ المدرسة 
التكليف حسب الشريعة اليهودية » وعرفت هذه المدرسة فى تاريخ الفكر 
اليهودى عسميات مختلفة 9 يفهم منها جميعاً 5 كانت مدرسة دينية 
لإعداد تلاميذ الحاخامين حيث يتعلمون فيها التلمود والمدراشم وفصول 
من الملاخا . وكانت هذه المدارس تقام باستمرار إلى جوار المعايد اليهودية 3 
وقلما نجد مدينة ها معبد ولا يوجد ا أمثال تلك المدرسة الدينية الى 
كان من أهدافها مقا تخريج طلاب على قدر کر من الثقافة الدينية 
والإلمام ما فى التوراة وااتلمود يلتحقون بعد ذلك بالأكادميات ( هيشيفا) 
وكانت هذه المدارس قليلة العدد بالنسبة للكتاتيب مما كان يشكل نقصاً 
فى طلاب مرحلة الأكادميات » وكان « التعلم فى هذه المدارس صعباً . 
ويصطدم يفير م ن العقبات الى أهمها عدم وجود النسخ الكافية دن 


لا ردك 
00( نفس المصدر والصفحة 0( من هذه المسيات : مدر سة إعداد الحاخامين ¢ مدرسة عليا 
لتلاميذ الحاخامين من دارمى التلمود ¢ والمدراشم. 


~۳ 


الشلمود الى تكى عدد الطلاب الدارسين › ويرجع ذلك إلى قلة عدد 
النساخ . وندرة تفاسير التلمود المدونة 2١76‏ وتعتبر هذه المرحلة التعليمية 
هى المرحلة المتوسطة فى سلسلة التعللم اليهودى حيث يتل فيها الطالب 
ما يؤهله بعد ذلك للالتحاق بالأكادمية وهى مرحلة التخصص الدقيق 
NOE‏ 

ثالثاً : هيشيفا : الأكادعية أو الجامعة : 

لمرحلة الأخيرة والمامة فى النظام التعليمى » هى مرحلة الأكادميات 
أو التعلم العالى . وهى مرحلة أكثر دقة فى نظمها » ويرجع ذلك إلى آنا 
لم تكن مجرد هدرسة عادية » وإنما كانت جامعة شاملة لكل ها يتعلق 
انون القوة اوردق E E E A E‏ 
شو ق ودل أو ق غ ھا من :يلاه الشات :الى كانت تسر :وفقا لا كان 
متبعاً فى بابل وفلسطين » فهى أكادمية بحوث دينية > ودار للإفتاء 
الديى » والمسئولة عن صحة تطبيق الشريعة اليهودية » ولذلك فهى «رحلة 
اكت ليها من رالنان وا كر دة فق امون الد 
والروحانيات مع التعمق فيهما على يد متخصصين من الأساتذة وكبار 
رجال الدين » وهى تؤهل هن ياتحق ما وينتظم فى اجتاعاتها أن يتولى 
كفي عن ذاله تعاض قنادرة” فق التدا لات الديدية كان ودر بخان 
لأبناء جنسه » وهذا المدصب فى حد ذاته كان أمنية كل بودى . ومن هنا 
كان نظام الأكادمية «عقداً لكثرة ما فيه من الوظائف : حيث يوكل لكل 
فرد فيها مهمة محددة فلا يجوز أن يتعدى أحد على وظيفة زميله » بل 
لا يتعدى على مجرد المكان الذى يجلس فيه . ومن أهم نظم الأكادمية : 
)١(‏ د کتور س . ی . طشر نا : تاريخ التعلم فى إسر ائيل فى عصر جاءونى بابل » مجلة الفصل » 


العدد ۲۰ » وارسو ۱۹۲۲ ص ۲۲۸ 


- ۱٤ ¬ 


أولا : نظام الحاخامين : 





كان يشرف على الأكادعية عون ااا تحت , اناسة ”رئیش 
الأكادمية والذى كان يطلق عليه أيضاً رأس المثيبة » وهو الجاءون » 
1 ا فى الأكادمية نظام توارثوه مع شىء من التطوير طبقاً اقتضيات 
العصر » وكان نظام هؤلاء الحاخامين يشمل ترتيب جاوسهم فى الأكادعية » 
ووظيفة كل هنهم فيها « فقد كانوا يجلسون صفوفاً صفوفاً على هيئة 
نصف دائرة» (1) وكان عدد هذه الصفوف سبعة فى كل منها عشرة أماكن 
ويطلق عليهم السنهدرين تكرعاً لهم الوق هذه الصلفوف السعة: وخب 
أقوال رای ناثان البابلى كان كل منهم يعرف مكانه ‏ ولا يحتل أحد مکان 
تمل ا عنم لقوق لم مكانة اش ا 
الجالسين فيه يعتبرون نواباً لرئيس الأكادمية » ويشرف كل واحد منهم 
على صف من الصفوف السبعة وكان يطلق عليهم رؤساء الجماعات )("). 

ومن هذا الموقع الام كان هؤلاء السبعة يتمتعون بميزات لم تكن 
تعطى لغيرهم » إذ لم يكن يسمح لغير هؤلاء السبعة بالشرح والتفسير 
أمام الجماهير » فهم وحدهم الفوضون ٠ن‏ قبل رئيس الأكادمية مهذه 
العملية بيا بقية الحاخامين لا يسمح همم إلا بالاشتراك فقط فما يدور 
من مناقشات حول ما يثار من قضايا تتعلق امور التشريعية ( الحلاخا ) 
اا الأجادا . أما الثلاثئة الباقون من الصف الأول فكانوا يُعتبرون 
مساعدين للسبعة رؤساء الجماعات . 


٤ 
ولم تكن هذه الأماكن الى يعين فيها هؤلاء الحاخاءين تشغل عن‎ 
فإذا توف‎ ١ طريق التعيين » وإنما عن طريق الوراثة من الأب إلى الابن‎ 





١١١ اوتسر يرائيل + ه ص ۲۳۳ (۲) د. طشرنا : المصدر السابق ص‎ )١( 


د 8ت 


أحد رؤساء الجماعات وله ابن کن أن يحل محله فإن الابن يرث مكان 
أبيه » 2 وكذلك الحال هم مساعدى رؤساء الجماعات الثلاثة . فإذا 
توق أحدهم أخد ابنه مكانه » ولا يتعدى واحد منهم على مكان غیره › 
فإن لم يأخذ لابن مكان أبيه لسبب منع ذلك ورؤى أن يأعدذ مكاناً ف 
أ اموه ا فيه وإلا فإنه يجلس مع سائر التلاميذ 
الذين كانوا يجلسون ف الأكادعية والذين قد يبلغون الأرتائة e‏ 


ذلك هو النظام المتبع بالنسبة للحاخامين الكبار و ليس معبى ذلك 
إغفال بقية الصفوف حيث كانوا يراقبوهم وا ,تحت تحت اللاحظة . 
فإذا ما رأوا أن أحدهم يبذ أقرانه فى العلم وسعة الأفق › ولا مكان له فى 
الصف الأول لأنه لم يرئه » فنى هذه الحالة يزيدونه فى العطاء ويرفعون 
جره . 

وللتفرقة بين كبار الحاخامين الذين هم نواب للجاءون رئيس 
الأكادمية والذين يتواون الإشراف على نة ااصفوف» وبين ي دن 
صغار الحاخامين شاغلى الصفوف الأخرى كان لابد من تحديد لقاب لكل 
.نهم » وعن طريق ها خلفه العصر الجاءونى سواء هن ردود الجاءونم أنفسهم 
أ من أرخوا لهذه الفترة علمنا ٠ا‏ كان يطلق على كل منهم هن ألقاب 
ف افأعضات اليد يذكرون فى ردود الجاءونيم بالقان ا 


تبدو واضحة ومحددة منها ١‏ سموخم i‏ الذين يفوضون ف ااتفسير 





۲٣۳۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) كان يقصد بأعضاء السنهدرين هنا الحاخامات الذين يشغلون الصف الأول وكانوا يسمون 
السنهدرين الكبير وبقيتهم يلقبون بالسنهدرين الصغير . وكل ذلك من باب التكريم فقط 
تشبهاً بالسنهدرين الأول 

(6) سموخيم : المؤيدون - المفوضون وذلك من قبل الحاءون نفسه . 


"ةا - 


والشرح والإفتاء « زقانے » و «قشيشا) أو ربنان ددّارا ربا ٩‏ أما الحاخامين 
٠. ٠. ٠ .‏ ك1 

الصغار فإن ما كان يطلق عليهم كن القاب كانت 1 

غير واضحة أو م.حددة0() إلا آنا توضح إلى حد كبير كيف كان هؤلاء 

يعتبرون فى منزلة أقل درجة من الحاخاءين الكبار فى الأكادمية » وأن 


وظيفتهم فيها تعتبر وظائف إشرافية أكثر منها دينية إذ و كانت مهمتهم 
(r)‏ 


| 


يرة وهى أقاتب 


وإلى جانب هؤلاء كان ف الأكادمية وظائف أخرى تعتبر هن الوظائف 
المساعدة ولا ل اسه عر يزه رن الوظائف إلا 0 جملها 


إدارية تنظيمية أكثر منها دينية © فلا يتولى شاغلها الافتاء أو الرد على 
الأسثلة 1 نو ذلك 
٤ 0‏ 
ثانيا : طلاب الاكادعية : 
£ 51 
كان الامر بالنسبة لطلاب الاأكادعية يختلف عنه بالنسبة لتلاميذ 
« الحيدر » أو « بيت هامدراش » فقد كان هؤلاء الطلاب يتلقون تعلما 
غالياً + ويتقاسئون سسب التعبدر المتداول خالنا فى جاساتنا إلى فين : 
£ 7 5 17 . 
طلاب منتظمون وهم يشكلون الأغلبية العظمى فى الأكادعية . وإذا 
٤‏ 
٠‏ أطلتق لقب طلاب الأكادمية فإما نى به هؤلاء الطلاب دون القدم 
الثاى وهم : الطلاب المنتسبون الذين يحضرون فقط لمجرد الاسماع للدرس 
00 زقانيم : الشيوخ قشيشا أو ر بنان دارا ريا هم المحتكون أو حاخامو الأكادبمية المسنون ذوى 
الحبرة والعلم. )١( ١‏ د. طشرنا ص م78 ومن الألقاب الى كانت تطلق على الحاخامين 
الصغار ف الأ كادرمية » ويقصد مم شاغلى الصفوف الخلفية بعد الصف الأول: بى قيوى» 
ربنان رددارا ديسيوما وتختصر أحياناً إلى ر بنان ديسيومى ( نفس المصدر). 
(؟) نفس المصدر والصفحة . (4) من هذه الوظائف الى كانت قائمة فى الآ كادمميات : 
أ- روش سداريم . ب - روش فراقم . + - روش مدراشم . د - تنائيم . وكان لكل 


منهم عمله المستقل الذى يقوم به وهذه الأعمال فى مجموعها مكلة بعضها للبعض الآخر . ويبدو 
فى هذه الوظائف التسلسل القيادى من الأصغر إلى أن يصل إلى الراوى تشبهاً بالتنائيم القدماء . 


- ۷ - 


وهم طلاب لم يسبق لهم الانتظام فى دراسة التوراة قبل ذلك كما سياقى 
۰ 6ه ۰ ٤‏ .- 5 
كان الطلاب بصفة عامة فى الاكادميتين » من العراق وذلك نظرا 
اعرالا و ر الدن ا اوجن نهار اجر ا اا 
كان يشكل ڪا ف عدد طلاب هاتين الأكادكيتين خاصءة كن خارج 
البلاد ومع ذلك كان يوجد بعض الدارسين الذين قدموا من بلاد بعيدة 
( فقد ذکر راف شموئیل هاجيد بی رثائه ا راف شر يرا جاءون أنه كان له 
تلاميذ دن جميع البلاد العربية . . . كذلك لحد ف إجارات الجاءونم 
ذكر لتلاميذ هن إيطاليا . وبلاد اليونان والذين كانت غايتهم أن يصبحوا 
جاءونم لتعمقهم فى اللغة اليونانية الى لم تكن معروفة فى العراق » (©. 
هؤلاء الطلاب كانوا لابد وأن يكونوا قد اجتازوا المرحلتين التعليميترن 
السابقتين حيث تلقوا فيهما دراسة عن التوراة وااتلمود وها يتعلق ببعه 
أمور الشريعة » كما أ يكونون ف غالبيتهم مجموعة هن التلاميذ النابغين 
0 50 31 5 3 5 53 
الذين اظهروا كفاءة ف معرفتهم بكتبهم وترامم (حى امم كاذوا 
يقصدونہم فى مختلف المسائل الدينية » وكان التلاميذ أنفسهم يحرصون 
على كيان قوانين ١‏ لتوراة . لذلك فقد كان الجمهور یشق فى تفاسيرهدم | إلا 
عندما يصلون إلى أمر هام واساشئ ف الشريعة »> فعندئدك يطليون حدما ذا 
£ ع 
الامر من الجاءون نفسه » 0 . وهؤلاء الطلاب هم طلاب الاكادعيتين 
المتبعة فى شئون الدراسة فيهما . 





00( 3 طشر نا ص )١( ۲۳٤١‏ نفس المصدر والصفحة. 


۱٦‏ ب 


والشرح والإفتاء « زقانم » و«قشيشا» أوربنان ددارا ربا () أما الحاخامين 
الصغار فإن ما كان 3 عليهم من ألقاب كانت كثيرة وهى أَلقاب 
غير را اود إل نيا توضح إلى حد كبير كيف كان هؤلاء 
يعتبرون فى منزلة أقل درجة من الحاخاءين الكبار فى الأكادعية و 
وظيفتهم فيها تعتبر وظائف إشرافية أكثر منها دينية إذ « كانت مهمتهم 
تحديد وجمع التفاسير والمناقشات وصياغتها فى صيغة مختصرة واضحة(° 
وإلى جانب هؤلاء كان ف الأكادعية وظائف 00 تعتبر هن الوظائف 
المساعدة والى لا تقل أهمية عن غيرها هن الوظائف إلا آنا فى مجملها 
ت تنظيمية أكثر منها دينية © فلا يتولى شاغلها الافتاء أو الرد على 
الأسغلة أو نحو ذلك . 

ثانياً : طلاب الأكادممية : 

كان الأمر بالنسبة لطلاب الأكادعية يختلف عنه بالنسبة اتلاميذ 
« الحيدر » أو « بيت هامدراش » فقد كان هؤلاء الطلاب يتلقون تعلها 
غالا 4 'ويتعنسون خسن التسير المتذاول سالا ى اماتا إلى قسمين : 
طلاب منتظمون وهم 5 الأغلبية العظمى فى الأكادعية . وإذا 
١‏ أطلق لقب طلاب الأكادمية فإما يى به هؤلاء الطلاب دون القدم 
الثانى وهم : الطلاب المنتسبون الذين يحضرون فقط لمجرد الاسهاخ للدرس 


)١(‏ زقانم : الشيوخ قشيشا أو ربنان رددارأ ربا هم المحتكون أو حاخامو الأكادممية المسنون ذوى 
الحيرة والعلم. (؟) د. طشرنا ص ۲۴۳ ومن الألقاب الى كانت تطلق على الحاخامين 
الصغار فى الأ كادعية > ويقصد بهم شاغلى الصفوف الحلفية بعد الصف الأول: بى قيوى» 
ربنان _ددارا ديسيوما وتختصر أحياناً إلى ر بنان ديسيومى ( نفس المصدر). 

(0) نفس المصدر والصفحة . (4) من هذه الوظائف الى كانت قائمة فى الأ كادعيات : 
أب روش سداريم . ب - روش فراقم : + - روش مدراشے . د - تائم . وكان لكل 
منهم عمله المستقل الذى يقوم به وهذه الأعمال فى مجموعها مكلة بعضها للبعض الآخر . ويبدو 
فى هذه الوظائف التسلسل القيادى من الأصغر إلى أن يصل إلى الراوى تشبهاً بالتنائيم القدماء . 


- ۷ 


2 

دو ضيحه يعد ٠.‏ 

كان الطلاب بصفة عامة فى الأكادميتين » من العراق وذلك نظراً 

3 ل ع 0 

لصعوبة الاتصال والسفر هن المدن البعيدة أو من أقطار أخرى الامر الذى 
كان يثكل نقصاً فى عدد طلاب هاتين الأكادءيتين خاصة من خارج 
البلاد ومع ذلك كان يوجد بعص الدارسين الذين #دموا ١ن‏ يلاد رعيدة 
« فقد ذكر رالى شموئیل هداجيد فى رثائه لرالى شريرا جاءون أنه كان له 
تلاميذ هن جميع البلاد العربية . . . كذلك نجد فى إجابات الجاءوتم 
ذكر لتلاميذ من إيطاليا . وبلاد اليونان والذين كانت غايتهم أن زرا 
جاءونم لتعمقهم فى اللغة اليونانية الى لم تكن معروفة فى العراق » 7 

هؤلاء الطلاب كانوا لابد ون يكونوا قد اجتازوا المرحلتين التعلرميترن 
أمور الشريعة » كما أنهم يكونون فى غالبيتهم مجموعة من التلاميذ النابغين 

ê 0 300 8 0 8 5‏ 
يقصدوهم ف مذؤتلف المسائل الدينية 4 وكان التلاميذ أنفسهم حرصو 
عندما يصلون إلى أمر هام وأساسى فى الشريعة » فعندئذ يطابون حدما هذا 
ع 7 

الأمر من الجاءون نفسه ‏ " . وهؤلاء الطلاب هم طلاب الأكادعيتين 
الرسميون إن جاز هذا التعبير والذين كاذوا يخضعون للنظم والتقاليد 
المتبعة فى شئون الدراسة فيهما . 





)١(‏ د. طشرنا ص 84 )١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


- ۱۹۸ - 


كان فى مقدرة أى فرد من الطائفة اليهودية أن ياتحق بإحدى هاتين 
الأكادميتين إذ لم تكن هناك شروط «مينة يجب توافرها فى طالب 
الأكادمية فما عدا الطالب المنتظم . لذلك كان من يجد فى نفسه الميل 
للمعرفة والقدرة على تتبع المناقشات والحوار الدائر فإنه يستطيع الحضور 
والانتظام فى الجلسات إذا رغب فى ذلك » ولكن مع مراعاة التقاليد 
المتبعة » وخاصة فيا يتعلق بسير الدراسة وموقفه هنها . وهذا فإننا نسمع 
عن مجموعات من الطلاب لم يكن حضورهم إلي الأكادعية وانتظامهم 
3 
المنتظمون » وإنما كانوا ينتظمون ف الدراسة كمستمعين فقط « فلم يكونوا 
. :5 9 
يشت ر کون فى المناقشات ولا يجبرون على تنفد أواهر رئيس الاكادعية 
الدروس ( )00 . 


هؤلاء الطلاب المستمعون لم يسبق هم الانتظام فى التعلم ف المراحل 
السابقة » بل ولم يكن طم فى الغالب سابق معرفة علمية بالتوراة اللهم إلا 
ما تلقوه من الآباء أو الأمهات فى المنازل . وحى عكنهم أن يتتبعوا ما يدور 
فى الأكادمية من مناقشات دينية بين الطلاب وأساتذتهم . كانت تقام لهم 
بجوار الأكادمية مدارس تجهيزية كان يطلق عليها فى ذلك الوقت 
اسم « تربيسا  »‏ . ولا يعرف الكثير عن النظم الداخلية والمتبعة اتلك 
المدارس » الأمر الذى يلتى الضوء على عدم أهميتها كمرحلة تعليمية يعوّل 


3 £ 
| 


عليها حى أن الجاءونيم نفسهم کانوا یذ کروما عرضاً 5 بعض إجاباہم 





(؛) المصدر السابق ص ۲٣٠١‏ (۲) نفس المصدر ص٣۲۲۰‏ 


- ۱۹ 


إذا ما صادف أحدهم اختلاف الرأى حول ع ن التضاض :د كها أن 
الدراسة فيها لم تكن دقيقة وتكثر فيها الأخطاء ما جعل بعض الجاءوز 
أيفاً رون إليها ما يريدون التخلص منه من أخطاء قائلير 5 
مؤهلين » ا 

وهؤلاء التلاميذ الذين يدرسون فى هذه الأكادعية اكور إن فين 
غير مۇھلين ع للقبول ف الأكادعية أذ من الحاخامين الذين لم تكن لد 


2 
خطاء 


اكلام 


fC 
الرغية فى تقبيد أنه فسهم بالنظم المتبعة فى الت تعلم . رعا لصرامتها وتعقيدهاء‎ 
ورا ل يرغبون فى الحصول على ثقافة عامة لم تكن لتوجد بين صفحات‎ 
التوراة والتلمود وتفاسيرهما داخل الأكادمية . ولذلك كانوا يسلكون فى‎ 
حضورهم للأكادمية مسلكاً أكثر حرية من زملائهم المنتظمين فيها . فى‎ 
الوقت الذى كان يدرس فيه الطلاب المنتظمون فصلا واحداً يختاره لهم‎ 
الجاءون أو من ينيبه حى يكونوا على استعداد لتفسيره ومناقشته وإيضاح‎ 
فا يتفه ن تهر عات أو نما .يدور وله من قفص و ساط و كان‎ 
. كل طالب من التربيسا يدرس ما يحلو له من الفصول والسداريم»‎ 
ولحرص اليهود على أن يرتبطوا دائماً بالسلف كان الجاءونم يلقنونهم‎ 
تاريخ أنبياء اليهود وتقاليدهم وهسالكهم خاصة ما يتصل منها بالشريعة‎ 
مشل العرف المتداول بينهم بالاجاع فى العبد فى الصباح الباكر قبل‎ 
الصلاوة لتلاوة الأناشيد واستذكارها . « وبصفة عامة كان يحتفل فى‎ 
الأكادية بتك ات «الرواف افراع و غر وکل بها ملق‎ 
بخصوصيات حياتهم وأعمالهم وأساليب تعلمهم ومناهجهم : ويقول شريرا‎ 
جاءون أنه كان من الواضح لنا جيداً حياة رالى بلطوى › ومرآحا وغيرهم)7؟)‎ 
١40 نفس المصدر والصفحة. (؟) نفس المسدر والصفحة (*) نفس المصدر ص‎ )١( 


۱۷۰ ب 


وهن العقبات الى كانت تصادف هؤلاء الدارسين برصفة عاهة 
ندرة التفاسير المكتوبة لدہم » سواء كانت تفاسير مباشرة على اأندھں 
التوراق أو تفاسير على التلمود » ولذلك كان اعتّاد الطلاب فى الدرجة 
الأول عل ا باقر اها من قرا لاان 

ثالثاً : علاقة الحاخامين بتلاميذهم ونظم الامتحانات : 

لعل من أهم ما كان يتمتع به مفكروأ العصور الوسطى وخاصة علماء 
العلم على ایس أو الجنافي: و كانت :هذه الظاهرة واج تصورة 
أوسع لدى اايهود حى أن واضعى التلمود قد أوصوا ضمن تعاليمهم 
باحترام الحاخامين وأنزلوهم منزلة تقارب منزلة الأنبياء » كما تحدثوا 
عن العلاقة بينهم وبين تلاميذهم إذا ما التتى الاثنان فى أى مكان » سواء 
فى المعبد للصلاة الجماعية أو عندما يلتقون فى حلقات الدراسة » أو عندما 
يجتمعون فعا و مناسبات دينية أخرق: 

وكما حدد التلمود كيفية هذه العلاقة عا يكفل للحاخامين احترامهم 
كذلك كان الأمر فى الأكادمية حيث نجد تقليداً للتلاميذ يعربون به عن 

0 5 

احتراههم لاساتذتهم من الحاخامين منها « أن يخفض التلاميذ من ارتفاع 

و 
التفلين )0 الخاص مهم فلا رجعلون ارتفاعه أكثر من إصبع »> ويضعون 
عليهم شالا . وأما الحاخامين الكبار فقد كانوا يرفعونه حوالى ثلاثة 


)١(‏ التفلين : وهو اسم آر ای بالعبرية تفلم جمع تفلة وهى عبارة عن قطعتين من الحلد مكتوب 
عل كل منها أربعة فصول من التوراة مأخوذة من خروج ١‏ : ۲ إلى ه ١5 ٠‏ وثشثنية 
5 : ه4١٠1‏ :ل(١‏ : ٠١‏ إلى ١8‏ توضعان داخل حافظتين من جلد توضع واحدة فوق الذراع 
الآير مقابل القلب وتثبت بسير من الحلد يلف سبع لفات حول الذراع والساعد واليد» 
والثانية فوق الحبهة مقابل المخ ( انظر أساس الدين للد كتور هلال فارحى ). 


~۷۱ 


٠ 04 f . 

أصابع حى له يتساوى الامر بينهم ودين تلاميذهم ( )00 كما كان 

التواضع وعدم الكبرياء من التقاليد الى يتبعها التلاميذ باستمرار أمام 

أساتذتهم 34 مع ما كان يبدو من الأدة 0 من جانب هؤلاء نحو 

التلاميذ إذ لم نكن يسمح لای منهم بالتحدث أمام الجاءون حى يؤذن 
له بذلك . 

وبالرغم من ذلك كله فلم تكن هذه الحالة تمذع من وجود روح طيبة 

من جانب الحاخامين نحو تلاميذهم فقد نشأت مشل هذه اأروح حيث 

كان الحاخامون يبدون عطفهم ومودتهم 4 ولا يخفون إعجامهم کن يتفوق 

من تلاميذهم, 4 وحی عندما كانوا يتوجهون إليهم بالحديث كانوا 

0 ءًَ 3 
ينادونهم باغزائنا ؛ أو ملاتا » أو أصدقاتنا وهكذا فضلا عن إجابتهم 
على أسئلتهم بعبارات كانت تزيد ثقة التلاميذ فى أنفسهم « فمثلا مَرْشّر 
: 5 3 0 
شالوم كان يعلق فى رده على أسئلة تلاميذه بقوله أن تلك الأسئلة كلها 
«حبوكة جداً . ومرتبطة بعضها ببعض » ( إلى غير ذلك من العبارات 
£ 
والعطف والاحترام » والى تعتبر من أقوى الأساليب التربوية ف التعلم . 
0 0 7 

علاقة يسودها حب واحترام التلميذ لاستاذه وحرصه على رضاه وأن يكون 

ذاقنا علد كين نه علا وخلقا :. ويقايل ذلك 00 من الأستاذ 

مع ا ف . فلم اح مق الأسانذة ف الأكادعية 


من رئيس الاكادعية > فقد كان يباشر بنفسه مراقبة التلاميذ أثناء 





۲٤۷ د. طشر نا ص‎ )١( 
ومّ؟شر شلوم بن بوعز هو أحد رؤساء أكاديمية سورا عام‎ ٠۲٠۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 
, 08م م فى زمن خلافة المتوكل بن المقتدر الحليفة العباسى الذى عرف بالشدة‎ - ۸ 


- ۷۲ 


الدرس > ويختبرهم حى يقف عل المجد والكسول منهم > وعندما یری 

2 : 
من أحدهم تقصيراً فما كلف به ياخذه بالشدة ويعاقبه بتخفيض راتبه 
ويؤنيه . وى نفس الوقت لا يتركه إلا بعد أن يرشده إلى مواضع الإهمال 

٤ 

والتكاسل هنه » ويحذره بنفسه وبهدده بالحرمان هن الدراسة أو المكافاة 
وهذا حرص التلاميذ دائماً على الاجتهاد قدر استطاعتهم . 

رابعاً : سير الدراسة فى الأكادمية : 

تلك كانت صورة عامة لما كانت عليه الأكادعيات فى عدر الجاءونم 
من حيث نظامها وعلاقة أفرادها بعذضهم ببعض » وبتى أن تعرف كيف 
كانت تسير الدراسة داخل هذه الأكادميات . 

من الواضح من وصف رلى ناثان اابابلى - وهو المصدر الرئيسى الذى 
ينقل عنه جميع من يؤرخ هذه الفترة فهو يعطرنا وصفا دقيقا للعصر 
الجاءونى بكل أبعاده فى كتابه يوحاسين '» فيذكر أن فترة الدراسة فى 

ع 
الاكادعية كانت عبارة عن « شهری الكلة لتر لورت وهما شهرى 
آذار وأيلول من كل عام . تستمر الدراسة فى كل شهر لمدة الثلاثة أسابيع 
٤‏ م ع 
الأولى يومياً بنظام دقيق ومحدد . وهو أن يقرأ الحاخامون الذين يطلق 
عليهم ها ألوفم » () ما سبق أن عينوه لالتلاميذ قبل ذلك من مقررات فى 
ماية الفترة الدراسية السابقة . وذلك نيابة عن الجاءون » وبي هم 
يقراوك؛ ينضت الايد إن أن رضن القارىئ إل فقرة أو جملة غير 
ع 

واضحة فيتحدث التلاميذ بعضهم ثم ياخذوا فى مناقشة هذه الفقرة 
ورئيس الأكادمية يسمع ويتأملهم ثم بعد ذلك يقوم شارحاً هذه الفقرة 
€ 1 7 
او ذلك الامر مبينا جوانب الغموض 5 والجميع صامتون يتحسسون ون 


)١(‏ وهؤلاء هم الذين بجلسون فى الصف الأول . وهم السبعة الذين يرأسون الصفوف الباقية 
ويسمون رؤساء الاجمّاعات » أو رؤساء الكلة والثلاثة الباقين مساعدين ونواب هم . 


~ ¥ 


حديث الجاءون مواضع الخلاف وتفسيرها . وهو مسترسل فى شرحه وقد 
يقطع هذا الشرح أحياناً ليوجه الأسعلة للبعض طالباً منهم شرح بعض 
مواقف معينة فى الشريعة ويستمع لإجاباهم ويصححها إن احتاجت إلى 
تصحيح أو يضيف إليها من عنده حى يتضح الأمر جيداً » وينكشف هم 
کا معي 


6 ۰ ف 5 ۰ 

ورعد أن ينتهى الجاءون دن سير د يهوم أحد نواړه والذين يطلق 
عليهم ”دارا قاها » فيعيد تفسير الجزء الذى سبق أن فسر بالتفصيل «وضحاً 
0 
أسس التشريع « الحلاخا » بصفة خاصة » وما دار حوله من الإضافات 
الخارجية « البرايتا » © . ويستمر الحال ذه الطريقة لمدة ثلاثة أسابيع 

غ 3 
من أحد شهرى الكلة . وفى الأسبوع الرابع »نه يعيد جميع من ف الأكادمية 
من حاخامين وتلاميذ قراءة هذا الجزء السابق مرة ثانية أمام الجاءون 
« وهو ينظر إليهم ويختبرهم . ويبين لكل هنهم موقفه هن التفسير وهن 
1 1 ع 1 0 

زملائه فى هذا الشان : ويذكر له ما يكون قد أغفله أو أهمله » وينذر 


من يستحق منهم الإنذار لإهماله أو تقصيره فى دراسته » () , 


كانت تلك هى المراحل الى يتعلم فيها اليهودى فى العصر الجاءونى 
فى الشرق فى ظل الدولة الإسلامية وهى لا تختلف كثيراً عن المراحل 
السابقة لهذا العصر . وإن ما حدث فيها من تغييرات طفيفة كان ناتجاً 
عن الرغبة فى مواكبة العصر الذى يعيشون فيه » وأهم ٠١‏ بميز حركة 
التعلم اليهودى فى هذه الفترة هو اتساع نطاق الأكاديميات وسيطرتما 
الكاملة على المقدرات اليهودية » وذلك نظراً لا يتمتع به الجاءون هن سلطات 


)١(‏ البرايتا : نصوص خارجية تجمع شرائع من عهد التلمود » يبدو أن بعضها كان يروى 
ضمن المشنا إلا أن هودا هناسى رفضها فجمع ما تبت منها فى كتاب أطلق عليه البر ايتا. ( الفكر 
الديى ص ° (. 0( د. طشر نا ص ۲۳۷ 


- ١17/5 


واسعة سواء فى مجال التعلم أو القضاء أو السياسة فحن نعلم أن المسئول 
السياسى الرسمى عن الطائفة اليهودية أمام الخليفة هو رأس الجالوت أو 
كنا يسنوثة أحيانا ريس الى وان تتصيت واتار دن يذل .هذا 
النصب وما يصحب ذلك من احتفالات وتنظم لقاءات رأس الجالوت 
مع أبناء الطائفة اليهودية » كل تلك المراسم كانت تنم عن طسريق 
الأكادميتين فى العراق واللقين يسيطر عليهما الجاءونم مما أعطى لما 
فلات ا ا ذلك أن تعيين قاضى القضاة كان دم هن 
الجاءون . هذا من ناحية التنظم الداخلى لليهود » علاوة على ذلك 
تعايش اليهود ف وسط المجتمع 0 وق ظل سماحته » وقيام علاقات 
وة متها قد:دفمك: الكتيرين من البهود “إل أن يوسلوا اباد 
لينخرطوا فى سلك التعلم العربى الإسلای . فكان منهم تلاميذ يتتامذون 
على يد علماء المسلمين ويحضرون حلقاتمم الدراسية » والمناظرات الادبية 
اتی كانت تقام إما فى المساجد أو قصور الأمراء والخلفاء وكاثوا يشت رکون 
أحياناً معهم فى تلك المناظرات . 


أن 


هذه العلاقات قد أوجدت نوعاً من الثقافة والفكر لم يكن لدى 
اليهود سابق معرفة ما وأعنى ما العلوم اللغوية » والفكر الفلسى ويعتبر 
الحبر سعديا الفيوى هو واضع بذور الفكر الفلسنى كما يتضح ذلك من 
کتاږه و الامائانت والاعتمّادات » الذى عالج فيه ا كثيرة ى عقيدة 
اليهود » كما أوجدت العلاقة بين اليهود والعرب تطوراً فى بعفى النظم 

7 0 

اجياعات الكلة والسماح الجماهير الكبيرة سواء هن اأعراق أو غيرها من 
البلاد مم يهتمون بالدراسات الدينية بحضور هذه الاجماعات بل لار اك 
فى مناقشاتها الدائرة . 


د ¥0 - 


انعا كيل ESS‏ 
فقد كانت عنزلة جامعات خاصة بالعلوم الدينية وندوات عامة لجمهور 
اليهود تبحث فيها أمور الشريعة والدين » وتدور حوها المناقشات والمجادلات 
كل يدلى بفکره وعلمه فيها تحت سمع وبصر الجاءون الذى يعتبر أكبر 
عقلية مفكرة بينهم فيدير هذه الجلات . وهناك نقطة أخيرة فى هذا 
الشأن > وهى أنه على الرغم مما كتب عن هذه المراحل التعليمية عن 
الدارسين وأساتذتهم وما كان يحدث من خلافات وغيرها نجد أن مكان 
البنت فى أى مرحلة من مراحل التعلم غير «وجود فلم يكن لما حظ فى 
التعلم ؛ ولم متم اليهود على الإطلاق بذلك واستمر الحال على هذا الوضع . 

الجاءونم ومجهوداتهم فى مجال التفسير : 

اكتسبت الأكادميات اليهودية فى العصر الإسلااى شهرة كبيرة لم 
تسبقها شهرة مثلها خاصة أكادبميتى العراق ٠‏ فقد عرف اليهود خارج 
الدولة العربية طريقهم إلى هذه الأكادميات سواء بأنفسهم » أو عن طاريق 
ما يرسلونه من أسثلة واستفسارات وما يتلقونه ٠ن‏ إجابات عليها . ومع 
ذلك فقد مرت بعض الفترات التى كن اعتبارها من الفدرات الخاملة 
فى تاريخ النشاط الفكرى للأكادميات » وربما مرجع ذلك إلى أسباب 
كثيرة «نها : 

أولا : قصر فترة الجاءون الى يقضيها فى الأكادمية » فلم يكن 
الجاءون يرق إلى «نصب الجءونية إلا بعد أن يتقدم به السن » إذ أن 
السن المتقدم ا المحببة إلى اليهود أنفسهم وينظرون إلى 
الشيوخ منهم نظرة تقدير واحترام وخاصة فى الأكادعية ومن شاغلى 
الصف الأول . : 


۱۷٦‏ ب 


ثانياً : ما كان يحدث أحياناً من خلافات بين الجاءون ورأس 
3 £ 
اتجالوت :لا من الأمور كما حدث مع سعديا جاءون وداود بن زكاى مما 
هذا كله فإن شخصية الجاءون كانت هى المحك الرئيسى الذى يقوم عليه 
£ 0 و 
العمل الفكرى » ومن هنا عكن القول بان شهرة الاكادمية علمياً وعاو 
٤‏ 
منزلتها يرجع بالدرجة الأولى إلى الجاءون المشرف عليها وم دى إمكانياته 
الفكرية والعلمية . ولقد تعاقب كثير من الجاءونم على هذه الأكادعيات 
منذ بداية هذا النظام وهنذ قيام. أكادعيتى سورا وبومباديا فى أعقاب عصر 
السبورائم . إلا أن أهم فترات الجاءونية الفعلية فى العراق » وأشهر هؤلاء 
0 ا ا 
أو تربوا فى وسط البيئة الإسلامية وشاركوا فيها وأخذوا هنها وهم «جموعة 
ha. a 5 5‏ ا . 0 
كبيرة ٥ن‏ المشاهير ف تاريخ الفكر الديى اليهودى سواء ٥ن‏ تراس چم 
3 
إحدى الأكادميتين بصفة رسمية » أو ذاع صيته لما ترك من فكر وعلم 
بعد وفاته » وسواء من ينتمى منهم إلى فرقة القرائين أو الربانيين طالما 
ترك هيات الملمية فى القراكه الجادوق. 


هذه المجموعة الكبيرة من صفوة علماء اليهود فى العصر الإسلاتى فى 
العراق وفلسطين ساهموا مساهمة لا مجال لإنكارها فى نواحى شى ٠ن‏ 
الفكر والثقافة الدينية اليهودية على وجه الخصوص . وهن خلال هذا 
كله تبدو أصالة الفكر الإسلاى بفنونه المختلفة فى الدين واللغة والأدب 
والفلسفة وإلى أى مدى كان له الفضل الأكبر فى تكوين شخصيات 
ذلك العصر اليهودية فكرياً وثقافياً » ومظاهر هذا التكوين فى ترام 


الديى واللغوى وكان من أهم من برزوا من اليهود : 


- ۱۷¥ ب 


سعديا سعيد الفیوی ( ۸۸۲ - ۹٤۲‏ م) ‏ ( ۲۹۹ - الالاه): 
9 

تحدثنا معظم المصادر الى تعرضت لتاريخ حياة سعديا الفيوى أنه 
ولد عام ۸٩۲‏ م (' . وتذكر مصادر أخرى أنه ولد عام ۸۸۲ ميلادية فى 
الفيوم من اعمال مصر . وتوف ف يغداد عام ۹۲ م إلا أن ا من 
تلك المصادر كان أكثر تحديداً لهذه التواريخ الى أوردها سواء تاريخ 
مولده أو تاريخ وفاته فتمد جاء أنه ) ولد عام AAY‏ بين السابع والعشرين 

£ 

هن يونيو والخامس هن يوليو . ومات ف المساء بين يوى الاحد والاثنين 
الموافق السادس عشر من مايو عام 447 ۲ وقد أشارت هذه المصادر إلى 
أن هذه المعلومات قد تجمعت“" لدا ما كته +ولداة:اللذان جمعا قائمة 
بأعماله أوضحا فيها التاريخ الحقينى اوفاته » والحالة التى توق عليها وأن 
ذلك كان بعد أربعين يوماً من بلوغه سن الستین (") 


وعاش سعديا جاءون فى مصر حيث تزوج فيها » ثم رحل عنها بعد 
ذلك تاركاً زوجته وأولاده ولا يعرف بالتحديد می خر ج سعديا من مصر 
وما هى وجهته على وجه الدقة » إلا أن المصدر السابق يحاول أن يصل 
إلى تحديد تاريخ هذه الفترة عن طريق ما تضمنته رسائل سعديا نفسه 
ای أرسلها إلى تلاءيذه وزملائه فى مصر حيث يستنتج منها أن مغادرته 
عصر كانت عام 416 م فقد جاء فى واحدة هن رسائله التى أرسلها إلى 
مصر عام 48١‏ م من « أنه لم يسمع عنهم لمدة ست سنوات ونصف > 
وأنه أصبح فى معزل عن زوجته وأولاده لمدة طويلة » 9 . وإن كان هذا 


)١(‏ من المصادر الى ذكرت ذلك قصة الحضارة لول ديورانت » وكاتب مادة سعديا الفيوى فى 
دائرة المعارف اليهودية « أوتسر یسر الیل » وكثير ون غير هم . 
Jewish 62‏ .57 .م Rab Sadia Gaon in His Honor Edited by Finklstien‏ 
Theological seminary of America 1944.‏ 
(؟) المصدر السابق ص ۷ه (4) يقصد تلاميذه وأصدقاءه . 


( دثى ) 


, ¬ (VA 


لا يقوم. بصورة مؤكدة على صحة هذا التاريخ . فلعل هذه اأرسالة كانت 
الثانية أو الثالئة من رسائله وف هذه الحالة لا يقم هذا اچ كدليل 
قاطع على ذلك . وإن كان الميل إلى أن مواده عام 887 م هو الأرجح إذ أن 
نقص عشر سنوات من عمره مع هذا الإنتاج الغزير فى المجالات ااختافة 
لا يستقيم مع هذا العمر القصير 

على أية حال فقد غادر سعديا مصر فى طريقه إلى فلسطين ثم بابل 
تاركاً عائلته » وبعد أن تلتى قسطأ من التعلم كما يذكر ذلك المسعودى 
المؤرخ العربى أت تعلم رت عل پا ابو كنس ريحي الكاتب ٠‏ 
وبعد تجوال فى بلاد مختلفة استقر فى بغداد حيث بدأت الفثرة الخصية 
فى حياته » حيث أذتج فيها ٠و‏ لفاته التى عرفتها الجماهير وعاشت حتى 
اليوم سواء فى ذلك تفاسيره المختلفة لأسفار العهد القديم . أو ما كتبه 
فى الفاسفة وعلوم اللغة » ومكث فى بغداد إلى أن تو عام 447 م . 

والفترة الى قضاها سعديا ف بغداد أو حلي فترة حافلة من جميع 
جوانبها › فسياسياً عاصر قدراً کا من الخلافة العباسية » وشاهد سقوط 
بغداد فى أيدى البومبيين عام ه48 م فى خلافة الراضى المقتدر © إلى أن 
مات وتولى أخوه المتنى الخلافة من بعده وتوف سعديا أثناء خلافته » وثقافياً 
عاصر ازدهار الفكر والعلوم الإسلاءية وانتعش بالثقافات المختلفة اابى 
امتلأت ا خزائن بيت الحكمة » وشهد نشاط الفرق الإسلامية من 
مل وس > كما اطلع على ٠١‏ خلفه علماء المسلمين هن فكر وقراً عن 
امناقشات والمنافسات العلمية بين مدرستى الكوفة والبصرة ف النحو . وبين 
مدرسة الحجاز والعراق فى التشريع والفقه . وما كان بينهما من خلافات 


00 المصدر السابق ص ۹ (؟) الراضى بن المقتدر تولى الحلافة فى الفعرة من ۳۳ 12-9 ؤم 
ثم تولى أخوه المتى الحلافة عام ٩٤۰‏ - 44و م. 


— ۱۷۹ - 


وصلت إلي حد » أن أت أعلام كل هدرسة هن المدرستين جلية واضحة 
مغايرة لأعلام الأخرى فى الشارة واللون وما إلى ذلك : وقد حمل أعلام 
رة الخدت الارن وة ا وعلى رأسهم مالك بن انس 
0 > ويحمل أعلام مدرسة || 5 العراقيون وخاصة الكوفيين وعنى 
رأسهم أبو حنيفة النعمان » (© . 3 


تلك هى البيئة الى ترف فيها سعديا الفيوى نار مما واستخدم لغتها . 
وإن كان بعض المؤرخين يرجع أسس الثقافة والفكر عند سعديا إلى البلد 
الام الى ولد وترلى فيها وهى مصر « حيث كان هناك منذ الفتح الإسلای 
تنافس بين الطوائف اليهودية . . وكان اليهود يتكامون لغة الطبقة 
الحاكمة الإسلامية وهى العربية » (' وسواء تکون فكر سعديا فى مصر أو 

فی بغداد فالأ ر سواء فكل منهما بيئة عربية إسلاءية تشبع ما واقتبس منها. 

سعديا والتراث اليهودى : 


يعد سعديا من أبرز الشخصيات فى تاريخ اليهود الدينى فى العصور 
اارسفلة :وكرت اريت “ل الأربناط العلسة الدهودية فى اقات ر 
من مصر وتجواله فى فلسطين وسوريا إلى أن استقر به المقام فى بغداد حيث 
فوا فاك كاه وط اقا لري ولمرد ها رخ وعدت ناك 
« الحركة العلمية واللغوية العبرية » وكان يتتلمذ على اللغويين العرب 


2 
)١(‏ ضحى الإسلام + ۲ ص .١٠68١‏ 
ومالك: هو مالك بن أنس الأصبحى المدنى ولد عام ۳ أو ۷. وتوق عام ۱۷۹م وعاش 
حياته بالمدينة و لم يرحل عنها إلا لمكة حاجا لبيت الله . 
أما أبو حنيفة : فهو النعمان بن ثابت بن زوطى. فارسى الأصل. ولد فى الكوفة عام ٠‏ مه-45هم 
ومات عام ۷٣۷۵۱۰۰‏ م > عاصر الحلافتين الأموية والعباسية » وشهد كشرا من الصحابة . 
وتتلمذ فى حلقات الدراسة بمسجد الكوفة مع المتكلمين حيث كانت هم حلقات خاصة هم إلى 
جانب حلقات الشعر والأدب واللغة والنحو » ثم تحول إلى الفقه بعد ذلك واهم بالحديث 
ورواته . تقابل مع ابن داود فى السجن ويقال أنه توسط له لدى الحليفة ب ار جه 
0س( .265 .م Margolis: A History of the Jewish people‏ 


- 1۸۰ 


ويحذو حذوهم »› بل 0 يفسر الألفاظ العبرية المشكلة فى التوراة عا 
يقارما فى اللفظ العر ۲( 

وكان سعديا ربانيا غيوراً على تراثه وتقاليده » يدافع عنها قدر 
طاقته » ويتصدى لن يحاول أن ينال منها » وضح ذلك عنده فى رده على 
عنان بن داود زعم فرقة القرائين والذى حاول أن ينال »ن التقاليد 

, 

الدينية لليهود تمثلة فى المشنا وار » ورد عليه سعديا برسالة فند فيها 
00 أصبح يعرف بالف التاعقن الارن ل اقرا 
وفها يل يعفا ما أف حول حلاف الفرقدين : 


القراءون : 
على الرغم مما كان يحدث أحياناً من خلافات بين مود عصر التامود 
وما سبقه . إلا أننا نجد أن تلك الخلافات قد هدآت إلى حد كبير ى 





أعقاب تدوين المشنا حى كان القرن الثامن الميلادى عندما بدا الشقاق 
يظهر ف صفوفهم من جديد » وخرج عنان بن داود على جمهور اأيهود 
متنا رفضه للتلمود وازعماء المدرسة الجاءونية . والواقع أن قيام عنان 
بحر كته هذه ومجاهرته بالخرو ج على اليهود لم يكن ولايد هذه الفترة » 
وقد تحدث كتير ما ارش لمذه الفترة عله . فمنهم من يعزو قيام القرائرن 

إل مطالب شمخصرة لعنان لم تتحقق « إذ حدث ق ا الاخ ن القرن 
الثامن الميلادى أن توش حاخام العراق الأكبر »> ورأس الجالوت فى الدولة 
الإسلامية وزعم المحافظين على التلمود بحكم منصبه > وكان اسمه 
الجاءون سلوان ويبدو أنه لم يترك أولاداً يخلفه أحدهم فى وظيفته . وكان 





)١(‏ دكتور حسن ظاظا : اللسان والإنسان - مدخل إلى معرفة العربية ص ١1١‏ » دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۱ 

Sachar Abram leon: History of the Jews. .م‎ 166, New York. Fifth (TY) 

Edition 1972. 
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أحق المرشحين لذلك ابن أخيه عنان بن داود . وكان صاحبنا هذا معروفاً 
عيوله التحر رية وبخاصة إزاء شرائع التلمود » فعارض ف انتخابه كبر 
رجلين باقيين على رأس اليهود فى الدولة الإسلامية  »‏ فاس ذلك فی 
نفسه واعتزل الطائفة وخر ج عليهم . 

إلا أن حياة عنان نفسها وما سبقه من «ؤثرات فكرية وثقافية سواء 
بين اليهود أنفسهم أو بين العرب المسلمين هى التى جعلت من مسألة رفض 
جاءونى سورا وبومباديئا تعيينه رأس جالوت لليهود مجرد سبب واحد 
من أسباب كثيرة كانت تدفع عنان إلى الخرو ج على جمهور اليهود « فى 
القرن الثامن ظهر رجل يدعى أبو عيسى الأصفهانى وادعى أنه المسيح 
المنتظر . . وقد عارض هذا الرجل السلطة الدينية والشرعية انى كانت 
مدرستى سورا وبومباديثا تتمسك ما . . وبدأ يفسر النصوص الشرعية الى 
ورت ق القوراة ترا تحاف عم كان رها غاد مان ال 
وعلى الرغم من أن دعوة هذا الرجل لم تستمر طويلا » إلاأنها بلا شك حر كة 
نبهت ذهن عنان وأمثاله مأ كانوا على أهبة الاستعداد لمثل ذلك » ومهدت 
الطزيق لمر كه قت إلى ذلك .ما كان يعدت ق أرساط المجتمع 
الإسلامى من ظهور أصحاب الرأى واللمتكلمين وكثير من الفرق الإسلامية 
وسماح الإسلام لا بإجراء حوار مع بعضها حول القرآن والحديث وغير 
ذلك من أسس العقيدة الإسلامية . وقد كان هناك الشيعة والسنية وما 
بينهما من نضال ديبى وسیاسی » ولم يقتصر الأمر عليهم : « بل كان 
هناك ما هو أهم من ذلك كان هناك المعتزلة المسلمون الذين تزعمهم 
إمامهم ا 2 


(۱) الفكر الدينى الإسرائيل ص ۲٠۹‏ » وانظر فى ذلك أيضاً : قصة الحضارة ص 4# - 4٣‏ 
(۲) اليهودية ص ١40‏ () الفكر الديى ص ۲۹۸ 


— 1895 


هذه الفرق الإسلامية انى ظهرت ف بيئة ثقافية نشطة » وحرية فى 
الرأى والعقيدة » ونضج فى العقلية الإسلامية أدى إلى « أن انعكس 
النضوج العقلى العرنى الذى شمل النواحى العقلية العربية المختلفة على 
الفكر اليهودى فنعج عن نشأة الفرق الدينية فى الإسلام أن نشا مثلها فى 
اأيهودية 9 فجاهر عنان بدعوته وجمع حوله جمعاً غفيراً من اليهود 
أطلق عليهم القرائين . وقد عرفهم بعض المؤرخين « أصحاب القراه 
أى ما يقرأ وهو العهد القديم » وقد فسرت حركتهم بام أصحاب 
العهد القديم الداعون إلى ا 
وحكماء التلمود كما عبرت عنها كتب المشنا والجمارا وما تلى ذلك من 


كتابات متاخرة لا داعى لما 85 فاساس الدين هو ما ورد ف النص التوراق 


ينيذ تقاليد الربانيين . 


فقط » ولا يعترفون عا عداه من مرويات شفوية . وقد عرفهم آخرون 
بقوله « الطائفة الأولى المتفق على موديتهم هم القراءون . وقد اتغقت هذه 
الفرقة مع الربانيين فى أمو ر كاستقبال بيت المقدس ف الصلاة » وتكلم 
ا فرت عل طاو اس واا الها ى أن اها انار ة اذا 
الربانيون مقدشا معلة. كالدوراة وما القرافون فل خلاف ذلك + 9 
وجاء فى خطط المقريزى فى تعريف هذه الفرقة « والفرقة الثانية وهم 
المبادية الذين يعملون مبادئ الشهر من الاجا ع الكائن بين الشمس. والقمر 
ويسمون القراء والأسمءية لأنم يراعون العمل بالنصوص دون الالتفات إلى 
النظر والقياس ٠‏ (4) وجاء فى الملل والنحل للشهرستانى أنهم يخالفون 
سائر اليهود فى السبت والأعياد . 


(۱) دكتور إبراهم مومى هنداوى : الأثر العرب فى الفكر اليهودى ص ٠١۳‏ » مكتبة الأنجلو 
المصرية سنة 1958م . 

The Jewish Encyclopedia V. 6. .م‎ 318. )0( 

(۳) القلقشندى : صبح الأعثى + ١١‏ ص ۲٠١‏ » المطبعة الأميرية سنة ٠١۹۱۸‏ 

. النيل - القاهرة‎ ٠ ٣٠۲ المقريزى : الحطط + 4 ص‎ )٤( 


“اما 


فإذا كانت الفرق الإسلامية قد اختلفت فما بينها فما يتعاق ببعض 
مصادر السلف ف الشريعة وش موقفهم من ااحديث واأرويات بصفة عامة . 
وجاهر المعتزاة بعدم الأحذ بالحديث الشررئ.وااتحفظ ف اعتباره أ 
مصادر الشريعة الإسلامية ا القرآن الكريم قد جاء كاملا م.حدوياً على 
كل ما يحتاجه البشر كما وصفه الله تعالى بقوله : « ما فَرَطْنًا ف فى اأكتاب 
2 و 0 فإن الخلاف بين كل من ااربانيين والقرائين قد اشتد حى 
وصل إلى تكفير كل فرقة للأخرى ولك أله عنان بن داود كتاباً ضمنه 
آراءه وسمى هذا الكتاب « كتاب الوصايا » » وقد كتب هذا الكتاب 
باللغة الآرامية » ° وأهم ما عيز هذه الفرقة أنها فتحت باب الاجتهاد 
الذئ لا يخالق النص- مق جدذيد تعد أن كان خكماء التلمود قد أخلقوة 
بعد تمام التلمود . 


0 
على أى حال فد نشا سعدرا والخلاف بين الفرفتين قائم 4 وكتلمودى 
منقف تصدى لآراء هذه الفرقة المنشقة فالف كتاباً يرد فيه على عنان 
ومعتقداته وى الجانب الآخر كان القراءون يردون عليه ويتصيدون 
مؤلفاته ويحاولون أن ينالوا منه عن طريقها كما فعلوا فى كتابه « الفصول» 
الذى رد فيه سعديا عَلى بن مثير أثناء خلافه معه على ااتقويم » ومن 


E‏ : (0) ا ء 
الذين قاموا باأرد عليه ١‏ سلمون بن يروحام 0 القرائى وهو معاصر له 





)١(‏ سورة 

(0) اليهودية ص ١٤۸‏ 

(6) سلمون بن يروحام : وهو واحد من أشهر القرائين » عاصر سمديا وكان من جيله » 
واختلفوا فى ذلك فمنهم من قال أن سعديا كان تلميذا له ثم تمرد عليه بعد ذلك . وكان شديد 
التعصب ضد الر بافيين وخاصة سعديا »> كتب باللغة العربية ولكن عندما كان يريد أن يدلى 
برأى ضد المسلمين يغير لغته إلى العبرية فى خلال حديثه . وكان أسلوبه العبرى معقدا يحتوى 
بعض الأخطاء النحوية ( اوتسر يسرائيل + ۷ ص ۲۰۸ د ۲٠۹‏ ) . 


0 — \A€ - 


0 . - ٠ 
(وهن مؤلفاته ردود على رای سعديا جاءون بالعبرية وهى الى اعد ھا س.ءحا‎ 
یر ا وروت الر 29 وقد الها ى اة المجامون كما‎ 
فش ارا الان كان ف ف رة‎ 
بع اران حكماء التامود رغم أنه كقواتي ينكر آووال کا اا ود‎ 


ومع ذلك فهل استغنى القراءون بالنص التوراق عن أقوال «ؤانى 
التامود. الحقائق تشير إلى أنه على الرغم من محاولات القرائين الاستقلال 
الكامل بالنص عن المرويات إلا ا مع ذلك قد استعانوا كثيراً بتفسيرات 
الحاخامين وأوردوا بعضاً من أقواهم ضمن تفاسيرهم . RR‏ بن ٠وی‏ 
التهارتدى أحد كيان حاغاق القرائين الأوافل ى الاك الأول مق القرة 
التاسع الميلادى ٠‏ والذى إليه ينسب تسمية الطائفة بالقرائين بعد أن 
كانوا يسمون العنانيين نسبة إلى عنان . نجد بنياهين « يذكر بنفسه فى 
با اة ا لماج( وقد اشرت نين كل مخت وه إل ر 
وسائر المباحث الى بحثها الربانيون ولم أستطع أن شر إليها فى اأقرا) 7 
كما شهد عليه القرقصانى من أنه قد تعلم أقوال الربانيين ومن کتابات 
لاء نستطيع أن نحكم على هوة الخلاف بين الفرقتين » وعلى ما كان 
يسود هذه الفترة هن صراعات تزعمها سعديا وكان له قه.ب اأسيق فيها . 





. حروب الرب : يقصد بها المعارف الدينية‎ )١( 

(۲) سهل بن ٠صللميح‏ : قرائی ولد بالقدس عام ١٠م‏ ذهب إلى بابل ليتعلم وليساعد فى نشر 
المذهب القرائ وادعى على الر بانيين إدعاءات كثير ة. ويمكن تلخيص المذهب الةرای من حديم 
سهل عن نفسه قائلا أنه من القدس جاء ليحذر أبناء عمومته وليمنع شعب اله من طهام 
الأجانب الذى سمح الحاخامون به » وسهلوا طم أمور الدين مثل الطهارة والنجاسة » كا 
سمحوا لهم مشاركة المويم أوانيهم وعطورهم . ألف سهل تفسيراً للتوراة » وتفسيراً على 
أشعيا ودانيال ( اوتسر يسرائيل لاا ص ۱٤۷‏ 2 ۲۰۹) . 

(۳) اوتىر يسرائيل + م ص ١١5‏ 
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سعديا 00000 : 


الخلاف بين سعديا الفيوتى وبين بن مير هو فى حقيقته صراع بين 
قل نيع الفريية ی ا وار القرقنة ورف ابابل رذ 
يبدو أن ود فلسطين قد أحسوا أن لواء الزعامة الدينية سيظل بعيداً عن 
هيكل سلمان . لما لاحظوه من قوة تقدم الفكر الديى اليهودى فى بابل 
وتطوره . ومن هنا بدأ النشاط يدب فى ود فلسطين « وأعيد تنام 
الدارس: ف الجليل و كانت طزرية هى مر كز النشاطط العلمى الق عبر 
عن نفسه ف العناية المبكرة على الأخص بالنصوص الى جاءت :ما التوراة » 
وحى لا يحدث فيها تغيير ولو طفيف... فحسبوا كل كلمة وكل حرف 
ووضعوا قوائم لاهجاءات الشاذة وغير المعتادة لمحفظ؛ .كلسات التوراة » 
ونشاً عن ذلا النص الماسورق »> وتمت التوصية بوضع نظام للرمز بواسطة 
النقط رالعلاات فوق الحروف وتحتها » وذلك لتعلم ضبط الكلمات 
والوقفاات ومدا قم نخليد النطق والتفسير التقليديين ». 


وطريقة الترقم والتشكيلات والوقفات بل ورفض حاخامو العراق أن 





» بن مثير : كان رئيساً للمعهد العلمى الدينى فى فلسطين فى النصف الأول من القرن العاشر‎ )١( 
ويقال إن نسبه يصل إلى بيت جمالئيل » وتذكر بعض المصادر أن اسمه هارون . وكان‎ 
» يقي فى طبر ب ثم سافر إلى بغداد فى طلب العون ضد الةرائين بعد أن استفحل أمرهم فى فلسطين‎ 
وهناك شاهد نهضة المدرسة الشرقية لليهود بأكادبميتها فى سورا وبوءباديثا » ثم عاد منها‎ 
» لتندلع نير ان الحلاف بينه و بين سعديا الفيودى حول التقوم والذى أعلنه فى بغداد قبل عودته‎ 
: والنقط أو التنقيط‎ ٠١١ ومحاولته تغيير هذا التقديم. 00( اوتسر يسرائيل + ۷ ص‎ 
هى الحاو لات الأولى لضبط نصوص الكتاب المقدس عن طريق وضع رموز وعلامات صوتيةد‎ 
للمقاطم و امروف . وهذه المرحلة قد تمت بعد أن انتهى العلماء اليهود من وضع التلمو‎ 
وتدوينه وقد تم استخدام التنقيط على أيدى بن أشير وبن مفتالى فى المدرسة الغربية فى طبر ية‎ 
. ) بفلسطين ( اوتسر يسرائيل » مادة : تنقيط‎ 
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يضبطوا النسخ التى يقرأون منها أمام الجماهير بالشكل » ولعل ذالك كان 
َة منهم بانة وقدرتهم على عدم اللحن ف القراءة وأو انه 5 
ينظر باستمرار إلى رجال طبرية على آم الموثوق ممم فى هذا اأجال . إلا أن 
العامة الدينية كانك لهرد بابل عق أن قلنطين انها كانت تسود 
عليها كثيراً فى متطلباتها الدينية » بل وتتبعها فى ااتقاليد والعرف اأسائدين 
٤ . 5‏ ھا 01 
اختلاف فى بعض الامور منها الاختلاف ف اللغة نفسها وأساليبها . 
1 _: 
وفكر بن مثير أن يعيد مرة أخرى للأذهان الزعامة الدينية لفاسطين 
5 01 
من جديد خاصة وأن بعض ببود الامصار البعيدة كإيطاايا وفرنسا كانوا 
رتبعون م دسیر عليه المدرسة الفلسطينية عن تقاليد وتراث . وەن هنا فقد 
« أعلن بن مثير رئيس أكادمية القدس بين قادة الجماعات اايهودية ف 
٠. 2: f‏ . 2 ' 
بابل عام ۹۲۱ م أن عرد الفصح هذا العام سرصادف يوم احد وایەں يوم 
ثلاثاء. المستحب حسب ااتقويم البابلى » وعلى. ذاك فإن رأ ااسنة 
سيصادف يوم الثلاثاء وليس يوم الخميس » وكان سعديا فى ذلك 
الوقت فى رحلة له بحلب وبلغه الأمر »> وأحس أن بن مثير عدف إلى 
٤ 2 0‏ 

مأ هو أرعد من ذلك › واحست بابل كلها بخطر الانقسام يتهدد جوم 
الهود فهم لم يته رعد من انشفاق القرائين على جمهور الود ¢ 
وما دبع ذلك من معارك كلامية بين الفرقتين . عنتدذئذ أثيرى a‏ سعديا 
E‏ 3 
واخذ يفند مزاعمه بادلة يقبلها الجمهور واستمر ااحوار بينهما فى هذا 
المجال حى عام 947 م حيث. تبودلت الاتهامات بين المدرستين البابلية 
والفاسطينية » وإن كانت فلسطين حاولت أن تتمسك بتقوعها الجديد 


0ك 
Judica 2. 543, 544. (1)‏ 
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الذى غير كثيراً من مواعيد أعيادها وأيام صياءها إلا أن سعديا فى هذا 
النزاع القائم قد « برهن على مقدرته فى الجدل الذى أظهر فيه سعة 
اطلاعه > وامتلا كه ناصية هذا الموضوع الصعب A‏ وال "كتاب 
ٍ 5 

( الفصول ) يدحض فيه «زاعم بن «ثير باسلوب على نس أسلوب ااتوراة 
ووه بالتشكيلات. واو ت مكل التوراة د و کات نيل مرا ی الور 
الق ا وعان ا ی اا در الباياية 
يفافتل .ما اجه جديا من فرة غل الجدل الى غل أده واضحة + الامر 
الذى دفع مهود العراق إلى أن يكرموه ويرفعوه إلى منصب الجاءون عام 
۹۲۸ مم مخالفين رذلك التقاليد المعروفة بينهم بقصر مناصب الجاءونية 
على ېود العراي وهو ایس منهم ت ودولى سعدرا هذا المنصب حيث عين 

ا 
جاءونا لاكادعية سورا . 

سعدرا والتفسير : 

رذل 1 ربانيون کل الجهود لمقاومة القرائي دين وسار المنشقين على 
جمهور اليهود › وذلك عن طريق بحوتهم وءؤلفاتهم الى يدافعون فيها عن 
التراث اليهودى وحمل سعدرا الفيوى أواء الزعامة ِو لاء الربانيين ف 
الرد على خصومهم « فقد شاهد ما أدخله القراءون والمتشككة من بدع فى 
الدين اليهودى ٠‏ فآلى على نفسه أن يفعل هذا الدين ١٠ا‏ فعله المتكلمون 

5 mo ٠. 5 ٠. ع‎ ٠. 

للدين الإسلاى فييبين ان هذا الدين القديم رخفقى كل الاتفاق مع العمل 
والدراسة » وأخرج لليهودية نفائس قيمة ظل الكثير منها باقياً إلىاليوم . 





Margolis, History of the Jewish people .م‎ 268-69. 0) 
Sachar: History of the Jews Pp. 165° + انظر أيضاً : د. طثر نا ص وم‎ 
44 ص‎ ١4 + قصة الحضارة‎ )( 
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رضي التردية ور 

تذاول سعديا العهد القديم ونقله من العبرية إلى العربية اابى كانت 
فذا اخلك تكانهيا وين الكيوة ودلا مق الأرافية اويكا «الأعفاز ا 
أولا ثم تلى ذلك ببقية أسفار العهد القديم وقد قام المستشرق الفزن.ى 
يوسف ديرينبور ج بنشر هذه الترجمات تباعاً وقد اعتقد أنه قام بترجمة 
جميع أسفار العهد القديم إلى العربية » فنسبوا إليه بعض أسفار لم يقم 
بترجمتها مثل أستير ودانيال (') ومع ذلك فتفسيره لدانيال یقترب فى 
أسلوبه ومنهجه كثيراً من أسلوب ومنهج سعديا الأّمر الذى يؤكد أنه قام 
بترجمته ولم نتمكن من العثور على تفسيره لأستير . 

حاول سعديا فى ترجمته هذه أن يجعل الكتاب المقدس بسيطاً فى 
متناول عقلية وإدراك القارئ العادى « فكان من رأيه أن بسيط المقرا عكن 
أن مم الدراس وياعد مكاته ولا شرن ف ولت + وكا كان أول دن 
تمسلك بتفسير التوراة منهج البشاط ۲ . وقدم سعديا لكل سفر هن 
الأسفار التى ترجمها عقدمة يشرح فيها المدف من هذه الترجمة » والمدف 
من التقر نة .وما ايكون قد اشعمل عليه من أحداث ومداول: تالف 
الأحنات > وكانت ترجمته العربية خالية من « اأصفات التشبيهية حيث 
تخلص فيها من التجسم والتشبيه وخلع الصفات البشرية على الله )0 . 

ولقد كتب سعديا عن التوراة تفسيرين وهى طريقة اتبعها مع بقية 
أسفار العهد القديم الى تناوها بالترجمة والشرح والتفسير . التفسير 
الارل وهو غارة عن تعر اقمع من الفزرية: كا العررية ار عل لح قوير 





(۱) اوتسر يسرائيل + ۷ ص ۲۲۲ 
(؟) فنحاس شيفمان : البواكير . فلتا ٠۹۲۴‏ » الطبعة الحادية عشر ص وه" 
(r)‏ .449 .م Interpreter Dictionary‏ 
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التفسير البسيط أو القصير » وإن كانت ترجمته العربية لا تعتبر فى 
الواقع ترجمة عمفهومها الضيق » ولكنها ترجمة فى «عظمها تفسير وتوضيح» 
أحياناً بإضافة كلمة واحدة » أو بإضافة حرف فقط » ولقد نبه بنفسه 
رولك اق شه رة الأسقار الخ ت ل ووا را ت ذلك 
رسمت هذا الكتاب تفسير بسيط نص التوراة فقط «حرراً ععرفة العقل 
والنقل » وإذا أمكننى أن أودع إياه كلمة أو حرفاً ينكشف به المعنى 
والمراد لمن يقنعه التلويح من القول فعلت ذلك وبالله أستعين على كل مصاحة 
0( 


أقصدها من أف دين ودنيا ( 


وقد كتب هذه الترجمة أو هذا التفسير القصير كما يتضح هن قوله 
فى مقدمة التفسير إلى جماهير الشعب اليهودى فى عصره الذين تعلموا 
وفهموا هذه العربية كما فهمها. وإن كانت هناك بعض اللاحظات على 
لغة الترجمة كلغة عربية نعلم جيداً أساليبها ودقتها وسعة احتوائها إلا أن 
تلك المللاحظات لا تنال ا من تمكنه من هذه العربية ومعرفته نحوها 
وصرفها وأساليبها مما يدل على أنه تعلمها وأتقنها ولم تفرض عليه › ولعل 
ذلك رد على من يقول : « أن العربية. قد فرضت على رعايا الخلفاء غير 

ا 6 1 

المسلمين ورعا على اليهود أكثر منهم على النصارى 00 إن العربية لم 
تفرض على أحد من هؤلاء بقدر ما بادر كل هن اليهود والنصارى 
لتعلمها والتحدث ما وذلك ايمكنهم التعايش وسط جمع لغته العربية . هذا 
من ناحية » وحى يتمكنوا هن متابعة التطور العلمى الخلاق الذى قذف به 
اليهود أو غيرهم من الأحذ بتلابيب لغة جديدة تنتمى إلى دين جديد . 


(۱) الوا كير ص وه>- (۲) دكتور على سام النشار وعباس أحمد : الفكر اليهودى 
وتأثره بالفلسفة الإسلامية » منشأة المعارف بالإسكندرية ص ۲ه 


5 


ومن هذا التفسير القصير يتضح أن سعديا فى منهجه كان يتبع»نهج 
اعباط و وكاة من 'الأسباب الى اده إلى ذلك خر أن ررند دغل مراع 
القرائين بنفس أساليب حرم » وأيوضح أن معظم تفاسير القدماء يمن 
أن تتناسب مع المعنى البسيط للعهد القديم ان 

أما التفسير الثانى لسعديا على التوراة فهو التفسير الطويل والذى 
أغاز ا ف مده تدجس ا ی اله ر وون كان 
هو أراد بعد ذلك الوقوف على تشريع الشرائع العقلية وكيفية صناعة 
السمعية » وبماذا يزول طعن كل طاعن على قصص ف الكتاب طلب ذلك 
من الكتاب الآخر إذ هذا المختصر ينبههه على ذلك ويقتضيه ن 
وقد اختلف الكثيرون حول )٠‏ إذا كان سعديا جاءون قد كتيب هذا التفسير 
الطويل على جميع اسار العهد القديم أم لا . ومیل التعقى إل أنه لايد 
أذ يكوة قد فل هاا اة وا شان كان الأماثات والمتقذات 
- وهو كتابه الفلسى الذى رفع اسمه فى مجال الفكر والثقافة - الكثير 
من التعليقات والتفاسير على فقرات مختلفة من العهد القديم « وقد 
سمى سعديا تفسيره الطويل للتوراة ( كتاب الأزهار ) . وهذه عادته دائماً 
إذ أنه عاد أن يطلق اماد خداضة فة لكل فشر جن الأسنان ال 
يتضمنها العهد القديم 0 بحيث يكون هذا الاسم مستمداً من مضمون 
السفر نفسه ومدى ما يدل عليه وهدف له حسب فهمه لمجرى الأحداث 
ف 'الشر ‏ فكلا تعد تة لاوت طق عليه كات التعديل) 
يحاول أن يوازن فيه بين رأى الإنسان ووجهات نظره المختلفة عن طريق 
ذلك الحوار ين أيوت وأصدقائه :القلاثة ‏ وعذل الله سييدانة وقعال ى كل 


:[1) لبوا كر تسن .»بد (؟) ترجمة التوراة لسعديا الفيوى » المقدمة ٠.‏ 
(۳) تفسير سعديا الفيوى التوراة ( المقدمة ) . 


ماه نت 

E 4 £‏ : 2 د 0 
أهر ٥ن‏ الامور إِد ان كل هذا السفر يدور حول نظرية شقاء الإنسان E‏ 
العالم . 

وف مقدمة هذا الكتاب يتضح ل منهج سعديا خلا ف تفسيره وهو 
منهج البشاط . إلا إذا تعارضت معانى الكلمات لغوياً مع العقل والنقل 
فى هذه الحالة فإنه يجب على المفسر 1 فا إلى المجاز أو بعض معانيه 
وى ذلك يقول « وأقول أن الأقدم فى كل تفسير هو المشهور من ألفاظ 
الكتاب المفسر اللهم إلا أن يحال عند العقل ذلك المشهور أو تفسره الآثار . 

0 
فإن المرتب يعد ذلك هو المجاز والمستعمل بين الأمة فينبغى للمعبر أن 
يخر ج إليها بعض ألفاظ ذلك المعنى الذى أحال هذان الأمران أو أحدهما 
مشهورة » ويكون إخراجه إلى المجاز بإنصاف هن حيث يجوزه القوم لا هن 
١‏ 1 : 0 0 

حيث عنعونه » () وى هذا التفسير يوضح سعديا أموراً كثيرة .حول 
انوت ومكانه وزمانه و شرعخصيته وحقيقة الشيطان 0 وكشير “ن المعلومات 
الى شت :الاي كيرا 

أما بقية تفاسيره فنجده يسمى المزامير « كتاب التسابيح » . والأمشال 
و كاتا اكد أما اشير الجا فطل عله يدن ات 
الزهد وقد نشره داود قافح مع إضافة تر جمة عبرية مع تعليقات قصيرة 
ف كنات و لاوت الخ © الذي ادر ننه اف 17 2 ا سور 
استير فقد أطلق عليه الفيوى اسم كتاب المصاحبة . 
(۱) سعديا الفيوى : تفر سفر أيوب وشرحه بالعربية » باریس ۱۸۹٩4‏ ص ۷ 
(۲) فى تعريف سعديا للشيطان يقول : « وأما الشيطان فإنه فى الحقيقة إنسان » . ويدلل على ذلك 

مما جاء فى ملوك أول ١4 : ١١‏ › وزكريا م : ١‏ . واقتبس أيضاً اسم المعاند كما فى عزرا 

e: "١‏ () كتاب طلب الحكة. ويلاحظ أن جميع أمماء تفسير اته كلها عربية ذات 


مدلول تصوى فلى > ولعل ذلك ما جعل المؤرخين يجعلون سعديا فى مصاف الفلاسفة. 
)٤(‏ تفسير سعديا الفيوى للتوراة ( المقدمة ) . 
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وفها يتعلق بترجمة سعديا على ا انه قد يذل جهداً كبيراً 
فى نقل النص من العبرية إلى العربية E‏ سهل خاصة إذا وفعنا 
فى الاعتبار أنه لم يكن يقصد مجرد ترجمة هذا النص عەناه الضيق هذه 
الكلمة » وإِنما كان يقصد الشر ح والتفسير مما جعل مهمته شاقة » ومما 
أرق ل يفن الال ها جنا تعر أن تفاسيره تحتاج إلى دراسة 
بوووةة لبنح عا ماد لوقا E SE‏ عل معي ادال 
فط ومن هذه الملاحظات : 

أولا : ٠‏ من الواضع ئى ترجمات سعديا التفسيرية أنه التزم عا أشار 
إليه فى «قدمته للترجمة من أنه لا ياتزم فى الترجمة باانص وانما قد 
يزيد لفظة أو حرفاً بقصد توضيح العى ومن أمثلة ذلك « قالت المرأة 
لتعنان عن جميع قمر جر الجتان ناكل © قد ضاف سيا هنا 
كلمة جميع » وهى غير موجودة فى نص التوراة : وهناك أمثلة كثيرة 
ما زاد فيها سعديا قاصداً من ذلك التفسير ع وهذه الإضافات ت تؤاكد 
أن عمله هذا ليس مجرد نقل نص من لغة إلى أخرى 


0 09 ١ E Ek 
ثانيا : نشاة سعديا فى بيئة عربية جعلته يتاثر كثيرأ باللغة العربية‎ 





ونحوها وهجائها حى أنه قد تأئر بالحجاء المستخدم فى القرآن الكريم 
والذى أخذ ما رواه علماء الرسم عن المصاحف الى أرسلها سيدنا عان بن 
عفان إلى البصرة والكوفة وبقية الأمصار الإسلامية : والذى يعرف بالخط 
العئااى أو الرسم العماق للمصحف » فى ترجمته وكتابته العربية بالخط 





)١(‏ تك © : ۲ ومن الأمثلة العديدة على ذلك تك ١4 : ٣‏ قال الله للثعبان إذا صنعت هذا بعلم 
فزاد هنا الكلمة الأخيرة وليست فى النص وتك ۴ : ۲١‏ عند الحديث عن خلق حواء وسيب 
تسميتها فقال : لأنها كانت أم كل حى ناطق ميت وقد شرح ذلك فى كتابه‌الأمانات والاعتقادات 
ص ۲۱۲ 
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العبرى يقول : « قال الله للشعبان إذ صنعت هذا بعلم فأنت ماعون ٠ن‏ 
جميع البهائم » وجميع وحش الصحراء . وعلى صدرك تسلك وتراباً تأكل 
كل أيام حيوتك » 00 

وق مقدمته للترجمة عندما يتحدث عن الشرائع الواردة فى العهد 
القديم يقول : « كمياتها وكيفيانها غير منصوصة ف الكتاب مثل كمية 
الصلوة وكمية الزكوة » ° فمن المجاء المستخدم هنا لألفاظ ( حيوتك » 
الفلوة ٠‏ الزكوة ) تجد آنه قن ددم نفس دم المصحف العمانى فى ذلك 
EAE‏ لين منوا استعينوا بالصَير والصلرة إن الله مم 
الصابرين » " وقوله تعالى : « لَيْسَ الْرَ أَنْ تولوا وجوم قبَلَ اشرق 
وَالْمَمْربِ ولکن لیر من آمن لله اليم الآخر والمَلشكة وَالكتب ران 
وَآنّى الْمَالَ ع حب دوی ری وَاليَتمَى وَالْمَسكين وَابْنَ | ل 
وَالسائلين وَفى الرقاب وَأقَامَ الصلوة واتى ,از وة والموقوان بعودهم إِذَا 
عَاهَدُوا » ) وقوله تعالى : ٠‏ َلك فی الْقِصَاصٍ حَيَوة اوی الأب 7 
کہ تقون ( 9 


ثالثاً : مما يؤكد سلفية سعديا واعمّاده على النقل إلى جانب العقل أنه 





كان ی ن لایع کے ور کا اه غر ا ف 
ترجمته للوصايا الواردة فى سفر الخروج واى اصطلح على تسميتها 
بالوصايا العشر نجده يقتبس من ترجوم أونقلوس الآرای بعض ترجماته 
فق الوهية: E OE‏ بيعل برطي ريا تفل 
القن رة أن كلد ااج بإضافة أو ديادة الف عل التق 


(1) تك م : ؛١‏ (۲) مقدمة ترجمة سعديا للتوراة ص 4 
(0) البقرة : ٠١۴۳‏ (4) البقرة : ١78‏ 
(ه) البقرة : )١( ٠۷۹‏ خروج ۲۰ : ۱۳ (۷) تفسير سعديا للتوراة بالعر بية . 


( دشی ) 


۱۹4 هه 


قد سبقه إليها أونقلوس عندما ترجم نفس النص إلى الآرامية بقوله : 
ولا تقعل نفساع (° . 


رابعاً : بالرغم من تمكن سعديا من اللغة العربية . ومحاواته ا محافظة على 
قواعدها وأساليبها فى ترجمته لنص التوراة» إلا أنه أحياناً قد يجانبه الصواب 
فى اللغة كما حدث فى ترجمته للنورين العظيمين اللذينذكرا فى الإصحاح 
الأول من التكوين جيث يقول : فصنع الله النيرين العظيمين اانير 
الأكبر للإضاءة فى النهار » والنير الأصغر للإضاءة فالليل والكواكب . 


9 1 0 
فترجمته 1120212006 Sinyy‏ 00 هنا بالنیرین خطا لغوى لان الى 
فة هو « الجسم الضىء أو فتحة تستخدم للإضاءة a E‏ 
تجمع فى العبرية جمعاً مذكراً ومؤنثاً على ااسواء ‏ فالكامة هنا تعنى 
« نور » وجاء فى معجم مقاييس اللغة فى معى نور : «اانون وااواو واراء 
أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات » منه الذور والثار. سيا 

5 ٤ 

بذاكمن طريقة الإضاءة : ولأن ذلك يكون مضطرباً سريع ااحركة » (*) . 
أما ( شير : النون والياء والراء كلمة تدل على وضوح الذىء وبروزه , يقال 
£ 


سمى به لبروزه ووضوحه » 


ومن هنا يتضح أن ترجمة سعديا « النورين » والمراد مهما الشمس والقمر 
Targum Onckelos. Herausgegeben und Erlautert. Von Dr. A. (۱)‏ 
Berlinr. Zweiter Theil. Berlin 1884.‏ 
(0؟)اتك ۱ ۱١:‏ . (۳) ابن شوشان ب ۲ ص “8ه (4) نفس المصدر والصفحة . 
)0( أبو الحسن أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة + ه ص ۳۹۸ 2 تحقيق عبد السلام هارون. 
دار إحياء الكتب العربية . عيسى البانى الحالى وشركاه > القاهرة سنة ١59‏ ه, 
(1) نفس المصدر ص 59م 
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ليس ف مكانه الصحيح فهماً لا يترجمان ممعى. النيرين » وقد يعتبرها 
البعض خطاً من الناسخ وليس كذلك للتكرار فيهما . 

وهناك احنال آخر وهو أن سعديا كان قد ترجم اللفظة معنى النيرين 
بتشديد الياء إلا أن هذه الشدة لم تظهر فى النسخ أو ف الطبع . على الرغم 
من حرصه على إظهار الحركات . وفى هذه الحالة فترجمته هذه الكاءة 
بالنيرين ترجمة سليمة إذ أن النيرين يقصد هما الشمس والقمر وبذلك 
تستقم الترجمة . 

نتا ج العصر الجاءونى فى الفكر الدينى : 

موق أن ذكرنا: أن النشاط الفكرى لليهود فى عصر الجاءونم كان 
مركزاً فى هدرستى سورا وبومبادیشا حيث كان يدرس التلامیذ فيهما 
التلمود وأسس الدين على يد أساتذة كرسوا أنفسهم هذه المهمة . وقلت أن 
تلاميذ هاتين المدرستين رغم ما كانوا يلقون من عناية ورعاية هن جانب 
رئيس الأكادمية أو نوابه إلا أنهم كانوا مع ذلك يصادفون صعوبات جمة 
ناتجة عن قلة عدد نسخ التلمود الماسوخة وعدم توافرها بين يدم » 
وكان من نتيجة ذلك أن تنبه الجاءونم إلى ضرورة وضع مؤلفات عامية 
تساعد الطلاب ف دراساتهم وتحصيلهم > واجتهدوا فى ذلك مما ترتب عليه 
وجود تراث عظم فى مجال الفكر الدينى اليهودى عثل فكر هذه المرحلة 
ويلتى الضوء على المراحل السابقة ها . وهذا. التراث وإن كان قد فقد 
مله قاری الاقوالا نعل ردقيه أن حل فيه دعيو نإل أن 
الإشارات المتكررة إلى هذا التراث يعطينا فكرة واضحة عن النشاط 
والمجهود العظم لمدرسة الجاءونم وبصفة خاصة فى «جال ااتفسير الديى » 
ومن المؤلفات التى خلفتها هذه المدرسة وعرفتها الأجيال اللاحقة سواء 


- ١95 


ار اللات رين ان أو بالإشارة إليها فى «ؤافات أخرى نذكر 
بعضها فبا يل : 
أولا : كاب التنائم والأمورائم : 


وهو كتاب حاول مؤلفه أن يضمنه سيرة سابقيه من الحاخامين وأئمة 
المددثين فى التوراة والتلمود منذ عصر موسى عليه ااسلام حتى عصره 
وذاك عن طريق تقسم هؤلاء الحاخامين إلى فترات زمنية يتحدث فى كل 
عصر عن مجموعة منهم ويسرد سيريم الذاتية » وكيف كانوا يعماون 
ويدرسون مع ذكر بعض من أقواهم فى الحلاخا والأجادا كما نجده « يذكر 
فى هذا المؤلف إلى جانب ذلك بعض العموهيات فى الشريعة مع توضيح 
يعن OE‏ التمردية SE‏ الحاغامية EG‏ الجعدل 007 
وام عكن الوقوف بالتحديد على مؤلف هذا الكتاب . 

ثانياً : كتاب الاستفسارات 5 « الفتاوى » : 

ومؤلف هذا الكتاب هو الحاخام احائى جاءون (') وقد سمى هذا 
الكتاب « بالاستفسارات نظراً لما كان يحتويه من كثرة الأسئلة والإجابة 
عليها كما أن هذا الكتاب « كان المصدر الأساسى لكتاب الأسئلة والأجوبة 
الذى ألف بعد ذلك » 9) ولغة هذا الكتاب هى الارامية السائدة فى هذا 
العصر ويقال أن هذا الكتاب « كان هو المؤاف الوحيد بعد التلمود الذى 
(۲) احائی جاءون : هو مؤلف هذا الكتاب عام ۷٠١‏ م » كان تلميذاً للحبر شوئيل جاءون » 

وكان يأمل فى أن يعين جاءوناً خلفاً لشموئيل الذى توق ۷٠٠‏ م إلا أنه تم اختيار الحبر 

نطرو نا لذلك ما أغضبه وجعله يترك بابل إلى فلسطين حيث توق هناك سنة 75١‏ م . ويتضح 

من ذلك أنه لم يكن جاءوناً بصفة رسمية إنما أطلقوا عليه ذلك لما كان يتمتع به من سمعة طيبة » 


وسعة فى أمور الدين والشريعة ( انظر اوتسر يسر ائيل » و د . طشر نا) . 
(۴) اوتسر يسرائيل + ١‏ ص ۲٣۳‏ 


- 14۷ - 


ظل محتفظاً محتواه وهیئته كما تركه مؤافه › فما عدا بعس تعديلات 
لفيقة ااا اه وه 0 

ومن مضمون هذا الكتاب يمكن أن يقال إنه عبارة « عن نسخة 
لمحتويات ااتلمود وطريقته فيه أن يوضح ما هو أكثر أهمية فى التاءود 
باغته مع الربط والتنظم والبعد عن الناقشات والجدل الكثير » (') وقد 
فته لزل نا ان ار الفريعة ا النائدة ف ذلك الزفت اع تورك 
لم يضمنه ما يتعلق بشريعة القرابين أو أحكام اانجاسة والاهارة : وأدخل 
فيه لير من الكجاذويت 1901 , هادا من ذلك إلى ارك الهف دار 
عن جفاف الاشتغال بالأمور الشرعية وااتخفيف عنهم بين الحون و الاد 
بسرد قصة وعظية إذا ما كان هناك ما يوجب ذلك وقد كتب عنه إبراههم 
ابن دافيد أله يحتوى على سهائة وثلاثة عشر وصية « واكن الذى اا 
يضمن فق اة ومين وأريعين وطية: فاق وسين وضية غيارة عن 
أوامر وسبع وسبعين وصية عبارة عن نواهى 0 

وما ذكر عن هذا الكتاب نعرف أنه كان عبارة عن «جموعة الدروس 
الى كان يلقيها مؤلقه سواه على العلاميق ى بيت هعدراش أو أمام 
الجماهير فىأيام السبت والمناسبات والأعياد ولذلك فهو يذ جزءاً کبیرا | 
فى الوعظ والإرشاد « حيث كان يطيل بصفة خاصة فى ااحديث عز 0 


ا 


الأخلافية الإصلاحية الى تمس القاوب ك حبة الناس » والصدق 


والاستقامة . . . وينتقد فيه الأساايب الخاطئة كالغش والخيانة 
(٥)‏ 


والوشايات » ومنهجه فى هذا الكتاب هو التوجه الجمهور أو لالام 


ع 


(1) نفس المصدر والصفحة. (۲) د. طشر نا ص ۲۲۹ (۴) نفس المصدر والصفحة. 
(4) اوتسر يسرائيل + ١‏ ص ۲۳۰ (ه) د. طشر نا ص ۲۴۰ 





- ۱٩۸ - 


١ :‏ 
ثالناً : مؤلفات شريرا جاءون ) : 


ترك الجاءون شريرا مجموعة كبيرة من ااتراث الفكرى والديى تعتبر 
علامة مميزة لهذا العصر » وهى توضح إلى أى مدى کان هؤلاء الجاءوتيم 
الدينية » ويعملون جاهدين على أن يصل هذا التراث إلى اليهود فى أى 
مكان مهما بعدت مسافاتهم . ومن مؤلفات شريرا فى ااشرح والتفسير 


() الرسائل : 

كتب شريرا جاءون عدة مؤلفات تدور كلها فى فلك اافكر الديى يرد 
فيها على استفسارات أو يوضح فيها غموض بعضى ما يتعاق بالشريعة 
والتراث اليهودى » وما يتعلق منها بالتوراة والتامود وسيرة ااساف بصفة 
خاصة » وكتب فى ذلك رسالتين شهيرتين : 

الأول : رسالته المعروفة التى ذاع صيته عن طريقها » وهى الى 
كتبها إلى طائفة .هود القيروان بثمال أفريقيا وفيها « وضح هم أسس 
التوراة الشفوية » وفسر بعضاً من اشنا والبريتا والتوسفتا وااتامود . 
كما يتحدث فيها عن تاريخ الأجيال السالفة من اارواة والشراح والمناطقة 
وكذلك الجاءونم حتی عصره » 7 مع ذكر ما كان عايه اليهود من فكر 


(۱) شريرا جاءون : هو شريرا بن حناينا جاءون بومباديثا. ولد فى عام 4.٠‏ م ومات عام 
٠‏ ميلادية » شغل منصب قاضى القضاة + عبن جاو تا عام ۸٩٩م‏ وقد أخذ ابنه حاى 
مكانه كقاضى قضاة. ويبدو أنه قد حدث منه أو من غيره ما أوجب غضب الخليفة القادر 
ابن إححق ( .وه ٠١.‏ ) عليه فاعتقله هو وابنه وأودعهما السجن وصادر ممتلكاتهما. 
ويعتبر شريرا من الذين تصدوا للفرقة القرائية مفندين مزا عمهم وكان من الذين لا ميلون 
كثيراً للخوض ف الأجادا ( اوتسر یسرائیل + ۲ ص 81# ) . 

(0) اوتسر يسرائيل + ٠١‏ ص ۲۱۳ 


- ۱4۹ 


وثقافة فى مختلف هذه العصور » والرسالة ذه الصورة ذات فائدة كبيرة 
إذ آنا تلتى الضوء على التاريخ العام لليهود » وآداہم وترائهم الدينى بصصفة 
خاصة » ومن هنا فقد ه اعتمد عليها كثير مق المفسرين الأوائل > واععيروها 
فيدر هاا وفك تكرت مركي الأولى فى كتاب رالى نسم المسمى 
« هيوماسين » والثانية نشرها جولدبر ج عام 1848 م . والنشرة الأولى تيذو 
آنا الرسالة العفيفةة EER‏ تي 201 


الثانية : رسالته المعروفة إلى مار يعقوب بن مار نسم وهذه اارسالة 
فد حوره إل انكر :يعقوت بن الجر دن التاعام الاك اطا 
القيروان > ويلاحظ أن هذه الرسالة تعتبر إلى حد اة ارت 
الأولى > إذ يبدو أنه يستدرك فيها ما قد فاته ذكره أو التنبيه إأيه ف 
رسالته الأولى « حيث يوضح فيها ما يعاق بالألقاب الى كانت سائدة 
فى عصر التلمود Rabye, Rab, Mar”‏ ,موطه8» » كما يذكر أيضاً 
بعض السير الذاتية لجيل الشراح » () . وكان شريرا فى رسالته شديد 
التمسك بالتراث الذى خلفه الأسلاف حتى عصره › وام يحاول أن يبين 
حدوث أى شقاق أو خلاف حول هذا التراث قدر استطاعته › « وقال فى 
رسالته أن أى اختلاف حول أمر من أقواهم إنما هو اختلاف على الله وعلى 
آتوراته لأا كلها أقوال الله » ) وف هذا القول إعلان صريح ما كان 
ينادى به أحبار اليهود من اعتبار أقوال التنائم والأمورائيم واأسبورا ئم 
أقوال مقدسة ها «نزلة النص . 


00 نفس المصدر. 
20( نفس المصدر. 
الو نفس المصدر. 


ES‏ ا كد 


زع ) ادا او رة 

A N SERED EY‏ لفن امه 
الغامضة فى الشريعة وما حوها من أمور الدين يذكر فيها بعفى تفاسير 
الدلمود وميل فى هذه الإجابات إلى التشدد وعدم التهاون فى أى أمر هن 
ارز لين عاط ما عاق مها وار الله ور اة وها اه و کات 
الوصايا الواردة فى التلمود بالنسبة له على ضربين حيث يقول : إنه ترجد 
وصايا واجبة النفاذ ومن يغفاها يرتكب إماً ويستوجب ااعقاب » وهناك 
وصايا أخرى من يفعلها يؤجر عليها ولا إثم عليه إذا تركها » 17©. 

انعا الأحكام الكبرى : 

وهلا الول تفن أحكاا وشرائفا وقد ار جال واخلافات رل 
من هو مؤلف هذه الأحكام > فمنهم من يقول أن مؤلفها هو راب شمعون 
ابن قيورا وهو أحد الجاءونم حوالى عام /4١‏ م » وهناك من يعتبر مؤافها 
هو رانى بودائى ومن الذين يقواون بذلك رشى وحفيده رشبام «غير أنه 
قيل أن رالى شمعون بن قيورا هو المؤلف ااحقرنى لهذا الكقاب وأن -.ردائى 
جاءون قد وضع كتاباً آخر للأحكام عرف باسم أحكام متفرقة ) اقتبسها 
من الكتاب الأول وأضاف إليها » وهذان الكتابان قد عرفهما شريرا جاءون 
واږنه هائى جاءون . 

والكتاب فى محتواه يتحدث عن نظم التامود طبقاً للقصول ااواردة به 
لمم عن ا والشرائع السائدة فى ذلك ااوقت » ويتخق أساوب 
الكات لين ارب لارا ونك ى عقن الكحاة اة من اموه 
الأورشايمى > كما يشير إل التوسفتا ومدراشن ٭ بررشيت رتا :وال هرا 


(۱) اوتسر يسرائيل + ٠١‏ ص ۲۱۳ 
(0) اوتسر يسرائيل » + ٤‏ ص «1١6١‏ أحكام متفرقة 5 


للب س 


والسفزى » والميخلتا 2 » وينقل أحياناً عن كتاب « الاستفسارات ٠‏ 
نهائى جاءون دون أن يشير إلى المصدره ونرى أن كل هذه اأقتبسات قد 
E‏ 

ضيفت إليه فى فترة متاخرة O‏ 

وقد عرف هذا الكتاب لدى طوائف اليهود فى أقطار متفرقة فى أفريقياء 
وأسبانيا وإرطاليا واستخرجوا منه ترجمات وت ركيبات «ختافة : و اشتهر 
منها على وجه الخصوص النسخة الأسبانية الى يذكرها أصحاب الإضافات 
بامم الأحكام الكبرى الأسبانية » 9©. 


خامساً : مؤلفات أخرى : 


للدم 


١‏ آلف الحبر صمح جاءون كتاب « ملاحظات أو تعليقات » وهو 
عبارة عن معجم تلمودى مرتب ترتيباً أبجدياً . 


۲ هائى جاءون ألف : 


(1) تففسيرات لفصول متفرقة استخدمها كثير من المفسرين بعد ذالك 
خاصة فى إيطاايا وفرنسا ولم تصل إأينا هذه ااتفاسير . 


)١(‏ السفرا : وهى كلمة آرامية تعنى الكتاب أو السفر » ويسمى أيضاً توراة الكهنة »> وهو 
شرح لسفر اللاويين وهو ف أساسه تشريعى وينسب هذا الكتاب للحبر عقيبا . 
السفرى : كلمة آرامية معناها كتب أو أسفار وهى تتضمن مجموعة مختلفة الأصول الأخلاقية 
و القانونية وهى عبارة عن تفسير لسفر العدد طبقاً لمدرسة الحبر إسماعيل » وكذلك تفسير 
لسفر الطثنية طبقاً لر أى مدرسة الحبر عقيبا وأما باق تفسير التثنية من أجادا فإنه ينسب إلى 
مدرسة الحير إسماعيل . 
الميخلتا : ومعناها المقياس » والمراد ا القواعد أو القانون الذى يقاس عليه» وهو منسوب 
إلى الحبر إسماعيل فى القرن الأول الميلادى ويتضمن الأصول القانونية والأخلاقية المستنبطة 
من سفر الحروج 5 
بريشيت ربا : وهو تفسير لسفر التكوين وينسب عادة إلى ران أشعيا ويعتبر أقدم المدر اشم 
الأجادية وأعظمها قيمة ومن المرجح أن معظمه ألف في القرن السادس الميلادي , 

(؟) اوتسر يسرائيل » + 4 ص ١5١١‏ 

(۴) د , طشرنا » صن ۲۳۰ 


— ا — 


(ب) وردت له ضمن فتاوی الجاءونم بعض الفتأوی ایی تتسے 
بالايجاز حبى كانت عبارة عن كلمة واحدة ھی «مباح » أو و١حظور‏ » . 
أو أحكام متفرقة تداوها تلاميذه باسم تشريعات ہودائى جاءون « وءنها 


< ٤ 
, )3( ¿ بعض التشريعات الى تبدأ بقوله وسأاتهم أو عندما قات لهم‎ 

© مؤلفات صموئيل بن حفى : 

ترك صموئيل بن حفنى بعض المؤلفات ٠‏ ويعتبر صموئيل من أكثر 
الجاءونم إنتاجاً فى مجال الفكر الدينى حيث وضع كثيراً هن المؤافات 
الى عالجت الكثير من الموضوعات الدينية » وكتب تفاسير باللغة 
العربية منها : 

1 ) البلوغ والإدراك ويتحدث عن وقت البلوغ والإدراك عند 
الإنسان 3 وما قل يترتب على ذلك من ا ؛ ويقع الكتاب ف ستة فصول ۴ 

(ب' نسح الشرع 4 وأصول الاحكام وفروعها : وقد أشار مودى بن 
عزرا فى مؤلفاته هذا الكتاب 9) , 

( ج) كتاب المجاورة : وهو خاص بالمساكن وما يتعاق با من أمور . 

01 ٠ 

وما يتءاق ہا . 
أوراق الجتيزة الى عقر عايها ى القاهرة : 

(و) ترجم التوراة إلى اأعردية 4 طبعت أجزاء منها عام 4۸١‏ ¢ وقد 
اعدمد فى ترجمته هذه على كتب أساف اأختافة . 


(۱) اوتسر يسرائيل » جه ص مه (۲) اوتسر يسرائيل » + + ص 19١‏ 


العصرالثال 
٤‏ 

إذا كانت فترة الازدهار الأول فى تاريخ الفكر الدينى اليهودى هى 
فترة الجاءونم رغم ما کان رتخللها هن صراعات مذهبية بين اأيهود 
تمذلت فى قيام حركة القرائين المنشقة على إجماع اليهود وخروج ابن مور 
محاولا الانشقاق عن مدرسة بابل » فإن الحركة الفكرية فى هذا أأحصر 
كانت أكثر ازدهاراً من ذى قبل نظراً لما حصل عليه اليهود من امتيازات 
لم تتح لهم من قبل حى وصلوا إلى منصب الوزارة فى اأحكوهة العربية فى 
اللي ر كاف ذلك كله انان ا جا رمه دلت نيفق هذا الان 
وغيره . ورعا یرجم ذلك إلى عوامل منها : 

ل : خروج اليهود من ذلك الحصار الذى فرضته أجيااهم السارةة 

ٍ ٠ 

وانغلاقهم على أنفسهم وبدارة محاولتهم اكتساب عاوم الام الاخرى 5 


ثانياً : حياتهم وسط الجماعة والبيئة الإسلامية وما فيها ٠ن‏ تيارات 





فكرية 4 وتراث ديى بعث الناس كافة » وساوى بین الجميع لا عنصرية 
£ 
فيه »ولا تحقير لاحد ابد إل الحق ورف قا سق مو ادان 
ثالثاً : تاك المكانة الرفيعة الى حصل عايها اليهود فى الدواة العربية 
الإسلامية هناك ومشاركتهم اة فطالة ى تس امو ر الدولة وتقلدهم 





المناصب الكبيرة » وما نتج عن ذلك من ميزات اجماعية وثقافية وسياسية 


حصلوا عليها لأول مرة فى تاريخهم . 


N O 


ولس أدل على ذلك من أن هؤلاء اأيهود أنفسهم عنام غررث شمدں 
الإسلام من الأندلس انتهت معها أزهى فتراتهم سياسياً وثقافياً وفكرياً : 
وانتهى ما أسموه بالعصر الذهبى الحياة اليهودية كلها . 

كان فرق درس المريوقيق اللدردة البايلية والدودة اها اة 
هما قبلة مود العالم أجمع المنتشرون بين الشعوب اأختلفة » هؤلاء اليهود 
كانوا تواقين دائماً إلى المزيد هن الفكر واأثقافة وهم اضءحلال اانشاط 
الجاءونى فى بابل بدأت تظهر مراكز أخرى اذا النشاط كانت قائمة »م 
قيام الجاءونية فى بابل إلا آنا لم تكن ها ساطتها ونشاطها بل كانت 
NEG‏ التى يغمض على رؤساء ااطائفة الت فيها 
واتضح لنا ذلك من تلك الرسائل المتباداة بين كل هن مود الةيروان 
وجاءونى سورا وبومبادیٹا وبانتهاء عصر الجاءونم ف بابلى انتقات الداراسات 
الد يقر جخ الأندلس: ونون عاك و 
القيروان عثابة المر كز الفكرى ليهود هذه البلاد « وعوت هائى جاءرن 
رقت ابل كه کا روحى للعالم ارف ود تاکن قى 
تحتل هذا الم ركز ( 00 : 

ومن هنا انتقل النشاط الفكرى هن العراق. وبداً ود ثيل 
يحملون عبء هذه الدراسات فقد كانت دناك طائفة كبيرة كما ذكرت 
امن أيام ہودائی جاءون ( ۷٩۰‏ - 8554 م ) وما بعده . وكان كل جاءون 
سواء فى سورا أو بومباديثا هدفاً لاستشارة مود الطائفة »> وقد ذكرهم 
رؤساء الأكادميات الباباية كثيراً وقالوا عنهم أَنبم طائفة تجمحت فيهم 
اوو 
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.ومن تاريخ هذه الطائفة الى كانت فى شال أفريقيا يتضح آنا ام 
تكن تتن الدوسة یھ ا و اغا كانت تمن آنا کا إل ازول من 
المعرقة والعلم من أى مكان تشعر أنها قد تستفيد منه : وذذا فهى ام تناز 
ال رة مي الداراسن + بون حافت د ا كدر ا 
الفلسطينية حيث كانت هذه الطائفة تسير طبقاً اممناهج الباباية على 
الرغم من آنا لم تقطع علاقاتها مائياً أو تبتعد عن مدرسة فاسعا 


5 دن 


والتسينات الهو دة افنها:: 

وكما حدث عند ود بابل من ازدهار حر كة النشاط الفكرى والعامى 
نجد أن هذا النشاط قد انعقل بدوره إلى شهال أفريقيا فى القيروان + وظهر 
هناك كثير هن النحاة والمفسرين وعلماء اللغة إذ نجد عالاً مثل « اسحق 
اسرائيلى ‏ يكتب تفسيراً شاملا للإصحاحين الأول والثانى من سفر 
التكوين والاذين تعرضا لفكرة الخلق » 29 كما وجد أيضاً العالم الندوى 
الشهير .بودا بن قريش الذى كتب شرحاً على كثير من فقرات العهد 
القديم وال إنه كان تلميذاً لسعدبا الفيوى . 

ويذكر المؤرخون الكثير من التفاصيل عن مود هذه المنطقة ٠‏ وإنه 
كان يرأس هذه الطائفة « رئيس مبجل كان يتخذ لنفسه لقب نجيد » 
ويتحدث باسم طائفته أمام الحكام . إلى جانب قياءه مراعاة شون 
الطائفة الدينية » ) مستنيراً فى ذلك كله ما كان يصله هن قرارات 
وتعلمات تتضمنها ردود الجاءونم على استفساراتمهم . ولعل رسالة رالى 
شريرااسناءون ال رسلا إلى ود القيروان كانت خير عون هم لما احتوته 
هن معلومات أفادتهم 0 ١‏ 


(۱) إحق إسرائيل ٩٤٤١ - ۸٤٥‏ م (۲) واكان : المصدر السابق ص ١84‏ 
(۳) مرجوليس : المصدر الابق ص ۲۷۷ 
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ومن اليهود الذين نالوا شهرة فى القيروان بشمال أفريةيا إلى جانب 
من تقدم ذكره رای يعقوب بن نسم وابنه نسم بن يعقوب الذى رافق 
الحاخام حنا نيشيل ومن تلاميذ حوشيثيل ويعتبر عصر هؤلاء عصر النشاط 
الديى وبصفة خاصة فى دراسة وشرح العهد القديم والتامود وإن كانت 
تفاسيرهم ليست سوى مقتطفات متفرقة من العهد القديم والتامود اقتفوا 
فيها منهج الجاءونم الذى يعتمد على الأثر والتراث ويقتبسون أحياناً ٠ز‏ 
التلمود الفلسطينى « وقد مز ج ااتلموديان حنا نشيل بن حوشثيل ومعاصره 
ت بن يعقوب المدراش ف أسلويم ومنهجهم ف التفسيرء () , 

ولم تدم كثيراً مدرسة القيروان ااتفسيرية » حيث انتقلت الحركا 
الدينية بصفة عامة إلى الأندلس بتأثير المسلمين وتقايداً هم » فكما كاذ 
المسلمون ماجرون ويرتحلون من صقع إلى آخر عندما يسمعون عن عالم 
فاضل فيهرعون إليه طلباً للمزيد من الفكر والعلم والتبحر فى الدين » 
فهكذا فعل جود القيروان إذ ارتحل الكثير منهم إلى الأنداس طاباً لامزيا 
من العلوم وخاصة العلوم الدينية على أيدى أساتذة كانت هم مكانتهم 
وهيبتهم العلمية فى تلك الفترة . 

الوجود اليهودى فى أسبانيا : 

وفيا يتعلق بتاريخ الوجود اليهودى فى أسبانيا فإن هناك أقوال 
متضاربة حول ذلك يفهم منها أن بداية هذا الوجود على وجه التحديد غير 
معلوم تاريخياً وإن أكثر المؤرخين قد أجمعوا على أن تواجد اليهود فى 
أسبانيا كان « قبل أنه تصبح أسبانيا مملكة قوطية مسيحية » "° ثم حدث 
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بعد ذلك أن احتل القوط الغربيون أسبانيا وأقاموا فيها ودام استمرازهم 
هناك فترة طويلة قبل أن يدخل الإسلام هذه البلاد . وكان هؤلاء القوط 
فى حروب مستمرة مع الرومان إلى أن انتصروا عليهم وانتهى الأمر يعقد 
صلح معهم على أن تكون أسبانيا من نصيب القوط « فساروا إإيها وماكوها 
وقد أقاموا ها نحو أربعمائة سنة إلى أن جاء الله بالإسلام والفتخ . ,). 


ويكاد التاريخ يعيد نفسه باانسبة لايهود فقد عاش هؤلاء بين القوط. 
ولقوا صنوف الاضطهاد والمهانة على أيدہم فى أسبانيا قبيل فتح اأسامين 
لها تماماً كما حدث معهم عندما فتح المسلمون العراق وفلسطين فى صدر 


الإسلام . وكما رحب اليهود بالمسلمين أولا فى العراق * تعاونوا 


۳ 
Ce‏ 
معهم عندما ساروا إلى أسبانيا بقيادة طارق بن زياد . 
١‏ : 3 
المسلمون واايهود فى الانداس : 
فتح المسلمون بقيادة طارق بن زياد قائد الخليفة موسی بن ذصير 
أسبانيا عام ۷١١  ه ٩۲‏ م وأنهوا من هناك الحكم القوطى الذى ذمج به 
الناس »> واستمر الحكم ااعرى الإسلای ذه البلاد حى عام ۲۳۸ ه وهى 
السنة الى توق فيها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
٤‏ 
الخليفة الاموى ا وموته انقسم العرب هناك › وظهرت ف الوجود دویلات 
صغيرة حى خلع البربر حكم العرب واستقلوا بالحكم إلى أن تولى 
عبد الرحمن الناصر الحكم فوحد البلاد » وخلفه ابنه 'استنصر بالله الذى 
توق عام ۹ ھ  ٥ ۹۷٦‏ 4 وخلفه ابئه هشام الملقب بالمؤيد وكان عمره 


. £ 
فى ذلك الوقت عشر سنوات الامر الذى جعل حا نه محمد بن آی عامر 





ع 4 ص ١١156‏ »2 مطبعة بولاق . : 


ا ا 


يتمكن من السيطرة على زمام الأمور فى البلاد إلى أن وافته اأنية عام 898" م 
وبعد ذلك.زال الحكم الأموئي عام ٤۲۲‏ ه 2 ثم انقسمت البلاد إلى دويلات 
حيث بدأت فترة حكم ملوك الطوائف الى استمرت إلى عام ٠١89‏ عندما 
جاء يوسف بن تاشفين من المغرب وانتصر على الفونسو سنة ٠٠۸۲‏ وأجبرة 
على التقهقر للثمال وأعلن عام ٠١84‏ م بداية حكم المرابطين . وف عهده 
عاود المسيحيون الضغط على الدولة الإسلامية بقيادة فرديناند اأسادس » 
وجيمس الأول ملكى قشتالة وأرجونة حتى انحصر ملك العرب فى مماكة 
غرناطة الى استمرت إلى عصر الموحدين الذين كانوا من أصل بربرى 
كالمرابطين . ١‏ 

ولم يكن عصر الموحدين عصر استقرار سواء لليهود أو العرب « فةد 
شتت اضطهاد الموحدين الكثير من اليهود الأسبان فى أفريقيا وبروفنس 
أما اللذين لجأوا إلى أفريقيا كابن ميمون مثلا » فقد ظلوا يستعملون 
الاغةة العربية )0 1 


أسبانيا ودخوهم إليها وحتى انتهاء الحكم العربى الإسلااى هناك بسقوط 
5 ع E‏ 

هناك . وكانت هذه الفترة - بحق - العصر الذهى لليهود فكراً وثقافة 
وسياسة فهم تحت حكم القوط قد قاسوا أاوان الإضطهاد وخاصة تجاه 
٤ 1 8 E‏ 

عقيدمم » وتمنوا الخلاص من هذا الحكم باى صورة كانت حى قيل 
ا شار كوا المسلمين فتح البلاد وتعاونوا معهم واستقباوا الفتح الإسلاف 
ببهجة عظيمة » وذابوا فى المجتسعات الإسلامية » وتقربوا من الحكام 





. 858 دی لاى» أو ليرى : الفكر العربف ومركزه ف التاريخ ص‎ )١( 
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المسلمين فى فرطبة الى اتخذوها مقرأ للحكم . ويذكر المؤرخون اليهود 
هذه الفعرة دائماً بأنها أنضج فترات اليهود وأن « قدوم السامين إلى 
أسبانيا كان بشرى خير فقد اشترك اليهود فى الحياة الإسلامية ؛ وصعدوا 
زل راتت افر ةوا 
3 
وعندما استتب الأمر للمسلمين هناك بدأ الإشعاع الفكرى ياخحد 
طريقه إلى قلوب الناس وبدأت الحياة الفكرية والثقافية فى الانتعاش › 
وكانت قرطبة عاصمة الخلافة الإسلامية فى أول الأمر - محط الأنظار 
فى العلم والثقافة حى أفرد لا المؤرخون مواضع كثيرة فى عؤافاتهم 
واعتبرت ف هذه الفترة قبلة طلاب العلم : «وقد قال أبو الفضل التيفاثى» 
جرت مناظره بين يدى ملك المغرب المنصور بن يعقوب بين الفقيه ألى 
0 0 1 ۰ 5 
الوليد ابن رشد والرئيس ألى بكر بن زهر » فقال ادن رشد لابن زهر ف 
9 £ 
تفضيل قرطبة » ما أدرى ها تقول غير أنه إذا مات عالم بأشبيلية فاريد 
بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها وإن مات مطرب بةرطية 
£ ع ا 
فأريد بيع الاته حملت إلى أشبيلية . قال : وقرطبة أكثر بلاد الله كتب (") 
ونشطت الحركة الفكرية والعلمية » وتفرعت العلوم وتكونت هناك 
معاهد للدراسات العليا على غرار الجامعات . ومن أشهرها ما وجد نى قرطبة 
واف ومالقة وغرناطة » وليس أدل على احترام العلم والفكر بجميع 
فنونه من تلك العبارة الجامعة الى نقشت على المدخل العام لجامعة غرناطة 
1 
الوك » صلاة العابدين » ياس الشجعان » )١(‏ 
(0 .169 .م Sachar: History of the Jews‏ 
(۲) أحمد المقرى : نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب» + ١‏ ص٠٠۲‏ مطبعة عيسى البانى الحلبى 


۹ القاهرة. (۴) د کتور أحيد شای : الفكر الإسلاى » مثابعة وآثاره ص ٩۲‏ 
( دثى ) 
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وعرفت الأندلس نخبة ممتازة من أجل العلماء فى مختاف العلوم 
والفنون » عرفت الفقيه يحبى بن يحب الليى المتوى عام 54 هم4هم ؛ 
وعرفت عيسى بن دينار الفقيه البارع وصاحب الأمؤلفات الكثيرة ٠‏ تولى 
قضاء طليطلة ورأس الشورى بقرطبة وعدوه أفقه من يحبى بن يحبى 
الليى وك منهم EN‏ أ عمر يوسف بن عبد البر الذى دفع رالفقه 
والشرومة 0 ل الأمام حيث وسع فی استنہاط الأحكام من القرآن 
ا . وق علوم الصوفية نجد « ابن 0 » وهو محمد بن 
عبد الله بن مسرة » ولد عام ۲۹٩‏ ه . وكان أبوه من قرطبة , 7) وكا 
أبو بكر الهاشمى من تلاميذه » ولقد تتلمذ محبى الدين بن عرف على 
أبى بكر هذا . 


ولم يكن اليهود على الإطلاق ببعيدين عن ذلك التطور الثقافق الاى 
عاشته الأذدلس بعد أن ظلوا فثرة طويلة تحت ظلمات حكم القوط » 
وهذا نجدهم يتنبهون إلى هذا السب الكبير الذى أحرزه المسلمون » فلم 

. ٠ ٤ و‎ 0 

يكن لليهود خلال الماثتى عام الأولى من الفتح الإسلاى باع طويل فى مجال 
الفكر والعلوم اللهم إلا ما كان يوجد من ادتامات ديئية خاصة . وكان 
كلا فاق اود ی الأندلفن ركاه ب ار اطا دوا وو يار 
رغم ما كان يوجد فى الأندلس من رجال على درجة كبيرة من العلم فى 
النواحى الدينية ولكن «٠‏ فى منتصف القرن العاشر حدثت ثورة كبيرة 
وشاملة فى تاريخ العمل الدينى حيث بدأت بداية ملتهبة  »‏ فقد أخذوا 
ينشطون نشاطا ملحوظا » محاولين اللحاق ب ركب الحضارة الإسلامية اى 


EE REE 

٠١١١ أحمد أمين : ظهر الإسلام + ۴ ص ٠ه » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة. )2( حادم شر مان: الشعر العبرى فى أسبانيا وبر وفائس » ۽ ١‏ 
ص ۲۸ موساد بیالیق » القدس » تل أبيب ١6069‏ 
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انت قد وضلت إل ذرو NEE‏ نوالا دي EVP‏ سرك اسن 
ړا على القالى الذى دعا فی بغداد ثم رحل إلى الأنداء ن عام ۰ ه يعد 
أن تعلم الجدزت واللغة والآدث والتخر غل أعهن الاد ى ارق ال 
ابن درستويه النحوى » والرجًا ج أحد تلاميذ المبِرّد » وقد ذلى وو على 
القالى فى قرطبة إلى توق عام ۳۵۸ ه . وزخر ت الأنداء من بالككثير هن 
أمثال هؤلاء العلماء الذين كان هم فضل توصيل عاوم العرب 


مختلفة ونقل عنهم اأيهود علومهم وفنوليم وانتهجوا ليجهم . 

افر ف الاد 

لم يكن بورق ف لادان فى حاجة إلى الاهتام بالنواحى الدينية 
ودراسة الف ر اللي فتمّد كان ذلك شاغلهم على مر عصورهم السابقة . إلا 
أننا نجدهم ى الان يتجهون بعلم التفسير اتجاهاً جديداً يتسم 
بالتطور والبعد عن الجمود الذى وضعهم فيه التلمود وحصروا أنفسهم 
فى نطاقه لفترة طويلة » وبداً الاتجاه إلى التفسير يأخذ مجرى لا مكن 
القول بأنه يخالف المناهج السابتمة مخالفة تامة . وإنما أخف ينحو منحا 
علمياً دقيقاً يقوم على إيضاح جميع ما يدور حول النص من فروع مكملة 
قد تساعد المفسر أو المشرع على توضيح المعنى وإزالة ما قد يكون فيه ٠ن‏ 
غموض . هذا إلى جانب أن هذه الفروع تغطى نواحى أخرى هن العلوم 
والثقافة كان اليهود أحوج ح إليها فى تلك الاونة . 

ومن هنا بدأت تتفرع مناهج التفسير لدى اليهود فى الأنداس » 
وأخذوا يتوسعون فيها » وحمل كثير منهم عبء القيام ذه العلوم > 
ونشأت عندهم مدارس مختلفة للتفسير كان أهمها : 


- ۲ 


أولا : المدرسة اللغوية . 


ثانياً : المدرسة الفقهية والتشريعية . 


ثالناً : المدرسة النقدية . 





رابعاً : المدرسة الفلسفية . 

ومن دراسة هذه المدارس ومنهج كل هنها سيتضح انا إلى أى مدى 
ساهمت كل مدرسة من تلك المدارس ف النشاط التفسيرى لاعهد القديم 
والتلمود وكيف تأئرت بالسلف ثم أثرت فى الخلف . 


أولا : المدرسة اللغوية فى التفسير : 

ظهر الاهتام بالدراسات النحوية واللغوية عند بود الأندلس حرصاً 
منهم على تفهم طبيعة النصوص الدينية وما قد تحتويه من مشاكل لغوية 
لا يستقم إدراك الهدف منها أو شرحها دون أن تفهم اللغة انى كتبت با 
فهماً سلما ولقد جاء اهام اليهود بتلك النواحى اللغوية نتيجة لعاءلين نها 
الأذهان إلى ضرورة دراسة لغة العهد القديم : 

العامل الأول : عندها نبه سعديا الفيوى الأذهان وافت الأنظار إلى 
ما تحتويه لغة العهد القديم والتلمود من أسرار لغوية ام يتنبه إايهااليهود 
بعد » ودفعه ذلك إلى وضع كتابيه اللغة » وتفسير السبعين لفظة الفردة » 
ذلك فى تفسيره لقواعد التفسير الثلاثة حشر الى وضعها الحبر إسماعيل . 
ومن بعده سار تلميذه صموئيل بن حفى على نفس منهجه فى اللغة . واقد 
أشار مروان بن جناح شيخ نحاة اليهود فى الأندلس إلى ذلك بقوله «فهذا 
أستاذنا سعديا نظر الله وجهه يجتهد ويبلغ الغاية التى تمكنه » ويسدد نحو 
الغرض الذى يبالغه وسعه فى تبيين اللغة وبسط أصوها وتلخيص فروعها 
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فى كثير من موضوعاتها ما كان منها مخصوصاً -بذا الفن مثل كتابه المرسوم 
بكتاب اللغة وما لم يكن مخصوصاً ما أيضاً . وهذا صموئيل بن حفنى 
رأس المثيبة رضى الله عنه يحض على هذا الفن أشد الحصن > ويستشهد فى 
مدح أهل الفصاحة والانفاذ فى علم اللغة وتصريفها بقول ااولى » (") . 
العامل الثانى : استتباب الأمور لليهود ومعيشتهم بين العرب ورؤيتهم 
الاهتام الكبير باللغة العربية نحوها وصرفها وأبنيتها وأدا » وظهور 
طائفة كبيرة من العلماء فى مختلف فروع هذه اللغة ووقوفوم على 
العرب لأسرار لغتهم وتصانيفهم المختلفة فيها »> واجتهادهم أن يباذوا 
بلغة القرآن الكريم مرتبة عالية » إذ عن طريقها يستطيعون فهم القرآن 
والحديث . وقد ذكر مروان بن جناح ذلك أيضاً بقوله ٠:‏ ورأيت القوم 
الذين نحن فى ظهرانيهم يجتهدون فى البلوغ إلى غاية عام سام على 


٤ 

هذان العاملان دفعا يكثير من علماء اأيهود فى الانداس إلى القيام 
بدراسائهم الدينية عن طريق البحث فى لخة العهد القديم وأسرارها › 
ونبغ منهم فى هذا المجال عدد کیہ ير حملوا عبء التفسير الديبى عن طريق 
شرح ودفسير الكلمات وردها إلى ونا ل 5 ن تصاريف 
وإيضاح ا وما قد يكون قد زيد فى أحد أصوها وأوزانها . وهن 
هؤلاء نجد مناحم دن روف (r)‏ صاحب المؤاف المشهور « حبرت » أ 


(۱) أبو الوليد مروان بن جناح : كتاب اللمع ص ٣‏ ء والفقرة الوادة فى حديثه من أيوب 
فى (۲) المصدر السابق ص ۲ (؟) مناحم بن سروق : هو مناحم بن 
يعقوب بن سروق. ولد فى القرن العاشر بالأندلس» وعاش فترة طويلة فى كنف حسداى 
ابن شفروط . وضع كتابه هذا باللغة العبرية وليس بالعربية كما هى عادة علماء أايهود فى 
ذلك الوقت » إطلع عليه رثى واستشهد به ی مواضع ا ع ل تنا 
نقد هذا الكتاب والذي آلغه دوناش بن ابرط وذكر الإثنين فى تفاسيره . 


5١58‏ ب 


الكمكرل أو الك اة التق ر شه لين ف جذون الا رة اة 
يس 8 5 52 £ 8 8 ٤‏ 


5 ب EE‏ ۾ 000 05 ا 5 
حدور احادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسيرة الاحرف 2( )00 6 


و کو ا ار ع اله أن تاميذه حيو ج ) وى 
خالفه فى نظريته هذه حيث ارجم الجذور كلها إلى أصول ثلائية كما هو 
مو ضح فى كتابه الأفعال ذوات حروف الاين والأفعال ذوات ااثلين « وبذالك 
يعتبر ول من استخدم الأصول ااغلاثية وطيقها على الأقدال» ) وما كاد 
مناحم بین سروف يم كتايه هذا حی انبرى له دوناش بن ابرط وکتب 
نقداً على كتاب مناحم وار إلى يداف من زرط الى كان ودن 


مناحم فى كذفه فى ذلك الوقت ما تسبب عنه طرد «ناحم ٠ن‏ بيت حسداى. 


ع °| ا .=“ ٤‏ 3 ۰“ 3 

وكان لدوناش بن لبرط باع طويل ی مجال اللغة ارتا فقد و هم 

بالحروف الضعيفة وأفرد ها مكاناً خاصاً كما عالج أداة التعريف فى 
1 

وأثغرت المناقشات الى دارت بين تفار كل دن مناحم بن سروق ودوناشس 


ابن لبرط كهارها العلمية المرجوة إذ دفع ذلك الكثيرين لابحث عن الحقيقة 





١4ه ص‎ ٩ + » اوتسر يسرائيل‎ )١( 
ودا حيوج : وكان يسمى بالعربية أبو زكريا ڪی بن داود . وهو نحوى مبودى ولد فى فاس‎ )0( 
فى القرن العاشر ثم ذهب إلى قرطبة وظل بها إلى أن مات . تتلمذ على يد مناحم بن سار وق‎ 
وإن كان قد خالفه بعد ذلك فى الرأى عندما رد الحذور إلى أصول ثلاثية . ومن أهم مؤافاته‎ 
. ) والأخير خاص بلآساء من وزن فعل و يشرح قواعد تشكيلها . ( انظر اوتسر يسرائيل حيوج‎ 
١١07 › ١١5 زئیف يعبنس : تاريخ إسرائيل ص‎ )۳( 
Hirachfeld, Hartwig: Literary History of Hebrew Grammarians (¢) 
and Lexicograhpers. Oxford University press. p. 27. 1926. 


e NOs 


فى أقوال كل منهما « وأمدت الدارسين بالوسائل االازمة ااتفسير وات حح 
التفاسير الخاطقة الاتجة عن اأوقوع فى الأخطاء المعجمية » ). 

وتذشط الدراسات اللغوية نشاطاً كبيراً » وأصبحت علوم اللغة نحوها 
وصرفها وفقهها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتفسير العهد القديم › وأصبح 

1 
0 0 ع 
ااانا ونا تو ا اا م غموضن : تاعاق الألناظ > ولقد اعت 
العلوم الإسلامية القائمة فى ذلك الوقت هؤلاء اليهود فى أن يجددوا فى 
0 1 5 0 . 

الأندلس . ويعد مروان بن جناح من أنشط مفكرى اليهود وأغزرهم إنتاجا 
الدينية وتمسيرها وذلك کله ٥ن‏ علال الوقوف على اا هذه اللغة 
وتراكيبها النحوية . 

ولد مروان بن جناح فى نهاية القرن العاشر الميلادى ( ٠٠١١ - ٩٩۰‏ ) 
وعاش فترة طويلة من حراته مقا ف قرطبة حيرث كانت الحر كة العلمية 
واافكرية فى أوج نشاطها ثم ت ركها بعد سقوط أسرة الحاجب المنصور . 
توق ما فى منتصف القرن الحادى عشر » وفيها وضع ؤلفاته فى النحو 
واللغة . 

كان اهام ابن جناح بنصوص التوراة والوقوف على ما فيها أهم 


3 3 5 £ 
دافع له على أن ينحو ف أرحافه نحو اللغة فاتجه بفکره إلى معرفة الأزيد 





The Interpreter Dictionary V. 5. p. 449: (00) 
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اللغة التى كتبت ا : قواعدها » ته اريفها » أبنيتها » الحذف والزيادة 
فيها إلى غير ذلك من البحوث اللغوية المختلفة . وام تكن دراسة اللغة 
عنده سوى واجب ديبى يتحم عليه القيام به إذ لا يمكن الالام بنه وص 
التوراة دون الوقوف على ما فيها من لغة . ولقد دهش ابن جناح من 
أولئك الذين يَعْتَبِرونَ الانشغال بالدراسات اللغوية ضرباً هن العبث لا ينال 
المشتغل به فائدة تعود عليه » وأعلن ذلك صراحة بقوله : « وأما أل اننا 
فى زماننا هذا فقد نبذوا هذا العلم وراء أظهر نهم وجعلوا هذا الفن دير 
آذانهم » واستخفوا به وحسبوه فضلا لا يحتاج إليه وشيثاً لا يعر ج عليه .. 
وقد بعث ذلك أكثرهم على الاستخفاف بالقرآن (1) وتمييز القامتس من 
الباتح » والمل عيل من امل رع 7 . وأما ءلم التصريف والتكام فيه فهو 
ما شارت به ويكادون ييضاونه امن ا الزن ولك 


ومن هنا اتجه مروان بن جناح إلى ااتوراة يشرحها ويفسرها من خلال 
اللغة » ويضرب الأمثلة المختلفة « على المحذوفات وتبادل الحروف . 
ووضع القوانين النحوية والصرفية لعبرية التوراة . . وكان لا يتردد فى 
إهمال العراث جاتبا مفضلا الى الحرق البسظ للنض ع (4). 

ويعتبر كتاب المستلحق لمر وان بن جناح أول مؤلف له فى هذا المنهج 
اللغوى فى التفسير » وهو الكتاب الذى أكهل فيه ما تغاضى عنه يرودا 





)١(‏ يحاول مروان هنا أن يرتفع بنص العهد القديم إلى مئزلة القرآن الكريم فأطلق اللفظ على النص 
العيرى » على اعتبار أنه فى رأيه نص موحى به من عند الله مثل القرآن الكريم . ولا وجه 


لشبه بين النصين مأزلة ولغة . (۲) المل عيل : أى الكلمة الممدودة الصدر 
والى تكون النبرة على مقطعها الأول. أما الميل رع : فهى الكلمة الممدودة العجز أى الى تكون 
النبرة على مقطعها الآخير . (۴) انظر اللمع لمروان بن جناح . 
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حيو ج وما يكون قد أغفله من الأفعال ذوات حروف اللين أو الأفعال 
ذوات المثاين وما وجده ابن جنا ح فى كتاب حيو ج من أمور تحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح لشكه فيها ٠‏ وكنت أيضاً قد شككت عليه مسائل كثيرة ءن 
كتابيه فأردت ذكرها والتبيين ا لما فى ذلك من عظم الفائدة وجزيل 
المنفعة » ) والواقع أن هذا الكتاب قد أفاد كثيراً فى نواحى شتّى » فقد 
اعترض صموئيل هنا جید ‏ على بعض ما جاء من تعليقات لابن جناح 
فى كتابه هذا الأمر الذى دفع الأخير إلى الرد عليه فى رسالة أخرى أطاق 
عليها كتاب التسوية وقد طبع ضمن مجموعة « كتب ورسائل » () لأ 
الوليد مروان بن جناح القرطى ٠‏ كما أننا نستطيع من خلال مقدمة 
« المستلحق » أن نحكم على الوضع الاجاعى ليهود الأندلس فى فترة إعداد 
وتأليث هذا الكتاب حيث كانت تتسم بعدم الاستقرار فى فترة اضهحلال 
الحكم العرى هناك فهو يقول معتذراً لأصحابه عن تأخيره فى إخراج 
هذا المؤلف « ومما كسل همتى عن ذلك أيضاً ما نحن عليه من الجلاء ادر 
عليذا والحل والتَرْحَال الذى نحن بسبيله » فلما ألححت على أعزلء الله ق 
ذلك وألح عل فيه مَمَكَ جَمَاعةٌ عن إعوانى ممن شأنه البحث والطلب الم 


)١(‏ مروان بن جناح : كتاب المستلحق ص ۲ . ضمن مجموعة كتب ورسائل طبعهما المستشرق 
دير نبور ج ٠.‏ 


0( صوئيل هناجيد : تلمودى ونحوى وشاعر وسیاسی أندلسى > ولد عام 44# م فى قرطبة » 
ومات فى غر ناطة عام ٠٠٠٠١‏ م » تعلم التلمود على يد المبر حنوخ والنحو على يد حيوج . 
استقر فترة فى ملقة حيث عمل مستشاراً الوزير أب القاسم فأصبح بيته قبلة الشعراء . ألف 
#موعة من الكتب منها مقدمة للجمارا ( اوتسر يسرائيل » + ٠١‏ ص ؛4١١1).‏ 

(0) كتب ورسائل : وهى مجموعة الكتب و الرسائل الى ألفها مروان بن جناح وأثار فيها بعض 
القضايا النحوية » وقد اعتى بطبعها و نشرها المستشرق دير نبورج عام ۱۸۸۰ م . وهی تضم 
إلى جانب كتاب المستلحق الكتب الآتية . 

أ- رسالة التنبيه . ب - رسالة التقريب والتسهيل . ج كتاب التسوية . 


- 75١8 


٠ E٠ ٠. 55 04 

أجد بدأ من إسعافكم والصيرورة إلى مرغوبكم فاستاحق فى هذا الکتاب 
كل ما بلغه وسعى وانتهت إأيه مقدرلق « 00 5 

إلا أن علم ابن جناح ومقدرته وشغفه بالتوراة ولغتها وحرصه على 
إزالة ما قد يكون ا من غدوض كل ذلك أودعه كتابه « التنقيح » والذى 

0 
يتكون من جرءين الاول وهو كتاب الامع 4 والشانى ودو كتاب 
1 8 
الأصول . ومن خلال ما يتضمنه هذا الكتاب بجزئيه تستطيع أن تقترب 
£ أ 

من منهج ابن جناح ف التفسير والذى يوم على الاسںس الاتية : 

أولا : الاهتام والركيز على اانواحى اللغوية فى تفسيره بحيث يوضح 

3 
والمشدق فيها وخاصة الأسماء . وهو فى هذا قد يكون قد أهمل ما كان يمير 
عليه السلف من الاهمام فى التفسير بالمسائل الفقهية والشرعية واستنباط 
£ 
الاحكام من الفقرات . 
٤ ٠.‏ . 

ثانياً : يرتكز منهجه فى التفسير على المنقول بالأثر عن الساف إذ 
يعتمد ی استشهاده على ما يدعم ر ا فى المصادر الم<تانمة إذا اعوزته الاذة 
ولا يتحر ج أن ينقل آنا عن العاف السابقين > وهو يذ كردم آنا ف 

م ع 

استشهاده وأحياناً أخرى يشير إليهم بعبارات من عنده فيقول : « وهذا 
قول رؤساء التفسير ( 00 1 يقول ف مو ضع آخر 0 وهذه اللغة مشهورة 


£ 
ف كلام الاوائل ( )۴( 1 


1 £ 0 








4 - ۳٣ مروآن بن جناح : المستلحق ص‎ )١( 
۱۸۷١ مروان بن جناح : الأصول » ص ۸۷ . نشره نيو باور » إكسفورد‎ )۲( 
١5١١ المصدر السابق ص‎ (r) 


5 008 


Ê 

الافظة من لغات أخرى خاصة اللغة العربية واانى لها مكانة خاصة عنده 
لقرما من العبرية ¢ ولا رجد حرجا ف الرجوخ إليها من دين إل آخر 
فيقول : « وما لم أجد.علية كاعد قاو ف ووجدت الاه غل هن 
الاسان ألم عرق 4 لو »نكن من الاستشهاد بواضحة و لم أتحر ج ن الاستدلال 
رلائحة كما يتحر ج عن ذلك من ضوف علمه ٠»‏ ل گنر من آهل زمائنا 
له سا من أس ةشعر ملهم ااتقشف وارتدى بالتدين “ع قلة. التحصيل احقائق 

(۱) 


4 
الامور إن 


رابعاً : يسير ابن جناح فى تفسيره متبعاً المنهج البسيط ( اليشاط ) 





الذى لا يقوم على الشأويل والمجاز بل يقوم على المغهوم اابسيط الواضح 
للكلمة مع معالجة اللفظة لغوياً ومقارنتها مع لغات أخرى إذا احتاج الأمر. 
وهو فى هذا يتم المنهج الذى كان يسير عليه بعفى مفسرى المسامين ونقله 
عنهم سعديا الفيوى وتلميذه صموئيل بن حفى وخاصة فى شرح سعديا 
للسبعين لفظة الفردة . ويبدو تأثير سعديا على ابن جناح واضحاً عنده 
لكثر ة ما يستشهد به ويذكره ؛ بل ياوم على من ام يطلع على تفاسيره › 
وينحو عليه باللائمة « وأيضاً فتملة مطالعتهم اتفاسير سعديا الفيوى > 
وتفاسير صموئيل بن حفنى رضى الله عنهم اليشاطية فهم يد كرون مثل 
هذا عليهم » فضلا أن ينكروا ٥ا‏ يستشهد به من االفظ العربى » ( ورصفة 
عامة :وق عام كضرا والمارسة وة فيك فى الف أو ال ونا 


. 0 ٠ 
4 يما يذكرهم جملة بقوله : «ووجدت فى شروح الجاءونم‎ 


خامساً : على الرغم من أن ابن جناح يعد من أعمدة عاماء االغة والحو 


اليهوردى فى الأنداس فى العصر الوسيط ويغلب على شروحه وتفاسيرهالدينية 





00( مروان بن جناح : کتاب اللمع ص۷ (۲) المصدر السابق ص۷ (۳) الأصول: ص۲۹۱ 


۰ 


الاتجاه إلى المنهج البسيط » إلا أننا نجد أنه ام ل أيضاً فى تفاسيره 
المنهج المجازى أو التأويل وخاصة عند تفسيره لافقرات الى تتحدث عن 
ذات الله سبحانه وتعالى وما يتصل ہا من عبارات جم والتشبيه ؛ فى 
مثل هذه الفقرات يجد نفسه مضطراً إلى الاجوء إلي التاويل . وهو فى هذا 
لكات هلاه و ا رستفوة! إلى هتنا الأسلرت: ى افر 
عدا دروا قولة ال 5ود الله قوق اشيم وياد المقستوة فر 

وقد يؤخد على ابن جناح أنه على الرغم من أنه كان يعترف :ا 
للف كن فقيل ف معالحة غه العوراة وها وليه إل ها تهر 
إلا أنه قد ذكر فط علماء الطائفة الربائية ولم يشر إلى عاماء القرائين 
ومجهوداتهم السابقة فى اللغة والتفسير » إذ لا عكن إنكار جهود دؤلاء فى 
هذا الميدان خاصة وأن منهم من نال شهرة لا تقل عن شهرة مها يا الفيوى 
وصموئيل بن حفى اللذين يستشهد ہما ابن جناح كثيراً وياوم كل ٠ن‏ 
لم يرجع إلى مؤلفاتهما . 

ومن هؤلاء القرائين الذين عاشوا فى أواخر القرن العاشر أَبو الفرج 
ارون الق شا كناب وال كل اول سرك الك 
العبرانية » » وهذا العمل الكبير ينقسم إلى ثمانية أقسام » ومن المحتمل أن 
تكون هى الكتب الانية التى أشار إليها إبراهم بن عزرا عندما تحدث عن 
النحوييين غير المشهورين فى القدس ١‏ () . والغريب أن مروان بن جناح 
قد اطلع على هذا الكتاب إلا أنه يبدو أنه كان يجهل ٠ؤلفه‏ وقد ذكره ف 
كتابه اللمع بقوله « ومن كتاب ذلك الرجل المقدسى صححت قراءة )١‏ 





Skoss, Solomon L: The Arabic Commentary of Ali IBN Suliman )١( 
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بضم الم فما كان عتنع عذدى أن يكون ميمها مثل ميم 00 

. . . وهذا الكتاب المذكور جلبه إلينا يعقوب الحاج الأديب الليونى 
من بيت المقدس وکان رخط يذه 0020 . كذلك لا عكن إنكار مجهودات 
أى يعقوب يوسف بن نوح الذى كان معاصراً اسعديا الفيوى وألف 
بالعربية نحواً عبرو وسماه كتاب الدقدوق . 

أما القرائى الذى نال شهرة كبيرة فى مجال اللغة والتفسير اللغوى 
ويسبق مروان زمنياً فهو داود بن إبراهم الفاسی الذى ولد فى فاس » ولا 
يعرف على وجه التحديد تاريخ مولده . وإئما هى افتراضات وضعها 
الارن نفيجة لا ذكر .عن الفامى فى مضادر متاخرة عكن عن طريقها 
تحديد تاريخ مولده على وجه التقريب او ما ذكره دئفسه من وقائع 
وأحداث قد تلى الضوء على حياته واو بالتقريب « ففترة حياته تحددها 
بالتقريب واقعة أنه فى قاموسه يذكر سعديا بلقبه الفيوى مرتين › وعلى 
هذا فهو لا مكن أن يكون قد عاش قبل سعديا » ( وقيل أنه کان معاصراً 

٠. 3 00 -‏ . 
له . ومن مقدمة كتابه « جامع الالفاظ » وهو معجده الذى وضعه اتفسير 
وشرح مفردات العوراة عكن أن تقول أنه حدد منهجه ف التفسير صراحة 
واعتنى بالناحيتين الدينية والمعجمية » ومن هذا فهو أسبق هن ابن جناح 
إلا أن عمله كان منحصراً فى جال المعاجم اللغوية لخدمة نص وص التوراة » 
أما ابن جناح فقد دخل مجال النحو واللغة والمقارنات انفس الغرض . 





٠٠ تثنية ١م : م (9) مروان بن جناح : اللمع ص‎ )١( 
Skoss, Solomon L. : Kitab Jami Al, Alfaz (Agron) of David Ben (fF) 
Abraham Al Fasi. Yale University Press. 7.1. 1938. 
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المدرسة الفقهية ى الدفسير : 
5 

فإذا كان الفكر اللغوى فى الاندلس قد احتل مكانة مرموقة باعتباره 
نوعية جدردة من العلوم لم يتعودها اليهود ف ثقافاهم السايقة على هذه 
الصورة وإغا كانوا فيها نقلة عن علماء النحو واللغة المسلمين ليس ق 

0 ر 

١ 3-4 £ 0 7 0‏ 
آناماً ا تل :ذلك وص أن الاسر د غل الف القرات مي الت ا وال 
فيها هو الذى دفعه إلى أن ينهج هذا النهج . 

زل 1 

وكما كان حرص أن الأسود دافعاً له على ما قام به » کان حرص 
غيره من علماء المسلمين دافعاً هم على أن يفعلوا هذا الدين الكريم ما يحفظ 
له مكانته بين الناس جميعاً » فنجد علماء المسلمين وما بذاوه فى سبيل 
جمع أحاديث الرسول الكريم التى تعتبر أصلا من أصول الشريعة الإسلامية 
رمد القرآن واجدهد المحدثون ف ذلك ¢ واجتهدت معوم طيقات الفههاء 
والمشرعين ووضعوا فى ذلك مؤلفاتهم » وظهرت المذاهب الفقهية المختلفة › 
ويؤلف الشافعى رضى الله عنه فى الفقه وأصوله > ويذتقل ذلك هن الشرق 

0 2 
إلى ا حيث نجد واحدأ مثل ابن حزم يضع كتابه « الإحكام ف 
0 
أصول الأحكام ( O‏ فى ذلك عا جاء عند الشافء ی مطوراً فيه . وهن 
المغروف أن ابن حزم نش افا ق رل الأمر م تحول بعد ذلك إلى 
المذهب الظاهرى ونبغ فيه . 

هذا الحرص الشد يد على الدين هو الذى دفع بعجلة الثقافة والفكر 
عند المسلمين إلى الابتكار والتطور » وهو الذى جعل اليهود ينهجون نفس 


— ۳ - 


السبيل الذى سلكه امون من قبلهم » ولكن دور هؤلاء اأيهود ام يكن 
سوق دور النقلة لمداهج المسلمين ع مراعاة ظروف اليهود وشريعتهوم ¢ 
0 
راا ذلك فى مدرسة الجاءونم فى الشرق وكيف تاثرت بالمجتمعات 
م 0 

الإسلامية وفكرها » كما يبدو ذلك أيضاً فى الأندلس ابتداء هن القرن 

العاشر وحتى انتهاء الدولة الإسلامية هناك بصورة أكثر تطورية واتساعاً عما 
فإذا ما تعرضنا لمدرسة الفقه واسعنہاط الأحكام الشرءية عند اليهود 

0 . 3 04 ٠ . 2 ٠ ٠ 

علماء الجاءونم نتر قدا بخطواہم حيث كانوا يعتمدون على فتاوى جاءونى 

الطائفة اليهودية ف شال افا 4 وما كانت تحدتويه من فتاوى وتعاايم 

يسيرون عليه » وأحدث وصول الحاخام حوشئيل طفرة فى الدراسات 

فى هذا المجال إلا أنه كان المحرك الأو ل الذى دفع ابنه حتا نكيل وتاميذه 

نسم بن يعقوب أن يجتهدا فى مجال الفقه ودراسة التلمود فقد كتب حنا 

1 04 

نیل تفسيرا على التلمود 2 وکان مهه ف ذلك تاخیەں الاجزاء اأهصوية 

فيه مع شرح معانيها الغامضة » واستخدام التامود الفاسطينى فى تفسير 

الموضوعات الصعبة وهقارنة ما ورد فيها بالفكر البابلى عم حذف ما قد 

£ 
يكون فيه من الأجادا فى شرحه ۾ () . 7 


وسار زميله نسم على نفس المنهج » إلا أنه كان يستعين أحيانا 
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ممص.ادر أخرى من السَرًا والتوسفتا ويسلك فى ذلك مسلك الجاءونم فى الشرق. 

ولم تدم هذه الدراسات ق القيروان حيث انتقات مراكز الدراسة 

2 

بصفة عامة إلى الأندلس تحت تأثير هجرات العاماء والفقهاء » إلى هناك : 
وى الأندلس تمركزت المدارس الفقهية › ونبغ هناك مجموعة كبيرة 
من المشرعين ¢ وكانذت السمة الغالبة على معظم هؤلاء ھی م.حاولة الربط 
بين أحكام التلمود المختلفة وبين متطلبات العصر الذى يعيشون فيه . 
ويعتبر القرن الحادى عشر والثالى عشر عصر نهضة وازدهار كامل فى هذا 
المجال نظراً لما تمتع به اليهود من مكانة وحرية عند حكام المسامين الذين 
أطلقوا لم حرية العقيدة . 

فی هذه الفترة ظهرت مجموعة من الفقهاء كان ها دور هام ى شرح 
وتوضيح الشريعة اليهودية لجماهيرهم فى الأندلس . ومن اافارقات أن 
خمسة من أكبر فمهاء هذه الفترة کاذوا رحملون سا واحدا وهو » اسعدق 1 
وإن لم یکونوا جميعا فى مكان واحد وهم « اسحق بن باروخ بن اابايه 
1 0 
الأشبيللى › اسحق بن يهودا بن غياث هن أليسنة واسحق بن راءوبين من 
يرشلونة ¢ واسحق بن مو سی من العراق 4 واسحق بن يعقوب الفامى ( 00 
وكان أبرز هؤلاء الخمسة علماً وأثراً هو « اسحق الفاسى » » غير أن كلا 

2 و - 

منهم قد وهب إمكانية معينة ى شرحه وتفسيره للتاحود وكلى ما يتعاق 
بالشريعة اليهودية وفقهها واستنباط الأحكام والقوانين » ودركوا فى 

50 0 7 01 3 
مۇلفاتہم طابعاً مميزاً عما كان عليه أسلافهم فى هذا الشان . 

فإسحق ابن البلية كان اح أتباع كل من صموئيل هنا جيد وابنه 


بوسف بن صموئيل فى غرناطة وبين الإثنين علاقات ودية لم تكن تجعله 
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يفارق بابه كثيراً فلما حدثت نكبة مبوسف هنا جيد الشهيرة والى ذهب 
مدعا تة امه الى آثارت هله التلعيى ع وتجا انق النلية وة 
وذهن ]إلى فرظة واكشعرى كتون الؤلفقات الى كانت ف"مكية صموشيل 
هنا جيد وابنه أصبح هناك واحداً من الفقهاء الذين نبغوا فى التوراة 
والتلمو د « ووضع کتابه المعروف الذى سماه. صدءلطكاة:ة113 85186 وفيه 
ر الصعبة التى وجدت فى التلمود » )١(‏ وق عام ٠١55‏ 
عيذ ما" تول "الخليقة: العباني أدو القاسم محمد الملقب بالمءتمد الخلافة 
الإسلامية فى أشبيلية اختار ابن البلية مستشاراً فى بلاطه بل ورئيساً لاطائفة 
اليهودية فى #لكته حيث اكتسب ثمة جمهور اليهود » وأصبح له تلاميذ 
يدرسون عليه التلمود » وظل هكذا إلى أن مات ف التاسع و الخمسين من 
عمره عام 45 م. 

أما اسحق ابن غياث الذى كان هو الآخر يتمتع بثقة صموثيل 
هناجيد وابنه ہوسف مَل فى ذلك مثل ابن الباية فقد ألف كتاباً فى 
الفلاخا وجدت بعض أجزاء منه فقط . ولم يكن ابن غياث «جرد ناقل 
لآراء السلف من المفسرين قبله » وإنما كان مجتهداً إل حد كبير فى تفسيراته 
واستنباطه للأحكام > فلا يترك الأحكام معلقة باراء مختلفة وإنما كان 
دائماً يحسم تلك الآراء > ومع ذلك « فقد كان يقتيس من أقوال الجاءونم 
وفتاوهم و لم تكن ا ی ارا ی إلا أنه فى المواضع الى 
يختلف فيها الجاءونم کان يحم الأمر برأيه الشخصى د" 





(۱) زئيف يعبتس : تاريخ إسرائيل » + ۱۱ ص ۱۳ ۰ ۱۹۳4١‏ 

(۲) ف أعقاب حادث بهوسف هنا جيد هرب ابن غياث إلى اليسنة حيث استقبل هناك أرملة ببوسف 
هنا جيد وابنه عزاريا وأعالم) حى كبر الطفل وأصبح يعتمد على نفه . 
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. 7 1 8 ۴ 2 ع ع 
الفر ح » الذى يشر ح فيه قدرا كبيرا من الاحكام الخاصة بالاعياد حسب 
ما ورد ف شرو ح جاءونى بابل » وإلى جانب مؤلفاته فى الفقه والشريعة نجد 
لابن ات و أشعارا ية © وغلهائة إل أن أهدازه الديقة كانت توق 
أشعاره العلمانية » ومن أشعاره الدينية شعره فى رأس السنة » ويوم الغفران» 
î‏ 
5 
وكما كان ابن غياث فقرها مجتهدا ف استتياطه للاحكام من التلدود 4 
كان أيضاً عالاً بالتوراة وما تحتويه ووضع. تفاسرر ابعض أسفار العهد 
# 
بانه تفسير عتلئ بالحكمة البالغة 000 
٠. - ٠. 0 £‏ 
و کا ون ی ای علو له فى ار 
العراق الدينية » واشتهر هناك بعد « هاى جاءون » إلا أنه مع ذلك لم يصل 
7 8 5 55 0 8 وا 
ق علمه إلى الدرجة الى ودل اها كل من رفاقه 5 اما إسحدق: البرشاوق 
تو 5 ؟ 
العبرية كتاب البيع والشراء اى جاءون 227 . 
عاش الفابى فى عصر الانقسامات والتفكك فى الدولة الإسلامية فى 
1 5 
الاندلس قضى فترة طويلة من حياته ی موطنه الاصل فاس بالمغرب حيث 
تتلمذ هناك على حاخاى مال أفريقيا حنا نكيل وزميله نسم بن يعقوب 
وأخذ مكانهما فى رئاسة الطائفة هناك » إلا أنه اضطر إلي هجر موطنه على 





١4 ص‎ ١١ + » يعبتس‎ )١( 
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أثر وشاية قام ا بعض الحاقدين عليه » ومن هنا ذهب إلى الأندلس > 
واستقر فى قرطبة ثم انتقل إلى غرناطة ومنها إلى اليسنة حيث عمل 
حاخاماً للطائفة اليهودية عقب وفاة اسحق بن غياث ٠٠۸۹‏ 

ويعتبر الفاسى من الفقهاء المجتهدين فى الشريعة اليهودية » ولم 
يكن سلفيا متزهتاً فى نقله عن السلف بل كان مفكراً فى كل ما يجده 
لدهم » قد يخالفهم أو همل ما كتبوا » إلا أن الرابطة الى تربطه ہم هى 
الحرص على استنباط الأحكام ف قو ال السلف والى يحتوما التلمود » 
تماما كما فعل شمعون بن قيرا صاحب کتاب ‏ وہودا جاءون صاحب 
كتاب (') وغيرهم من الذين يقتبس منهم أحياناً « إلا أنه قد سبقهم 
جميعاً فى تلخيصه للأحكام النهائية الى نتجت عن المناقشات التامودية > 
باحثاً فى ذلك عن الأسباب والعلل المناسبة هذه الأحكام » 7 . 

ومن مؤلفات الفاسی تظهر دقته فى عمله » وحرصه على أن لا يترك 
فى تلخيصه للتلمود جزئية من جزئياته يرى أنه عکن أن يخرج منها 
بحكم أو قرار » وذذا فتقد « أعاد تنسيق الأجزاء الأجادية فى التل.ود » 
والخترط ا ا کا د "وكات طروقعه فى مره الذى 
أطلى عليه« اود الفحين» وهر أن اعد كل مقا عل حدة خت ا 
ا عن التاتشاظ والمجادلات: الى: كان و أمورا غير سورد 
مركزاً فقط على الأجزاء الى نتجه «باشرة إلى موضوع الحكّم الذى تدور 
حوله المناقشة . . . وهذا يصبح الحكم واضحاً» () . 


)١(‏ الأحكام الكبرى . (۲) أحكام متفرقة. 
Baron, Salo Wittmayer: A Social and Religious History of the Jews (Fr)‏ 
V. 6. p. 847. Second Edition, The Jewish Publication Socity of‏ 
America 1971.‏ 
(4) نفس المصدر والصفحة . )ع( .290 Waxmann, V. I. p.‏ 
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والفاسى ق أملوية هذا ف الشرح والتفسر ر وتقغين دعدتوياتالتلوود 
لم يكن دف فقط إلى وضع مؤاف تشريعى يعون المتدين ويكفيه مشةة 
البحث ف التلمود الأصل . وإنغا باعتباره رجلا تولى القضاء > فى طائفته 
0 03 
موا ف ا و ی ای روو اوسرد كوا شري 
ا 4 وأحكام مك ن الرجوع إليها بسهولة حی يمكنه أن دصدر حکهه 
على ا سليمة . ومن هنا فقد نجح ف شرح المناقغات الطويلة المعقدة 
الكلمات :وأوضدها فى مختصره محافظاً فى ذلك كله على نص المصطلح 
£ 
الملستخدم فى التلمود الكبير حى يسهل التعرف عليه إذا ما احتاج الامر 
إلى الرجوع إليه . 
ديح فن ارت الفا ن اة لا لمق ى اة 
اليهودية أنه اطلع على كثير هن ثقافات العصر الإسلااتى والخلافات الى 
كانت دائرة بین فقهاء المسلمين ومشرعيه ف الأندلس > ودين فقيه 
0 2 
الاندلس ابن حزم الظاهرى المذهب » إذ أنه على الرغم من أن أبن <زم 
كان:ظاهرياً متمسكاً تاراق ولم یکن ا گن رخالفه النزعة من الساف ع 
٠ 5 ٠. 5 5 sf:‏ .- 
إلا أنه مع ذلك لم عمل الاقتباس عنهم 3 يتفق مع نزعته الظاهرية 
فايس ههماً عنده أن يختلف مع العاف 07 أو مالك ف 
ظاهر الم e‏ 8 ا > وهجا ی رأيه 0 هم أ التشر ريع 
الإسلاى . وهكذا نجد أن الفاسى قدتاثر ذا الذى كان عليه ابن حزم > 


(۱) يلاحظ أن ابن حزم نثأ فى أول الأمر شافمى المذهب » ثم تحول إلى مذهب أهل الأندلس 
وهو مذهب مالك » وانتهى به الأمر إلى أن يتخذ الظاهرية مذهباً له » ويقوم المذهب الظاهرى 
بصفة عامة على إنكار القياس أو التفسير بالتأويل » ويعتمد على المعى الظاهر فى النص ويرى 
أن التجسيم والتشبيه للذات العلية لا يحتاج فى الواقع إلى تأويل تفسيره ( انظر ظهور الإسلام 
لأحمد أمين 7 
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فرغم ما كان يقتبسه الفاسى من الجاءونم ومن الذين سبقوه من عاماء 
اليهود إلا أنه يعبر «ستقلا فى أحكامه » ويختلف معهم فى أنه يدع 
المصطلح التلمودى نفسه كما هو « إلا إذا استدعى الأمر أن يتدخل شارحاً 
فقرة كاملة م<للاها بعمق وفهم 00 رابطاً بینها وبين ٧ا‏ يحتاجه عصره 
من شرائع وأحكام ومبعداً لما لا يحتاج إليه ثم يجمعها فى أجزاء منفصاة 
أطلق عليها « أحكاماً صغيرة » «تبعاً فى ذلك النظام المعمول به فى فصول 
التلمود « ولم يغير فى مكان الفصول حتى ولو استدعى اأنطق ذلك » بل 
ولم يتردد فى حذف فصول بأكملها لا يجد لما علاقة بالمشاكل المعاصرة . 
فقد لخص الفصل الخاص بموضوع صيام يوم الغفران واكنه حذف 
أيضاً كل الأوصاف الخاصة بنظام العبادة فى هذا اليوم فى اليكل 
القديم» 0 

وكما حدث مع ابن حزم عندما خر ج على اليه فى ادن ا 
المعروفة وخالف جمهوراً کان ا ی عد اعفن ردا ورك 
به لدى الخليفة حتى أحرقت مؤلفاته » فإننا تجد شبهاً هذا الخلاف قد 
حدث أيضاً مع الفاسی » فقد نشب خلاف بينه وبين كل من ابن غياث 
وابن البلية » وكانت بينهما وبينه خصومة استمرت حى وفاتمما . وإن 
كانت المصادر الى تحدثت عنهما لم تذكر تفاصيل هذه الخصومة إلا أنه 
نيلو أذ كلين التقييين ٠‏ الى نكونا رافيرين اغى تلمرذه: الصغير أو 
اختصاره للتلمود الذى عرف بين جميع الطوائف اأيهودية فى اأنى بام 
0 د الثانى » وذلك لأنهما أحسا أنه رعا عن طريق اته سيضيع 

ار او ای عل ا اماي نفسه لم يكن متعصباً 





Waxmann. V. I. p. 290. (00‏ 
(۲) بارون : المصدر السابق ص ۸١‏ (0) اوتسر يسرائيل » + ۲ ص ود 
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لآرائه إذا ما ظهر خطؤها › فقد تنبه إلي بعض اللاحظات البى أثارها 
أحد تلاميذه على بعض قراراته وأحكامه واعترف ما وغير فى أعماله الى 
£ 
قام ها بعد ذلك ١‏ إلا أن هذه التغييرات الى استحدثها لم تاخذ مكانها 
5 
ضني الاقاراى» وق اتن الرقف كان ایی 5 م اج دا 
ول توصل إلى أحكام وقر 1 زات واقتنع بصوام لم يكن من السهل أن 
لم يكن الفاسى من الذين يميلون إلى الفلمة الدينية » وإنما كان 
يكر سس كل طاقته للبحث ف توا م التلمود والنظر ف فتاوى الجاءونم مداولا 
ا دين هذين ل مصدر واحد يكون انعا لأهم ما رتضوته 
التامود وفتاوى المفسرين > وهو بذلك يسلاك منهجاً يختاف عن «ماهج 
السلف » فبدلا من أن يضع ويستنبط أحكاماً متفرقة » أمكنه أن يبوب 
2 
الابواب الى يحتاجها ويجمع فيها ما ي<تاجههذا الباب من أحكام تنظمهء 
فخرج عمله فى النهاية دستوراً تشريعياً عملياً مطابقاً لمقتضرات العصر 
الذى يعيش فيه محافظاً فى نفس الوقت على النظام المتبع فى مصدره ‏ 
الأصبى وهو التلمود . 
وإلى جانب هذا العمل الكبير الذى قام به الفاسى « فقد كتب 
م .- 0 - - “el alê‏ 5 م 
الاستفسارات والفتاوى الى تعدر بحوالي ثلاعائة وعشرين ESE‏ ف امور 
مخدلفة > كتبها يالء لعردية ة ثم ترجمت بعد ذلك إلى العبرية e»‏ إلى جانب 
ا تفسيراً طويلا باللغة العربية لثلاثة من الأحكام فى المكتوبات 


بوتت ا ا 


)00( بارون : المصدر السابق ص ۸۷ 


ا 
وحكماً واحداً فی شبوعوت » (1) وهذه التفاسير طبعت ضمن كتاب 
ذكرى الأوائل الجزء الرابع عام 1886 0 

ودلقاف E‏ #اق كيه أل ار فل اللجيال ال خا رن 
والى جاءت من و كثير من الكتب حول تفاسير الفاسى 
للتلمود واستنباطه للأحكام » هذه الؤلفات كانت ما بين مؤيد لما جاء به 
ES‏ اعون رقيو نيه تادر ونون عدار كل لهذا 
العمل » حى أن مومى بن ميمون نفسه » وبعد سنوات طويلة من موت 
حكام الفاسى السابقة بقوله : 


ا 


الفامى فى مقدمته لتفسير المشنا قد ذكر 
؛ إن الأحكام الى شرعها الحاخام الأكبر اسحق الفاسى قد ألغت كل 
المؤلفات لأن هذه الأحكام جمعت كل محاسن القوانين والتفاسير الى 
نحتاج إليها فى عصرنا هذا » عصر الننى » ”) . ثم قرر أن الأخطاء فى 
الأحكام الى يتضمنها كتاب الفاسى لا تتجاوز عشرة أخطاء وإن کان فى 
موضع آخر يجعلها تبلغ حوالى الثلائين . 

ومن هنا مكن أن نتلمس منهج الفامى فى تفسيره للشريعة اليهودية 
ممئلة فى التلمود وذلك من خلال مساكه فى هذا التفسير وتأثره من سبقه 
وعن عاصرهم على النحو التالى : 

أولا :لم يكن الفاسی ناقلا فقط » بل كان عالاً مجتهداً مستقلا ف 
اکان الى تقوم على دراسة النص وتطويعه للظروف القائمة واستنباطه 
ما قد يحتاج إليه العصر من أحكام . 
(۱) اوتسر يسرائيل » + ۲ ص ۷۰ (۲) نفس المصدر والصفحة . 
(۳) من مقدمة تفسير اشنا لموسى بن .مون . نقلا عن كتاب «تاريخ إسراليل» . لعييننس ص ١7‏ 


وانظر فى ذلك أيضاً : .376 Jewish Encyclopedia p.‏ 
وكذلك : بارون » المصدر السابق . (4) يعبتس المصدر السابق ص ١7‏ 
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ثانياً : أحكامه التى كان يصدرها أو يشرعها ی مؤلفاته كان اعڼاده 
الأساسى فيها على النص الموجود ف التلمود مم المقارنة أحياناً بين التلمودين 
مستفيداً بذلك من التلمود الفلسطينى إذا ما أحس بحاجته إايه . 

ثالثاً : أقوال السلف عنده هامة ومطلوبة » ولا ممكن إغفالا » إلا آنا 
ليست أساساً عنده فى استنباطه للأحكام » وكثيراً ما كان يذكر هؤلاء 

5 0 5 2 ا 18 ٠. 0 ٠.‏ 
السلف سواء باسائهم و بالإشارة إليهم وأكثر ٠ن‏ ذكر من الاسهاء أستاذه 
حنا نكيل فى القيروان . 

رابعاً : البيئة والأثر العرنى واضحان كثيراً فى منهج الفامى فى 
ف الفقه والتشريع 4 كما استفاد من خلافات الفقهاء معه وإن کان عيل إلي 
آراء ابن حزم فلم يكن مجرد مقلد أو ناقل لآراء سابقيه كما كان يفعل 
جمهور كبير من «سلمى الأندلس فى اعتناقهم المذهب المالكى تبعاً للسياسة 
القائمة . 

خامساً : إذا اعتبرنا أن التلمود هو تفسير للشريعة الواردة فى المشنا 
القوفة نإل الف الأصل ور اورا واو :تضورة عر ما 

هدرسة ااتفسير النقدى : 

فا الأخرة عن القن القادى عقر مدا ين من الان 
ا التوراة يتجهون فى تفاسيرهم اتجاهاً عقاياً قوم على دراسة النص 
الديى ومحاولة مقارنة النصوص بعضها ببعض دف التوصل إلى ربط 
نصوص التوراة إلا أَنهم قد اصطدموا تى هذه المحاولة بصعوبة إمكان 


NEE 


إراع هدو ارين إل دل ار ي ي الهاو ي ا 
بن اخ وي امقر الواحة وحدوا أن بعض فقراته قد ترجع إلى 
نه تاريكية تقرلي ها ERE CE‏ امون خرف 
وقد تمكن بعضهم من أن يدل صراحة برأيه فى هذه الأسفار سواء عن 
بأعرة مهدر لمان E‏ لا أودمن «تاحنة هاا EGE‏ 
أمور أخرى تحتاج إلى فحص عقلى منط . هذه اللاحظات انى لوحظت 
شكلت: توعاً جديدا من الدراسة التفسيرية اللندق يدات تأخذ طريقها 
إل ها"يتدوية القوراة امن آبلقا راونا كته الأمفار تام اعات 


وإذا كانت المدرسة اللغوية فى التفسير قد حققت الكثير ا كانت 
تصبوا إليه من دراسة لغة التوراة تسهيلا لتفسير وشرح نصوصها : وذهر 
إلى النور ذلك الكم الكبير الذى وضع ف نحو اللغة العبرية ودراساما 
المقارنة من أجل توضيح لغة التوراة وإزالة ما قد يكون عالقاً ما من غموض 
نه تد افر إل اة أخرق لا بقعا ال م كدلك جد أن 


£ 03 م 3 
EEE SS‏ أرما RO‏ سكاس لاض ادي 


5 ا‎ 
٤ 


ر 

الإفصاح عذها 1 ودعصيار مروان بن جناح .ن الرواد ف هذا المجال عندها 

تكن ان روه ل ات ی إنداة ا بغر 
ع ٤‏ 03 

حسب رأيه لان كاتب التوراة كان يقصد كلمات أخرى واكن سبقه القام 

ليسجل تلك الكلمات » (1) الحالية وإن كان الشراح واافسرون ادم 


ا 


يوافقوه على هذا الرأى إلا أن هذه اللاحظة على أي حال قد حركت 


٤ 
الاذهان لزيد من البحث والدراسة ثم حاء كن رعدد وی دن صموئيل دن‎ 


۳4 


جقتيلا والذى « يعد أول من اقترح تازيها RE‏ رامين + 
ون معجزات الكتاب المقدس يجب أن تشر ح عقلياً  )1(“‏ وأن فصولا من 
هذه المزامير قد كتنب ق بابل ۾ , 

تلك المحاولات الأولية فى نقد التوراة على أيدى مفسرما قد استفاد 
ما الجيل اللاحق طؤلاء » فقد استفاد ا إبراهم بن عزرا الذى يذكره 
ابن جقتيلا دائماً على أنه أستاذه ويسميه « رای موسی هكوهين الأسبائىي29) 
واطلع على تفسيره أيضاً غير أن ابن عزرا وكثير من المفسرين أمثال هارون 
ابن يوسف القرائى » ويوسف بن عقنين الذى يتحدث عن تفسيره لنشيد 


5 2 ¥ . )4( 
الاناشيد « يانه كان يتبع منهج اليشاط ٠ ٠ ١‏ . 


ابراهم بن عزرا ومنهجه ف التفسير : 

ويعتبر إبراهم بن عزرا أول من أدرك بصورة علمية مشاكل النقد 
الأدى للتوراة فى تغسيره ها . ولعل وجود ابن عزرا فى فترة متأخرة من 
العصر الأندلسى وبعد أن نضج التفسير هناك واكتملت له مقوماته العلمية 
لغوية وفقهية هو الذى دفعه إلى أن يدقى البحث عند تفسيره لكل فقرة 
من فقرات النص . 

ولد ابن عزرا فى أواخر القرن الحادى عشر ( ٠١97‏ أو ٠١98#‏ ) فى 
طليطلة وتوف فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر . ويبدو أنه قد عانى 
كثيراً فى حياته من الضيق والفقر مما خلق منه شخصية يغاب عايها الطابع 
التشاؤبى لكثرة ما لازمه من سوء الحال » والحظ العثر فى كل عمل » 


وأكاك ل ف ولف كن OG a‏ لواف ل 





Interpreter Dictionary .م.م‎ 4490 (00 
Waxmann: V. I. p. 186. (0 


(0) اوتسر يسرائيل » + ۳ ص ١86‏ (4) نفس المصدر والصفحة , 
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ولو اتَجَرْت ف الشمع لما غربت الشمس » ولو بعت أكفان اموق لعاش 
الناس إلى ابد الدهر ا 

لم يعرف إبراهم بن عزرا حياة الاستقرار فى «كان معين ؛ وإنما کان 
كثير الترحال من بلد إلى آخر » وقد أكسبه ترحاله ثقافة وخبرة رعا لم 
نتوفر لغيره « ذهب إلى «صر والعراق ويقال أنه زار إيران والمند . . 
وذهب إلى روما عام ١١5٠‏ - وإن لم قبل فيها كما كان يتم ما ار 
كثيراً فى نفسه . ومن هذا التاريخ بدأت فترة جديدة من حياته المتجولة › 


55 


وضع فيها الكثير من مؤلفاته» ) الى وضعها فى فنون شى من العلوم فقد 
آلف فى النحو واللغة » وعرف بين الشعراء شاعراً » ووضع تفاسيره المعروفة . 

المنهج النقدى عند ابن عزرا : 

يعد إبراهم بن عزرا من المفسرين القلائل الذين جمعوا فى تفاسيرهم 
بين مناهج السلف السابقين وبين المنهج العلمى النقدى انص التوراة › 
والذىيءتمد على تحكم العقل والتغلغل فى النص . ويتطلب هذا المنهج 
عرأة عة وابعتلالة فق اراي ادها يون علق من حياة التحول 
والترحال . لذلك نجده قد « عارض التفسير المجازى والاعياد الكامل على 
الدراش أو إدخال بعض التعالم العلمانية التى لا يحتاجها التفسير كما 
انتقد طريقة التفسير النى اتبعها القراءون لتجاهلهم للتراث » 7 . 


ونا "الح الشف اعنة اذ عور اق تيوه التق E‏ 

الإصحاحين ااا وة ابن غررا اذا أن يقول: أن 

)١(‏ قصة الحضارة » ج ١4‏ ص ٠٠١‏ (۲) اوتسر يسرائيل » + ١‏ ص ۸ه 
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(4) لو كنت تعرف سر الإثنى عشرة » وكذلك كتب مومى » والكثعاى حينئذ فى الأرض ء 
سيوحى به على جبل الرب » أيضاً وهنا سريره » سر ير من حديد » ستعرف الحقيقة . 


~۳۹ 


N OES 507‏ وأا إما RC‏ 
ذلك ء أو أنه e‏ . فسر الإثنّى عشرة 
يقصد الألواح ثنى عشرة الى كتبت عايها توراة مومدى ولا مکن أن 
تكن أسقار قوتي الخسة عل انى :عشرة الوا إذ مدق :هذا أن حجنها 
كان أقل بكثير مما هی عليه اليوم وهذا ما قصد إإيه ابن عزرا بقواه سر 
4.- ۾ - 2 7 - 5 . ٠‏ 3 . 
الإثنى عشرة وهناك رأى آخر يقول أنه يقصد الإصحاح الاخير من سفر 
النئنية 207 إلى نماية السفر والذى يتكون من اثنتى عشرة آية (1) أما قوله 
E‏ فقد اله صديخة الاغی ولا يكون ذلك هن الكاتب 
1 
زمسه وإنما من مصدر آخر ا عدة ا . ثم يخير 00 عزرا وسالة 
حدرث موسی عن الكنعانيين ق صيغة المافى 9 ٠ ٣‏ على ا رغم دن 
أن الثابت تاريخياً وجود الكنعانيين فى تد فى عصر مومى » بل 
إنه استمر حى عصر القضاة أى بعد أن مات موسی ويتعرض ابن عزرا 
كذلك ا ا نكر اوت اوضع بجبل الرب لا 
عکن أن يستقم معد تاريخ 4 لان هذه التسمرة افترة ف 
٤ 2 . .‏ و 
هيكل «لىان وهو فى ذلك متاخر جدأ عن عصر موسی e‏ يذكر 
ذلك فى عصر مومى إلى غير ذلك من بقية تفسيره 





(1) تثنية : 4م : 1١-1١‏ « وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبوالى رأس الفسجة الذى 
0 جميع الأرض من جلعاد إلى دان . . . الخ . إلى نهاية السفر » . 

(0) اوتسر يسرائيل » + م ص ١٠١١‏ 

(6) تثنية : ۳۱ : ٩‏ « وكتب مومى هذه التوراة وسلمها للكهنة بى لاوى جامعى تابوت عهد الرب 
ولجميع شيوخ إسرائيل » . 

(4) تك ۱۲ : “٦‏ «واجتاز إبرام ف الأرض إلى مكان شکم إلى بلوطة مورة » وكان 
الكنعانيون حينئذ فى الأرض » . 

() تك ٠٤:۲۲‏ «فدعا إبراهيم اسمذلك الموضع يبو يرأه. ی أنه يقال اليومى جبل الربيرى». 
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وهذا يكون إبراهم بن عزرا قد فتح باب النقد العلمى لنص الكتاب 
المقدس الأمر الذى جعل باروخ سبيئوزا يعلن أنه « ذه الكلمات القليلة 
وو ف الإفكتذانه © ی 
بل إن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويل » وأن موسى كتب سفراً 
يان :207 ول عل ضح ذلك راياد كر ن تصن الأسقاز 
نفسها  »‏ . وإن كانت هذه الآراء النقدية الى وضع أساسها إبراهم بن 
عزرا وزاد عليها سبينوزا فى فترة مشآخرة لم تلق ارتياحاً من بعض 
الا ار تعلق هلله الآراة مذافعيى عن ا و اة 
فول كما انشضيوّزها الغوراة + وإن ها - إليه من أنه لم يكتب سفر 
التثنية إذ أنه مكتوب بضمير الغائب واو كان موسى هو هوّاف التوراة 
لكان يتحدث عن نفسه بلسان ان الشكلم فقالوا, « ولكن الحقيقة هى أنه 
ليس هذا الزعم أى قيمة فهو يقوم على أساس العادة المنبثقة 007 الأدب 
الأجنى الذى يبرز فيه الكاتب شخصية نفسه . ولكن أيست هذه طريقة 
كتاب المقرا الذين يتعودون غالباً إخفاء شخصيانم » كما أنه يجب أن 
تفرك أن «الخرراة سف كداز ا سكن شه مربي غا 
هى شريعة إطية يتجلى فيها الرب عن طريق أقواله وأفعاله . وموسى مثل 
اف ای د کر اورا لسن سوئ و ق ا 
وهو رد يبدو فيه المغالطة والضعف والبعد عن الحقيقة العلمية . 


(۱) سبينوزا » باروخ : رسالة لى اللاهوت والسياسة . ترجمة دكتور حسن حنى ص 5٠١5‏ > 
اميغة المصرية العامة للتأليف والنشر ٠١۹۷۱‏ 
ويلاحظ أن هناك كثير من الذين تعرضوا لنص العهد القديم بعد ابن عزرا وقبل سبينوزا 
قد تناولوا آراء ابن عزرا ما بين مؤيد لها ومعارض ومن تحفظ فى ذلك ( انظر بارون + ٩‏ 
ص ۲۷۹ - ۲۷۷ » وكذلك ابن عزرا فی وکسان ) . 

0( انظر : المصدر السابق » الصفحات می 5١؟‏ - ۲۸۲ 

(۳) م . ص . سيجل : مدخل للعهد القديم » + ١‏ ص ١+4‏ »© فريت سيفر ٠۹۹۰‏ » القدس . 


- ۴۳۸ - 


ويواصل ابن عزر! تفسيره للتوراة بنفس هذا الأساوب النقدى ؛ 
والذى حاول فيه أن يضع أسس هذا العلم ولا يتحرج كيهودى متەسك 
بيهوديته ومدافع عنها أن يشك فى نسبه بعض الأسفار وما تحتويه إلى 
التوراة تماما كما حدث عند حديثه عن 0 وسفره فابن عزرا يؤكد 
فى شبروحه أنه دحيم ا و له عع EO‏ 
غموضه » () وابن عزرا فى رأيه الذى أعلنه عن أيوب وسفره إما يقتنى 
NERE‏ هن امقر ابوث E‏ لفاك + 
ومن التين قالوا ذلك سكديا الفيوى + وريد أن ابن غررا قد نقلعت 
EE E ONE OO‏ 

مرات » بيا اقتبس منه أكثر من أربعين عبأرة » وهناك ستون 
اقعاساً يدون الإشارة عكن ااا بإ | امود انو و 
تفاسيره الأخرى أبعض اسار التور اة > فإن بعض المؤرخين أحياة ابن عزرا 
قد شكوا ى نسة “هذه التفاصير . ايه :وقااوا أن 7 التفسير اسرب إاية 


£ 


1 عامة فإن كتابات ابن عزرا تعطى صورة واضحة اشذهميت 
النقدية الثائرة» كما تبين تذوع مواهبه واهتّاماته الثقافية والعامية > 
دكن اقل دنسي القوراة ارت تررق کر عن ما وز 
كذلك قرض الشعر واشتغل بالفلسفة والرياضة والفلك » وكان نحوياً 
وألف فى اللغة العبر ية كتباً سدت فراغاً كبيراً » وإلى جانب ذلك كله 
فقد « قام بترجمة كثير من الأعمال العربية إلى العبرية فجعل ود أوروبا 
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المسيحية يتعرفون على ثقافة المسلمين وترجم له عمل فى الجبر إلى اللاتينية 
ما أكسبه شهرة عند غير اليهود » إلا أن اليهود أنفسهم لم متموا. بابن 
عزرا الرياضى قدر اهتامهم بابن عزرا ناقداً للتوراة » 20 . حيث يعتبر 
تفسيره ونقده أهم ما خلفه من بعده فهو يغطى تقريباً معظم أسفار التوراة» 
ويعتبر من أهم تفاسير المدرسة الأندلسية حيث وضح سيطرته العامة على 
اللغة إلى جانب أنه أثار الكثير من القضايا حول هذه. النصوص . 

وكا تقد ابن غزرا اتر :ونا محدويه من -مادة تار نة أو 
أدبية وتشريعية فإن سابقيه من المفسرين لم يسملوا كذلك من نقده هم 
اسلجم ومتاهجهم: فى القين. + فى القدمة الى كتبيها ق ية 
لافار الخ أوضح ر اة اق مقر الكغات الاين شعره جا عصر 
الجاءونم ومن بعدهم « فالجاءونم كما كتب ابن عزرا قد أدخلوا فى 
تفاسيرهم مادة ليست ضرورية مما أدى إلى الإسهاب فى غير موضعه أما 
القراءون فقد كاذوا مخطثين فى تفكيرهم بِأَنهم. يستطيعون فهم العهد 
القديم بدون التراث» 7( إذ أنه كان يعتقد أنه لا مكن للمفسر الاستغناء 
عن التراث إذا رغب فى الوصول إلى تفسير سلم متكامل للنص . 

وما لا شك فيه أن من أهم مقومات ابن عزرا الفكرية والثقافية 
اطلاغة؛ عل ققافات الغرت: © ومعاصرته لكدير .من الأحذات الى قات فن 
افد اق عدو ال اق ل فو الاعات اا ا 
الحكام وصراعانهم المختلفة أو ما يكون قد وصله من مجادلات ومناظرات 
حول القرآن الكريم والحديث سواء كان ذلك بين المسلمين بعضهم بعضاً » 
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أو ما دار بين المسلمين وبعض اليهود كما حدث فى تلك المناظرات الممتعة 
بين ابن حزم الأندلمى وصموئيل بن النغريلة حول القرآن الكريم 
والتوراة والى أفحم فيها ابن حرم ابن النغريلة وبين له الكثير دن 
متداقضات التوراة سواء كان ذلك فى رسالته فى الرد على ابن التغريلة أو 
كتابه الفصل فى الال والنحل ولابد أن يكون قد اطلع عليهما واستعان 
كثيراً عا فيهما . 

ومكذا تعد أن ابن عزرا قن قشر القرواة تا علا خد عل 
فهم النص فهماً لغوياً تاريخياً ويحاول أن يعالج هذا النص ومشاكله 
معالجة الناقد الذى يحافظ على معناه » دون التضحية ما لديه عنه من 
مكانة دينية ولذا فقد شرح « سياق الجمل والألفاظ والحذف والبدائل 
والتحريفات النصية وقد فهمت هذه كلها فهماً عقلياً على أساس قواعد 
التفسير الدلمزدى الى وضغها [لبنازر ين مودى الجليل م © ولذلك فهو 
يرى أن فقرات عديدة من التوراة تنتمى ارتا إلى عصور اة عن 
عصر موسى وق تفسيره لأشعيا يتضصح أنه یری أن بعذن إصحاحاته وهى 
« الإصحاحات اعتبارا من الإصحاح الأربعين حتى السادس والأربعين لم 
يكتبها أشعيا بنفسه . . . وإنما كتبت عن طريق كاتب آخر عاش وقام 
بدعوته فى نهاية السبى البابلى م ") . 


0 
أولا : الاهمام بالنص ودراسته دراسة تاريحية 2 إيضاح ها به هن 


مشاكل كما داع ف تمسير ابن عزرا لأشعرا 3 
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ثانياً : : التنويه إلى ما يحتويه النص من اختلافات أو زيادات تنعم 3 
e‏ د من فشيره للأسقان اانقمسة: 
" ان :2 بق اصوصن هن لفات 0 ماك 00 1 ثدل 
لغنه على أنه مترجم إلى العبرية من لغة أخرى مما يدل على أن أيوب ايس 
00 

رابعاً : الاعاد على تفاسير السلف اعتّاداً كاملا وعدم إهمال تفاسيرهم 
وإنما يشير إلى ما يحتويه تفسير هؤلاء من ضعف أو قوة أو مواد غير 
ضرورية قد تؤدى إلى الإسهاب ف التفسير إسهاباً لا يحتاجه النص ومحاولة 
تجنب الثغرات الى وقعوا فيها . 

خامساً : التراث اليهودى أمر ضرورى يحتاجه المفسر ى تفسيره 
ويعتمد عليه ولذا فهو ينكر على فريق من المفسرين إهماهم وبعدهم عن 

1 
المأثو رمن الشراث. 

المدرسة الفلسفية فى التفسير : 

فق الآونة الأغيرة عن الوجوف التهودى'ق الأندلين + أخد التفمير 
طابعاً مميزاً عن المراحل السابقة وظهر كثير من الفقهاء والمفسرين ام 
رعتمدوا ف تفسيرهم على مجرد شر ح الفقرات والنتصرص الدينية وبيان 
ما فيها من مشاكل لغوية كانت أو تاريخية » أو ».جرد تبويب واستنباط 
أحكام شرعية منظمة » وإنما كان الهدف الغوص إلى جوهر العقيدة اليهودية 





)١(‏ بالنسبة لشخصية أيوب وأنها ليست شخصية هودية فقد أثار ذلك أيضاً بعض الباحثين فى العصر 
ا ة على أن شخصية أيوب شخصية عربية وليست شخصية عبرية 
الأصل أو أنها شخصية أسطورية تناقلتها الأجيال ودخلت التراث اليهردى . 

(دشى) 
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نفسها » وإثبات أن هذا الجوهر لا يتعارض أبداً مع العقل وأن الدين 
والفلسفة لا ي<تلفان وذلك كله من خلال النصوص الديئية الموجودة فى 
التوراة أو التلمود وكان من أهم هؤلاء الفلاسفة المفسرين بحايا بن 


يوسف دن فاقودة » ومودى بن ميهونث ٠.‏ 


ظهر ابن فاقودة ف عصر يسوده الاضطراب فى مختلف جوانبه : 
اؤمطراب وعدم استقرار فى الأحوال السياسية فى الأندلس » وصراع بين 
المرابطين والمسيحيين هناك » وضعف المرابطين أمام هؤلاء المسيحيين ما 
أدى إلى سقوط الأندلس بعد ذلك فى يد الموحدين وما كان منهم من عنف 
وفسوة ف معاملة اليهود معاملة لم يتعودوها من المسامين قبل ذلك . ودبع 
ذلك اضطراب وتبلبل فى الافكار » وسادت العقول تيارات «ختلفة » 
وکانت الفلسفة قد انتقّلت من الشرق إل الغرب ¢ وظهر كثير من 
الفلاسفة والمتكلمين أمثال الفاراى وابن مسرة وغيرهم » ثم ما کان أيضاً 
من ظهور الاضطهاد المسيحى فى أوروبا وزحفه على الأندلس خاصة بعد 

£ 
قرام الحرب الصليبية الاولى عام ٠١95‏ وما نال اليهود منها . 

فى هذا الجو الملبد » تطورت المفاهم > وأصبح المفسرون لا يبحثون 
عن مجرد تفسير لفظ غامض أو حكم مغلق عليهم » وإئنا بدأوا فى البحث 
عن ااعلاقة بين جوهر عقيدتمم وبين العقل فى ٠حاولة‏ للتوفيق بين الدين 

1 
وهذا العقل » وبتأثير من الأفلاطونية الحديثة ااتى أخذت تتسرب إلى 
العقول أخذ هؤلاء يبتعدون قدر الإمكان عن الماديات الدنيوية ويتجهون 
إلى الروحانيات الصوفية . وإلى جانب ذلك كانت آراء ااتكامين ااسلمين 
وفلاسفهم قد تبلورت وأخذت مكانتها فى عقاية بود الأندلس وكان 


لارد هؤلاء اأيهود وهم يرون شمس ااحرية البى يعيشون فيها أحذة فى 


EF — 


الأفول أن يتجهوا كعادتهم دائماً إلى التوراة شأبم فى ذلك شأن أسلافهم: 
وكات الاروت كلها مهيا لقليوق دان فاقودة. و الل عفد عقن 
الدارسين أنه من المحتمل أن يكون قد عاش بعد سلمان بن جبيرول » ٩(‏ . 
وكان مثقفاً عارفاً بكل علوم العربية فى عصره من أدب ولغة وفاسفة وفلك 
ورياضيات » ولم تحمل المصادر المختلفة معاومات مفصلة ومؤكدة عن 
تاريخ حياته سوى أنه كان يشغل منصب القاضى فى إحدى المحاكم 
الدينية اليهودية فى سرقسطة . 

وعلى عكس ما کان يرجى من قاضى ومشرع م بالأحكام واستنباطها 
ومواطنها فى الشريعة اليهودية نجد أن أهم ما تركابن فاقودة هن تراث 
فكرى يدخل فى مجال التفسير وااشرح هو كتابه الوحيد الذى تبه 
بالعربية باسم « الدليل إلى فرائض القلوب » والذى كةب حوالى 1١8١‏ م 
شم قام بعد ذلك ودا بن تبون عام 0١‏ بترجدته إلى العبرية بعنوان 27). 
« وأصبحت هذه الترجمة شعبية وصار ها تأثير عميق على الأدب الروحى 
اليهودى » 0( سواء ق الا أو خارجها . 

وضع ابن فاقودة كل طاةته فى هذا الكتاب » ويبدو أنه كان يحس 
باهعام علماء اليهود فى عصره بتنظم كل ما يتعلق بحياة الإنسان الدنيوية . 
وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ واستنباط الأحكام والقوانين المنظمة 
هذه العلاقة من نصوص التوراة والتلمود» وأما علاقةهؤلاء الأفراد بخالقهم 
فلم يبحثوها إلا من خلال الأوامر والأحكام والوصايا » وايس هناك 


تنظيم للعلاقات الروحية والفرائض الى تختص بالروحانيات ٠»‏ وهنا 
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أراد أن يقبت أن التوراة إلى جانب ما تحتويه من قوانين «دنية وجنائية 
فإنها تحتوى أيضاً على قوانين روحية » وواجبات تختص ما القلوب إلى 
جانب تلك الى تختص مب الجوار ح ولأول مرة ف تاريخ التفسير الديى 
اليهودى يظهر مفكر يحاول أن يجد فى اليهودية مضموناً أخلاقياً ثابتاً › 
وإن كان البعض لا يعتبره من هذه الناحية مدافعاً عن اليهودية . وأن 
هدفه لم يكن هدف الفياسوف أو أنه لم يرد أن يناقش عقائد اليهودية › 
والدفاع عنها كما فعل سلفه سعديا الفيوعى › كما أنه ام يكن الباحث 
النقدى لأس الدين « وإنما كان غرضه هو تعميق الشءور الديى بين مود 
عصره وأن ينشر بينهم الدافع الروحى والإحساس بالتقوى والورع , () 
وأراد أن يقبت أيضاً أن التوراة ليست مجرد كتاب يتضمن شرائع 
ومعاملات» وانما يتضمن كذلك أخلاقيات وروحانيات ولعله بذلك كان 
برد على رجال اللاهوت المسيحيين فى تلك الفترة الذين كانوا ينظرون إلى 
العهد القديم من هذواارواية وهذا اعتبروا العهد الجديد عايتضمنه من 
أخلاقيات مكمل للعهد القديم . 

فإذا كان ابن فاقودة بعمله هذا قد نبج منهجاً جديداً ف التفسير 
الدينى اليهودى » منهجاً أخلاقياً يعتمد على إظهار روحاذية التوراة بصفة 
خاصة . فإننا نجد أن المسلمين قد سبقوه إلى ذلك بفترة طويلة » سبقه 
المتكلمون والمعتزلة والأشاعرة > وقذ استفاد من فكرهم وهنهجهم الكثير 

حتى أنه قد اسستعار منهم عنوان كتابه هذا « فتعبيره فرائض القلوب 


هوتعبير المعتزلة» إذ أنهم أول من قالوا بذلك فى «قابل فرائض الجوار-7") 
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وينقسم كتاب ابن فاقودا « واجبات القلوب » إلى عشرة فصول › 
أوها وأهمها هو الفصل الذى يتحدث فيه عن الوحدانية لله ويؤكدها . 
ويأخذ من الفقرة الواردة فى التوراة والتى يسمونما ه الشماع » التى تؤكد 
واا ق بدا وار ان يفيف أن القين لن مرد 
معرفة الله من خلال العقل والنقل وإنما هو حب الله أيضاً من القلب » إلا 
أن حب الله لا يقوم إلا بتصور واضح لذاته » ووحدانيته وهو ما يفرد ها 
الفصل الأول مستشهداً بالكثير من فقرات العهد القديم التى تؤكد هذا 


المعى . ثم يفرق فى مقدمة الكتاب بين واجبات أعضاء الجسم وهى الى 
تكون معظم أفعاها علنية واضحة . وبين واجيات القلوب الى تشمل 


حياة الإنسان الروحية » وعلى هذا الأساس يجعل القوانين والطقوس الى 
أمرت ما التوراة مئل الصلاة وطقوس الست » والصدقة › وما إلى ذلك 
من أعمال أعضاء الجسم بيا يجعل الإمان بالله ووحدانيته والخوف منه 
والتوبة إايه وعدم الحقد والانتقام أمئلة اواجبات القلوب ثم أوضح أن 
الدافع لتاليفه هذا الكتاب هو بعد الناس عن الحياة الروحية » وتركيز 
الل غل :ضرورة عر اعا الطقومن. والأوامر' الا عل آنا وجات 
للجوارح . ومن هنا فقد فتح ابن فاقودة الباب على مصراعيه اواصلة 
السير فى هدا المنهج الروحى الفلسنى فى التفسير » وهو وإن كان منهجاً 





= والعبارات الى يشتمل عليها العهد القدم والى تحمل فى طاتا المعى الروحى الصوق و ليش 
تفسير العهد القدم أية آية وقد وجد هذا اللون من التفسير عن المسلمين أمثال الغزالى . 

)١(‏ تثنية ٦ - ٤ : ١‏ «اسمع يا إسرائيل . الرب إلمهنا رب واحد » فتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات الى أنا أوصيك بها اليوم 
على قلبك 0 . 


4% ل 


جديداً فى اليهودية إلا أنه لم يكن فيه أكثر من ناقل ناهج المسلمين فى 
هذا المجال إذ نجد ذلك ى كتابات المعتزلة والأشاعرة ورسائل إخوان 
الصفا الى يحتمل أن تكون قد دخلت الأندلس فى عصر ابن فاقودة . 


موسى بن ميموث : ١‏ رمبام ۲ : ا 


1 ۰ 5 5 ويه‎ 5 ٠. ٠. 

حيث كان ١‏ یکی بالعربية ابو عم ان موسى بن ميمون بن عبيد الله 
القرطى : ولد فى قرطبة بأسبانيا عام ه١١‏ ومات فى الفسطاط عام 
۲° ثم دفن ف طبرية ( 00 وهئاك إجماع من الذين ارا لابن فيمولك 
وعصره بان سنة وفاته كانت ٠۲۰٤‏ ولیس ۱۲۰۹ () كما ذكرت 
اوتسر يسرائيل 4 

على أى حال فن ما ہمنا هنا هو إلى أى حد مکن اءتبار موسى دن 
ميمون هن مفسرى اليهودوهل يعد مفسراً شارحاً للنصوص الدينية أم 
فيلسوفاً مفكراً ؟ لتقد اعتبره المؤ رون فياسوفاً عةلانياً إلى جانب كونه 
طبيباً فلكياً » وان ما تضمنته كتبه من شرح وتفسير إنما كان يدور ف 
فلك الفاسفة والمنطق » ولعل ذلك يسيرإلى حد كبير مع تطور فكر ابن 

2 

ەيون من ناحية ¢ ثم ارتفاع شان العلوم الفلسفية ف عضصره مدن ناحية 
٠‏ ۹ ۾ ° - 5 5 ٠ ٠.‏ 
أخرى الأمر الذى جعل المؤرخين يقولون عنه وعن فاسفته « أنها لم تتبوأ 
سئة ۱۲١٤‏ ) 00 
)١(‏ اوتسر يسرائيل » + ١‏ ص ۱۷۷ 


(؟) الفكر العربى و.ركزه فى التاریخ ص ١44‏ » ومومى بن ميمون لإسر ائيل و لفنسون ص ۲١‏ 
(۴) الفكر العربى ومركزه ف التاريخ ص 44؟ 
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والواقع أن شخصية موسى هذهعلى الرغم مما قيل عنها حتى اليوم من 
غبارات التمجيد والرفعة: حى عذه يعض .علباء!1 المتلعين من فللاطفة 
الإسلام وعلى الرغم مما قيل عنإكراهه على الإسلام وأنه لم يسلم » فإن 
ابن ميمون يذكرنا بيهود صدر الإسلام الذين لم يكونوا يجدون منفذاً 
ينفذون به إلا واتبعوه وهكذا فعل موسی بن ميمون ٠‏ ففى أعقاب هجرته 
من الأندلس واستقراره. فى المغرب وف نفس العام الذى وصل فيه إلى 
هناك ق بده معن ونائ وال نهر يموت رسال اللئة العرئية تدك 
فيها الجماهير اليهودية على التمسلك بالعروة الوثى والثبات على النوازل 
والكوارث الى يريد الل ہا أن عتحن شعب إمرائيل » 27 ثم أعة.ب ذلك 
برسالة أخرى « أنحى على أبناء جلدته باللائمة لاستسلامهم للاضطهادت 
الدينية » فكان هذه المقالة تأثير قوى سرى فى جوانح الشعب اليهودى 
بجميع البلدان » )١‏ وبعد ذلك هاجر من هناك مع عائلته وذهبوا إلى 
فلسطين وهى تحت حكم الصليبيين » وام يطب له المقام هناك » وكان 
لايد أن يبحث عن مكان يجد فيه حريته ووجدها فى ظل سلاطين بی 
أيوب »وق مصر تعايش مع المسلمين حى وصل إلى منصب طبيب البلاط 
الملحى > ثم نجح 
فبداً يتم ما سبق أن بدأه من مؤلفات حالت ظروف التنقل والترحال أن 
يتمها › وبدأ ف تأليت كتب جديدة من خلاها وهاجم معارضيه من آرت 
ملته وهم القراءون ثم هاجم المتكلمين المسامين معهم » © وإن كان ى ذلك 
الرأى بعض الغالاة إذ لم يكن يستطيع أن يجاهر مجومه على ااسلمين. 
(1) انظ عم الشيع مصطى بي الرازق لكتاب إسرائيل و لفنسون « مومى بن ميمون » حياته 


ومصنفاته . 
(۲) ولفنسون » إسرائيل : موسى بن ميمون حياته ومصنفاته ص ۷ » مطبعة لمحنة التأليف و الثّر جمة 
والنشر 5و١‏ (۴) نفس المصدر ص ۸ (4) اوتسر يسرائيل » + 5 ص ۱۷۷ 


. 0 7 
فق أن يعولل ركانة الطائفة البهودية . وهدات ناه 


— EA — 


واعتبر اليهود ابن ميمون منارة العلم والثقافة ¢ ورفعوه إلى مذزلة 
٠ 2‏ 4 1 0 8 
الأنبياء وليس أدل على ذلك من هذا القول المأثور فى ترائهم وفكرهم 
1 

عن ابن ميمون « من هوهدى إلى ٭و سی م يات مشل موی بن ميمونث ( 
وكأنهم بذلك يتجاهلون ماجاء بعد موسى عليه ااسلام من أنبياء ورسل 
ومصلحين حى ظهر مومى بن ميمون وف احتفال اليهود بمرور ثمائمائة عام 
على مولده شرح أحد علماء اليهود حروف الاختصار الى يتكون منها اسم 
ابن ميمون وهی رمبام بقوله : إن حروف كلمة رمبام ترمز إلى : رئيس 
اللتحدثين فى أى مكان 2١7‏ ولا یخی ما فى هذا الشرح من مبالغة كبيرة . 


ابن ميمون والتفسير :. 

استعداد موسى بن ميمون الدينى وتربيته فى جو دينى جعل فكره يبدأ 
مبكراً » فقد بدأ مومى تفسيرم للمشنا وهو فى الثالثة والعشرين من عمره » 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التى عاش فيها وكثرة ترحاله من باد إلى 
بلد وما صادفه من أخطار براً وبحرا » فقد « أكمل تفسيره هذا عام 
6 وقد بلغ إذ ذاك الثالئة والثلاثين من عمره ء وسماه كتاب السراج 
« وقد وضع فيه بحثاً عن تاريخ نشأة الرواية والإسناد عند اليهود » 2 . 
وقد :3 كن موقى ين :يموق ق فقدمة"تفسيرة للها أنه كان قد قر اة 
أجزاء من التلمود وذالك بقوله : « وكتبت تفسيراً لثلاث فصول هى : 
موعد » ناشم » نزيقين فقط » كما كتبت أيضاً تفسيراً احولين اشدة 
الحاجة إليه » 9( . إلا أن تفسيره على العامود والذى ذكره فى هذه القدهة 
قد فقد معظمه رعا بسبب كثرة تنقلاته من مكان إلى آخر أو « ربما لم 


Huitieme cetenaire de Maimonide 1135-5 (۱(‏ 
(۲) إسر ائيل ولفنسون : المصدر السابق ص 47 
(۴) إسرائيل ولفنسون : المصدر السابق ص ٤١‏ 


۲6۹ ب 


یکل 5 رها چ واا يره على رأس السنة فإن الآراء مختلفة فى نسبه 


هذا التفسير إل ١‏ : 


وتفسير المشنا المسمى بالسراج لم ينهج فيه ابن ميمون المناهج ااسابقة 
فى التفسير من شرح النصوص وتفسير فقراتها » وإنما جعل من هذا الكتاب 
موسوعة تعطى تاريخاً مفصلا عن المشنا ورواتها ونظمها فقد « ألى فيه 
وعلاقة كل منهم بالآخر فى عصره ومنهج كل منهم . . . . وتحدث 
أيضاً عن الأوامر والوصايا ومعی الانويللاف بين حکماء التلمود ف ٠سألة‏ 
النبوة وعلاقتها بالشريعة ونظم الأحكام » ١‏ وعمله هذا قد وفر اله 
بوة وعلاةتها بالشريعة ونظم م » ٠٠‏ وعمله هذا قد وفر الكثير 
من الجهد على القارئ حيث أءطاه «وجزاً وافياً هذه السلسلة الطويلة من 
الرواة والشراح » وكان لذلك يترك الكثير من إضافات السلف » كما أن 
« شرحه للكلمات والمصطلحات اللغوية كان يتم باارجوع إلى أصل, اللغتين 
العبرية والآرامية » () وساعدته عقليته الرياضية ومعرفته بعلوم 
الطب والفلك فى الإلمام عا ف المشنا والجمارا هن عبارات وأساليب تحتاج 
ی شرحها إلى مثل هذه العلوم َ 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب فد كتب بالعربية » وكان من اانتظر 
أن ينتشر بين اليهود خاصة المتحدثين باللغة العربية » إلا أن هذا الكتاب 
لم يلق القبول ولم يقبل عايه اليهود كثيراً ويعالى إسرائيل وافنسون 
سبب ذلك بأنه رعا يرجع إلى أن اسلوب ابن ميمون كان يغاب عايه 
الطابع الفلسى الذى لم يكن من السهل أن يتوغل فى النفوس طفرة واحدة 





Waxmann: V. I. .م‎ 259. (۱) 


كوه لسر ١‏ *0 — 


ومع ذلك فإنه « إذا كان الكتاب لم يلق قبولا بين ود الشرق فقد أقبل 
غل رقنا عطي 010 

وى تفسير ابن ميمون للمشنا نجده قد وضع خلاصة الفكر اليهودى 

0 0 
المتطور الذى يقبل الرشح دائماً من العلوم واللغات الأخرى » هذا الفكر 
ع 
الذين تتلمذ على أيدهم أو من انتشار الفكر والفا.فة الإسلاءية . فى 
عِ ١‏ 
كما تصورها وهى «١‏ الأصول الثلاثة عشر » واابى تسمى عنده « قواعد 
الإمان » والتى يجب أن يتمسك ا كل مودى . ومن يكفر بإحداها فقد 
حرج عن اليهودية . فى هذه العقائد وصل ابن «يمون إلي ااستوى الفكرى 
الموازى لنتائج علم التوحيد وعلوم الكلام عند أئمة المسامين » كما أن 
تأثره ما واضح أشد الوضوح » فالخااق عنده كما يبدو ف الأصل 
٤ ١ 1‏ 
الأول ") من هذه الأصول قد خلعت عليه ربوبية فاسفية لا تكتفى ما 
يكتق ده القصص البسيط ف سفر التكوين ( 0( ثم يسثكمر ابن ميمونث 
بعد ذلك نى بقية أركان الإمان عنده إلى نايتها متاثراً تأثراً واضحاً 
بالفكر الإسلانى فيها » بل ومطورا المفادم اانى تتضمنها التوراة سواء ٠ن‏ 
20 1 

ناحية الإله ومقارنته بالآهة الأخرى كما عبرت عن ذلك التوراة © . 
أو فى النبوة وأصحاما وما يثار حوها من أقوال : وتطور ذلك فى الفكرين 


44 ولفنسون » نفس المصدر ص‎ )١( 

)١(‏ الأصل الأول « آنا أومن إماناً كاملا بأن الحالق تبارك اسمه هو الموجود المدبر لكل المخلوقات 
وهو وحده الصانع لكل شى ء فيا مضى وف الوقت الالى وفما سيأق » . 

(؟) دكتور حسن ظاظا : الفكر الدیی الإسرائيل › أطواره ومذاهبه ص ٠١۹‏ 

(4) خروج ١8-1١ : ٠١‏ « من مثلك بين الآلمة يا رب من مثلك جليل القدر مهيب التسابيح » 
صانع المعجزات . تمد مينك فتبتلعهم الأرض . ترشد برأفتك الشعب الذى أفديته تديته 
بعزتك إلى مسكن قدسك يسمع الشعوب فير تعدون . . .0 . 


— ¥0 


الإسلاعى الصوق وف اللاهوت المسيحى أيضاً وعلى ضوء هاتين الفكرتين 
٤‏ 0 

« نجد موسى بن ميمون يقول فى الأصل السابع ‏ أن وى كان أبا 
للأنبياء من جاء مذهم قبله > ومن أق رعده أيضاً ( )0( إلى غير ذلك من 
هذه العتقدات الى يبدو فيها الأثر العرنى . . أثر الصوفية الإسلاءية انى 
تراها عند البوصيرى فى البردة » والهمزية . ْ 

وعلى الرغم من فكر ابن ميمون امتطور فإنه ام ممل أبداً آراء الساف 
ومن تقدموه » أخذ منهم واعتمد عليهم فهو يقتبس عن سعديا الفيومى 
ويصرح بأنه « لولا سعديا لكادت التوراة أن تختنى » () وإن كان 
يختلف مءه أحبانا » كما يعتمد أيضاً على تفسيرات الجاءونم وإن كان 
أيضاً يختلف مم ويصر ح ذلك فيقول :0 حقاً لقد فسر الجاءونے 
الذين نعلم جيداً أقواهم إلا أن ما يتضح لى أمر يخالف هذا , (©) 
كما أن هناك الكثيرين مما لم يذكرهم ابن ميمون صراحة فى تفسيره 

1 

وإن كان قد اقتبس عنهم وتاثر ہم . 

منهج ابن ميمون الفاسى فى شرح وترتيب اأشريعة : 

على الرغم من أن هدف ابن ميمون فى كتابه السراج هو أن يشرح 

0 

اختلافات فى الآراء حول القضية الواحدة وما يتخال ذالك ٠ن‏ مناقشات › 
إلا أن الطريقة التى اتبعها فى هذا الكتاب جعاته يتشعب فيه ويضمنه 
أكثر من موضوع فذكر فيه التفسير » والتصوف > والفاسفة والعقائد 


)١(‏ الأصل السابع « آنا أومن إماناً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت حقا وأنه كان 
أبا للأنبياء » من جاء منهم قبله » ومن جاء بعده » . 
(؟) دكتور حسن ظاظا : نفس المصدر ص ١١7‏ 
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والتوحيد والتراجم إلى غير ذلك » الأمر الذى جعل البعض يصرح بان 
كتاب السراج ما هو إلا مقدمة أو مدخل لكتابه التشريعى اأسمى ١‏ تشنية 
- حيث أنه سار فيه فى أعقاب تفسيره هذا . . . كما أن شرحه 
فى كتابه تشنية التوراة هو فى مضمونه نفس تفسيره للمشنا » (5) إلا أن 
ابن ميمون عندما شرع فى تدوين تثذية التوراة قدم له بمقدمة أخرى 
اعتبرت كفاتحة له » ؟تبت بالعربية ومماها كتاب الوصايا ١‏ وترجمه 
شموئيل بن تبون إلى اللغة العبرية ياسم كتاب الوصاياء ) حيث يوضح 
ف ادت والأسلوت التق ر اى هذا" لكات وهر امار الأرامر 
والقرارات ومحاولة تحديد اختصاصاما وتفسير مضامينها وتوضيح العلاقة 
والرابطة بينها 

ويبدو أن ابن ميمون لم يكن ف البداية يعتزم وضع كناب آخر يدور 
حول قوانين المثنا والتوراة بعد كتابه السراج » إلا أنه بحكم وظيفته 
كمسئول ديبى عن طائفة اليهود اخ بضرورة وجود كتاب آخر يغاب 
عليه طابع التقنين » إذ أنه كان يسجل بعضاً من الغاذج ااختلفة لاقوانين 
و الأحكام الى تصادفه « ثم لما كثر تدوين هذه الأحكام اتضح له آنا 
تفيد غيره من لار والقضاة » وكل هن لم يستطع أن يستخالص نتائج 
علمه من محاورة أحبار ااتلمود » 427 . كل ذلك فى محاولة للتسهيل على 
القارئ أو الباحث فى قوانين الشريعة اليهودية . 

إلا أن هناك سبباً أعتقد أنه أهم من ذاك وهو أن ابن ميمون قد 
فوجى أن كتابه الأول 0 السراج ( لم ينل ما كان يتوقع له من كشرة 


(۱) مشنا توراة أو اليد القوية حسب الثر جمة العبرية. ‏ (؟) اوتسر يسرائيل» + 5 ص ١۷۸‏ 
(6) نفس المصدر والصفحة . 
(4) إسرائيل ولفنسون : نفس المصدر ص 48 
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الانتشار والشهرة بين اليهود وخاصة الناطقين منهم باللغة العربية رعا 
لصعوبة ا الفلسى أو لأسباب أخرى قراف بذلك أن يعيد النظر 
فى طريقة الشرح والتفسير فى كتاب آخر لا يبتعد هدفه كثيراً عن الأول . 
ومع ذلك نجد أن الفكر والعقلية الفلسفية كانت تغلب على شرحه وتبويبه 
للقوانين امار 2 تدر را ا وج مترابطةمع بعضها ف 
إيجاز واضح E‏ عبرى یقترب كثيراً دن أسارت عبرية المشنا . 

اتبع ابن ميمون فى شرحه للقوانين الى تضدنتها التوراة منهجاً فليا 
يقوم على ربط القواذنين ڊجوهر العقيدة وا الإمان فق م هذه 
القوانين إلى أربعة أقسام : 

أولا أولا : القوانين الى تنظم العلاقة بين الخالق وااخلوق 

ثانياً : : القوا نين الى تنظم علاقة املخلوق مع نقسه 6 

ثالقاً ثاثا : القوانين ن الى تنظم علاقة خاصة بفاسطين ويقديد ما الطةوس 
والأو امر الخاصة بالميكل وما يتبع هناك . 


رابعاً : القوانين الى تنظم علاقة الإنسان اليهودى بمجتمعه سراء فى 





ذلك القوانين المدنية أو الجنائية . 


ومن خلال هذه التقسيات بدأ يفرع ابن ميمون ويضع أدماء اجموعات 
القوانين المتفرعة عن هذه التقسيات ففما يتعلق بعلك القوانين انى تنظم 
العلاقة بين الخالق والمخلوق اعتبر ابن ميمون أن هذه العلاقة لا تقوم 
أسانا لذ عل ار الأونة خرن ال راان ال : 


معرفة الله معر ف 


و عه .رأف شيكفة لفان كان م قمر ققرة قرفي 
قور اه 117 وا ر و اممو اوی الى تر كك د معرقة 


٦= ع‎ : ١ تثنية‎ )١( 
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- 1 75 .اسه 0 
معرفة الإنسان بربه والتى تتمثل ف « عدم التفكير فى ألمة أخرى » وعدم 
1 2 
تحقير امم الله مع الأمماء الأخرى . . . ثم القوانين الخاصة بعبادة الأوثان 
والعوبة باعتبارها تشير إلى الخطايا . . وكذلك قوانين الكفر مثل السحر 
والعرافة » () ثم يسير بنفس هذا المنهج فى كتابه فى القسم الثانى يوضح 
للقارئّ أر بع مجاميع من القوانين تتعلق بالإنسان منها موعد » ناشم › 
8 5 03 
قدوشا » . ويشرحها ويبين ما بينها من علاقة . وف قوانين الارةر فى 
المجموعة الثالثة يضع القوانين الخاصة بالزراعم > عقودا » قربانوت » 
1 3 
طهورة . أما القسم الرابع والأخير الذى ينظم علاقة الفرد بالمجتمع٠‏ فيشمل 
أيضاً أربع مجاميع هن القوانين وهی : نزيقين» قنيان » مشفطم» شوفطم . 
٤‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى .جموع تلك الأقسام نرى أنها أربعة عشر قسما 
من القوانين وهو العدد الذى استخدم مترجموا هذا الكعاب حساب الجل 
فى خلق امم عبرى له وهو « يد حزقاه » بدلا من « تثنية التوراة » وهو 
اسمه العرنى الذى وضع به » إذ تشير « اليود » إلى العدد « عشرة » والداات 
إلى العدد « أربعة » فيكون المجموع أربعة عشرة قسما أو ذوعاً من القوانين 
تضمنها كتاب ابن ميمون فى شرح وترتيب الشريعة الواردة فى التوراة. 
وقد ذكر ابن يمون فى سيب تسمية كتابه تثنية الثوراة بأن السبب فى 
ذلك أن من يقرأ التوراة أولا ثم يقرأ كتابه هذا لا يحتاج بعد ذلك إلى 
أن يبحث فی كتب أخرى عن تفسير لقوانين التوراة . سلك ابن ميمون 
ق کتاره هذا مسهجين : 

1 
الأول : منهج فقهى تشريعى وهدفه منه يقوم على شرح وتبسيط 


القوانين التشريعية أالى تحتوى عليها التوراة بقصد التخفيف على القارىء 





(۱) واكممان : المصدر السابق ص ۲٠۹‏ 


- 0 


أو الباحث فى تلك القوانين وتسهيل الأمر عليه باستخراج الأحكام 
والأوامر وتفسيرها له . وهو فى هذا المنهج قد تأثر تأثراً واضحاً منهج 
المدرسة الفقهية فى الأندلس فقد سبقه إلى ذلك إسحق الفامى وحقق إلى 
حد كبير نفس الغرض الذى کان دف إليه ابن ميمون عندها قام الفاء.رى 
لفن ارد وتبوبية أيقا حبك اقرائ الوازدة فت يد ول ذلك 
بكثير على ابن ميمون فهو قد ترلى فى نفس المدرسة التى. أسسها إسحق 
الفات تيده يوست بن مان فقت كان والذة عن تاها رونت 
أن ينتقل إليه ما كان يقوم به كل من الفاءی وابن ميجاش عن طريق 
والده . 

ويبدو ذلك أكثر وضوحاً إذا نظرنا إلى نوعية الهجوم الذى قوبل به 
كتاب ابن ميمون « تثنية التوراة » وما قويل به كتاب ««ختصير التلمود » 
لاغاسى من قبل . فإبراهم بن داود قد هاجم بن ميمون وانتقده وانتقد 
انارق اال وأعلن أن هذا اتات ويؤدى إل اعفان الحمول ريق 
القضاة الذين كانوا فى ذلك الوقت فى حاجة لمراجعة مصادر التلمود قبل 
أن يفصلوا فى القضايا كما خشى أن يصبح القاضى «قيداً بقبول قرارات 
وضعها عالم دادو 0 وهذا اهجوم هو من نفس النوعية التى 
هاجم ما العلماء فى الأندلس أمثال ابن غياث وابن البلية كتاب الفاسى 
وأنهم يخشون أن يؤدى ذلك إلى نسيان التلمود الأصلى 9) . 

الثانى : منهج «نطى فلسى وذلك عن طريق التقسمات الذوعية للقوانين 
الى شرحها واستخدام الصطاحات الفاسفية «تأثر أ عذاهب الفلاسفة 
والمتكلمين السلمين فى ترتيب هذه القوانين ترتيباً منطقياً بقوم على 


ه١ إسر ائيل ولفنسون : نفس المصدر ص‎ )١( 
. انظر إحق الفاسى فى المدرسة الفقهية‎ )١( 


لاكه؟-- 


الإنسان بخالقه وما 5 هذه العلاقة والنتيجة العرتبة عليها وما ينتج 
عن معرفة المخلوق للخالق هذه المعرفة الى تقوم على الاعتر اف روحدانية 
الله » وعدم الشرك به والثى ستؤدى حمّا إلى حب الله والتفانى فى الإخلاص 
ا 1 . 

له إلى غير ذلك من الأمور الى يترتب بعضها على الآخر فى تساسل منطق 
يذكرنا بأساليب المعتزلة والمتكلمين المسلمين فى عرض قضاياهم وأفكارهم 
والذق قرأه ابن ميمون عن طريق سعدا ف الأمانات والأعتقادات وعن 
طردق ) ابن فاقودة ی واجہات القلوب . 

دلالة الحائرين : 

إذا كان ابن يمون فى كتابيه السراج وتثنية التوراة مفسراً فياسوفاً 
- إن جاز هذا التعبير - ومقنداً للشريعة اليهودية فإنه فى دلالة الحائرين 
كان فيلسوفاً مفسراً . فهو فى هذا الكتاب الذى وضعه عل غير عادته 
باللغة العربية بحروف عبرية أراد أن يوضح كل ما يتعلق بأمور الشريعة 

1 9 

اليهودية وإظهار ما يكون خافياً ذيها عن فهم الجماهير من بواطن الآمور ) 
معنى أنه لم دف إلى مجرد تفسير وشرح قوانين تشريعية فقط » وإنما 

1 4 
هدف إلى الجمع بين الأمور الدينية الظاهرة والفلسفية الخافية فى آن واحد 
وهو ينبه إلى هذا الذى يقصده بقوله : « وإنما قصدت ذه المقالة أن أبين 
a 0 0‏ - . ق 2 0 6 
فلذلك ينبغى لك إذا راب ا فى إثبات العقول المفارقة » وق عددها 
أو فى عدد الأفلاك . . . فلا نظن أو يخطر ببالك أنى إنما قصدت لتحقيق 
ذلك المعنى الفلسنى فقط » بل إنما أقصد لذكر ما يبين مشكلة هن مشكلات 


fo¥ —‏ — 
الشريعة فأفهمها وأحل عقداً كثيرة ععرفة ذلك العنى الذى ألخصه » (0) , 
هذه السطور توضح أن ابن ميمون قد هدف إلى الغوص ف باطن 
الشريعة اليهودية والبحث فيها لا لمجرد شرحها واستنباط أحكامها » وكان 
يعلم مقدار صعوبة هذا الأمر على عاءة الناس وهذا نبه فى مقدمة الجزء 
الأول من هذا الكتاب إلى أنه لم يكتبه للعامة وإنما وضعه لأوانك الذين 
على قدر هن الفكر والثقافة وألموا بالشريءة وقرأوا عن الفلفة والمنطق 
وليس للذين يرغبون فى مجرد فهم الأوامر والوصايا « فقد وضعته ان 
هو كامل فی دينه وخلقه ونظر ف علوم الفلسفة وعلم معانيها وجذيه الفعل 
الإنسانى (۲( 
ويقع الكتاب فى ثلاثة أجزاء كل منها مقسم إلى فصول » وكل فصل 
إلى عدة موضوعات » اعتمد فى مادته على السلف موداً كانوا آم عرباً », 
وما أثر عنهم من تفاسير أو فلسفة أو منطق خاصة وأن الفلدفة اليهودية 
فى ذلك الوقت من العصور الوسطى كانت تسير نحو التقدم نذاراً لتقدم 
الفلسفة الإملامية ونتيجة لاتصال اليهود المباشر بااحضارة الإسلامية 
شرقاً وغرباً » وعلى الرغم من اعمّاد ابن ميمون على مثل هذه المصادر الحيوية 
إلا أنه كان نادراً ما يذكر أصحابا » فقد تأثر واقتبس كثيراً من فكر 
سعديا (5ا الفيوى ومع ذلك لم يذكره إلا فى مواضع قليلة فى كتابه » 
وكذاك فعل مع ابن فاقودة وابن جبيرول واللاوى وغيرهم » كما اقتبس 
كذلك من أفكار فرقة القرائين المناهضين له كتلمودى ربالى . 





)١(‏ دلالة الحائر ين : تأليف الرئيس الأجل سيدنا موسى بن ميمون . إعتى بنسخه و تصحيحه 
سلمان بن موهر » طبع ق باریس يايلا 
(۲) نفس المصدر »2 مقدمة الحزء الأول . 
(0) انظر + ١‏ فصل ٦۰‏ › + ۲ فصل 57 » + ٣‏ فصل ۱۷ 
(دغى) 


— oA — 


وأورد بعض ما نادوا به من معتقدات وهاجمهم كثيراً . أما فلاسفة 
العرب فقد قرا لكثير منهم ووصلته أفكارهم ونظرياتهم عن طريق مؤلفاتهم 
الى حملت فى طياتها نظريات أرسطاطاليس وغيره من فلاسفة اليونان › 
كما امتلاً كتاب دلالة الحائرين من الاقتباسات والاستشهادات من الكتب 
اليهودية وخاصة التوراة . وهو فى ذلك كله يحاول أن ينهج منهجاً عقاياً 
يرتق بالعقل ويثبت فى نفس الوقت قيمة فكرية عقلانية للشريعة 
اليهودية ونا إلى جانب ما فيها من دين وتشريع تتفق مع الفكر الفلسق 
ومن هنا فقد « حاول أن يجد ايتافيزيقيا أرسطو ما يؤكدها من العهد 
القديم . فقد كان يعتقد أن هذا الكتاب قد استخدم كل موارد اللغة 
الإنسانية ما فيها من الاستعارات والصور الأدبية » © . 

ويبحث الجزء الأول من الكتاب فى ماهية الله وكيفية إدراكه . ثم 
يتطرق إلى العهد القديم ويدخل إايه عن طريقالفكر والعقل ويبدأ كتابه 
« بمجادلة عنيفة للذين يصفون الله بالأوصاف الماديةفيشرح الآية ١‏ نصنع 
إسانا عل ضورتقا وعنينا» 9 رقزله إن الان كذظتوا أن لظ صورة 
فى اللسان لايدل على شكل الشى وتخطيطه فيؤدى إلى التجسيم المحض ورأوا 
أنهم ان فارقوا هذا الإعتقاد كدَّبوا النص . . وأولوا صورَه فتقع 
على الصورة الطبيعية أعنى على المعنى الذى يجوهر الشىء عا هو › وهو 
حقيقته من حيث هو ولكن الموجود المعنوى هو الذى عنه يكون الإدراك 
الإنسانى . . فيكون المراد من الصورة الصورة النوعية اى هى الإدراك 
العقلى لا الشكل والتخطيط» 0) وهو هنا متأثر بفكر العتزلة والظاهرية 
الذين يرفضون فكرة التجسم وقد تقبل كثير من المفسرين قبله هذا الفكر 
)١(‏ القاموس المفسر للكتاب المقدس ص١٥٤‏ (؟) تك ۱ ۲١:‏ 
(۴) إسرائيل ولفنسون : نفس المصدر ص ٠۷‏ 


— 0۹ 


ورما يكون قد وصله عن طريق سعديا الفيوعى إن لم يكن قد اطلع عليه 
مباشرة ثم يستمر فى هذا الجزء بنفس الطريقة شارحاً الكثير من فقرات 
٠. . ٤ ۰‏ 

العهد القديم فى مختلف الأسفار ') » وهو فى ذلك كله يسير بالقارئ 
سيراً منطقياً مستخدماً أساليب الفلسفتين اليونانية والإسلامية رافضاً 
الأفكار البدائية الى تقوم على استخدام التعاويذ واامائم «وأغفل بعفى 
ما ورد ف التلمود من قواعد خاصة بألفاظ الطيرة واليّائم والتنجم فكان بذلك 
من بين مفكرى العصور الوسطى القلائل الذين لم يؤمنوا بالتنجم» 7. 


و ال ان ود ارين كدت اين جرت عو اة 

إثبات الذات الإفية وقدم العالم أو حدوثه وهى من المسائل الى كثر 
فيها حديث الفلاسفة والمتكلمين المسلمين » كما يبحث أيضاً فى الذبوة 
والمؤمذين ا مقسما إياهم إلى طبقات ثلاث . أما الجزء الثالث فيبحث فيه 
عن رؤيا حزقيال مقارذاً إياها برؤيا النبى أشعيا ثم يعرج بعد ذلك إلى 
بعض الوصايا والقوانين الواردة فى ااتوراة محاولا إيجاد تعليل فاسئى ها . 
كل ذالك 50 عرلى نجده يتردد كثيراً ف كتابات علماء المسامين 
وفلاسفتهم مع تأثره تأثراً واضحاً بالبيئات المختافة التى عاش فيها سواء 
این أو الدرت أو مهيدل هل ذلك بح ا جا فى کات م 
آلقاط الى اة الصدروة عقن تقال اجون و ذلك الفا م الد 
والمقرتت (ٍ 


) 1١١5 : ۲۲ مثل ما ورد ف التوراة فى مسألة الألواح وأن الله خطها بأصبعه ( خروج‎ )١( 
. ) 507 > فصل"‎ ١ + وكذلك خلق الكون و الأيام الستة الى خلق الله فيها العام . ( انظر‎ 

١١ (؟) ول ديورانت : قصة الحضارة ج4١ ص‎ 
Friedlander: Arabisch Deutschs lexikon zum sprachgelrauch des (F) 
Maimonides, Frankfurt A. M. 1902 p. 19. 

نقلا عن مومى بن ميمون لإسر ائيل و لفنسون. 


E 
ع‎ 

لامج مدرسة الاندلس : 

إذا كانت مدرسة الجاءونم بمجهوداتها الكبيرة فى محاولة إرساء قواعد 
ثابتة لليهودية عن طريق شرح وتفسير الدب الدينية اليهودية ( التوراة 
والتلمود ) قد اتسمت إلى حد كبير بالتمسك بحرفية ما جاء فى هذه ااككتب 
ولم تحاول تنقيتها من طول الرواية والاسناد فيها من ناحية 2 وعدم 
الاهام الكاى بالنواحى اللغوية والنقدية لا جاء فى هذه الكتب . فإن 
المدرسة الأددلسية قد أكملت هذا النقص الذى وجد عند أسلافهم علماء 
مدرستى سورا وبومباديثا . وأصبح هما ملامحها الحاصة فى التفسير الدينى 
تءتبر الرائدة فيها بين «هلدارس التفسير اايهودية يصفة عامة » وإن كانت 
o“ -‏ 56 أ 5 و 5 0 
قد نقلت جوهر هذا العمل من مدارس التفسير الإسلائى وتاثرت بعلماء 
المسلمين ف مختلف الفنون . ومن اهم ما تمتاز به هذه المدارس : 

2 لا : بعدها عن الارتباط الوثيق عدرسة الجاءونم وقراراتها المختصرة 
الممثلة ف شير من الفتاوى والردود رغم استفادمهم الكبيرة من هذه 

0 . . ۰ 

الفتاوى واعتادهم عليها فى أول الأمر . 


ثانياً : بعدهم عن هذه الفتاوى دفع علماء المدرسة الفقهية فى 





الأنذاين: إل راي ووت لمرو رار ل ها ا يكل رنه 
وذلك عن طريق تبويب وترتيب أحكامه عملا على تسهيل الأمر على 
المهتمين بالقضايا الدينية من ناحية » ودافعاً أن يريد الاستزادة أن يرجم 
ل النص الأصلى من ناحية أخرى ٠‏ وإن أخذ عليهم أنهم وقعوا فبا وقع فيه 
الجاءونى من اختصار النص والبعد عنه مما يجعله هدفاً للنسيان رغم 


الفارق الكبير بين عمل الفاء.ى وفتاوى الجاءونم . 


۱ 


ثالثاً : ظهور عاوم لم تكن موجودة من قبل أدى إلى ظهورها اهبام 

علماء الأندلس بالنصوص الديئية اليهودية وما تحتويه ومحاولة الغوص 
0 

فى لغة هذه النصوص والوقوف على الصلات بينها وبين اللغات الأخرى 

رابعاً : ظهور المذهب النقدى ف التفسير وكذاك المنهج الفلسى وهما 

من الملامح الخاصة مدرسة الأندلس تأثراً ما كان سائداً بين علماء المسلمين 

وفلاسفتهم الذين نقلوا إليهم أيضاً أسرار الفلسفة اليونانية فكانوا 


يشرحون شروحهم مهدف الربط بين جوهر العقيدة والفلسفة . 


الفِصم ا لالت 
رشى حياته وأعماله 


لم يكن وضع اليهود فى فرنسا مشل وضعهم فى أسبانيا إبان الحكم 
العرنى الإسلاى هناك › بل ولم يكن الحال فى جميع البلاد المسيحية 
كذلك » ومن هنا كان اختلاف الفكر بين المنطقتين واضحاً » فالفكر 
اليهودى ف البلاد العربية كان يتسم بالشمول » بيما كان فى البلاد 
المسيحية يكاد ينحصر فقط ف التراث اليهودى مثلا فى العهد القديم 
بأسفاره المختلفة » والتلمودين البابلى لوي وما يدور حول هذا 
التراث من شزح وتفسير يقوم أغلبه على الدروس والمواعظ أو ما يسمى 
منهجياً تفسير « الدراش » وعلى العكس من ذلك كان .بود الأنداس الذين 
عرفوا التفسير واتسعوا فيه وظهر فيهم ابن جناح مفسراً لغوياً والفامى 
فقيهاً ومشرعاً » وابن عزرا لغوياً وناقداً وغيرهم كثيرون أثروا الفكر 
الدينى اليهودى بمؤلفاتهم الى كتب ها الدوام حى الآن وكان لا أثرها 
فى ذلك الوقت واعتمد عليها كثير من علماء فرنسا وخاصة جنوما المتاخم 
لأسبانيا ومن هنا فقد « استمد المفسرون معلوماتهم اللغوية من كتب مناحم 
ابن مسروق ودوناش بن لبرط وذلك لعرفة الصيغ النحوية . وكما تأثر 
شهال فرنسا بالتلموديين الألان فقد تأثر جنوما بالمعلمين الأسبان » © . 

ومن هنا يمكن أن نقول أن هود فرنسا بصفة عامة لم يكونوا بمعزل 
تام عن الدراسات اليهودية فى أقطار كثيرة » بل وصل إليهم الفكر 
والإنتاج اليهودى من كل مكان » ولهذا فإن هناك عوامل لعبت دوراً هاماً 





The Interpreter Dictionary p. 451. (1) 


6# 
فى تكوين ملامح الفكر الدينى عند ہود فرنسا فى عصر رشى وأمدته 
بالأدوات العلمية السليمة » وساعدتهم على تكوين تراث دينى يعتمد إلى 
جد كير عل مضادر غل كائلة وه الأدوات العلمية التق اعثمد 
عليها بود فرنسا بصفة عامة تنحصر فما يلى : 


أولا : الشرق عدرستيه العريقتين البابلية والفلسطينية وما أنتجد 





لليهود فى مجال الفكر الدينى وكيف وصل هذا الإنتاج إلى فرنسا وغيرها 
من البلاد المسيحية . 


ا © الفكن الأسراق التهودى أو كنا کارا يدوه فى ذال ارقت 





« اليهودى العربى » (1) دينياً كان أو علمانياً » وإلى أى مدى استفاد به 
جود هذه البلاد . 

وفها يتعلق بالشرق وثقافة اليهود هناك وكيف وصلت إلى فرنسا 
وغيرها نجد أن التجارة والتجار والأسواق النجارية والرحلات قد لعيث 
فى هذا المجال دوراً هاماً وواضحاً فى إيصال فکر مدارس سورا وبومباديئا 
طبرية وغيرها من هدارس ببود الشرق إلى ود الدول المسيحية سواء فى 
فرنسا أو إيطاليا أو ألانيا « فما لا شك فيه أن اليهود الفرتسيين قد 
حصلوا على معرفتهم عن الكتاب المقدس ( العهد القديم ) من فلسطين . 
التقليدى للتوراة إلى هناك » ('2 . وكان هؤلاء القادمين من فلسطين ليسوا 
سوى أولئك التجار الذين ارتحلوا من دول الغرب إلى الشرق العرنى حاملين 
معهم ألوان البضائع المختلفة التى يرون حاجة الشرق إليها » وتزخر كتب 


Margolis, Max : A History of the Jewish People. p. 356. )1غ(‎ 
Shereshevskey, EZRA: The Significance of Rashis Commentary (¥) 
on the Pentateuch. p. 59. J.Q.R. July 1963. 


٤‏ ل 


الأدب والرحلات والتاريخ بوصف تلك الرحلات التجارية كما فى المسالك 
التجارة والتجار اليهود الذين يفدونت على الشرق وما يحملون ف تجارهم 
كما يصف الطرق ولمفاوز الى يجتازونا والمسالك الى يسلكونا برية 
كانت أو بحرية محملين » باسك والكافور والتوابلى والمنسوجات 
الحريرية ( )0 . 

ونحن إذا نظرنا إلى التاجر خاصة فى العصر الوسيط نجد أنه لم يكن 
فقط مجرد تاجر يتحدث فى مسائل البيع والشراء وحسن البضاعة أو 
قبحها والمكسب والخسارة » وإنما كان رجلا مثقفاً بكل ما فى هذه الكامة 
من معانى » ولعل ثقافة التاجر لم تكن لحرصه على أن يتزود بالعام والتعام 
فقط » وإنما كان يعتبر هذه الثقافة إحدى الأساحة الى يجب أن يتسلح 
ا التاجر الناجح فى عمله » فهو لابد أن يعرف العديد من اللغات الأجنبية 
ويلم بطرف من عادات البلاد التى يدخلها وطبائع أهلها وعادائهم وعلومهم 
وفكرهم وما قد يحتاجه سكان هذا البلد من ألوان التجارة إلى جانب 
الثقافة والفكر » وما يستطيع أن يقوم به فى هذا المجال . وكيف تقام 

# 5 

الأسواق التجارية » وأهما أفضل له إلى غير ذلك من الأمور الى يحس 
تاجر العصر الوسيط أنه أمور لابد من الإلمام جا » ولعل ذلك ما تطور حديفا 
إل علوم تجارية اعترف م رعد تطويرها وقررت كمواد دراسية 0 وكان 
هناك مرق تمر الشافريى اليهود إلى افاسطيق ن واد أووويا الغررية 
ومن جهة أخرى فإن مدرسين من فلسطين وخاصة الأجاديون والماسورتيون 
ومفسروا العهد القديم قد رازوا هة الاوح 7 


٦۲ ص‎ ١8 قصة الحضارة ج‎ )١( 
١88 ص‎ ١ + وكممان : تار يخ الأدب اليهودى‎ )۲( 
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ر كانت الأسواق ار ام رهف ر ركان 
الكاة ترق عند ل هده اران وق هال وا حم كافك 
مدينة ترویز 1۲٥۷۹‏ الى ولد فيها رشى « يقام سوقان ممذه المدينة 
كل عام يطلق على أحدهما السوق الحارة ويعقد فى شهر يونيو والآخر 
السوق الباردة ويعقد فى أكتوبر » وى هذين الموعدين كانت ترويز تعج 
بالتجار المختصين ‏ » فى التجارة › حاءاين معهم العلوم والثقافة والفكر 
من مدعل الأصقاع وى هذا :الوق كانت تقد الندوات العلمية إل 
جانب الصفقات التجارية . وأثر ذلك كله فى فكر مود فرنسا وقد استفاد 
رشی كثيراً من هذه الأسواق خاصة وأنه لم يكن بعيداً عنها حيث كان 
يتعيش مدله مدل تجار ترويز كلها من صناعة التبيذ الى تشتهر به 
هذه البلد . 

أما المظهر الكانى الذى كان له دور ف الفكر اليهودى فى عصر رثى 
تقد اة الفكر اليهوقى اهادي اوا يمل مو داف ديدية وعلدائية 
فى نفس الوقت ففيه العلوم اللغوية ٠»‏ والفلكية والرياضية والفلدفية 
وغيرها من العلوم وكلها تسرؤت إلى فرنسا لمتاخمتها للحدود الأسبانية 
ولسهولة الاتصال ا من ناحية أخرى . وهنا مكن أن نعريث قليلا اذرى 
إلى أى مدى اعترف المؤرخون واليهود منهم بصفة خاصة ذه العلاقة 
الفكرية بين كل من ود فرنسا والأنذلسن خاصة فى عصر رشى وقيله . 

لم يذكر الؤرخون هذه العلاقة فى هذه الفترة إلا عنده) تحدثوا عن 
شتات اليهود هن الأندلس بعد الزحف المسيحى عليها وقيام محا كم التفتيش 
TO‏ ليود إل المكرة بدن E‏ 


)01( .17 .م Rashis and the Christian Scholar.‏ 
نسخة مصورة ليس عليها اسم المؤلف أو سنة الطبع ومكانه . 


اكع" 


الاضطهادات التى لم ينج منها المسلمون أيضاً » وارتحل هؤلاء اليهود إلى 
بلاد مختلفة واستقر البعض منهم فى فرنسا » أما الفترة السابقة حيث 
كان اليهود يعيشون فى أسبانيا عصرهم الذهبى فإن اأؤرخين يتجاهاون 
قيام علافة بينهم وبين ود البلاد المسرحية . وهذا التجاهل يبدو متعوداً 
من هؤلاء وذلك لمحاولة إنكار الفضل العرنى الإسلائى فى الفكر والدين 
والأدب على اليهود وبخاصة ود البلاد المسيحية إذ أنْهم لم يستطيعوا ذلك 
مم جود البلاد الإسلامية بعد أن اعترف مود هذه البلاد أنفسهم مذا 
الفضل فأراد المؤرحون أن يضعوا حدوداً هذا الفضل العرنى فى مغالطات 
واضحة » فالحدود بين الدول فى العصور الوسطى لم تكن قائمة بصورتًا 
الآن » وحرية الحركة والتنقل والترحال لم تكن عليها قيود مفروضة › 
ومنذ قدم العرب أسبانيا والحركة قائمة بين أسبانيا والبلاد الأوروبية 
وكانت هناك مراكز للإشعاع الفكرى فى كلتا المنطقتين الإسلامية ممثاة فى 
طايطلة وقرطبة فى الأنداس والمسيحية فى صقلية وجنوب إيطاايا « وكانت 
هاتان المنطقتان نقطنى التلاق بين الثقافة الإسلامية الزاهرة وبين العقاية 
الأوروبية الناشجة لأنهما على الحدود بين دار الإسلام وبين أوروباً , ٩‏ . 
ورور الوقت ازدادت أهمية هذه المراكز فى نشر الثقافة وتبادل الفكر 
خاصة بعد أن استرد الأسبان طليطلة وأصبحت على الحدود بين الدولتين 
الأسلانية فى "الأتد لين واللستكية اف ا كي أن ةيهب أن انعو 
عليها النورمان عام ٤۸٤‏ ه وكانت فى أيدى المسلمين ما يزيد عن المائى 
عام تأثروا فيها كثيراً بالعرب وظل هذا التأثير طوال حكم النورمان 
حى أن « روجر الثانى تادر فى كل مظاهر بلاطه عظاهر الخلافة الفاطمية . 





)١(‏ دكتور عبد الرحمن بدوى : دور العرب نى تكوين الفكر الأوروبفٍ ص ه » دار الآداب 


۱۹٩۰ بيروت‎ 
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وأنشاً أكادمية كان يعمل فيها العلماء المسلمون هم العلماء النصارى واليهود 
جنباً إلى جنب » وأحسوا بالحاجة إلى ترجمة العلوم العربية إلى اللاتينية 
فبدأت حركة هناظرة لحركة طليطلة » ١‏ . هذا بالإضافة إلى العامل 
السابق وهو التجارة والأسواق التجارية والدور الذى كان يقوم به 


هؤلاء التجار فى نشر الثقافة بين الشرق والغرب . 


رثى : مولده ونشأته : 

فى مدينة ترویز 1٥۷۶۹‏ بثشمال فرنسا والبى كانت « تشتهر 
بالفنون والمهارات المحلية حيث شارك فيها اليهود بنجاح كبير › 
وامتلكوا هناك مزارع للكروم. . وعملوا كذلك فى دبغ الجلود وصناعتها)١)‏ 
وق ناية النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى ولد الحاخام شاومو 
يصحق والذى عرف واشتهر بعد ذلك باسمه مختصراً « رشى » والذى 
غك من العروف الأرن ا کا اده الرهره ا 
فى اختصار الأسهاء . 

ليس هناك اختلاف بين المصادر العديدة الى ذكرت رثى » أو أرخت 
له فيا يتعلق بالسنة البى مات فيها وهى سنة ٠٠٠١‏ م أما الاختلاف فكان 
فى السنة الى ولد فيها » فبيا هناك إجماع بين جميع المصادر تقريياً 
على أن رشى ولد عام ٠١4٠‏ ميلادية فى فرنسا على الحدود مع ألانيا ؛() . 


نخ دا واحداً فقط يذ كر أنه ولد عام f‏ وقدم لذلك بتساؤل 0 





٠١ص نفس المصدر‎ )١( 

Rashi and the Christian Scholar. p. 17. (۲) 

Ecncyclopedia Britanica V. 18. 1973. (r) 

Brasch. R. : The Judaic Heritage. Its Teachings. Philosophy and (¢) 
Synbols. p. 25. David Mckay company, INC. New York. 1969. 
٠٣۴۷ص انظر أيضاً: ليبر المصدر السابق» واوتر يسرائيل » جم‎ 


م55 ب 


عن التاريخ الصحيح اولده » ثم أجاب بنفسه على هذا السؤال « هل ولد 
رشى عام ٠١٠‏ أم عام ٠١4٠‏ ء نعتقد أنه التاريخ الأول ولا نقول 
ذلك لكى مد له فى الوقت فقط» ولكن لوجود البراهين التاريخية الأكيدة 
قن ترف ان نة ادد رى قد ايت عل الزولية ا تقول آله 
ولد فى السنة الى توف فيها رابيذو جرشوم » وأن رابينو جرشوم مات 
٠م‏ 2 إلا أنه توجد وثائق دقيقة تشير إلى أن جر شوم مات ۸م20 
ومع ذلك لم يوضح «ؤلف هذا المصدر ١ا‏ هى هذه الوثائق المامة الى يشير 
إليها » وحتى على حد قوله أنجرشوم مات ۱۰۲۸ ٠‏ فمعنى هذا اا 
أن رشى قد ولد ى السنة التى مات فيها جرشوم يكون قد ولد عام 1١8‏ م 


£ 
ولیس عام ۰ 8 كما يقول > الامر الذى ا 


على أية حال فمهما كان الاختلاف حول هذا التاريخ فهو لا يقلل أو 
يزيد من شان صاحبه لمهم أنه قد ولد ونشاً فى هذه المدينة » وما ها من 
شهرة فى عالم المال والتجارة : وأسواقها معروفة للتجار فى الغرب والشرق 
وفيها تلى تعليمه الأولى 2 وتعلم ير من البيئة الى عاش فيها وعرف 
دقائق الامور فى كل شىء » عرف الأسواق وتعلم نها وعرف الملاحة » 
وسمع من الناس الكثير فى ابيع والشراء » والمعاملات ااتجارية ووضع ذلك 
كله فى تفسيره فقد كان يرذكر هذا كله فى تفاسيره إذا وجد الفرصة 
المناسبة لذكره . وكان والده من اليهود المتمسكين بدينهم وتراثئهم : 
وأما والدته ١‏ فقد كانت أت الفسر الدينى شمعون بن إسحق » (') وهذا 
يعطى مؤشراً کبیراً وواضحاً عن سر اتجاه رشى إلى التراث والعمل على 
شرحه وتفسيره » فهو بلا شك قد تاثر ذه البيئة اليهودية . « وعلى الرغم 


Rashi and the Christian Scholar p. 25. 0) 
۱۳۷ اوتسر يسرائيل » جم ص‎ )۲( 
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مھ کر ما جع ول ون امار وا ی اون اول ن ا 
فليست هناك معلومات ٠ؤ‏ كدة عن هذه الفترة » ( . إلا ما مكن استخلاصه 
من بين نایا تفاسيره وشروحه . 

ثقافته ومصادر علمه : 

مهما كانت الموهبة الفطرية لدى أى إنسان » فنا تحتاج - لكى 
تنمو وتشمر - إلى مزيد من ااتعلم والثقافة يحصل عليها من <ياته العملية 
ومن مصادر مختلفة . وى حياة رثى. الى خصصها بحكم ثقافته وتعليمه 
كانت هناك منابع كثيرة اعتمد عليها وأمدته بالكشير من ااثقافة والفكر . 
وكان اعتّاده على هذه المنابع لا »کن تجاهله › وقد ذكر بنفسه الكثير من 
هذه الدعائم الى اءتمد عليها فى مواضع عدة من تفاسيره . 

تلى رشى تعليمه الأول كيهودى تقليدى وأظهر منذ حدائته ميلا 
واضحاً إلى الاستمرار فى هذا الفرع من الدراسة » وتكونت اديه المقومات 
الأولي للثقافة الدينية » وكان عليه وحده تنمية هذا المسلك الشائع عند 
بود البلاد المسيحية فى العصر الوسيط » وهو الاهتام بالدراسات الدينية 
أكثر من اهتامهم بالدراسات العلمانية ولعل ذلك هو الفارق بين ود هذه 
البلاد وبين بود المدرسة الأندلسية الى كانت تتم بالدراسات اللغوية 
والفقهية والفلسفية وتعتبر أنها جميعها السبيل إلى فهم الكتب الدينية 
والوقوف على ما فيها إذ لا عكن معرفة المغزى الحقيى افقرة من فقرات 
اة يدون Î ay‏ ...رامنا المدوسة O‏ 
فقد تركزت الدراسات هناك على العهد القديم والتلمود وأمور الشريعة 
والتقاايد الدينية المتوارثة ولا يلتفتون إلى ما سوى. ذلك ويعتبرونه من 


Encyclopedia Judica 7. 13. 0 


۷۰۹ 


الموضوعات الخاصة » ومن هنا كان نحو اللغة وفقهها لا يدرس ضحن 
برامج التعام اليهودية هناك » ولعلهم فى ذلك كانوا يسيرون على بج 
مدارس بابل وفلسطين خاصة فى بداية تكوينها « وكان الدين هو أساس 
التعلم ومناهجه » ويعتبر التلميذ العهد القديم غذاء كاملا للعقل والقلب(1). 

وبعد أن ألم رشى ببدايات الفكر الدينى » بدأ يبحث عن المزيد من 
هذا الفكر يكمل به موهبته ويشبع رغبته فى طاب المزيد من الدراسات 
الدينية » وكان اليهود فى ذلك الوقت ١‏ يعيشون عصر الدرشانم وهم 
أولئك الأحبار الذين استقوا مواد تفاسيرهم للعهد القديم غالبا من كتب 
التراث التقليدى لليهود » 29 . وساروا على نفس النهج بتفسير الكتب 
الديئية تفسيراً دراشياً . 

ومن هنا كانت مصادر علم رشى الأولى فى تفاسيره هى الاطلاع على 
ما ألف هؤلاء المفسرون فى هذا المجال » مختزناً هذه المعلو مات الى قرأها أو 
وصلته مشافهة والى سيعتمد عليها أو يختار منها بعد ذلك فى, نفاسيره 
وق هذا المجال « يصعب تجاهل مجهودات اثنين من السابقين أرثى 
وهما : موسى هدرشان ) ومناحم بن حلہو ) الذى مهد الطريق, ارشى . . 





Abrahams, Isreal: Jwish life in the Middle Ages. .م‎ 327. A Temple )١( 
Book N. Y. 1969. 
Rashi and the christian Scolar p. 24. (0 
(؟) مومى هدرشان : مفسر للتوراة ومؤلف مدراشم فى منتصف القرن الحادى عشر فى مدينة‎ 
نربونا تتلمذ على يديه مجموعة كبيرة من الطلاب كان أحدهم الحاخام ناثان صاحب كتاب‎ 
هاعر وخ » وكان مومى هدرشان فقيها فى أمور الملاخا و الأجادا » ويعرف الكثير من اللفات‎ 
وبخاصة العر بية لقربه من أسبانيا ما سهل عليه تكلم لغة العرب وفلسفتها . ( انظر : اوئسر‎ 
. ) ۳۰۲ ص‎ ٩ + » یسر ایل‎ 
مناحم بن حلبو : مفسر فرنسی عاش ف القرن الحادى عشر . اعتمد رشی عليه كثير وهو‎ )4( 
. أسثاذ يوسف كارا » وأحد المتمسكين منهج ألبشاط فى التفسير‎ 


IVY 


ويحتمل أن يكون قد عرفه عن طريق حفيده يوسف 00 كارا و 

وكان أهم عمل لموسى هدرشان وضح TATE‏ 
كتاب ١‏ الأساس » " وقد ذكر رشى هذا الكتاب كد كثيراً فى تنماسيره 
وخاصة عندما كان يلجا إلى منهج الدراش فى تفسيره فيقول : « وف 
أساس رای موسی هدرشان وجدت : قال راف اد ی ا 
ثم يسشمر فى تفسير الفقرة الى يريد أن يفسرها مستشهداً برأى ٠وءى‏ 
هدرشان ويتكرر ذلك فى مواضع كثيرة من تفاسيره . ومن هذين المفسرين 
ومؤلفاتهما كان المصدر الأول لعلم رشى . 


وول ت عة اللناوبتة ار د اة الي كاد د انها 
الحاخام جرشوم 2*7 بن ودا من مكانة عالية عند اليهود انتقل رشى إلى 
مینز M۰‏ فی انيا ليواصل هناك دراسته التلمودية . وهنا و كان 
أساتذته الحاخام يعقوب بن ياقار » وإسحق بن وذا الذى كان رثى 
يذكره دائماً بقوله أستاذى الشيخ » ) . وهما من تلاميذ جرشوم بن 


)١(‏ يوسف كارا : ولد عام ٠١٠‏ وهو صديق رشبام وأحد تلاميذ رثى . ونختلف الآراء فى 
علاقته بمناحم فقيل أنه عمه » وقيل أنه جده . 

Liber, Mourice: Rashi, Translated from the French by Adele 52014 (r) 

p. 105 Hermon Press. N.Y. 1970. 

(0) الأساس : هيسود : وهو تفسير هجادى تصوفى يتضمن تفسيراً على التوراة فيا عدا 
سفر اللاويين كا يتضمن تفسير أ للمزامير والأمثال وأيوب ذكر فيه المؤلف بعضاً من قواعد 
اللغة العبرية . ( انظر : اوتسر يسرائيل »> + ٦‏ ص ۴٠١‏ ). 

(6) الأسفار الخمسة مع تفسير رشی وترجوم اونقلیوس عدد ۷ : ١9‏ » ونی أساس ران موشى 
هدرشان وجدت قال رای » فنحاس بن يائير . . . الخ . 

(ه) جرشوم بن بوذا : ٠١4. - ٠۰‏ ولد فى فرنسا ثم انتقل إلى مینز واستقر بها حيث آنا 
هناك مدرسته الشهيرة . وكان له تأثير على جيله حى أنهم أطلقوا عليه لقب « تون المئق » . 
ومن أشهر قراراته قراره بعدم الماح بتعدد الزوجات » وما يؤثر له نجاحه فى تأسيس قواعد 
صحيحة لقراءة التلمود »> و[خراج فهرس له . 

Rashi and Christian Scholar . .م‎ 27. (0 


— ااا 


بوذا الذين واصلوا العمل فى مدرسته بعد وفاته » وفى هذه المدرسة استفاد 
رشى كثيراً وحصل على معلومات قيمة اعتمد عليها فى تفسيره لاتلمود 
وبعد ذلك انتقل رثى من مینز إل ورمس 705835 حيث درس هناك 
على الحاخام إسحق هالينى وهو أيضاً من تلاميذ مدرسة جرشوم . 

ومن علم هؤلاء الأساتذة وخبرتهم الطويلة فى مجال الشرح والتدريس 
استمد رثى مادته فى شرح التلمود وتفسير معضلاته معتمداً فى ذلك على 
و كتابات أساتذته وأستاذهم وهى كتابات الحاخام يعقوب بن ياقار » 
وإسحق بن ہوذا > وإسحق هاليى » ومخطوطات الحاخام جرشوم وككذلك 
سيدر يشوعاه لؤلفه الحاخام إسحق بن مناحم e‏ 


وَل عاك ؤزياة انيد الارن الذين يشكلون أهم «صادر العلم 
والكةافة فى فكر رئشى والذين تلى على اچ کل ما يتعلق 0 الدين 
وال رو جاتن كولاه تعد أن ردي قن امدق تقاديره 
ومؤلفاته على «صادر أخرى اقتبس منها وحدد موقةه مما جاء مها بوضوح 
فتارة يوافق على ما جاء فيها » وتارة يختلف فى الرأى مءها ويناقش ذلك 
ويوضحه مدعماً بالاستشهادات من مواضع كثيرة سواء من العهد الة ديم 
أو التلمود » ومن هذه المصادر : 


أولا : التراجم 5 


£ 0 5 
والمقصود بالتراجم ترجمة أونة لوس لاہ مار موسی الخمسة © والذى 
٤ 3 £‏ 3 
يعتسر أول ترجمة هذه الاسفار بلغة أجنبية هى الاراهية ¢ وكذلك ترجوم 





(۱) يعبتس» + ١١‏ ص۲۸ » ويرى المؤلف أن سيدر يشوعاه ما هو إلا تفسير لسيد رتزيقين . 
وسيدر يشوعاه يعى فصل النجاة أو الحلاص . 


ب ¥۳ .- 


KON OEP‏ ا ع E‏ -.. کان 
يوئاثان بن عوزئيل لاسفار لانبياء « وهن هاتين مرجم دیز ذال ردى 
يستمد مادته 134 و ميسن من ئها ى قن ١‏ 
نانيا > الاسورت > 
من الثابت أن علماء الماسورت قد قاموا بضبط النص وذلك عن طريق 
وضع العلامات والنقط ونظام اترات الى ساعد كيرا فى نديد الق 
السلم فى نصوص العهد القديم . وكثيراً ما كان يرجع رثى إلى الماسورت» 
ويعتمد عليها اعيّاداً تاماً فى ضبط النصوص وتصحيح القراءة فيها © , 
وقد صرح أكثر من مرة فى ثنايا تفاسيره أنه اولا الماسورت ما استطاع 
أن يفسر الدصض كا فى تفسيره لفقرة العفدية (4) : 
ومن هنا فقد شكلت الماسورت مصدراً هاماً من مصادر علم رشى . ومن 


تفاسيره يتضح « أنه قد ثبت هذا النظام ولم يحد عنه إلا عفوا» () . 


اا 9 كتتب اللغة والنحو : 


من المميزات الى ميزت تفاسير رشى عن بقية المفسرين الفرنسيين 
قبله » وجود ظواهر لغوية كثيرة فى تفاسيره » واعهاذه اعداداً تاماً على 


)١(‏ أونقلوس : ويسمى اونكلوس الأجدى أو الدخيل وهو مترجم التوراة إلى اللغة الآراميه 
عام ۸۰ ق . م » عاش ف القرن الأول ق . م فى زمن جمالئيل الكبير حيث كان أو نقلوس 
تلميذاً له . وقد قبل علماء التلمود تر جمته الآرامية لأسفار موسى الحمسة وكانوا يسموتها 
أحياناً التر جوم البابل وانتشرت بين اليهود . ( انظر او تسر يسرائيل » + ١‏ ص ۱۹۸) . 

أما يوناثان بن عوزئيل : فهو الذى ينسب إليه ترجمة الأنبياء » وكان من أكبر تلاميذ 
هليل الشيخ » وى ترجمته فر ما هو مكتوب ولم يفعل كا فعل أونقلوس الذى ترجم 
كلمة بكلمة وى هذه الترجمة كشف بعض ما غمض من أمور التوراة » وحسم كثيراً من 
اختلافات الرأى حول ذلك . 


(۲) ليبر : رشی ص ه١٠‏ (۳) انظر » تك ۳۰ : ماءتث ۳۲ ٠١:‏ 
(4) والكلمة هنا فى صيغة الأمر » وقد وجدنا فى الماسورت الكيرى فى الأيحدية أن الأمر تكون 
نبرته فى صدر الكلمة « قث ۴۴۳ : ۲۳ » .. (5) لیر . رشی ص ه١٠‏ 


— (V4 


قواعد النحو واللغة وما يدور حول ذلك ولعل ذلك يرجع ا إلى أنه کان 
ينحو فى تفسيره نحو المنهج البسيط الحرف الذى يعتمد على نحو اللغة » 
01 
ومن هنا فقد « اعتمد رشى فى شرح لغة التوراة وتفسيرها على الاقوال 
E £‏ 95 
الواردة فى كتب علماء اللغة الأوائل فى الأندلس أمثال مناحم بن سروق . 
ودوناش بن لبراط . ويتضمح ذلك من كذرة الاستشهاد عا حاء ف مؤافاتهما 2 
عارضاً لآراء كل منهما مؤيداً لها أحياناً » أو مخالفاً > خاصة عندما يكون 
فى تفسيره لإحدى الفقرات ينهج نبج ألبشاط فيقول : ١‏ وقد فسره مناحم 


ابن سروق فى همحبرت . . . الخ » () . ويتردد ذلك كثيرا فى تفاسيره . 
رابع : تراث مدارس الشرق : « شروخ السلف» : 


وما لا شلك فيه أن تراث مدارس الشرق اليهودية كان يعتبر عند 
اليهود سواء ى الأندلس أو فى فرنسا المنبع الأساسى الذى يعتمدون عليه » 
فمن تراث هؤلاء الأسلاف تحددت كثير من معالم الدرانة اأيهودية عند 
المناطق الأخر ی » وق تفاسير رشى سواء للعهد القديم أو التلمود البابلى 
الان اع فيه إل جا ها ا ا ا و وار 
بالانيا على ما جاء فى المشنا والبرايتا . كما رجع كذلك إلى التلمود البابلى 
والتوسقتا والسفرى ٠‏ ومعظم.المدراشيم اق وضعك ى الوا والأجادا”: 
واعتمد كذلك على فتاوى مدرسة الجاءونم فى الشرق وكشيراً ما يذكر 
فتاوى واستفسارات الجاءون احائى وتذكر بعض المصادر أن ری عد وح 
فى خملا عتدما اخقلط عليه: الأمز بين آحاتى جاءون من شبحا وبين احائى 


a 5 ۰‏ لط 00 0 
8a 59‏ 34106 إذ نسب كتاب الاستفسارات إليه . رغم أن الاول 





۸ : ۳١ الأسفار الحمسة : نفس المصدر . تك‎ )١( 


- (Ve 


هو مؤلف هذا الكتاب بيا يعتبر الثانى من الجيل الأخير لطبقّة المفسرين 
اليهود المعروفة بالسبورائيم ( 0 

ورشى فى اعټاده على السلف وترائهم. فى تفسيره كان لا يذكر الأسماء 
إلا نادراً » وإنما كان يشير إليهم بقوله « وقد فسر آباؤنا » ) وى كثير 
من التفاسير لا يشير البتة إل المصدر أو المؤلف الذى اقتبس منه كما 
فعل مع سعديا الفيوى خاصة فى الفقرات التى يتطلب الأمر استنباط أحكام 
تشريعية منها () وى هذه الحالة نجده قد رجع واعتمد أيضاً قواعد 
التفسير الى وضعها هليل الشيخ والى تسحى بالقواعد السبعة طايل » 
ولك ا فر افد ا ار 


۶ 


مسأ : اللغات المحلية والأحنية 





ف عصر رشى لم تكن العبرية تستخدم كلغة حديث وتخاطب بين 
ال دى مكلت الأمطاربو ادان اتاد" ام اميا ن هافن المادات 
والطقوس الدينية والتعلم . وكان اليهود يستخدمون فى حياتهم العامة اغات 
البلاد الى يقيمون فيها . وضح ذلك بين مود الدولة. العربية حيث كانوا 
يتحدثون العربية بل ويستخدموا فى مؤلفاتهم » وكذلك فعل مود فرنسا 
فقد كانت الفرنسية هى لغتهم الشائعة . هذه الظاهرة خلقت قصوراً 
واضِحاً ق الفاظ اللغة السرية ومفرداتيا 'فاضطر 'الكقيرون إلى الاسععائة 
بلغات أخرى يستمدون منها ما عكنهم من إتمام ما بدفون إأيه » وش تفاسير. 
ر وا ا اي ع هذا الرشح عق اقات الأعرى راا 


(۱) اوتسر يرائيل » + ١‏ ص ۲۲۳ 
(۲) الأسفار الحمسة : تك ."م : ۷ » مع تفسير رشى . 
() سعديا الفيومى : تفسير القواعد الثلاثة عشر ص ۷٤‏ 
(4) اوتسر يسرائيل » + ٩‏ ص ۱١۹‏ 


كلاعا ب 


عنده وخاصة من اللغتين الفرنسية والألانية » وقد حصر مؤرخوا حياة 
رشى عدد الدخيل فى الفرنسية فى تفاسيره فوجدوها ما يقرب من الثلاثة 
آلاف كلمة وى استخدامه هذه الكلمات كان دقيقاً بحيث لا يفرط فى 
ذلك بل لا يلجا إليها إلا إذا أعوزته عبرية عصره إلى ذلك فيضطر إلى أن 
يستعين بفرنسيته كما فى شرحه كفقرات الخروج 78 : 4١‏ » وحزقيال 
۷ : ۳ وغيرها من فقرات أسفار العهد القديم . 


0 
نا دسا دته : 





تشكل البيئة باستمرار ركنا هاماً فى فكر العلماء والمفكرين » وتعينهم 
ف استماء مادم من الظروف المحيطة مم 4 وااتعبير عن ما يحدذاث 
و 58 0 
حوهم بنفس 2 يستخدم “من ألفاظ ومصطاحات حی أن كثيرا “ن الاعمال 
8 1 
0 01 3 ا 5 5 2 £ 
ورشى لم ينفصل فى تفاسيره عن هذه البيئة الى عاشها وشارك أهلها 
عملهم تاجراً وصانعاً و«علماً » ولذلك نجده اعتمد فى عمله على ملاحظاته 
الشخصية . الى لاحظها ف حياته واستخدم ما شاهده كن مظاهر ددشية 
مختلفة فى تفاميره » فكثيراً ۰ا نجده يتحدث عند بادته وها يجرى ف 
أسواقها ¢ وعاداما وهن ذلك ما جاء ف حزقیال (), 
فهو هنا يعطى القارئ وصفاً لما كان يتبع هن تقاليد فى أسواق مدياته 
بين التجار القادمين إليها من أماكن بعيدة : والتى يكون قد رآها أو مارسها 
بنفسه « وعندما لا يكون لديه «علومات مباشرة يسجاها ويستخدمها فى 


: حيث قال رشى‎ . ٠۹١١ الكتب المقدسة » الأنبياء الآخر ب ۷ » حزقيال » فيلنا‎ )١( 
هكذا كانت عاداتهم . فالتجار الذين يأتون إليها البعض من الثمال والبعض الآخر‎ « 
من الحنوب لم يكن يسمح لمم بالاتجار مباشرة كل مع الآخر . وإنما كان أهل البلدة يشتر ون‎ 
.) 8 : ۲۷ من هذا ثم يبيعون لذاك » . ( حزقيال‎ 


WY —‏ ب 


تفاسيره فإنه كان يستخدم معلومات سماعية تساعده ىق شرح بعض 
التعبيرات أو الجمل الصعبة » فى عصره . فمثلا لم يعرف عن رشی أنه 
زار إيطااليا وشاهد مدا خاصة البندقية > ومع ذلك نجده يستخدم صوره 
ا مخ ا مق ر کا رين (القوارت ى كوازعها ر فة اقل 
فا 010 © وهو كنا رصت البحر و واا وك ان عن 
جزيرة إلى جزيرة . 

إن معرفة رشى الوثيقة ما كان يجرى حوله ويحيط به هن «ظاهر 
البيئة والحياة يعتبر مصدراً هاماً من مصادر فكر رشى اعتمد عليه كثير 
E‏ اول يكن فكر رقى اضرا غل التعلم ما بجر سول 

وهار بويك أن ية.وله بالكلهة فقط » وإنما استخدم أيضاً الأساريث ااتصويرى 
فى التفسير ؛ ( ونسمع أن هناك العديد من اارسوم قد ضمنها رشی تفاسيره 
المخطوطة وذلك هن حفيده شموئيل بن مائير والذى يتحدث عن جده من 
هذه الناحية فيقول : « كان اف جدى ‏ قد رهم وصور اوحات ي 
عديدة فى تفسيره » ) وهكذا كان رشى يبدو وثيق الصلة بالبيئة الى 
عاش فيها › وأعانته بطبيعتها الحية ونقل ذلك إلى القارئ فى تفاسيره . 


» وبذهبون من بيت إلى آخر بالسفن مثل مديئة فينيسيا‎ « ١4٠01١ الكتب المقدسة ب ۸ » فيلنا‎ )١( 
.)1٠١ : أشميا ؟:؛‎ ( 
۷٤ (؟) عزرا شر شفسكى : أهمية تفسير رثى صن‎ 


— VA - 


تلاميذ رشی ومدرسته 

إذا قيس العلماء تمقدار ما يحدثونه فى العلم والفكر » وعقدار ما 
يتر كونه من تلاميذ يواصلون نفس السيرة الى خطها أستاذهم ني أن 
رشى قد فاق معاصريه من مفكرى اليهود فى البلاد المسيحية فى كل ذلك › 
فقد أحدثت تفاسيره يقظة كبيرة بين هود عصره اسهواتها وشعبيتها مما 
أكسبه شهرة كبيرة ومنزلة رفيعة بين قومه » وجعل مدرسته قبلةالباحثين 
فى الديانة اليهودية . وعندما بدأ رشى افتتاح مدرسته الدينية » التف 
حوله جمع من التلاميذ تاقوا على يديه دراسة الكتب الدينية وشرحها نهم 
وأملى عايهم تفاسيرها"» وأعاد صياغة ما قد يحتاج منها إلى فحص دقبق > 
وواصل هؤلاء التلاميد نفس منهج رشی ف تفسيره » واعتبرهم النقاد 
والمؤرخون امتداداً له . 

كان أعمدة هذه المدرسة هم أفراد عائلة رشى . أزواج بناته الثلاثة 
إذ لم يجب :رتى ايام من الاكور. » وقد اشكل اين من أزواج بنا 
دعامة قوية فى مدرسة رشى ودما مائير بن شموئيل > ومودا بن ناثان » 

ش / ظ' ١‏ 
وقد أنجب الأول ثلاثة أو لاد انضم اثنان منهها إلى هذا الصرح الذى 
شيده رشى ونت تتلمذا على يديه : ومات رشی وما يزال الشالث حدما غير : 

1 م 1۳ م(‎ ٠١58 ( مائیر بن شموئيل‎ ١ 

ولذ فق «راميرى يقرلا ى أواعر القرن ااحادى عش » تلمد غل يد 


رئى عقب عودته من الانيا » وأظهر نبوغاً فى دراسته ثم تزوج يوخبد 


- ۷4 - 
وتدلقه يابقاذة اثر كر ق دو ااه اة إلى الدراشة وات فى 
e‏ 
ا الدين والشريعة تحت إشرافه وإشراف أستاذه ( جدهم 9 « وقد 
ر مائير مع حميه فى تدوين فتاويه الشرعية » (21 . وتوف فى النصف 





ا تلاميذ رشى البارزين الذين 5556 er‏ ەدرسته ى ترويز »© 
روج اة الدانية قاف ری > وتار غل اتنس مهج ی الا 
الدينية » وأظهر تفوقاً ملحوظاً فى دراسته للتامود وااشريعة اليهودية › 
فكتب بعض الشروح على كثير من فصول التامود كما اشترك مع أستاذه 
فى تنقيح كير من أعثاله + ويذكر يعض الؤرخين آنه اکر تفاسير 
رشى بناء على طلبه منه قبل وفاته مستخدماً فى ذلك ما تلقاه منه من الشرو ح 
مشافهة » () . 

۳ ب سمحا بن شموئیل : 

ولد وعاش فى فرنسا فى القرن الحادى عشر وأوائل الثانى عشر إذ 
وق ا قوق ا . وكان قد تتلمذ على يديه . 
007 هم ما ترك سمحا كتابه الذى نسبه إلى اسم E‏ 
0 


وسماه ( محزور فيترى » ويبدو أنه ان ۰ لدی ہود ا 





(۱) لیر ص ۱۸۸ (9) تقس المصدر ص1۸۷ (©) اوكسر يسرائيل» ج١1‏ ص ] 

(4) نفس المصدر » + ٩‏ ص١٤١‏ (ه) محزور فيترى : وهو كتاب فى أدب الصلوات . 
وضعه سمحا بن فير ی » وينقسم الكتاب إلى قسمين متضمناً الصلوات طول العام إلى جانب 
تراتيل وتفاسير للوصايا العشر ٠»‏ وتفاسير لفصول الآباء » وبعض فتاوى لأستاذه رثى» 
وذكر لأحكام الذبح . كا توجد به بعض أشعار دينية لا توجد فى أى محزور آخر » 
إذ يوجد أكثر من كتاب حمل امم محزور وأقدم محزور حسب المناهج الأوروبية هو 
محزور روماق أو محزور هبريحوس الذى كان سائداً ف بلاد اليونان و مئؤلقه هو الحاخام 
الياهو بن بنيامين اللاوى ( انظر اوتسر يسرائيل ٠‏ ص 5؛١).‏ 


۸۰۹ ب 


ذلك الوقت إذ تردد ذكر هذا الكتاب كثيراً عن طريق يعقوب تام 
1 3 1 6 000 : 5 
وحفيده | تی « فى إحدى فتاويه يقول : وقد رأيت فى محزور فيترى 


الذى ألفه فى شيخوخته وهو أحد تلاميذ رشى a‏ 


: يعقوب بن شمشوك‎ - ٤ 

وين اعانا يعقوت ابن شرن « وهو أحد أفراد هذا الل دن 
بود فرنسا الذين تتلمذوا على يد رشى ٠‏ ويذكره دائماً بالاحترام « ويظهر 
ذلك من تفسيره لمسيخث 7() ابوت إذ يذكر رشى بإجلال باعتباره 
أنتعاةا لد 9 و سقو يد تشقون اعا من انانف تيد 
رشی يعقوب بن مائیر . 

وتفسير يعقوب بن شمشون لمسيخت ابوت ينسبه بعض المؤرخين 
إلى رشى « ولیس له » كما أذ له تفسير على بيصا وكتاب الخلق » مع 
ذكر ملاحظات على الأحكام الخاصة بعيد الفصح » ومغدمة على الوصايا 
العشر باللغة الآرامية » (4). 


وهو ابن مائير بن شموئيل وحفيد رشى › ولد فى نماية الحادى عثر 
٠١80 (‏ م ) وتو عام ١١14‏ م . تتلمذ مثل أبيه على يد رشی ونال 
0 £ ,۶ 0 

(۱)اوتسر يسرائيل » + ٩‏ ص ١45‏ 

(۲) مسيخت ابوت : وهو المبحث التاسع من القسم الرابع من أقسام المشنا المسمى نزيقين أى 
الأضرار أو الحنايات ويتضمن الحكم والأحكام الشرعية و الأخلاقية الى تطق بها الآباء 
القدامى من رؤساء الدين . ويلخص العقائه والسلوك المطلوب من اليهودى . ويسمى أيضاً 
« برق أبوت » أى فصول الآباء . أو فقرات الآباء ( انظر : الفكر الدينى ص هم › 
اليهودية ) : 

(9) اوتسر يسرائيل » ج و ص ۱۷٤‏ (4) نفس المصدر والصفحة , 


NAN - 


فى الوقوف على حياة رشى « وعلى الرغم ما عرف عنه بأنه كان يقتنى أثر 
جده إلا أنه كان له منهجه فى التفسير » )١(‏ . حيث كان ينحو فيه منحاً 
صوفياً ومع ذلك فإن الصفة الغالبة على تفاسيره هى الى تعلمها هن جده 
وهى الاتجاه باست رار إلى المنهج البسيط « ألبشاط » وقد يلجا إلى الدراش 
ولكن ذلك فى أضيق الحدود + وكا سلفياً يعمسك عا أوقر عن الف 
هن أقوال وأفعال . ۰ 

ومن تفاسير رشبام أمكن معرفة طريقة رشى وأسلوبه فى التفسير 
ومنهجه فيه » ورغبته فى تعديل ما قد يكون محتاجاً إلى تعديل فى تفاسيره 
لإدخال ما يراه مطلوباً طبقاً لمقتضيات العصر وما يظهر من تفاسير أخرى : 
« فرشبام فى تفسيره للفقرة السابعة هن الإصحاح الثلاثين من التكوين 
يقول : ولقد سار الأوائل على منهج الدراش فى أعمالهم ؛ ومن خلال ذلك 
ع يعتادوا التعمق فى ألبشاط “شم جاء جدى الذى أنار الطريق ماهم غ 
فقد انتهج منهج ألبشاط » ومع ذلك فقد صر ح لى أنا شموئيل بن مائير » 
وتثافقن مى ى أنه لو أنيعيت "له فسح ن الوت ارحب عليه أن بطر 
a E Ss‏ ا 

وقد قام شموئيل بن مائير بعد موت جده بقيادة مدرسته › وإكمال 
ما قد يكون ناقصاً من تفاسيره خاصة وأن معظم مخطوطات جده كانت 
فى متناول يده . 

5 - يعقوب بن مائير ( ريبام ) : 

وهو أيضاً ابن «اثير بن شموئيل : وشقيق رشبام وحفيد رشى » ولد 
فى راميرو بفرنسا فى القرن الثانى عشر ( ٠٠٠١‏ م) ومات فى ترويز عام 


۱١۱ ص‎ ٩ + » نفس المصدر , (؟) اوتسر يسرائيل‎ ١88 ليبر ص‎ )١( 
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E . : 2‏ 
الاللام . تلى تعليمه ى صغره على يد والده > ئم أخيه رشبام › ثم 
تتتلمذ بهد. ذلك على يد يعقوب .بن. شمشون وبذلك يكون قد تلق كافة 
مناهج. رشى. فى التفسير عن طريق هؤلاء الثلاثة : ولذلك يعتبر يعقوب بن 
اكير اق ارا رة دوقيل آنا سق رى ور ا وة اة 
اضطهاد .ايهو د الى سادت «عظم البلدان المسيحية نتيجة للحرب الصليبية 
الثانية ¢ تعرض ريبام لمذا الاضطهاد 2 وكاد يقتل 2 ولذلك ترك راميرو 
وذهب إلى ترويز عام ٠٠٠١‏ حيث أصبح هناك رئيساً للحاخامين وقام 
٤ ٠ 0‏ ' 
باعمان كثيرة. فى مجال الديانة اليهودية وأحدث بعض التعديلات 
وأعناف إلى أعمال جده إضافات جديدة « ومن هنا يعتبر المؤرخون اعفاد 
٠ 1‏ الذر. أضاف ١‏ ضافات 2 8 )00 0 
رشى .من الذين أضافوا إضافات جديدة إلى تفسير جدهم ٠  »‏ . حيث 
قاموا مح . غيرهم من تلاميذ رشى أو من تلاميذهم بالعمل على استمرار 
مدرسة رشى التفسيرية مضيفين أحياناً إلى هذه التفاسير أو مكملين لها 
ومجددين , لمنهيجه البسيط. الذى ساد معظم تفاسيره وخاصة ف العهد 
القديم . كما أن « من بين تلاميذ رشى الذين لم ينالوا شهرة كبيرة : 
ماثاقياس بن مومى هن باریس . وشموئيل بن بريجوريس ويوهمف بن 
ری لعلاقته الوطيدة به واصداقته لحفيده رشبام ٠‏ وخادة فى الفترة 
5 1 1 ع 
الى أعقبت موت مناحم بن حلبو الذى يعتبر الاستاذ الاول ايوسف كارا 5 
أعمال رشى وها ينسب إأيه منها : 
عل الرغم .من أن شهرة رشى ف الأوساط الدينية اليهودية وا ية 
على السواء جاءته كمفسر وعالم من علماء الدين والشريعة اليهودية ٠‏ 


14V تفسير يوسف كارا للأنبياء الأوائل : طبعة البروفسير شمعون عفشطين » آو رشلم‎ )١( 
۱۹۲ ليبرا ص‎ )۲( 
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ولقدرته ودأبه على القيام بتفسير ذلك الكم الوفير من النصوص الدينية 
الى يتضمنها العهد القديم والتلمود » أقول على الرغم من كل ذلك 
'فالأقوال ما زالت متصاربة حول ما إذا كان رشى قد قام فعلا بتفسير 
كل العهد القديم + الور اة والأنبياء وا وباتك ار أنه قام بتفسير 
بعض هذه الأسفار فقط » ولم يتمكن من إنهاء تفسير بقيتها . لأسباب 
لعل منها أن العمر لم ععتد به أو رعا لاهمامه عا يتعلق منها الاوز 
ع 
التشريعية والأخلاقية . 
والأمر الذى يكاد يجمع عليه مؤرخو سيرة رشى الذاتية وتقيى عمله 

أنه قد قر أمقار موس الخسة يأاكملها وبقية أسفاز العهد القدِيم 
ا ل الأيام وبعض أجزاء من سفر حزقيال » 
وأيوب إذ آنا تنسب لغيره  »‏ . وتذكر بعض «صادر أخرى أنه لم يقم 
ب#فسير أسفار « عزرا ونحميا وأخبار الأيام 7 فقط » وأنها ليست من 
عمله معللين ذلك بأن تفاسيره هذه الأسفار المذكورة تختلف فى أسلوما 
وطريقة عرضها عن الأسلوب وطريقة العرض المعروفة فى تفسير رشى 
ولكن هناك من يقف من هذا الاختلاف موقفاً وسطاً حيث یری أن تفسيره 
هذه الأسفار أصلا من عمله « إلا أن تلاميذه رما أعادوا صياغتها وزادوا 
غليها بعض الإضافات  »‏ . «حاواين الحفاظ على روح العمل الذى قام 
به أستاذهم : 


€. 
| 


وعلى الرغم من ان هذا الرأى يقفترب كثيرا من اأصواب إل ن 


ذلك تل الاح فى اة رفي يتفهل يعدن القوه قبل أن تدر رايا 
فى أعماله فحياة رشى الى عاشها تلميذاً ومعلماً ومربياً لجيل من ااتلاميذ 


Universal Jewish Encyclopedia. ( Rahsi ) 8. (۱) 
Rashi and the Christian Scholar p. 31. (0 
Encyclope dia Judica V. 13. (Rashi). )م(‎ 


585 ب 
٠ 3 - a‏ 5 1 0-05 5 - 
استمر أثرهم حى القرن اأرابع عشر يوحى أنه لم يكن تقدوره أن یم 
هذا العمل الضخم. كله مفرده خاصة إذا علمنا أنه ام يكن دف هن عمله 
0 : 
هذا مجرد شرح ألفاظ وإنما كان مهدف إلى تاكيد ٠ضمون‏ العهد القديم 
- 35 1 
واستمراریته والارتفاع ره باعتباره نفا EE‏ ريعدتكوى الكيان ١أيهودى‏ 
ع 
وجدوا ٠‏ ومن هنا بمكن القول بان ما اختلف فيه المؤرخون هن نسبة تفسير 
٤‏ 1 
هذه الأسفار ارشى يكمن فى أحد أمرين : 


الأول : وهو أن رشى لم يفسر هذه الأسفار' كتابة وام يترك «خطوطات 





مله التفاسير وإننا "رها معافهة 'لثلاميذة الليق اموا عقن :وقائه 
بصياغتها حسب ما تلقوها منه . وبا الذى يقترب كثيراً من أساوب 
وطريقة أستاذهم أَنموا هذه التفاسير . وهذا أقرب الاحتااين خاصة وحن 
نعلم أن من أفراد أسرته عدد كبير من التلاميذ قد واصلوا منهج جدهم . 

الثانى : لعل رشى قد بدا فعلا فى تفسيره هذه الأسفار > إلا أن الأيام 
لم تمهله حى يتمها » وجاء تلاميذه من بعده واوا هذه ااتفاسير وأم م 
اد منهم فى نسبة هذا العمل إنفسه ورور الأيام والبعد عن العصر الذى 
تم فيه هذا العمل دخلت هذه التفاسير ضمن عمل رشى » ورا يؤيد ذلك 
أن أحداً لم يذ كر أن رشی كان يتبع ترتيب اتا اأعهد القديم ف 
التفسير , 

وفها يتعلق بتفسير رشى لالتامود : فإِن المؤرخين واأباحثين يففون هن 
ذلك نفس اإوقف المتحفظ كما فعلوا مع تفسيره لأسفار العهد القديم 
فمن قائل بأنه قد فسر التلمود ولم يحدد صراحة ما إذا كان قد فسر 
التلمود بأكمله أو أجزاء منه . ومنهم من يقول بأنه ٠‏ فسر التامود فما عدا 


— YA® — 


ثلاثة فصول لم برا + (0) ولم يذكر على وجه التحديد ما هى هذه 
الفصول الثلاثة الى لم يفسرها رشى . 


ص 
ونظراً لأن ما أمكن الحصول عليه من تفاسير رشى للتامود لا يتعدى 
بعض المقتطفات من هذه التفاسير متناثرة ف ثنايا مصادر مختلفة » وليست 
٠. 5 0‏ 5 ع 5 
المصادر الأصلية هذه التفاسير الأمر الذى لاعكن معه الحكم بصورة يةيذية 
فى نسبة هذه التفاسير ارشى أم أنبا منحولة إايه ؛ فإنه من خلال هذه 
الا اة وما ا معنا عن ارك ا کک افون بان ركق 
ع 3 
لا عكن أن يكون قد قام بإتمام تفسير التلمود كاه لأسباب أهمها ضخامة . 
حجم التلمود نفسه والى تؤكد احتياج المفسر إلى ااتفرغ ا'تام هذا العمل: 
واضحة لرشى وأن ما بمكن قوله حول ذلك هو ما قيل فما يختص بالعهد 
٠. -‏ 5 . .0س ٤ ٤‏ ۵ 6ت 
القديم وهو أذ رقن إما, ان يكون ول ردا وام يكمل أو أنه رج ەشافهة 
ودوك تلاميده ذلك أو مضمومة ما بعد ومن الأجزاء الى يشك ف تھا 


إف رشى ما يلى : 


أولا : تفسيره أبابابترا ك يقال « إن صموئيل بن هداثير قد قام 


0 1 ٤ 
بتكملة التعليق على الجزء الاكبر ا إذ قد بدأه رشی وت رکه دون‎ 
£ 
أن يكمله : كذلك قام بشر ح الأجزاء الخاصة بالفصح والتى كان رشى‎ 





قد اختصرها « مستخدماً مخطوطات رشىى . . . وتبنى طريقة. جده : 





Universal Jewish Encyclopedia 2. 78. )0(‏ 
(۲) بابابترا : ويعى الباب الأخير . وهو المبحث الثالث من القسم الرابع والذى يسمى الأضر ار 
أو الحنايات ويتضمن البحث فى أحكام الممتلكات ٠»‏ والتجارة والمواريث » وها يدور 
حول ( انظر : الفكر الديى ص 4ه » واليهودية ) . 
Waxman, History of. the Jewish Literature. V. I. p. 269. (١‏ 
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12 5 . ( 2 . "د‎ ela 
ثانيا : مسيخت ابوت وندريم 9 لم يفسرهما رشی وإنما نسبت‎ 





إليه 97 , وتخعلف الأقوال فيا يتعلق بتفسير «سيخت ابوت وما إذا كان 


3 5 ٠. 
يعقوب بن شمشون تلميذ رشى هو الذئ فسره (4) ع أن بودا بن ناثان‎ 


هو الذى أكمل تفسيره بعد أن تر كه رثى ناقصاً » خاصة وأنه قد أكمل 
بعض تفاسير رشى بناء على طلبه . إلا أن بعض المصادر تقول بأن يعقوب 
ابن شمشون هو الذى قام مهذا العمل . 


الا EEE‏ ودا بن نائان کان من E‏ تلاميذ رثى فما يتعاوّ 


— 


بتفسير الشريعة اليهودية بصفة خاصة إذ نجد أنه بالإضافة إلى ما نسب 
إليه من تفسير مسيخت ابوت أو إكماله نجد بعض ااصادر تذكر أنه 
« كتب وأضاف فى التعليق الخاص عسيخت » «نازير» )0 الذى يحمل 
اسم رق إل أنه ا أصلا من 00 


ا ا 

(۱) المصدر السابق ص ۲۹۹ »ء واوتسر يسرائيل » + ٩‏ ص ١١۸‏ 

(۲) مسيخت ندرم : و يعى النذور » وهو المبحث الثالث من القسم الثالث المسمى سيدر ناشم 
( أى النساء ) وهو يبحث ف النذور وما يتعلق بها من حيث أحكامها و شروط التحلل منها 
ويستمد مادته التشريعية من سفر العدد ١١-۴۳ : "٠.‏ 

(۴) اوتسر يسرائيل »> + ٦‏ مادة ندر (٤).المصدر‏ السابق . 

(ه) نازير : أى الشخص الذى ينذر لخدمة المعبد » وهو المبحث الرابع من سيدر ناشم » ويبحث 
. فى الأشخاص الذين صدر فى حقهم نذر لحدمة المعبد وأساس ذلك ما ورد فى سفر العدد ' 
8١-5 : 5‏ . وف هذا المبحث يتحدث عن الحرمات الشخص الذى نذر للخدمة كا يبحث 
بى الواجبات الى يتحمم عليه القيام بها إلى أن تكتمل أيام النذر كا عتوى. على الطقوس الى 
تقام يوم انتهاء هذا النذر ( الفكر الديى - اليهودية ) . 

(1) وكسمان : نفس المصدر ص 58* 


35 0 0 


رايعا : نسيخت « مکوت 07.6 لم ي يم رشى تقنیره. كاملا وقام پود 
ابر ن ثاثان أيضاً بتكملة تفسيره بنله.على :ما تركه رشى. من مخطوط لهذا 
المسيخت . (( 





هذا فبا يتعلق مما قام به رشى من تفسير للنصوص الدينية اابهودية 
انى توارثها اليهود جيلا بعد جيل واعتبروها تراثاً دينياً يرجع إلى موسى 
عليه السلام . وصحح رشی ما يحتاح منها إلى تصحيح وضبطه طيقًا 
النصوص بعضها وبعض حن تبدو فى تناسق وتكامل . وكان التفسير 
ا 35 العمل تهت الذى عرف رش عن طريقه : إلا يبدو أن 
ما جاء 8 فى معرفة منهج رشى وأساوبه فى معالجة 85 0 وخاصة 
المتعلقة منها بالشريعة وأحكامها . 
٠. 1 03 0 ٠.‏ 
هذه الاعمال لم تظهر متكاماة ی حياة رشی ۰ ويبدو أن تلاميذه 
ع 7 
ترتيبها ونسخها والاحتفاظ ما إلى أن تم طبعها بعد ذلك ومن أعمال زشى 
الى اشتهرت بنسبتها إليه ما يلى : 
أولا 9 استفسارات وفتاوى :5 
وهو كتاب يتضمن بعض الاستفسارات الدينية والشرعية وردود رشى 
عليها كانت عثابة فتاوى شرعية وأحكام دينية يل ما . وقد ةع 
)١(‏ مكوت : الضربات »> وهو المبحث الخامس من القسم الرابع ( نزيقين ) » وهو خاص 
بالعقوبات الى توقع على شهود الزور ٠‏ والأحكام الى توقم على بعض الحراتم الأخرى 
:والى تكون عشُوبتها الحلد » ويستمد هذا المبحث مادته التشر يعية من سفر العدد مم 8-١6:‏ » 


وكذلك سفر الغنية 1١9-35101946 ۱۳ - 1 : ١9‏ 4ه :رام 
(۲) وكممان نفس المصدر ص ١١58‏ 
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رشى ف هذا الكتاب نفس الأسلوب الذى كان يتبعه الجاءونم فى بابل . 
ولم يعثر على هذا الكتاب . وما يوجد من معلوه‌ات عنه قد وصات عن 
طريق تلاميذ رشى الذين أشاروا كثيراً إليه فى مؤلفاتهم وأوردوا بعضاً من 
هذه الفتاوی كما فعل سمحا من فيترئ فى محزوره ‏ , إذ ضمنه بعضاً 
من هذه الإجابات وذكر صراحة نسبتها إلى رشى . كما يذكر البعص أن 
هذا الكتاب يتضون إلى جانب فتاويه بعض الدعوات والابتهالات الدينية 
الى ألفها رشى . 

ثانياً : كتاب الفردوس : 

وهذا الكتاب يتضدن شرحاً وتفسيراً لبعض الأحكام الدينية الواردة 
ضمن نصوص العهد القديم والتلمود » كما يحتوى أيضاً على بعض 
الفتاوى الدينية التى يقدمها رشى لأبناء طائفته . وقد عثر على مخطوط 
هذا الكتاب وطبع » وظهرت منه طبعتان » طبع فى القسطنطينية عام 
۲ م . للمرة الأولى ؛ وإن كانت بعض المصادر تختلف حول هذا 
التاريخ حيث ترجع تاريخ الطبعة الأولى إلى تاريخ متأخر عن ذلك 9؟ » 
وإن كان ترجيح التاريخ الأول هو الأقرب إلى الصواب إذ من المعلوم أن 
تفاسير رشى كانت من أولى المؤلفات التى تم طبعها فى بداية اختراع 
الطباعة فى الغرب . 

أما الطبعة الثانية والأخيرة لهذا الكتاب فقد كانت فى وارسو عام 


» م « وف هذه الطبعة الأخيرة غير الناشر من نظام وترتيب الكتاب‎ ١ 





. نفس المصدر والصفحة‎ )۲( ٣٣۳ ص‎ ۱١ + » زئيف يعبقس : تاريخ إسرائيل‎ )١( 
ء وقد ذكر هذا المصدر أن الطبعة الأولى كانت عام‎ ٠۴۸ اوتسر يسرائيل »> ب لا ص‎ )0( 
. م ف القسطنطينية أيضاً‎ ۷ 


- ۲۸۹ - 


ويبدو أنه أضاف إليه إضافات لم تكن ى طبعته الأولى » )١(‏ كما يحتوى 
الكتاب على بعض الابتهالات الدينية والدعوات وأناشيد التوبة والغفران . 

ثالثاً : كتاب المحظور والمباح : 

وهو كتاب ف الشريعة اليهودية » يحتوى على بعض الأحكام الشرعية 
طبقاً ما ورد فى العهد القديم وما نقله الثراث الدينى اليهودى ف هذا الشأن. 
فيها موضحاً المحظور والمباح فى الشريعة اليهودية . 

رابعاً : كتاب الفصول 1 








رشى . ويبدو أن هذين الكتابين نسخة واحدة » تحمل عنوانين مختلفين 
ولعل السبب فى ذلك تواجد مخطوط الكتاب عند تلميذين من تلاميذ 
رشق اول المخطوط نفسه وجدت منه نسخة بعد فترة طويلة . 
ْ 7 0 
والكتاب كما يفهم من عنوانه يحتوى أيضاً على بعض هن الاحكام 


(۱) اوتسر يسرائيل » + ۷ ص ۱۳۸ 

(۲) حليصا : وتعى لغة الخلع » الإخراج . من الفعل المتعدى و1181 بممعى خلم:» بسط » 
خرج . وتعرف الخليصاه ف الشريعة اليهودية لى زواج « اليبوم ۾ وهو زواج الأخ الأكبر 
من أرملة أخيه المتوف إذا لم يكن قد ترك أولاداً > فاذا رفض هذا الاخ الزواج من أرملة 
أخيه تم عند ذلك عملية الحليصاه أى خلع النعل وذلك بأن يحضر الأخ الذى رفض هذا الزواج » 
أمام الحاضرين » وتتقدم الأرملة معلنة هذا الرفض بقوها لقد رفض أخو زوجى الحفاظ على 
اسم أخيه برفضه الزواج مى وإصراره على ذلك وتقترب منه أمام الحاضرين ثم تخلع نعله 
وتبصق فى وجهه تقول هكذا يفعل بالرجل الذى لا یبی بيت أخيه فيدعى اسمه فى إسر ايل 
بيت مخلوع النمل . وبهذا يتمكن الرجل من أن يتخلص من هذا الزواج . وهذه العملية تشبه 
الطلاق . ( انظر : ابن شوشان » + ا ص ٤1۲ › 4)0٩‏ . واوتر يرائيل » ج 4 
ص ۲۸۸ 2 ۲۸۹ ) . 


: ۹۰ 


الشرعية. اليهودية » والمناسك الى يجب على اليهودى المتدين أن يتبعها 
ويتتمسك بها . 

ويمكن القول بأنه نظراً لأن هذين الكتابين لم يتم طبعهما إلى الآن 
فإنه يشك فى نسبتهما إلى رشی » أو أن محتوياتهما ھی نفس محتويات 
كنبه الأخرى تقريباً . ولعل أحد تلاميذه أو أتباعهم قام بجمع محتوياتهها 
من كتب متفرقة منها محزور فيترى » © . 

اما : سدور رشی : 

وین هد االات اا رح وو ی ا > 
ويعتبر آخر ما طبع من مؤلفات رشى . إذ طبع فى برلين ما بين عام 
1418-0١‏ م . وقد كتب الناشر عليه بعض اللاحظات والتعليقات . 

وبصفة عامة ٠‏ وبصرف النظر عن حقيقة نسبة هذه المؤلفات إلى 
رشى من عدمه » فإن الفضل الأول فى وصول هذه المؤلفات إلينا يرجع بلا 
شك إلى تلاميذه . فلو لم يكن هؤلاء فى ولاء مسعمر لأستاذهم لضاعت 
هذه الكتب . فلم تكن الطباعة قد عرفت فى عصره » وأنه قد تركها 
مخطوطات وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه الكتب - بصورتها الى عرفت 
ها مطبوعة - رعا لم تكن معروفة فى عصر رشى » وإنما جمعها جيل 
الإضافيين من تلاميذه ونظموها وأضافوا إليها كثيراً من التفاسير والفتاوى 
والشروح على ضوء ما تعلموه من أستاذهم « وكان الشىء الذى بميز كل 
هذه التفاسير ليس الرغبة فى تقديم أبحاث نظرية بحتة وإنما تفسيرالعهد 
القديم للجماهير بقدر المستطاع » وذلك عن طريق شرح العلاقة بين 
٥ا‏ هو مكتوب > وإيجاد تفسير بسيط لما » ومن هنا كانت مؤلفاتهم عبارة 


(۱) يعبتس : تاريخ إسرائيل » + ١١‏ ص ۲٤‏ 
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عن كتب شعبية تعتبر امتداداً لانجاه رشى واستمرت تفاسيرهم :: 
منهج البشاط » (') فى ٠.‏ کان“ ا 7 م ساج 

> ال معظمها وإن نت لم تغفل المناهج الأخرى إغفالا 
تاماً وخاصة منهج الدراش . 





[ (۱) تفسير يوسف کارا ص ۸ 


اباب اتان 


منهج رشی فى التفسين 
الفصل الاول : موقف رشى من اللفة ٠‏ 

الفصل الثانى : التنفسم بالاثور ٠‏ 

الفصل الثائث : تفسم الكتاب بعضه ببعض ٠‏ 

الفصل الرابع : التحرر فى استخدام اللفة وتطبيق خصائص العربية عليها . 


الفصزالاولن 
موقف رشى من اللفة 


اتخذ رشى من البشاط ( منهجاً يغاب على جميع تفاسيره رغمعدم 
تعصبه له ء ومن المعروف أن هذا المنهج يقوم أساماً على توضيح المعنى 
الحرق للفقرة والمفهوم العام لها » وي ركز فى إيصال هذا المعى إلى القارى 
على العنادر اللغوية الى تتكون منها الفقرة . ومن هنا كانت اللغة تشكل 
فى تفاسير رشی عاملا أساسياً ومهماً . 

وى فرنسا فى عصر رشى لم يكن هناك اهام كامل بعلوم النحو 
واللغة » بل وأحياناً كانت اللغة تعتبر ةربا من الزندقة والبعد عن الحياة 
الدينية الر 519 تماماً كما كان اليهود فى الأندل س قبل فتح المسلمين لها 
وقد سبق أن شاو مروان بن جناح 7 بنفسه إلى ذلك . ومن هنا كان 
رشى يعتبر فريداً بين علماء عصره من هذه الزاوية لاتجاهه نحو اللغة 
ومشاكلها ى TS‏ : فقد ركز فى تفاسيره على 
التحليل الدقيق للغة النص  »‏ . ولم يسبقه فى هذا المجال إلا مدرسى 
الجاءونيم والأندلس لنقلهما عن المناهج العربية فما الذى دفع رشى إلى 
الاتجاه نحو اللغة » ومن أين استنى معلوماته ؟ . 

اهمام رشى بالنص ودراسته وشرحه وتبسيطه اجماهير اأيهود فى عصره 
لا شك كان الدافع الأول له فى بحثه » وقد كان كل ما يذكره النص فى 
رأى رشى لابد وأن له معنى قد يتضح أحياناً وقد يغمض على البعض أحيا 


)١(‏ انظر المدخل ومناهج التفسير القديمة» . (۲) أنظر مقدمة كتاب اللمع لمروان بن جناح. 
(r)‏ .149 .م The Judaic Heritage.‏ 
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أخرى إلا أن كل كلمة إضافية أو عبارة قد تبدو غير هامة ها هدفها 
وقيمتها فى النص . ومن هنا جاء اهتامه بدراسة اللغة من خلال استخدامها 
فى النص ودلالتها فى التفسير حتى بلغ به الأمر إلى أن يزيد أموراً قد تعد 
من قواعد اللغة ف عصره وانفرد بذلك دون غيره. كما سيتضح بعد . 
واعتمد رشى فى ذلك على مصدرين هامين من مصادر اللغة أخرجتهما 
المدرسة الأندلسية وهما كتانى مناحم بن سروق » ودوناش بن لبراط » 
كما كان سنده فى ذلك أستاذه مناحم بن حلبو الذى تتامذ بدوره على 
عالمى الأندلس مناحم بن سروق ودوناش بن ابراط وكان يجيد العربية 
ويتحدث ہا وقد أشار رثى إلى تتلمذه على ابن حلبو فى أكثر من موصع . 
إلا أنه على الرغم من اعهاد رشی فى تعامله مع اللغة فى تفاميره على هذين 
المصدرين إلا أنه مع ذلك كان يختاف معهما أحياناً ويعلن ذلك صراحة 
فى تفسيره كما جاء فى شرحه للخروج :۳ وف الخرو ج:أيضا )١‏ 

واللغة بصفة عامة عبارة عن ألفاظ ذات أصوات رمقاطع وصيبسغ 
فة ٠‏ وتراكيي! رة + وقداعرنها الاه تعريفاك كيرة دور 
حول هذا الى كان أشهرها تعريف ابن جنى ها فى الخصائص بقوله : 
« حد اللغة أصوات يعبر.با كل قوم عن أغراضهم ؛". ومن المتفق عليه 
أن عناصر وأجزاء أى لغة هى مفرداتها ولهذه المفردات معانيها » وبالرغم من 
أن هذه المعانى قد تكون ثابتة لا خلاف عليها ؛ إلا أننا قد نجدها مع مرور 
)١(‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رشى» وقد جعله مناحم فى قم 4 5880 ولا أوافقه على ذلك . 
(۲) والمعى : وطمزوو] فى اللغة المبرية تمنى رفعه كا فى بجوشع )١(‏ ومر 10 85 15 

وهكذا اعتيره مناحم» أما آنا فأقول]لهل من دن وھ 0 راتما ص Masah Ji‏ 

( نفس المصدر ) (") أبو الفتح ابن جى: الحصائص + ١‏ ص .00. نقلا عن المزهر 


ى علوم اللغة وأنواعها + ١‏ ص ۷ . شرح عمد أحمد جاد المولى وآخرين » دار إحياء الكتب 
الر ي انان الاي 


— ۳۹۹ - 


اناف و كن او ال مت وا اجات ری فيا رور 
العصر والزمان » ومن هنا فإنها تترك موطنها الأصلى وتدخخل فى دائرة 
الرمزية أحياناً ومع ذلك « فإن المعافى الرمزية الجديدة تعتير نافذة نحصل 
من خلاها على بعض الآراء لفكر وعقلية الأجيال الماضية  »‏ . ومن هنا 
أيضاً كانت ميزة رشى ف تفسيره » وسبقه لكثير من مفسرى عصره فى 
فرنسا على وجه الخصوص » فقد فطن إلى تطور المعانى المختلفة للألفاظ فى 
اقفن ال أن جد فن ال يات افر لقن اللا ماه د 
تساعده فى شرح فقرة من الفقرات » أو الخروج من متناقضات بين 
فقرات النص اسر سواء كان ذلك ف العهد القديم أو التلمود ه وكان 
رشى على علم بالمتناقضات والتكرار وعدم التناسق الموجود فى العهد القديم. 
وأول إصحاح منه عشل مشكلة : فى البده خلق الله السماوات والأرض . . . 
وروح الله ترف على وجه الماء والمشكلة هى : إذا كان الله قد خلق السماء 
والأرض ف البداية » فكيف أمكن اروحه أن تسكن المياه التى لم يذكر 
شىء عن خلقها سابقاً ؟ ؟ وهنا يعلق رشى أن قصة الخلق لم تتبع ترتيباً 
داريخياً محدداً وأن المياه خلقت فعلا قبل الأرض لاا 

ومن خلال تفاسير رشى المختلفة نقف على «لدى تفاعله مع اللغة 
بألفاظها المختلفة ومعانى تلك الألفاظ والأدوات الرابطة ٠‏ والتراكيب 
النحوية المختلفة › وقد أولى رشى الحروف والأدوات عناية خاصة » واعتمد 
على معانيها المستفادة من سياق النص نى شرحه إذ أن ١‏ المعانى الذاتية 
للكلمات لا عكنها أبداً أن تنقل لنا فكرة ما إلا حين تتداخل مع كلمات 
ای :يوائطة ادر ات :لا یل ادقن :ذال تخاض ان رف الجر 


(۱) شرشفسكى : حروف ار والعطف ص ٠٠١‏ 
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والعطف تعطى الكلمات مكانما المناسب ومعناها الحقيئى فى الجملة » () . 
وهذا فقد أعطى بعض هذه الحروف تعريفات ومعانى لغوية لم يكن بعضها 
قد. تداول استخدامه وبعضها جانبه الصواب ف شرحه لا » وكثير منها 
سيقّه إليها علماء التفسير واللغة اليهود وأخذها عنهم . كما يلى :: 

الحروف والأدوات واس تخداماما عند رڈی : 

اقم مروان بن جناح فى كتابه اللمع الحروف إلى قسمين : حروف 
أصلية وحروف زوائد معنى أنها تزاد على أضول الأسماء أو الأفعال لتؤدى 
غرضاً معيناً تحتاجه الجلمة » ويتطلبه سياق النص » ولا يم المعنى بُدونها » 
وإن كانت هذه الحروف قد تكون أصلية فى مواضع أخرى » ثم بعد ذلك 
خص حروف الزيادة (5) هذه بمزيد من. الشرح والتوضيح با ا يجب" 
فهمه من نصوص العهد القديم . 

واهعام مروان بن جناح ععانى حروف الزيادة وذكر مواضعها يرجع إلى 
تأثْره الشديد بعلماء النحو العرنى الذين أولوا الحروفومعانيها عناية خاصة 
حى أفرد ها كثير من النحويين مؤلفات منفردة () يشرحون فيها هذه 
الحروف ومعانيها ومواضعها فى لغة القرآن الكريم » ودفع ذلك شيخ نحاة 
الأندلس إلى أن يحاكى المسلمين فى منهجهم النحوى . 

وقد يكون ابن جناح أكثر نحويى اليهود اهتاءاً هذه الناحية : إلا أن 
منهم من تعرض خلال شرحه وتفسيره للعهد القديم إلى ذكر الحروف 
وأهميتها ومعانيها فى النص بصفة خاصة أمثال سعديا الفيوى وءلى بن 
(1) شرشفسكى : نفس المصدر والصفحة . (۲) مروان بن جناح : اللمم ص ۴۳ - 74 
() ذكرت كثير من كتب النحو العربى موضوع تبادل الحروف بعضها مع بعض . وأهتم النحويون 


بذلك حى و ضعت لا كتب مستقلة تختص بالحرو ف وممانيها وتبادلها » ومن أمثلة ذلك كتاب 
مغى اللبيب لابن هشام وغيره . 


- ۹۸ 


سلمان القرائى () . إلا أن هؤلاء لم تموا ذه الحروف وتنظي ها والإفاضة 
فى معانيها اهام ابن جناح » وإنما عالجوها كأدوات تحمل معنى معيناً 
طبقاً لمفهوم ومعنى الفقرة الى وجد فيها الحرف . إلى أن كان رشى فاهم 
وذه الأدوات والحروف فى تفاسيره حرصاً منه على تفهم المعنى المطلوب من 
النص أو إزالة ما يكون به من غموض نتيجة عدم وجود الحرف أو عدم 
فهم معناه » ومن هنا تتنوع معانى الحرف الواحد من فقرة إلى أخرى حسب 
الأحوال الداعية إلى ذلك › والمسوغة له » ولا شك أن تنوع معنى الحرف 
يحتاج من المفسر إلى تمكن شديد فى الناحية الدينية إلى جانب حس لغوى 
. يقظالمعانى الحروف والكلمات » إذ لا مكن استعمال الحروف ععبى ثابت 
أو مكان بعضهما بصورة واحدة » وإنما يتوقف' ذلك على الضرورة أو على 
سياق العنى العام للفقرة المشروحة أو سياق النص بحيث لا يخل ذلك 
بالتركيب اللغوى للفقرة . وقد ذكر نحاة العرب الكثير من تبادلااحروف 
بعضها مكان الآخر فى المعنى إلا أ قد نبهوا إلى ذلك وقالوا إن ذلك لا ينم 
فى كافة الأحوال وإما « يكون ممعناه فى موضع دون موضع » على حسب 
الأحوال الداعية إليه والمسوغة له » فأما فى كل موضع وعلى كل حال فلا > 
ألا ترى آذك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا لا مقيداً لذاك علبك 
أن تقولة وت ل ثيك و انك تروك مق 39 وان فقول زند فى قرفي 
وأنت تريد عليه 29 . . اعلم أن الفعل إذا كان عى فعل آخر : وكان 
أحذهما يتعدى يخرف والآتخر باغثر > فلذلك جىء مغه بالحرف المفتاد 





)١(‏ على بن سلمان : بهودى قرائى » عالم فى النحو واللغة » وكتب تفسيراً على بعض أجزاء من 
العهد القديم أشهرها تفسيره لسفر التكوين ء وقد هج فيه مناهج مفسرى المسلمين وكتبه 
بالعر بية وقارن الألفاظ لغويا وعاش ف القرن الماشر الميلادى . 

(؟) على اعتبار أن الى.فى هذا المثال تفيد معنى « مع » أحياناً وتتبادل معها . 

(۴) على اعتبار أن فى قد تفيد معنى على . 


- ۹۹ 


ا ص 


ب وذلك كقول الله عز اسمه « أحل ل لَكُمْ لَيْلَةَ الصيّام 
الرّقَتْ لل سانكم » وأنت لا تقول رفشت فكت إلى المرأة وإننا تقول رفشت ا 
أو معها لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء » وكنت تعدى أفضيت 
ب ( إلى ) . . جثت ب ( إلى ) مع الرفث إيذاناً وإشعاراً أنه معناه » 2١(‏ . 

هذا كان مذهب نحاة العرب فى شرح معانى الحروف وإحلافا مكان 
بعضها والذى يتضح منه أنه كان أكثر دقة ‏ فى تحديد المعى الصحيح 
للحرف ‏ مما شرحه مروان بن جناح فى كتابه » والذى يفهم منه أيضاً 
أنه عکن استخدام حرف ععنى حرف آخر فى الجملة بشرط أن لا يخل 
ذلك بالمعى المقصود . 

وف تفاسير رشى يتضح أنه قد فطن إلى هذه الحقيقة فى شرحه 
لفقرات. العهد القديم والتلمود › إلا أنه كان يغالى أحياناً كما سيتضح 
فى إعطاء معنى ابعض الحروف يخالف فيه إما سياق النص أو قاعدة عامة > 
وكما فطن رشى إلى تبادل معانى الحروف مع بعضها فقد فطن أيضاً إلى 
ما قد يكون منها زائداً للتوضيح أو محذوفاً يقدر فى موضعه حتی يتفادى 
بتقديره سوء فهم للفقرة . ومن أمثلة ما ذكره رشى نى ذلك : 

أولا : استخدامه  :‏ 284 

من المعروف أن رشى يعد من أشد علماء اليهود ,سكا باانص الذى 
بين يديه › ومحافظاً على ما هو مدون فيه بحيث لا يسمح انفسه أو لغيره 
قدر جهده بنقد هذا النص أو مجرد القول أن ما به من نقص أو زيادة 
رما تكون نتيجة خط النساخ › وإنما كان يلتزم هذا النص بصورته الى 


+ ۲ ص ۴١‏ . والآاية الواردة هنا من سورة . 


— oo د‎ 


وصل مب إليه ¿ وكان من وا J‏ أن ما به من تنص أو زيادة ٤ا‏ هو 
مقصود فى ذاته لحكمه قد تخى على البشر > (. ومن هنا كان استخدامه 
للأداة معانى مختلفة : 

Et : إقحام‎ -١ 

قد لا توجد '54. فى النص »وهنا يقحم رشى هذه الأداة وذلك حى 
يتفادى: سوء فهم معين للفمرة الى تخلو منها ¢ ولذلك فهو عندما فسر 
فمرة أنوتت (r)‏ نجده يقحم Et‏ قبل المفعول ره المعرف بالإضافة إلى 
ضمير المتكام 7( « وإن كان هنا قد خالف ترجمة سعديا الفيوتى هذه 
الفقرة 4 إذ اعتبرها سعديا فاعلا وليست مفعو لا فقال : « وقد انقاب 

1 0 

كالريح جميع:نبلى 0 

26-7 غعی Am‏ :مع 

استخدم رشى كثيراً معنى الحرف ٠‏ مع » فى مکان 86 فى شرحه وأشار 
كثيراً إلى هذا الاستخدام فى تفاسيره فى فقرة التكوين ° نجد رشى 
يشر ح هذه الفقرة شارحاً الأداة ٤‏ 8 أا معنى ( مع ) ) . 

ويبدو أن رشی قد اعتمد فى تفسيره هذه الفقرة على الأجادا و 
يوفق فى اختيار المعنى على الإطلاق » فهو يقول أنه عندما خلقنى وزوجى 
(). 51 .م The Judaic Heritage.‏ 
(0) أيوب ° : ه6١‏ « طردت كالريح نعمی » 7 
(۳) الكتب المقدسة مع تفسير رشى ص ١١ + ٩٩‏ › فيكون يمى « طردت كريح مهلكة نعمى » . 
)٤(‏ تفسير سفر أيوب وشر حه ص ۸۰ ء أخرجه و صححه وبينه حواشى بالعبر انية بنيامين ذئب 

باخر برلنسنة ۱۹۰۹ . انظر أيضاً : تفسير رشى لأشعيا و : م١‏ › مزامیر 4م : ۲۲ 

حيث أقحم رثى ‏ ع لنفس الغرض . 
(ه) تك ؛ : ١‏ « حصلت على رجل من عند الله » . 


)١(‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رشى : والمعى 6 2 مثل : مع الله » عندما خلقى الله وخلق زوجى 
خلقنا وحده . ولكن فى هذه الحالة نحن نشكر ك معه . 


۳۹ 


خلقنا وحده » ولكن فى هذا فإننا نشترك معه «فالمعی الذى فسر به ٤ع‏ 
: هنا غير مناسب » وكان الأول أن تفسر ممعبى « من » فيصير المضى فى هذه 
الحالة آنا رزقت برجل من الله أو من عند اللهء وهو التفسير” الذى شرح به 
سعديا هذه الفقرة حيث قال : « ورزقت رجلا من عند الله » 00 . وقد 
أخذت بعض الترجمات الأخرى ذا المعى .. 

ونی الخروج ۲ : ١4‏ أعطى رشى 84 فى تفسيره هذه الفقرة معى 
« هع » حيث قال ومع ابراهم ۲ 7) وى تفسيره هذا يبدو تأثره بتفاسير 
علماء اليهود قبله فقد ترجمها سعديا الفيوتى بنفس المعى «وذكر عهده 


الذى مع إبراهم وإسحق ويعقوب » 7( . 


و الوقن كان يقتبس كثيراً من سعدیا رغم أنه لم يشر إلى ذلك 
صراحة » وإنما كان أحياناً يذكر كلمة كترجمته ولعل هذه الكلمة تعطينا 
دلالة واضحة على أن رشى قد عرف أعمال سعديا مباشرة 2 وأنه قد تنبه 
إل "أن أغتاله اة رفا أن اهار ری و عن 
ترجمة للنص من العبرية إلى العربية على الرغم من أن سعديا نفسة لم 
يذكر ذلك » وإنما ذكر فى مقدمته أن عمله هذا هو تفسير بسيط (4) 
للتوراة » تمييزاً له عما اتبعه بعد ذلك من ترجمته للنص ثم شرحه له 
الذى أطلق عليه التفسير الكبير » إلا أن رثى يفطن هنا إلى أنه ترجمة 
أكثر منه شرح وتفسير » ومع ذلك فقد اتفق كثيراً مع ما جاء فى هذه 





. تفسير سمديا للتوراة‎ )١( 

(؟) كتاب نور التوراة مع ترجمة أونكلوس وتفسير رشى » كتاب الحروج ١4.07‏ ؛ والمعى 
« مع إبراهم . 1 .. الخ ». 

(۳) تفسير سعديا . 

(4) انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمة . 


ES ا‎ 


وصل ا إليه > وكان من رأيه « أن ما به من نقص أو زيادة إا هو. 
مقصود فى ذاته لحكمه قد تخنی على البشر » '). ومن هنا كان استخدامه 
للأداة بمعانى مختلفة : 

قد لا توجد '84. فى النص »وهنا يقحم رشى هذه الأداة وذلك حتى 
يتفادى- سوء فهم معين للفقرة الى تخلو منها › ولذلك فهو عندما فسر 
فقرة أيوب 2 نجده يقحم 56 قبل المفعول به المعرف بالإضافة إلى 
ضمير المتكام " « وإن كان هنا قد خالف ترجمة سعديا الفيوى طذه 
الفقرة » إذ اعتبرها سعديا فاعلا وليست مفعولا فقال : « وقد انقلب 
كالريح جمیع:نبلی 00 

a: Am Jee 86-7 

استخدم رشى كثيراً معنى الحرف « مع » فى مکان 5٤‏ فى شرحه وأشار 
كثيراً إلى هذا الاستخدام قا تفاسيره ف فقرة التكررى 527 تيد :زی 
يشر ح هذه الفقرة شارحاً الأداة ٤‏ 8 با معنى ( مع ) © . 

ويبدو أن رشى قد اعتمد فى تفسيره هذه الفقرة على الأجادا » وام 
يوفق فى اختيار المعنى على الإطلاق » فهو يقول أنه عندما خلقنى وزوجى 
The Judaic Heritage. p. 151. .)١(‏ 
(۲) أيوب lo : f°‏ « طردت كالريح نعمى » . 
(۳) الكتب المقدسة مع تفسير رشى ص 45 + ١١‏ » فيكون بمعنى و طردت كريح مهلكة نعمى » . 
(4) تفسير سفر أيوب وشر حه ص .٠م‏ ء أخرجه و صححه وبينه حواشی بالعبر انية بنيامين ذئب 

باخر برلنسنة ۱۹۰۹ . انظر أيضاً : تفسير رشی لأشعيا 4٩‏ : ۱۴۳ ء» مزأمير 4" : ۲۲ 

حيث أقحم رثى ‏ ع لنفس الغرض . 
(ه) تك ؛ : ١‏ « حصلت على رجل من عند الله » . 


)١(‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رشى : والمعنى ٤‏ 8 مثل : مع الله » عندما خلقنى الله وخلق زوجى 
خلقنا وحده . ولكن فى هذه الحالة نحن نشثر ك معه . 


e هت‎ 


خلقنا وحده » ولكن فى هذا فإننا نشترك معه «فالمعی الذى فسر'به:84 
: هنا غير مناسب » وكان الأولى أن تفسر ممعنى + من » فيصير المعى فى مذه 
العالة امار قت يرل ASS‏ الى درت جد 
عدا هده افق جت قال 821 ورزافاك: رعلا مق عد أ 210 وق 
أخذت بعض الترجمات الأخرى ذا العنى .. 
وفى الخروج ۲ : 4؟ أعطى رشی 84 فى ر شير لم افو ی 

«هع.» حيث قال « مع ابراهم ۲ (5) وى تفسيره هذا يبدو تأثره بتفاسير 
علماء اليهود قبله فقد ترجمها سعديا الفيوعى بنفس المعبى «وذكر عهده 


الذى مع إبراهم وإسحق ويعقوب ( (r)‏ : 


ويبدو أن رشى كان يقتبس كثيراً من سعديا رغم أنه لم يشر إلى ذلك 
صراحة » وإِنما كان أحياناً يذكر كلمة كترجمته ولعل هذه الكلمة تعطينا 
دلالة واضحة على أن رشى قد عرف أعمال سعديا مباشرة: 2 وأنه قد تنبه 
إل أن أعنالة الت ية وعافة أن اسار هوسق الح كان عازه عد 
ترجمة للنص من العبرية إلى العربية على الرغم من أن سعديا نفسة لم 
يذكر ذلك » وإنما ذكر فى مقدمته أن عمله هذا هو تفسير بسيط (4) 
للتوراة » تمييزاً له عما اتبعه بعد ذلك من ترجمته للنص ثم شرحه له 
الذى أطلق عليه التفسير الكبير » إلا أن رشى يفطن هنا إلى أذه ترجمة 
أكثر منه شرح وتفسير » ومع ذلك فقد اتفق كثيراً مع ما جاء فى هذه 





. تفسير سمديا للتوراة‎ )١( 

(0) کتاب نور التوراة مع ترجمة أونكلوس وتفسير رشى » كتاب الحروج ۷ ؛ والمعى 
ق 

(۳) تفسير 

. انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمة‎ )٤( 


س 


الترجمة كما نى الفقرة السابقة وق « وخدم إخوته » حيث فسرها رثى هنا 
عى مجع أيضاً فقال : ٠‏ وخدم مع إخوته» (1) وق تفسير سعديا يقول: 
ويخدم مع إخوته ). 8 8 

84# کیش 

ويتحسس رثى المعى البسيط للفقرة والذى يتفق مع المعى المطلوب 
دون تعارض مع النص متتبعاً نفس الأداة فى مواضعها: المختافة فى فقرات 
العهد القديم › ثم يشرحها للقارئ عمعبى آخر يختلف عن معناه السابق عا 
عليه معى الفقرة المفسرة ومن وجهة نظره كرجل دين © فى « سفر 
التكوين » 9) يشرح المقرة ليعطى 24 معبى وهن » فيقول : والأرض: 
مثل من الأرض » ”) ثم يضرب رشى الأمئلة المختلفة لتأكيد هذا المعنى 
الذى اختاره بالإشارة إلى فقرات أخرى من التوراة تفسر فيها 81 
معبى من » فى الخروج ٩‏ : ۲۹ نجد رشى يتفق مع سعديا الفيوى فى 
تفسير 84 هنا بمعنى من ويبدو أن رشى قد ركز اهتامه فقط على معنى 84 
ولم يفطن إلى الكاف فى اء فقد اعتبرها سسعديا شرطية عى إذا 
فقال : « إذا خرجت من القرية » (4) . 

84-4 ععبى عند : 


ويشرح رشى 84 أيضاً معنى عندفى نص الفقرة: أبناء بلّها» فيقول: 
و كان من العادة عند قوم بلها مثلما كان إخوته » © . 





٣۲ : ۳ ء أمثال‎ 86 : ٤٩ المقرا الكبرى مع تفسير رشی » وقد تكرر هذا المعنى فى أرميا‎ )١( 
..» و وها آنا أهلكهم من الأرض‎ ۴ : ٩ تك‎ )۲( 

(۴) الأسفار الحمسة › المصدر السابق . والمعى » مثل : من الأرض . 

(4) انظر تفسير سعديا الفيوى لأسفار مومى الحمسة . 

() الأسفار الحمسة مع تفسير رثى . 


Fe" — 2 

اللام 

سبق أن علمنا ما للحروف من أهمية كبيزة فى توضيح المعنى المطلوب 
ف أئ اجملة 5 فمرة وتتضاعق اة هذه الحروف والأدوات بصفة عامة 
إذا ما كان ألنص بعس عقيدة من العقائد أو شريعة من الشرائع › وقد تنبه 
رشى إلى هذه الحقيقة » وأوضحها فى تفاسيره متأثراً فى ذلك »ن سبقه من 
4 
الأخرى ف المعنى » كذلك كانت نظرة رشى لبقية الأدوات ومنها اللام . 





واللام كما يقول مروان بن جناح أحد أحرف الزيادة الى يسميها 
بالعروق «االخدنية ٠‏ أى: الى تزاد عل أصول :الاه والأفعال قلا تكون 
عذة الاك أميلية فى لله الاد والأففال الى مكو فا وز كانت 
قد تكون أصلية فى مواضع أخرى () . وقد أفرد مروان بن جناح احروف 
الزيادة الى منها اللام باباً كاملا وهو الباب الخامس من الامع أطاق عليه 
« تلخيص أكثر معانى حروف الزيادة وذكر مواضعها » . وأوضح فيه المعانى 
المختلفة لها كل بحسب الفقرة الواقع فيها الحرف . ولا شك أن رشى 
عندما تعرض لثل هذا العمل فى تفسيره لم يكن ليجهل مجهودات مروان ابن 
جناح فى هذا الشان أو مجهودات“ الفسرين فياه كما :سيعضح فيا بغد. 

2 اللام ععى مثل : ل‎ - ١ 

: أما اللام فتلحق الأسراء دون الأفعال » فتدخل للتمثيل والتعيين 6 © 
ومثال ذلك ما جاه فى اللاويين () أئ إذا ما أخطاً الكاهن مثل +طأً 





(۱) المع لمروان بن جناح ص ۴۴ - ۲۲ (۲) نفس المصدر ص 850 
(0) لاويين ؛ : ٣‏ م إذا أخطأ الكاهن كخطأ الشعب » . 


حا 8 “لات 


ال اوقد تعر مروا ن جناح وشرح هة الا ى ابه الأضول:. 
ونجد أن رشى ف تفسيره هله الفقرة يعطى نفس المعى الذى سبقه إليه 
مروان من أن اللام للتمثيل بين نوع الخطيئة الى يرتكبها الكاهن › ونا 
مئل الخطيئة الى يرتكبها واحد من عامة الناس ) » وهنا تجدر الإشارة 
اللي أن سعديا الفيوى قد سبق كل من رشی ومروان فى اعتيار اللام هنا 
تفيد التمشيل والتشبيه حيث قال : «على سبيل خط الناس» ١  ,©29‏ 

: اللام بمعنى على‎ - ۲١ 

هناك إذاً حاسة لغوية عند رشى تجعله دائماً يعرف طريقه إلى ما يؤكد 
تفسيره الدينى. باللغة » مسترشداً عن سبقه من علماء النحو والتفسير ومع 
ذلك فإن هذه الحاسة كانت تجعله فى بعض الأحيان. يختلف مع هذا أو 
ذاك من النحويين والمفسرين أو يتفق معهم . فی تفسيره فق ة العدد (5) 

فى هذه الفقرة تظهر كلمة ١‏ له » فى نهايتها « ومن هنا يعتبر بعض 
'المترجمين 0 للعهد القديم أن « له » زائدة أو متصلة بالفعل وهذا تأخذ 
معنى إليه » وعلى الرغم من هذا فرشى يشرحها على أنها عع عليه » (5) 
'فهو عندما يشر ح : 9 له » قال : « مثل عليه  »‏ وإن كان سعديا الفيوى 





:(1) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى : فيقول فى تفسيره ذه الفقرة:: « وتفسير ٠‏ البسيط طبقاً 
للأجادا أنه مندما يخطى" الكاهن الأعظم خطيئة الشعب م . 

(۲) تفسير سعدياً للتورأة . كا يلاحظ كذلك أن إبراهيم بن عزرا فى تفسيره لهذه الفقرة قد 
"أقتبس نفس تفسير سعديا مباشر ة .وقد أشار دير نبورج إلى ذلك . 

(۴) عدد :١۷‏ ه٠‏ (4) يشير شرشفسكى إلى التر جمتين. الألمانية لمارتن لوثر . وكذلك الترجمة 
الإنجليزية للعهد القدم ( انظر شر شفسكى - المصدر السابق ) ٠‏ 

(6) شر شفسكى ». المصدر السابق ص 5٠١١‏ 

(1) الأسفار' الحمسة مع تفسير رشى حيث قال : « كا تحدث الله إلى موسى : ” له “ مثل ” عليه “> . 
تحدث إلى مومى عن هارون بأنه سيكون هو وذريته كهنة . وخنا .لا يعقدم رجل أجنى ليس 
من نسل هارون . . . الخ . وهكذا فإن كل ” لى “ » ” له “ و ” لم “ المضافة إلى الحديث 
فإن تفسيرها بمسى ” على “ » . 


— 8 


قد اعتبر أن الضسمير يعود على قورح إذ قال : «ولايكون مشل قورح 
وجموعه كما نزل الله على. يد موسی فيه » ٩‏ . فهنا يختاف رشى مع 
سعديا قبله ومع من جاءوا بعده فى تفسير معی اللام . 

ومع ذلك نجد رشى أحياناً يتفق مع من سبقه بل ويكاد يكون تفسيره 
نقلا عنهم فى شرحه للتئنية ١: ١4‏ يفسر رشى اللام فى كلمة للميّت 
معنى على ') وف اللمع لمروان بن جناح كتب يقول : « وقد تكون اللام 
فى موضع على » 7 واستشهد على ذلك ذه الفقرة وبفقرات أخرى 
عديدة () . مما يرجح تأثر رشى مروان ونقله عنه . ويفسر سعديا اللام 
فى هذه الفقرة أيضاً معنى على « . . فلا تتخدشوا ولا تجعلوا نتفاً بين 
عيونكم على أمواتكم و .وله شك أن كلا من رشی وابن جناح قد 
نقلا أو تأثرا بتفسير سعديا هذه اللام . 


: ٠ اللام بمعنى « من أجل‎ - ٣ 

وتتبع رشى فى تفسيره أيضاً حرف اللام وينبه إلى أنه قد يختاف فى 
معناه من فقرة إلى أخرى فى فقرة العدد 0 يفسر رشى اللام فى لكم 
معى آخر حيث يعطيها معنى « من أجل  »‏ ولا يدع رشى القارئ فى 
حيرة فى لاذا فسر رشى اللام هنا ذا المعى فيبرر له سبب اختياره هذا 
التفسير بقوله : « إنه لا يجوز أن تفسر « لكم » هذه كما تفسر جميع 
و لكم » الواردة فى العهد القديم › إذ لو كان الأمر كذلك اوجب أن يكتب 
صما داعم وهنا ونجد أن رشى لأسباب قوية قد فسره لكم, 0© 


. تفسير سعديا الفيوى للةوراة . (؟) الأسفار الحمسة » نفس المصدر والمعى‎ )١( 
٠١ : ۲۳ ۱ انظر اللاويين ۱۹ : ۲۸ ء صم‎ )٤( ٤۸ اللمع ص‎ )0( 

(ه) تفسير سعديا للتوراة . )١(‏ عدد ۳۴ : ۱۷ 

(۷) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى . (۸) نفس المصدر . 


( دثى ) 


TS 


على أنها من أجلكم وإلا فوزن هفعيل يكون هو الوزن المناسب فى هذه 
الفقرة وليس وزن «فاعل » كما ترجمتها السبعينية والفولجاتاء ) . 
وقد تكرر عند رشى تفسير اللام ععى من أجل . 

وقد تخلو الفقرة فى النص أحياناً من وجود اللام فى إحدى كلمانا 
حيث يتحتم وجودها ايستقم المعى » وهنا يفطن رشى إلى المواضع الى 
حذفت فيها اللام ثم يذكرها موضحاً معنى هذه اللام التى أضافها إلى الكامة 
فنى فقرة الخروج () يزيد رشى اللام قبل مك بي اتدل على 
الانجاه وشرحها بقوله مثل للبحر 7 . 

وقد ينتج عن حذف اللام من الكلمة غموض ف معنى الفمرة ؛ واذلك 
نجد أن رشى وهو الذى يتمسك بنص التوراة » يحاول أن يزيل أى 
غموض فيزيد هذه اللام حى يتمكن القارئ من فهم الفقرة بوضوح 
کا کن فاللام المحذوفة فى طةما× ٨876۲‏ يعيدها رشى ف 
تفسيره بقوله فصا طأطهة () فيزول بذلك الغموض الذى كان 
فى الفقرة > وهذا المعنى نفسه رعا يكون رشى قد اقتبسه من ترجوم 
یوناثان بن عوزئيل فقد ترجمها بوجود اللام 07 وكما تأثر رشى واقتبس 
المعنى من. الترجوم نجد أنه قد أثر فیا بعده فى تفسير داود قمحى 
لحزقيال نجده اقتبس نفس العنى الذى اقترحه رشی من قبل دون تغيير (") 





(۱) شر شفسكى ص ۲۱٠۰‏ » وقد تكرر هذا المعنى أيضاً فى خروج ١4 : ١4‏ ©»عدد ؟5| : 4م 
(0) خروج ۱۳ : ۱۸ 

(۳) كتاب نور التو راة مع تفسير رشى » وانظر أيضاً : تفسير سعديا الفيوى . 

۷ < حزقيال ۳۲ : .م (ه) الكتب المقدسة بتفسير رشى‎ )٤( 

(6) ترجمة يوناثان . فيلنا ٠۹۰۹‏ 

(۷) الكتب المقدسة بتفسير داود قمحى . فيلنا ٠۹۰۹‏ 


Po — 


: إلى ععى على‎ - ١ 

مما لا شك فيه أن ثقافة رشى فى مجال الفكر الدينى بصفة حاصة كانت 
واسعة جداً تشهد بذلك تفاسيره وما يعتمد عليه من القراث الدينى اليهودى 
فى هذه التفاسير » فمعظم الآراء الى يوردها تعتمد بلا شك على هذا 
التراث ومع ذلك فهو يقدمها للقارئ بصورة تبدو جديدة كأنه يراها 
ار مره واين الس صن مشي قفص وجا O‏ 
للأدوات والحروف عملا فريداً فى نوعه » ولم يفطنوا إلى أن علماء اللغة 
اليهود أنفسهم قد بحثوا هذه الحروف وتوسعوا فيها قبل رشى أمثال 
مروان بن جناح ف اللمع › وداود بن إبراهم الفاسى فى معجمه جامع 
A EE‏ وفك دو الاموات رعو فيك E‏ لكين NSE‏ ود 
أهم وسائل التعبير فيها وذلك ما دفع رشى إلى أن يوليها اهيّامه وينبه بين 
الحين والآخر إلى المعنى الذى يجب أن يكون عليه الحرف فى الفقرة 
المشروحة » فحرف الجر الذى يترجم عادة معبى « إلى » نجده فى 
افاس زی با أكثر من معى متمشياً مع سياق النص وموضحاً له 
فى التکوین ٣۹:۳۷‏ حيث رفض يعقوب قبول العزاء من 
يوسف وقوله : إنى انزل إلى ابنى نائحاً إلى الهاوية » يشرحها رشى 
بقوله : انزل إلى ابنى مثل على ابنى » وكعادة رشى دائماً فإنه يعلل سبب 
ا فيورك وكير ا عا فاق إلى مستخدمه فى اللغة معنى 


ل 


ولاده ی ابنه 00 


ل وتو أن رفن قد اعد ق كريفةة الخر فك الجن ز ل هنا عل جد 


مصدرينمن مصادر الثراث الدينى اليهودى» وهما ترجوم أونقلوس فى 





(۲) نفس المصدر : « وكثيراً ما تستخدم إلى بمعنى على . 


— A — 


ترجمته هذه الفقرة) أو على تفسير سعديا الفيوعى وإن كان المصدر 
الأول هو الأرجح'لاحال اقتباس سعديا نفسه منه. 

وإذاكان رشى قد اقتبس تفسيره إلى معنى على من أحد المصدرين 
السابقين »' فإنه يعتبر أول من فسرها هذا المعبىفى اعدد حيث قال 
« مشل على سكان الأرض 0 بيا ترجمها سعديا بمعبى ١‏ مع 2 ف حين أن 
« بقية ترجمات العهد القديم تترجمها معنى إلى » (©) . 

؟ - إلى مى من أجل : 

وى نحميا ه : ١‏ «فسر رشى إلى هنا بقوله من آجل ۲ وهو ذا 
التفسير لحرف الجر إلى قد خالف معظم البترجمات الموجودة للعهد القديم» 
وتكرر ذلك عنده ف مواضع أخرى من تفسيره کما ف صموئيل 
الأول ۲۰ : 4م 


LI 


الباء : 





ولحرف الباء كذلك فى تفسير رشى معانى مقصودة › فقد تكون 
الباء فى فقرة من الفقرات تعطى معنى يختلف عن معناها فى فقرة 
يلوقو تكن هله اننا نائسة: أن N GPE OES‏ 
فيضيفها رشى ويتخلص بذلك من أخطاء قد يقع فيها . 





١884 ترجوم أونكلوس للتوراة . برلين سنة‎ )١( 

١4 : ١؛ عدد‎ )۲( 

(*) الأسفار الحمسة » المصدر السابق . 

)٤(‏ شرشفسكى » المصدر السابق ص ۲٠۲‏ . وهناك أمثلة كثيرة فسر فيها رشى إلى بمعنى على 
على سبيل المثال : صم ١‏ + : ۲۱ ء حم # :م ء أرميا ١١‏ : ۲۲ 

١88١ سنة‎ ١١ + الكتب المقدسة‎ )٠( 


— ۳۹ 


3 الباء ناقصة‎ ١ 
00 بقل رشن أنهو قدا نكر الل اة ى جدانة الكلنة درق‎ 
زياعو زى :هذا القول بالعفيد مق الأمفلة' الى توكد. هذا اأرأى: عذده‎ 
فى دورق شال یکا وى الكاو ربيف ا ا وقد‎ 
. 7 رشى يشرح هذه الفقرة بزيادة حرف الباء الناقص‎ 

ويؤ كد رشى هذا المعى بالعديد من الفقرات اأى يظهر فيها حرف 
الباء ناقصاً فى الكلمة كما فى تك ١5 : ٤١‏ نجد اباء المحذوفة ويشرح 
الفقرة بقوله : مثل فى بيت فرعون » (4) . 

وقد يكون إعادة هذا الحرف الناقص منعاً من الوقوع فى خطل 
نحوى 2*7 فيشرحها رشى حيث يضيف الباء © . ٠‏ ومذا يتخلص من 
الاستعمال غير المناسب لصفة فى حالة المفرد مستخدمة مع اسم فى حالة 
الفولجاتا » 9 , 

٤ 7 

وكثيراً ما كان يلجا رشى لإقحام حرف الباء قبل كلمة من الكامات 
طعا من الو قوع فى اعد 

۲ - الباء معبى من أجل : 

وقد تعطى الباء معى السببية ف النص كما فسرها رشى فى تلك ٦‏ :۳ 
فهو : « يفسرها بجعل الباء فى آدم تعنى من أجل آدم » ) . ثم يعود رشی 
کا يوعد ان آلب هنا معو ن أجل عندما کل مه ل ال 60 


(۱) تك مم : ۷ (۲) النور الكبير » سفر التكوين ٠۹۰۷‏ (۴) نفس المصدر . 

وانظر : تٹ ۲۲ : ۰۲۱ صم ۲:۱ : ۲۹ (4) نفس المصدر . (ه) هيخا ٩ : ١‏ 

: ۷۴٣ الكتب المقدسة ۱۹۰۱ (۷) شرشفسکی »نفس المصدر ص۲٤۲۰ (۸) انظر مزامير‎ )٦( 
. نفس المصدر‎ )٠١١( . الأسفارالحمسة مع تفسيررشى‎ )٩( ۲۰:۹ ءدانيال‎ ١ 


۳۰ 


بيا يفسر سعديا الفيوى هنا الباء بمعناه الأصلى كحرف جر تعنى ‏ « فى » 
وتبغه ى هذا بقية الترجمات الأخرى + وظل رى بير اله هنا وى 
مزامير ١47‏ :8 ودانيال ٠١‏ : ۱۲ ونحمیا ٩‏ :۱۷ يي 
الواو : 
ومن الحروف الى اهم رشى بموقعها فى الفقرة وما تعطيه من دلالة 
يتم مها المعنى حرف الواو وتتبعها رشى وأوضح معانيها فى تفسيره منها : 





: -الواو ععى إذا شرطية‎ ١ 
. © ۲ فسر رشى الواو هنا ععنى إذا الشرطية‎ « 14 : ٠١ فنى اللاويين‎ 
فالواو هنا تفيد الشرط بإضمار أداة الشرط فى العبرية وهى إذا فكأنه أراد‎ 
أن يقول فى شرحه هذه الفقرة إذا أكلت فهل يحسن ذلك » وذلك المعى‎ 
الذى ذهب إليه رشى هو ما ضمنه مروان بن جناح كتابة اللمع عندما‎ 
تعرض للواو بقوله : « وتكون للشرط › وتكون إذا مضمرة معها وتحتاج‎ 
إلى جواب يم به الكلام مثل قوله : فى حزقيال () » تقديره فإن‎ 
قالوا لى ما اسمه جوابه ما ذا أقول لهم » 9 . وقد فسر سعديا الفيوى أيضاً‎ 
الواو بمعنى الشرط فى هذه الفقرة حيث قال : «. . . فلو كلت الزكاة‎ 
اليوم هل كان يحسن ذلك عند اله » (4) ولا شك أن ما أثبته مروان عن‎ 
. الواو وما فسرها رشى يرجع إلى تأثر الاثنين ما جاء فى تفسير سعديا‎ 

۲ -. الواو ممعنى ( أو ) للاختيار : 

وف: كثير من ترجمات العهد القديم وعند بعض المفسرين نجد الواو 
تفسر على أنها واو العطف فى أغلب النصوص » إلا أن رشى يفسرها أحياناً 


۲٣ : ٣ (؟) حز‎  . نفس المصدر » والمعى : وإذا أكلت جيدا‎ )١( 
. اللمم ص ١ه (4) تفسير سعديا للتوراة‎ )۴( 


۳۹ 


لتفيد معنى الاختيار (هذا أو ذاك ) فى الخروج ) شرح رشى الفقرة : 
فقال : من الغنم ومن الماعز : من هذا أو من ذاك » (") وهو فى تفسيره هذا 
يقرر أنه يمكن اعتبار كل من غنم » ماعز على أنهما من جنس واحد هو 
الشياة . ولا شك أن ذلك التقرير يسهل كثيراً من أمور الشريعة اليهودية 
خاصة فيا يتعلق بطقوس القرابين وغيرها . وهو يفسر اواو أيضاً فى 
قر وون يصوت باورا موتاً موت فر آياة و نزم 
هذا أو ذاك . ونجد رشی يركز كثيراً على هذه الواو ويفرق بين ما إذا 
كانت للاختيار أو للعطف وبصفة خاصة فى الأمور الى تتعلق عسائل 
الشريعة اليهودية لما يترتب على ذلك من أهمية خاصة سواء كان ذلك فى 
نص العهد القديم أو التلمود فى تفسيره يباموت 55 أ « الذى يتزوج 
امرأة أو یری غييدا + 9) نجه :زقى يشرح+ 'الواو هنا يقوله »أو 
اشترى » وكذلك فى « حصد وطحن » يشرحها رئی بقوله : و 


طحن 6 5 


ويبدو أن هذه الواو كانت تشكل منذ العصور الأولى للشريعة اليهودية 
مشكلة بين فقهاء الشريعة حول تفسير معناها وهاذا يقصد منها تبعاً للنص 
« فى عيروبين ١ : ١‏ نجد كلا من بيت شای وبيت هليل قد ناقشا هذه 
المفكاة » 297 .يت فرعا بيت فيا ى .هذه الفقرة عل أنيا واو 'عفاث 
نظراً لما عرف عنه من تشدد فى الأحكام » أما بيت هليل فقد فسرها على 
أن تفن الاععار دق لا دكرنالقريعة حامدة مد 


)0( خروج ١١‏ : ه )۲( نور التو رأة «من هذا أو من ذاك» . )۳( نفس المصدر . 
(4) المشنا . سيدر ناشم بيموت 15 أ (ه) نفس المصدر ء شبت ۷١‏ . 
(1) شر شفسكى . نفس المصدر ص ٠١07‏ 


۳۲ - 


: الواو بمعتى من أجل › لكى‎ - ٣ 

وقد تفيد الواو فى النص معنى آخر غير الشرط أو الإختيار حسها يفهم 
من المعنى العام لافقرة المفسرة وارتباطها بالنص » ومن هنا فقد فسر رشى 
الواو معنى لكى أو من أجل . نی قوله : « العدد لكى لا يكون ... الخ ١‏ 

ومن هنا نجد أن رشى يختاف ف تفسيره لاواو أحياناً عمن سبقه من 
المفسرين الذين » غالبا ما يعتبرونها للعطف أو لتغيير زمن الفعل الداخلة 
عليه كما فسرها سعديا الفيوتى فى الأمئال 7 على أا واو القلب 
« فوجدتك » ) . إذ غيرت الواو عنده زمن الفعل من صيغة الاستقبال 
إلى الماضى » وهى سليمة من الوجهة اللغوية لتحريك الواو بالقامص 
لدخوها على ألف المتكلم » ومع ذلك ققد شر جھا رق" عل اا ی 
ولكى أجدك » 0 . أو من أجل أن أجدك . 


£ 


لان : 
ويشرحها رشى ف تفاسيره لتعطى أكثر من معنى قد يختلف أحدها 
عن الآخر « ويعطى التلمود أكثر من معنى لهذا الحرف» كما يقول شمعون 
0 ع 
ابن لاقيش بان کی « تستخدم ف أربع استخدامات فهى تالى معبى : 
إذ رما » لكن » لأن, ° . 





إلا أننا نجد أن رشى قد يستخدم هذه العانى الأربع ولكنه لا يقتصر 
على ذلك » فهو يكون ملتزماً عا فى النص فيرى من وجهة نظره أن ما يعطيه 





(۱) عدد ۱۷ : ه )١(‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رثى . 
(۴) أمثال ۷ : ١٠٠١‏ (4) كتاب طلب الحكمة . باریس ١888‏ 
(ه) مقراءوت جدولوت مع تفسير رشی . )١(‏ شر شفسكى ص ۲۰۷ 
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فى ذلك قد يختلف أو يتفق مع غيره من المفسرين إلا أنه سار على هذا 
المنهج حسما عليه عليه إحساسه بالنص كله وما يكون أقرب إلى المعنى 
البسيط للفقرة . 

١-لأن‏ معنى إذا : 
منذ عصر التلمود كما تقدم ذكره » إلا أن اختيار رشى للموضع الذى 
توجسد فيه کی وتفسيره لا ما يفيد الشرط هو الذى رعا ينفرد به رشى 

كك E E OI o‏ 
عن غيره من المفسرين . فى الخرو ج نجد رشى يشرحها على أنها تعنى 
إذا ٩‏ بل ويؤكد على سبب اختياره هذا المعنى بقوله : « إنه يوجد لأن 
معنى إذا » () ولا شك أنه قصد بذلك تعريف القارئ أو السامع أن ذلك 

: 04 04 

يس تير ا هعاذا وإ غا قد خان لأ لتفيد' افرط > 'وتفسيرء هده الفقرة 
يتفق مع المعنى العام للنص الذى يتحدث فيه موسى عليه ااسلام إلى الله 
طالباً منه إذا كان قد رضى على هذا الشعب فليكن معه › وإذا كان هذا 
الشعب عنيداً فليسامحه ويعفو عنه » فإحساسه عا عليه معى النص هو 
الذى جعله يفسر « لأن » هنا ععنى إذا . 

؟ - لأن ععنى خشية أن مخافة أن : 

0 ٠ f 

ويعود رشی مره اخرى يدافع عن إحساسه الديى بالنص 43 وكمعلم 
للشريعة اليهودية والتراث الدينى اليهودى ايحاول أن ينقل هذا الإحساس 
الذى يشعر به إلى القارئ . فهو لا يعتبر أن لأن تحمل أى معى من المعانى 
السابق ذكرها » وإنما يفسرها على آنا تعنى التحذير من اقتراف خط ما 


(۱) خر ٩ : ۳۴٤‏ (۲) الأسفار الحمسة . 
(؟) نفس المصدر . والمحىي : توجد لأن بدلا من إذا , 


۰ 4د 5 


ا a‏ ول ر تفي ج 
الخروج )00 بأن: لأن» تعی هنا خشية أن > الى تحمل معنى العحذير .)١‏ 
TT‏ 

۴ الان عى الذى. : 

ويستمر رشى ف تفسيره مستخدماً الإحساس اللغوى والإحساس الديى 
بت س كل ا ا ل جنك دا من اللغةا وأدوائا دعا 
ماغدا لذ ى افر إل ادف الى فة س التقسير ون أن 
ينحرف بالنص عن الطريق ودوت أن يل ما تتضمنه الفقرة من معى › 
ل ان تقس ساف رد ادق E‏ أحياناً » الهم عنده أن يصل 
عق الت إلى ما نراه ماما ولذلة: تحدة ى ا لر و ال 0 
قد شرح «لأن» هنا بمعنى امم الموصول الذى فيقول فى تفسيره أن: «لأن 
تستخدم لغة ععی الذى 0 . وقد يبدو استخدام ولان ( ععی اسم 
الموصول غير مضطرد فى النحو العبرى إلا أن رشى قد رأى أن المعنى العام 
للفقرة يقتضى هذا الاستخدام » ولم يكن رشى أول من استخدم هذا 
المعنى فى شرح النص الدينى ونما سبقه سعديا الفيوى إلى ذلك حيث قال : 
« قال موسى لله فيسمع ذلك المصريون » الذين أصعدت هؤلاء القوم من 
بيذهم بقدرتك » ( . ولعل رشى قد تأثر ما كتبه سعديا من قبل . 

2 كان رشی : 

ويحق لقارئ تفاسير رشى بعد أن رأى كيف كان موقفه من اللغة 
فا يتعلق باستخدامات الحروف والأدوات فيها بصفة خاصة يحق اه 
(0) عن + + ١م‏ ا اف رال :أن تین ل ی ع ناث 


(؟) عدد ۱۴ : م١‏ (4) الأسفار الحسة مع تفسير رثى . 
(ه) تفسير التوراة بالعر بية لسعديا الفيوى . 


"o 


أن بان :هل كان رعى ى اتعكداناته اللفزية هده الحروف والأدوات 
فى تفاسيره مبتدعاً ؟ أم متأثراً ؟ ام ناقلا ؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل بمكن القول أنه من خلال ما يتضمنه تفسير 
رشى سواء للعهد القديم أو التلمود من معانى مختلفة أقرتها اللغة ومعاجمها 
عق افر ومن شلال تقاعله اللفوئ: وإ مامه الديق بالقض الف “٠‏ 
لم يكن رشی مبتدعاً لتلك المعانى الى اخشارها لما تقدم من حروف وأدوات > 
فقد وضح لنا أن علماء اللغة والنحو والتفسير اليهود الذين سبقوه قد 
بحشوا فى هذه الحروف والأدوات » وأفردوا ها مكاناً فى مؤلفاتهم » وخاصة 
أرقت الد ارا ينوناق الأ الإسلامية سواء فى يغداد أمثال 
سعديا الفيوى أو فى الأندلس أمثال مروان بن جناح ومن سبقه ٩‏ أو 
عاصره والذين طبقوا المناهج العربية ونقلوها وتأثروا ما . فسعديا الفيومى 
كان يستخدم فى ترجمته اللغة العربية بنحوها وصرفها فقد كان يشرح 
الفقرة معطياً الحرف فيها المعنى الذى يتفق مع المعنى الديى المطلوب من 
وجهة نظره كمفسر وإن م يفرد هذه الحروف مكاناً أو يشر إلى المعنى 
ال ادارة وا ى و الأسماق العواراة كما عمل رق تمسر لكل 
ذلك يرجع إل آنه كان يلقل صا من هة إلى أخرئ: دون اليل أو اناد 
فى الشرح . 


وما يؤكد أن رشى لم يكن مبتدعاً فى اختياره هذه المعانى أن هذه 


الحروف نفسها قد وجدت فى فقرات عديدة من العهد القديم يمكن أن 
5 4 8 7 8 . 0 8 2 = 

تعطى معالى احری عير الى ذكرها رشی ف مواضعها من بفسياره وأم 
يشرحها بل أحياناً لم يكن يفسر الفقرة باكملها ومن أمثلة ذلك . 


12 6 انظر الأجرون للفاسى » مادة‎ )١( 


۳۱۹ 


أولا : اللام فك اع وبل ل E‏ 

تفسر هنا ممعنى أداة المفعواية (') إذ أن إرميا هنا واقع مفعول به ولا 
يمكن اعتبار اللام كحرف جر فقط . 

وق «وعسکر بنو إسرائيل كل سبط ف معسكره . . . اللخ 0 أم يفسر 
رشى اللام ق لجنودهم » لجيوشهم فى هذه الفقرة » كما ام يوفق سعديا 
الفيوى فى اعتبار اللام هنا عمعى على حيث قال : وينزل بنو إسرائيل كل 
سبط فى عسكره فى مركزه على جیوشهم » 47 . بيا اللام هنا تفسر بعنى 
« حسب » ) أئ كل حسب الجيش التابع له » وإذا كان سعديا لم يوفق 
فى تفسير اللام فقد أصاب فى اعتبار ٠‏ على » فى الفقرة بمعنى فى « فى 
عسكره فى مركزه ». وف العدد ٤‏ :۲۹ لم يفسر رشى اللام بل ام 
يتعرض للفقرة بأكملها بااتفسير . 

اا ق ف ولق شيعي وج دول و ال 

فالباء هنا تفيد المعية ( مع ) " ومع ذلك لم يتعرض رشى اافقرة 
بأكملها بالتفسير بين فسرها سعديا الفيوى بمعنى فى . 

ثالثاً : وف : وواذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر ء ( : 

لم يفسر رشى هنا « لأن» وفسرها سعديا الفيوى بقوله : « واذكر أنك 
طالما كنت عبداً بمصر . . . » وقد يؤدى هذا التفسير المعنى المطلوب أو 
يقترب منه » ولكن الأفضل أن تفسر هنا معنى الظرفية 217 فيكون الى 
وتذكر عندما كنت عبداً فى مصر . . . الخ . 


)١(‏ أرميا ٤٠‏ 0 (؟) ابن شوشان » + ۱ ص ٦۳۳‏ (؟) عدد ١‏ : ۲ه 
(4) تفسير التوراة لسعديا الفيوى . (ه) ابن شوشان » نفس المصدر . 
)٦(‏ تٹ ۱١۰‏ : ۲۲ )۷( ابن شوشان » نفس المصدر . 


(۸) تث ۱۵ : )٩( ١٠١‏ ابن شوشان »› نفس المصدر . 


- ۳۷ — 
رابعاً : وى تك 74 1١:‏ : 
فإن رشى فى تفسيره أيضاً لم يشر إلى معنى ٠‏ إلى » فى الفقرة » بيها. 


ھی ععنى ظرف المكان عند 2١(‏ أو بجوار . وترجمها سعديا على آنا تعقى. 
«على » ولعله يقصد عن قرب - قريباً من . فتفيد ااظرفية أيضاً . 





تلك أمثلة على سبيل المثال لا الحصر اءانى بعض الحروف انى تعرض 
ها فى تفاسيره والى منها تستطيع أن تقول أن رشى فى هذه الناحية كان 
مشأثراً بالسلف أكثر منه مبتدعاً أو ناقلا » ولا عكن لإنسان أن يتأثر بشىء 
ما طالا انعدم عنده الإحساس به . وهذا فتأثر رشى بتلك العانى اللغوية 
لبعض الحروف » وموقفها فى اانص يعطينا دلالة على مدى حسه اللغوى 
وثقافته اللغوية . 


رئى والفعل : 

إذا كان رشى فى استخداماته المختلفة للحروف والأدوات كان متاثراً 
أكثر منه مبتدعاً وأنه اقتنى أثر السلف فى كثير من هذه الاستخدامات 
مع محافظته التامة على المعنى المطلوب من الفقرة المشروحة إلا فى أحوال 
قليلة لم يوفق فيها والتى سبق ذكرها » وإذا كان قد طوع المعنى فى هذه 
الاستخدامات تبعاً للتفسير ولخدمة النص الدينى لديه » فإننا نجده فى 
معالجته للأفعال العبرية يتجه اتجاها آخر يحاول أن يقف فيه مع النحؤيين 
على قدم المساواة . 

والفعل بصفة عامة من أعقد المسائل فى النحو العبرى » ومن هنا فقّد 
اهم رشى به اهتاماً ملحوظاً وحاول أن يضع فى تفاسيره بعض القواعد 
الثابتة المبنية على فهمه لروح النص الديى من ناحية › ودراسته انحو 


)0( ابن شوشان » نفس المصدر . 


— "١868 


اللغة العبرية وفهمه من ناحية أخرى » فشروحه على العهد القديم تتضمن 
يموق کا مالک لشفل ایی ن جراد هة لاهن رك ره 
ومشتقاته » جذر الفعل وخاصة الضعيفة » الصيغ الفعلية المختلفة والأوزان. 
هذا إلى جانب ملاحظات جانبية كان يذكرها فى شروحه . 

.وق هذه الدراسة قد لا يتسم الجال ل ی كل ما نار رى ف 
شروحه متعلقاً بالأفعال فإنها تحتاج إلى بحث مستقل » ولذا فأنا أورد 
هنا أمثلة فقط عن نظرته إلى جذر الفعل » وكيف تعامل مع الجذور 
الفنائية والجتون العلاقية وما قد ركون هفاك من أصول. تاقصة إلى غين 
ذف وركذا ا اله وان ةة ال کر وى سه وة 

ولا : جذر الفعل : 

عرف رقي ى الأوساط ايرد باه كان ما شرن 07 کا 
من الشريعة اليهودية مفتياً فيها حى وفد إليه اليهود من أنحاء مختلةة 
مجاورة لفرنسا يستفتونه ويفتيهم › وكان منهج رشى المفضل ف الشرح 
والتفسير هو منهج البشاط الذى يقوم على توضيح العى الحرق للفقرة 
والذى يتفق مع المفهوم. العام للنص » ولا يلجأ إلى الدراش. إلا إذا اضطر 
إلى ذلك » فإذا فسر بالدراش نبه إلى ذلك كما فى مقدمته لنشيد 
الأناشيد 27 . وكان إذا وجد أن فقرة ما لا يستقم تفسيرها طبقأ للبشاط 
ولابد من تفسيرها حسب الدراش ينبه رشى إلى ذلك أيضاً « وبالرغم من 
احتال وجود عدة تفسيرات بالطريقة التقليدية اليهودية » إلا أنه لم مم 
إلا ببأقرما إلى المفهوم البسيط للنصض » وعندما كان يغمض عليه المفهوم 





)۱( .140 .م The Judaic Heritage‏ 
(۲) مقدمة رشى لنشيد الأناشيد» والمعى : لا تخرج المقرا عن المعى البسيط » وعلى الرغم من أن 
الأنبياء تحدثوا بأقوالمم لمواعظ إلا أنه يحب أن توضع هذه فى مواضعها و نظمها . 


- ۳۱۹4 - 


والمعنى كان يلجا إلى التفسير الوارد فى الأجادا . . ولذلك لم يسمح انفسه 
بإجازة تفسير لا يتفق مع روح النص » 7( . 

ومن هنا كانت دقته فى تتبع كلمات النص وأساليبه الختلفة » فهو 
ال للانعال ی قز عن را تك أنه ارج ا 
عن الجذر ويتتبعه بالشرح « فهو هنا يضيف إلى أهمية النصوص عنده 
فحصه لصرفها وبنائها النحوى حتى هجاء بعض الكلمات » ") . وى شرح 
رشى لجذور الأفعال كان القار ئ يحس أن رشى يعالج هذه الجذور من 


ناحيتين : 


الأولى : نحوية لغوية وكان يعتمد فى ذلك على قافته اللغوية انى 





اعتمد فيها على علماء النحو واللغة الذين تتلمذ عليهم سواء كان ذالك 

٠ 0 8‏ 0 لوا . . 
بطريق مباشر أو غير مباشر كاعماده على مؤافات كل من مناحم بن سروق 
ودوناش بن ليرط 3 


الثانية : ورعا كانت هى الأهم عنده وهى الناحية الدينية الوعظية > 





فقد كان يوضح أحياناً أهمية معنى الجذر فى الفعل » وماذا يعنى القارئ“ من 
هذا الجذر › فإذا ما أراد أن يعظ القارئ ويوضح له لاذا حرم الله الربا 
فهو يبحث عن جذر ااربا وهو 1 17125 “سعد أنه زعو 1 عض أو لدغ . 


ن الربا 


ا 


£ 3 
الماحوذ على الال المقروض هو الذى يعض أو يشبه عضة أو لدغة الثعران » 
فضحية الثعبان رعا لا يشعر فى البداية ذه اللدغة إلا أنه عرور الوقت 





Shereshevisky, EZRA: The Significance of Rashi’s Commentary (1) 
P. 65. J.Q.R. 1963. 
The Judaic Heritage p. 149. (2) 


نا لادب 


وعندما یسری السم ف حسده یحس عدی خطورة هذه العضة ٠.‏ ورضمن 
O a‏ 
7 

وهكذا الذى يقترض الال بالربا فإنه لا يشعر إطلاقاً عندما ياخذ هذا 
امال أنه قد لدغ » ولكنه بالتدريج عندما تنمو الفائدة ويصبح الال عبثاً 
عليه يشعر تماماً أنه قد لدغ لدغة الثعبان المنخى . 

٠ 0 2 5 054 ۰ . 

وتعرض رشى للبحث فى جذور الافعال من الناحية النحوية لاهداف 

دينية كانت أم لغوية شغلت بعض ااباحثين وربطوا بينه وبين عالى النحو 
0 5 : 1 
الاندلسيين مناحم بن مسروق ودوناش بن أيرط فى معالجتهما لجذور 
الكلمات وهل هى أحادية أم ثنائية أو ثلاثية › وما هو موقف دؤلاء الثلاثة 
الال اتن فادها الف أورتون: وال لامها ها > وهل عله ااتكررف 
٤‏ 5 - 5 و 

أصل من انول الافعال : وانتهوا إلى القول 0 بان مناحم دن سروف لم 
يعبر أن النون تكون أحد أصول الكامة وأن رشى اتبع فى ذلك نفس 
هذا المنهج إذ لم يعتبر النون خرفاً أصلياً » ) . واستشهد على ذلك 
بتفسير رشى لفقرة : الخرو ج ) » فقد كتب رشى فى تفسيره تسماادةةة 
يقول : « إن النون أصلية ومن جذر الفعل (4) . 

5 > 0 07 ٤ 5 

K 44‏ 5 0 5 
النون ى الافعال الى تبدأ بنون ليس من الجذر كقول رشى : والنون فيها 





)١(‏ نور التوراة » سفر المروج مع تفسير رثى . والمعى : الربا . الفائدة . تعتبر مثل لدغة 
الثعبان الذى يلدغ الإنسان فى قدمه فلا يشعر بها حى يتورم مكانها فجأة حى يصل إلى آم ر آسه » 
وهكذا الربا لا يشعر به الإنسان ولا يلاحظه إلى أن تتر اکم فائدته وتزداد أزمته . 

Englander,: Henry: Grammatical Elements and Terminologye in (¥) 

Rashi’s Commentaries, Hebrew Union College Annual, Vol. XI. 


P. 374. 1936.‏ 
( ر عم (4) ويقضد هنا أن النون أصلية ومن الحذر . 


عات 
أصل » وقال الباحث « إن رشى عندما يستخدم تعبير أساس أو أصل فإنه 
يعنى أصل ناقص »0 (). ويبدو أن انجلندر قد أخطأ فى فهمه هذا التجبير 
المذ كور عند رئى لسببين : 
٠. 7 ٠. ۰ 51 ٤‏ . 

الأول : أنه لم يكمل تفسير رشى للفقرة وما كتبه فى تفسيره من نقد 
لرأى مناحم إلى أن يصل ف النهاية إلى أن هذه النون أساسية فى الجذور 
وأن الفعل من وزن فعّل مشل 66 انك وأن النون مشكلة بحيرق حسب 


الاق + أن اتجلئدو فة قد ذكر مالا اح لرغئ يشوله + # ولش 





فسر رشى ه13۳ () وكتب رشى يقول : الم أصل والتاء ناقصة 
e.‏ الخ . وقد وضع مناحم هاتين الصيغتين كما وضعهما رشى تحت 
جذر Bal «< Mas‏ (4) فلو كان يقصد من ذلك إلى أن رشی يعتبر أن 
الم أصل ناقص وأن التاء أيضاً غير أصلية لأنها من جذر 851 حسب 
رأى مناحم فمعنى ذلك حسب قوله أن جذر الكلمة هو حرف السامخ 
#فقط » وليس ذلك ما ذهب إليه رشى » ومنه يتضح أن تعبير رشى أصل 
ا اما فافض د كان ري به داعا إلى اندو الأضل ذا 
كان يسقط فى بعض الحالات كما فسر ناحوم ۳ : ۱۷ () , 
من أن بعض الباحثين يربطون دائماً بين رشى وبين مناحم ودوناش ف 
)00 أى أصل ناقص أو ليس من الحذر . .374 .م Englander, Henry.‏ 
(۲) حزقيال هم« (2) الأمثال ۸ه ٩:‏ '(4) انجلندر » نف المصدر ص ٣۷+١‏ 
)2( الكتابات المقدسة ج ۷ » فيلنا سنة ۹۰4 . ۰ 
انظر أيضاً : مك ثافى 4. : ۲ فى نفسيره لكلمة .501ل حيك اعتبر الألف أساسية ٠.‏ 
E‏ 5 ( رشی) 


۲ 7 


نواحى لغوية مختلفة » إلا أننا نقول أنه نتيجة لاطلاع رشى على ما كتب 
هذان العالمان فى النحو قد تشبع ببعض ما أورداه من آراء » ولكن لا يجب 
أن نغفل إحساس رشى باللغة كمفسر قدير يعمل جاهداً على كمال تفسيره 
من جميع نواحيه . فهو وإن كان « قد تبع مناحم فى اعتباره أن الأفعال 
التى فاؤها واو ثلاثية الجذور فى مثل : جلس ٠»‏ نزل إذ يقول رشى أن 
الياء أساسية فيها » ) . فإنه قد خالفه فى مواضع أخرى . ويغلب على 
رشى اتباع نظرية الجذر الثلاثى فى الأفعال وای سبق أن نادى بها 
أبو زكريا يحى بن داود الفاسى المعروف بحيوج لكل الأفعال العبرية 
دون استثناء على عكس ما نادى به مناحم من إرجاعه بعض الا إلى 
جذور ثنائية فيقول حيو ج فى ذلك : « أقول أنه لا يكون فعل من الأفعال 
على أقل من ثلاثة حروف إلا أن يكون قد نقصت منه بعض أشباهه أو 
حذفت فيقال حينئذ هذا فعل ناقص أو محذوف » وكان أصله كذا وكذا 
بل وتران ب لان اراي رة و عون ذلك اقسا 
وهذا نجد رشى فى تفسيره للخروج 7١ : ١‏ يذكر الصيغ المختلفة للأفعال 
ثم ينبه إلى أن الياء فى الأفعال نزل » جلس › خرج حرفاً ثالئاً فيها » أى 
أنها ثلاثية الجذور ‏ . 





Englander, Henry: Rashis View of the Week Ayin and F.N .Roots. (1) 
Hebrew Union Annual V. VII. p. 403. 1930. Ktav Pub. Hause. 
New York 1968. 


(۲) حيوج » أبو زكريا يى بن داو د الفاسى» المعروف بحيوج : كتاب الأفعال ذوات حروف 
اللين » وكتاب الأفعال ذوات المثلين » بريل . ليدن ۱۸۹۷ 
(r)‏ الأسفار الحمسة مع تفسير رثى . 
1 ۷ 
وانظر أيضاً : تفسير خر ۲ : ٠١‏ » ورأى رثى فى الفمل ھی . 


۳ 


أزمنة الفعل : 

وكما اهم رشی يل الكلمات وجذور الأفعال فى تفاسيره › 
وزيط أعنانا بين الحدور وبين المعنى الدينى الوعظى . كذلك اهتم بالصيغ 
الزمنية للأفعال وتعرض كثيراً للأزمنة من" خلال تفسيره » وساعده على 
ذلك ما عرف عنه من دقة فى فحص كلمات النص والوقوف على لغته » 
ولذلك :فقن درك الوظافق الصحيعة لأرمنة لافطال العبرية اون ينيك 
ثنايا التفسير نستطيع أن نجد بعض القواعد اللغوية الثابتة الى توضح 
صيغة زمنية للفعل › فنى شرحه لفقرة التكوين (') نجد رشى بعد أن 
يوضح المعانى لبعض المفردات يذكر رأيه اللغوى فى زمن الفعل وكيف 
يتغير هذا الزمن من خلال شرحه »> ومن ذلك نجد أن زمن الفعل عند 
رشى مرتبط دائماً بالحدث الذى يعبر عنه سياق النص . فالزمن الحالى 
فد يستخدم للماضى أو المستقبل » وكذلك المستقبل قد يستخدم أحياناً 
للتعبير عن الزمن الحالى فى النص كما فى الخروج ) فرشى هنا يعطى 
للفعل ۷٠۷‏ وهو فى صيغة الاستقبال معى الزمن الحالى وقد قرر 
ذلك نتيجة لا عليه عليه سياق النص نفسه والعى المستفاد منه . 

وصيغة الاستقبال فى نشيد البحر لموسى عليه السلام تعطى معى 
المأفيل: > فكنا رفول" النض 7 نح تفر رقئ ‏ لطبوطة"الامسقيال نين 
الفعل 56قلا قد ذكر أن الزمن هنا لا يدل على مجرد الاستقبال » 


بل إته فيد الوت ى لاف 240 





(۱) تك ۲:۲۹ (0) خر ۱۸ : ١٠6١‏ 

(0) خره١ ١:‏ (4) كتاب نور التوراة : والمعى : حين رأى مومى المعجزة جال فى 
خاطره أن يغنى كا قيل فى يوشع عندئذ كلم يوشع الرب . وكذلك بی بيتاً لابئه فرعون 
( ملوك أول ۷ : ۸ ) فكر فى نفسه أن يبى بيتاً لما . والحال هنا كذلك فقد أنبأته نفسه 
أن يغى وقد فمل إذ قال أغى الرب » . 


FY — 


فصيغة الاستقبال فى هذا الفعل أفادت معنى الماضى باعتباز الحدث 
فى تخريج هذا الفعل ؛ إذ أن الفعل عنده أيضا لا يفيد الاستقبال بل 
يفيد معبى الماضى فى تفسيره هذه الفقرة يقول ل حيط ب موق 
وپنو إسرائيل بهذا التسبيح لله. . . إلخ  »‏ وما ذهب إليه رشى فى مشل 
هذا الفعل صحيح إذ يمكن التعبير عن الحدث بأكثر من صيغة زمنية . 
5 وينلفت رشى نظز القارئ باستمرار إلى أزمنة الفعل ويربط بينها وبين 
أحداث النص وما يفهم منها ..وقد يكرر ذلك فى أكثر من فقرة فإذا أحس 
تؤيد رأيه ا 

ولم يقتصر رشى ف معالجته .لغة النص على الفعل وأزمدتة وصيغه 
المختافة » بل إنه تعرض فی تفسيره لكثير من المشاكل اللغوية الى قد 
تصادفه أثناء تفسيره فهو يشير مثلا إلى الأوز زان المختلفة للأفعال وإلى 
ما يكون منها ناقصاً () ثم یذ کر الأفعال وباق بلعضن اتقات 0© : 
كما يوضح ف شرحه للمفردات ما إذا كانت الكلمة مضعفة أو غير 
مضعفة ‏ وير كز بصفة خاصة على أهمية الحركات الصوتية فى الفعل 


ويبين دورها فى تغيير وزنه ا 


تقدم بمكن القول بان رشى المفسر قد تفاعل مع لغة النص مهدف 
التأكيد على المعى الديى والتشريعى فيه » ولم يكن ' يتبع المنهج السائد 
فى عصره فى فرنسا على وجه الخصوص وهو منهج الدراش الذى كان يعتمد 


(1) تفسير أسعديا للتورأة ٠.‏ (©) انظر تك : ۲۴ :امع - عدد و : ۲۳۰۱٠۱۵‏ : 
۴ - ملك أول ١١‏ : و (0) خر ۱ : ۲۱ ()) استیر ۷:۱ 
(5) تث ۳۲ : ٠‏ (5) خر ۱۹ : ۲٤ C۲٤‏ : ۸ 


Yo — 


على مجرد الوعظ والإرشاد وإيصال المعى الدينى إليه مستمداً مادته من 
الأجادا والمدراشم » وقد خالف رشى هذا المنهج فى معظم تفاسيره واتبع 
منهج البشاط الذى يركز على توضيح المعنى الحرف للفقرة بالارتباط بالمفهوم 
العام للنص مستخدماً فى ذلك اللغة فى تفسير الألفاظ وہذا جد أن ری : 
أولا : قد تعامل مع أجزاء الجملة كلها فلم يترك جزئية تحتاج إلى 
شرح أو غيل ف لغتها إلا وأفرد لذلك مكاناً فى تفسيره » وضح ذلك 
فى استخداماته للحروف ععانى مختلفة دون أن يكون هناك مساس بالءنى 
الدينى للنص » فهو كمفسر دينى ملتزم التزاماً كبيراً هدف معين جعله 
يخرج ذه الأدوات عن الى الشائع ها متأثراً إلى حد كبير بالسلف من 
علماء النحو واللغة فى هذا الشان . 
ثانياً : ارتباط رشى بالنص الذينى » وإعانه بقدسيته جعله يربط 
بين المعبى التعليمى والإرشادى وبين المفهوم اللغوى للمفردات » إذ ربط 
بين ما يفيده جذر الكلمة من معى فى شرحه لتحريم الربا كما تقدم.. 
ثالثاً : لم تكن لغة رشى فى كل ذلك غريبة لا تقرها المعاجم بل حاول 
أناتكرة لنت يبد طة سهلة يدها جمهور الهود ى عصره خاضة وانه كان 
يدرك أن العبرية لم تكن متداولة وايست لغة حديث يوب » ولعل بساطته 
فى الشرح هو الذى جعل اليهود يسمون تفاسيره بالتفاسير الشعبية (1) . 
ورغم هذه البساطة الى عرفت عن رشى ف شرحه لنصوص العهد 
القديم إلا أنه مع ذلك كان أكثر تحرراً من السلف فى استخداماته اللغوية 
وكان أكثر تأثراً منهم فى تطبيق خصائص لم يشهدها التفسير اأيهودى 


من قبل كما سنرى فما بعد . 
)1( .148 .م The Judaic Heritage.‏ 


a 
الان‎ 
التفسير بالماثور‎ 

ت التقسشر يضفة عامة .ولساسة عل عائليق رين يتمق 
النفسير بغياب أحدهما ولا تتم العملية التفسيرية إلا هما مجتمعين وهما : 

أولا : النص : 

والنص ف التفاسير الدينية بصفة خاصة غالبا ما يكون نصاً موحى 
به من عند الله سبحانه وتعالى إلى نى يبعثه الله برسالة إلى قومه أو نص 
قريب )١(‏ منه فى المنزلة يقدسه القوم الذين يؤمنون به فقط ولا يعتبر 
مقدسا عند غيرهم . فالقرآن الكريم هو النص الدينى المقدس الذى أوحى 
به الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الكريم ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية 
إلى نور الإسلام » وضمن له البقاء والدوام فقال جل شأنه ١‏ إِنّا تحن 
رلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَافظُونَ » ) وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم 
الصحيحة الإسناد والرواية بصفة خاصة تكاد تقترب فى منزلتها من النص 
القرآنى باعتبارها صادرة عن نبى لا ينطق عن الهوى . 

ثانياً : المفسر : 7 

وهو الإنسان الذى وهبه الله مقدرة على تفهم معانى النص ودرجة سامية 
من الروحانية تجاه المغزى المطلوب من هذا النص ويستطيع أن ينقل 
أحساسه عضمون النص ويوضح المطاوب منه إلى جمهور اأؤمنين به مستعيناً 








: من هذه النصوص التى يمتقد البعض أنها كتب مقدسة الفيدا المندية و الافستا الفارسية ( انظر‎ )١( 
177-١؟9ص‎ . الاأسفار المقدسة فى الا"ديان السابقة للإسلام للدكتور على عبد الواحد وای‎ 
سورالحجر : و.‎ )۲( 


لات 


فى ذلك بكافة الوسائل المشروعة الى قد تعينه على تفسير وشرح المعنى 
المالوب وما قد يكون غامضاً فى أذهان الناس . 

فمهمة المفسر الذى يتعرض لشر ح نص من النصوص تختلف من نص 
إلى آخر » فمهمة المفسر الدينى أشق وأصعب عن مهمة مفسر نص أدلى » 
أو قانونى نظراً لما ينطوى عليه النص الدينى من قواعد وأحكام وشرائع 
وأوامر » ونواهى ترتكز عليها ديانة النص وتعتبر من عمد الدين . لذلك 
فهى تحتاج إلى دقة كبيرة وسعة اطلاع وموهبة روحية فى شرحها . 

ومن هنا برزت الحاجة فى الفترات الى يبتعد فيها النص عن وقت 
نزوله إلى أقوال السلف وما أثر عنهم فى شرح ما يتضمنه من شرائع 
وأحكام » ومدى تفهمهم هذا النص وخاصة أولئك السلف الذين صاحبوا 
صاحب الرسالة الذى أوحى إليه هذا النص . ومن هنا أيضاً اصطلح على 
أن لائر م اقول عونا ا ال اسلف وليت رر هر 
الحديث الذى يتناقله الخلف عن السلف . 


ومن هنا أيضاً اصطلح على أن التفسير بالمأثور يشمل « ما جاء فى 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل ابعض آياته › وما نل عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم > وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن 
التابعين من كل ما هو بیان وتوضيح لراد الله تعالی. من نصوص كتابه 


الكريم 3 00 . 


إذاً فأهم ما يعتمد عليه المفسر فى تفسيره هو تفسير القرآن بالقرآن 
وى ذلك يقول ابن تيمية : « فإن قال قائل فما أحسن طريق للتفسير ؟ 
فالجواب : إن أصح الطرق نى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فما أجمل 
)١(‏ التفسير والمفسرون . ص ١5١‏ 


ع ۳۳٩‏ س 


فى مکانفإنه .جد قسرا ف موضع آخر › وما اختصر فی مکان فقد بسط فى 
موضع آخر ) () . وهذا مر قد لا يختلف عليه جمهور المفسرين ».وهو 
ما عكن أن يطلق عليه تفسير الكتاب بعضه. ببعض والذى يعتبر أول 
ا التفسير » ولذا قيل أن « المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة الأولى 
E‏ ا e‏ 

فإذا غمض العنى أو استشكل الحرف من القرآن كان البيان ف أقوال 
الرسول الكريم ثم الصحابة والتابعين » وإن كانت بعض الآراء تتحفظ 
فى ذلك وتقول بعدم إلزام أقوال التابعين لغيرهم إذ أن أقواهم اينيك 
بحجة في اللتفسير » إلا أن ابن تيمية يرد على ذلك بقوله : « وهذا 
صحيح . أما إذا اجتمعوا على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة فإن اخختافوا 
فلا يكون قوهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم ويرجع فى ذلك إلى 
لغة القرآن أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة » " . ولعل هذا الإجماع 
الذى اشترطه ابن تيمية هو ما قصده البعض بقوله : ١‏ وتشمل الآثار 
إجماع الأمة على تفسير معنى » 0 . 

إذاً فالمأثور فى التفسير أساساً يقوم على المرويات الصحيحة السند فى" 
سلسلة تطول أو تقصر إلى أن تسند فی الهاي إلى متلى الوحى أو صحابته 
ا و التابعين لهم طالما أجمعوا على أمر من الأمور آنا فشن القران 1 
نفسه فإنه ولو أنه آثر صحيح وقوى لأنه النص نفسه إلا أنه يعتبر أسلوباً 
اكع ا رمتل ديات رو بمو ا و کر امه سور 
الكتاب بعضه ببعض . 


)6 ابن تيمية » شيخ الإسلام تى الدين أحمد : مقدمة فى أصو ل التفسير ص69 » الطبعة الثالغة » 
المطبعة السلفية . القاهرة 1۹۷۷ , 
0( جولد تسيهر : المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن + ١‏ ص ١‏ > مكتبة الحانجى ا ه, 
(0) ابن تيمية : المصدر السابق . (4) تفسير التحر ير والتنويز ص. ١ + ١‏ 


ت ۳۲۹ = 


فإذا كانت أحاديث الرسول الكريم وما قام. بغوضيحه فيها للمسلمين 
لان القرآن الكريم ولأمور الدين امتثالا لقوله تعالى : « وَأَنْرَلنَا إلَيْكَ 
اح لقف انرص GE‏ 
المأثور ى التفسير القرآنى . وإذاً كانت أقوال الصحابة باعتبارهم مصاحبين 
لضاحب: الدعوة ومبلغ الرسالة وعاصروا معه فترات الوحى فى حينها. › 
ولا كان لهم من منزلة عند رسول اله تعلمهم وتفهمهم وغي رنهم على أمور 
تيوت فى أيضافن الماثود ار ا أخيراً أقوال التابعين 
بشرط إجماعهم على الرأى السلم الذي يوافق القرآن الكريم والسنة . . 


فإذا كان ذلك هو ما اصطلح عليه بالمائؤر فى التفسير الإسلاى الذى 
اعتمد عليه أئمة المفسرين وعلى رأسهم محمد بن جرير الطبرى ف القرن 

£ ش 
الثالث الهجرى » فماذا عكن أن يعد مأثوراً فى التفسير اليهودى ؟ 


ع 
المأثور فى التراث الدينى اليهودى : 


يعتبر الدراث الدينى كله قائم على دعامتين رئيسيتين تفرعتا وانتشرتا 
: 1 01 1 
بفضل مجهودات طبقات الفسرين والشراح ف المراحل الاولى لجمع هذا 


التراث وتدويئه 7 


0 3 ٍ 
الدعامة الاولى : نص يؤمن اليهود بانه اانص الذى أوحى به إلى 
.سيدنا. موسى عليه السلام مكتوباً فى الألواح » وهو النص الذى اصطلح 
على تسميته التوراة أو الشريعة . وهذا النص كما يقول أحبار اليهود قد 
نزل مدوناً ولذلك أطلق عليه ااعوراة المكثوبة . 


)١(‏ النحل : 6ع 


2 + ايد 


الدعامة الثانية : وهى تلك النصوص الائلة الى وضعها السلف من 
أحبار اليهود منذ عصر النساخ وما تلى ذلك والى تناولتها طبقات الشراح 
من الأمورائم فما بعد وتم تدوينها ف التلمود . 
وينقسم اليهود أنفسهم تجاه هذه النصوص إلى فرق مختلفة يقف 
الفريق الأول منهم وهم يشكلون الغالبية العظمى - موقف اللؤمن ااؤيد 
هذه النصوص وما تتضمنه . معتقدين أنها ايست من صنع البشر وإنما 
أنزها الله سبحائه وتعالى أيضاً على سيدنا موسى مشافهة غير مدونة » وأنها 
التوراة الثانية ولذلك يطلقون عليها التوراة الشفوية () والربانيون هم 
قوام هذا الفريق الذى يؤمن بصحة هذه النصوص مروية فى ساسلة من 
الأحبار تصل إلى متلقيها وهو مومى . وأصبح الإممان هذه المرويات 
الشفوية يشكل ركناً أساسياً فى العقيدة اليهودية › وأن هذه المرويات لا 
تقل منزلة عن النص المكتوب » بل قد غالى بعضهم فأعطاها الأهمية 
الأ و ا ا اک کے ا ردت ا 
النصوص أطلق عليها النصوص الخارجية « البرايتا » لم تدون ضمن 
ما دونوه تماما كما اعتبرت نصوص الأبوكريفا نصوصاً غير قانونية لم 
تتضييتها التسحة العبرية:. 
أما القراءون من اليهود فهم الفرقة المعارضة فى تقبل هذه النصوص > 
والتى أعلنت فى القرن الثامن والتاسع الميلادى أن موسى لم يتلق من 
النصوص سوى التوراة المكتوبة فقط » ولذلك فقد « رفضت العنعنات 
يعتقد اليهود أن تراثهم الدينى مثلا فى نصين : النص الأول يطلقون عليه التوراة المكتوبة 
وهى التوراة الى نزلت عل سيدنا مومى وأن الله قد أنزل ألواحها مكتوبة من عئده » 


و الثانى التو راة الشفوية وأن الله قد قالحا لموسى مشافهة وأمره أن يبلغها أيضاً مشافهة ولا يدونها , 
وانقسم اليهود حول ذلك الاعتقاد إلى فرق ما بين مؤيد ومنكر له . 


5 


الحبرية » والمرويات الشفوية الى تناقلها التناءون فى المشنا » والأمورائيون 
5 1 7 7 5 
فى التلمود وكفرت بها » وجعلت المرجع الاول والاخير فى الدين دو 
النص )١(0‏ . المكتوب المسمى المقرا . وربما تكون هذه الفرقة رغم تشددها 
الواضح فى عدم الإيمان بالعنعنات الحبرية تعد أكثر تساهلا من مجموعة 
أخرى من اليهود لا يؤمنون من التراث الدينى اليهودى كله سوى بأسفار 
1 عر 2 3 ١‏ 07 
قد عاصر موسى وخلفه فى قيادة بى إسرائيل من بعده . ووصل بهم الامر 
إلى حد الانشقاق عن الإجماع اليهودى (1) . 


هذه المرويات والقائمون عليها شغلت فى تاريخالتراث الديى اليهودى 
أجيالا متعاقبة حى تم تقييدها وتدوينها » وأرسيت بذلك قواعد الديانة 
اليهودية › وبإتمام التلمود أغلق باب الاجتهاد تى هذا الدين تقريباً وام 
يفتح من جديد إلا فى فترات انشقاق اليهود على أنفسهم إلى فرق آمنت” 
بعضها بالمرويات وأصبحت فى نظرها مكملة للنص المنزل » ولم تؤمن 
الأخرى بها وسكت باص تفه . وهنا يكن أن تافل إلى أى مدئ 
يمكن اعتبار هذه المرويات الحبرية تكن لدينا المأثور الدينى ف التفسير ؟ 

قنز يرارنا: وقة يتين اق" تعر يف" مالسالا اق قدو تكرت 
حددوه » حى آم اعتبروا أقوال التابعين من قبيل المأثور الذى لا يقوم 
حجة فى التفسير ٠‏ وأعلن بعضهم صراحة :يعدم اعتبار مرويات التابعين 
ون قل رة ان البقم یه عا دمن و نهدا رای اعوط 
الإجماع فى الآراء أساساً لقبول مروياتهم . 


. ۲۹۰ الفكر الديى : ص‎ )١( 
, (؟) أنظر : السامر يين فى الفرق اليهودية‎ 


TY — 


فإذا تجاوزنا النص الدينى النهودى - وهو العهد القديم وا 
حوله من آزاء وشكوك حى من اايهود أنفسهم حول صحة نسبة بعض 
ا E‏ العو سفن ار ی ا أنه لم 
يقل بذلك لأسباب كثيرة ذكروها ‏ » مما عكن أن يخرج بالنص 
المتداول الآن عن كونه نض موحى به . إذا تجاوزنا ذلك إلى تاك 
رتاف ال فة أن ق الاتؤر فى انكر ال النهزدى تت 
كثير؟ فى جوهرها وأسنها عن المأثور فى الفكر الإسلاى + فلو تتبعناهما 
بالمقارنة لوجدنا كما قلنا أن المأثور الإسلاى لا يخرج عن كونه أقوال 
:الرسول الكريم وصحابته المعاصرين له والذين لازموه منذ بداية الرسالة 
:إلى أن صعد إلى الرفيق الأعلى » ثم بعد ذلك أقوال التابعين بإجماع . 

“وق الفكر الدينى اليهودى فإننا نفتقر إلى أقوال موسى عليه السلام 
اة امعو اة السك ما لين لدا حا قو إل إذا 
اعتبرنا النص المكتوب هو أقوال سيدنا موسى رغم التشكك فى صحة 
نشبته - وهنا نفتقد النص الأصلى الذى تقوم العملية التفسيرية أساساً 
عليه » ويرجع افتقادنا لأقوال الرسول ( موسى عليه السلام ) هنا إلى .هذا 
البغد الزمى الكبير بين موسى وصحابته وبين بداية عصر تدوين هذا 
المأثور الدينى الأمر الذي يستحيل معه الاحتفاظ مشافهة ببذه الأقوال طوال 
هذه الحقية الطويلة من ناحية وللتشتت والسبى الذى عاناه اليهود خلا 
. من: ناحية أخرى : 

من هنا ممكن القول بأنه لا يبى لدينا سوى أقوال التابعين بل نذهب 
إلى أبعد من هذا فنقول إنها أقوال تابعى التابعين » وهذه على_ما علمنا 





. انظر المدرسة النقدية فى التفسير‎ )١( 


مت 


لا تقوم حجة على الآخرين فى التفسير إلا بالإجماع وهو ما لم يتوفر 
لليهود فى تاريخ الفكر الدينى لانقسامهم على بعضهم . 

فإذا تجاوزنا ذلك كله واعتبرنا أقوال تابعى التابعين من أجيال 
الرواة والشراح وامناطقة اليهود تشكل المأثور الدينى فى تفسير النص 
بعد عصر ا التفسير الديبى حى عصر رثى . 
نجد أن هذا المأثور ق تفس ونی شكل کا هائلا من التراث يمكن 
الوقوف عليه بتثبع رشى فى تفسيره للعهد القديم كما يلى : 

أول: ر أحيان اا وا 

من السات الواضحة ف-تفسير رشى أنه لم يكن شديد التعضب ارأيه 
أو اراق ييه > أو متمسكاً منهج محدد فى شرحه وتفسيره للنص › فإذا 
ظهر أنه يفضل مذهجاً على الآخر فإما ذلك عنده دون تحيز له ٠‏ ورم 
يرجع ذلك إلى أنه كحاخام معلم يبحث را عن الوسائل' الى تدعم 
وتؤكد تفسيره جعله يختار ما يراه جائعا الداطيان الل وتعميفة ا 
النفوس E‏ ما دفعه إلى أن يغلب على تفاسيره البساطة والشعبية . فهو 
باستمرار يتتبع المعى البسيط للفقرة » فى إطار المعى العام لسياق النص 
كله » ولذلك فهو يتبع كل الوسائل المتاحة له ليخقق ما دف إليه » فهو 
ملم إلاماً تاماً بقواعد اللغة وتراكيبها النحوية » دارس للعهد القديم 
دزاسة فاحصة مكنته من أن يستعين فى تفسيره بالفقرات المتشامهة > كما 
ا ا كرد ash SOA MS‏ 
کان من الأمزر ارام بالا :له ».وقد ةردن لا ت أسلرات 
العهد القديم من صور أدبية وبلاغية تماماً كما كان يفعل المسلمون ىق 
دراستهم لأساوب القرآن الكريم وإعجازه . 


PE — +‏ ا 


ورغم تتبع رشى للمعى البسيط » فإنه وجد نفسه مضطراً إلى أن 
يستخدم المنهج الآخر وهو منهج الدراش والذى كان سائداً فى القرن 
الحادى عشر وبصفة خاصة ف البلاد المسيحية )١(‏ وأحس يعدم إمكانه 
تجاهل هذا الدراش واعترف بنفسه بذاك فى أكثر من موضع خاصة عندما 
لا يجد مناصاً من استخدامه . « وكقاعدة غامة فإنه عندما لا يناقض 
الدراش النص فإن رشى يتبنى هذا التفسير وإذا كان هناك أكثر ب 
تفسير دراشى فإنه يختار التفسير الذى يناسب المعى البسيط » () . 

وعلى أى حال فهو فى استخدامه لأى من هذين المنهجين فى التفسير” 
فإنه كان يعمد باستمرار على العراث يشتى ألوانه وى مقدمته ما أثر عن 
أحبار المشنا والتلمود › وأسلوب رشى ف الاستعانة هذا المأثور كان متنوعاً 
يمكن أن نتلمسه فيما يلى : ۰ 

)١(‏ يأخذ المعنى العام المستفاد من مأثورات علماء المشنا والتلمود دون 
ذكر من ينسب إليهم هذا القول أو حى عنعنة مبتورة » وإنما كان يكت 
بأن يقول : قال أحبارنا » روى حكماؤنا » فسر أحبارنا إلى غير ذلك مما 
يوحى بالإجماع . فنى شرحه للفقرة الأولى من نشيد الأناشيد(") يقول : 
« روى حكماؤنا . . . الخ :(5) فهو هنا يذكر المأثور من الةول دون أن 
يحدد مصدره أو قائله ولاسند ف روايته » ويتردد ذلك كثيراً ف تفسيره 
خاصة فى تلك الفقرات الى لا تحتاج إلى توضيح قضية من القضايا 
أو استنباط حكم من الأحكام والى يغلب فيها استخدامه للدراش 
و ذلك رة اة هكد تجا وى :ال د 





Rashi and the Christian Scholar, Pp. 24. 00) 

Rashi p. J11. (00 
. ١ : ١ نشيد الأناشيد‎ )0( 

(4) تفسير رشى لنشيد الاناشيد والممنى : روى حكاؤنا أن كل كلمة سلمان الواردة فى نشيد 
الاناشيد مخصصة للجان . 


5 -— 


إسرائيل . . . الخ »('). فنى تفسيره هذه الفقرة وبعد أن يسهب فى شرح 
معنى المصطلح الوارد فى النص وما سمعه من أقوال باروخ بن إايعازر 
a‏ آنه كان مما سر ]اله عا هذا العان هذه يرل + وقد 
فسر حكماؤنا | 


ركان وق عل عل عام اا تة اتر ن ناسين اما ن 
أجادا مرتبة ومنظمة وموجودة فى عديد من الكتب الى وضعت فى هذا 
الشأن ولذلك كان رشى يذير إليها ايفهم القارئ بصورة أكثر تاطفاً 
أنه على علم بكل اا وان التفسير السابقة وما فيها ومع ذالك فله رأيه 
لتقل أحيانا »:وأنه ياعد منها ها يراه ملائما عى الفقرة © :وتان إلا 
يتحرج ف أن يعلن ذلك فى شرحه فيقول فى شرحه لفقرة التكوين ۸:۳ 

وكات ارال الأجار ال تة علدا رك كي ااا ده 
الأجادا وكان بدوره يضمنها تفاسيره وأو بصورة مختصرة ومن قبيل 
ذلك تفسيره لفقرة استير 47) فى هذه الفقرة كان على رشى العام أن 
يوضح للقارئ سبب رفض اللكة « وشى » المثول بين يدى امالك » ولذاك 
فيلك أن ا إل لا من أقوال السلف عسى أن يجد فى أقواهم 
سبباً لذلك » ولذلك قال إن أحبارنا قد قااوا بأن مرذى الجزام قد تكن 
منها 2 . فرشى هنا قد أورد هذا المدراش الأجادى فى شرحه لأنه أحس 


٩ : ٩ خر‎ )١( 

(۲) نور التوراة » والمعى : وفسره حكاؤنا . . وانظر ف ذلك أيضا : خروج ۱١‏ : 

(۴) النور الكبير . والمعى : هناك كثير من المدر اشيم الأجادية قد نظمها أحبارنا ى e‏ 
المناسبة فى بريشيت ربا وسائر المدراشوت غير أنى لا أفسر إلا حسب المعى البسيط للمقرا 
و حسب الأجدا الى تشرح ألفاظ المقرا تبعاً لموضعها (4) استير ١‏ : ۱۲ 

(ه) انظر : مةراؤت جدولوت . والمعى : قال أحبارنا لأن الحزام قد تمكن منها فإذا رفضت 
هلكت . وذلك بسبب أنها كانت تجرد بنات إسرائيل من ملابسهن وتجبر هن على العئل وهن 
عرايا فى يوم السبت . لذلك كتب عليها أن تتعرى فى يوم السبت . 


#4 ل 


وض رورده والواقع » أن استخدام رشی للدراش رجب أن يعتیر ميزة 
عنده فقد أوحى إلى معاصريه جماهيرهم وعامائهم بعدد كبير 
الأساطير والآثار الى تبنتها الجماهير ودخات فى أعماقها » )١(‏ . خاصة 
وأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ف عزلة بعيداً عن وطنهم ويكادوت؛ ينطوون 
على أنفسهم فى بلاد الشتات سواء كان هذا الانطواء من صنع أنفسهم أو 
نتيجة إجبار وهم « إذا ما أجبروا على الانطواء والعزلة فإنهم يتجهون إلى 
ترائهم الربانی فيتخذونه دايلا هم ومنهجا » ° . 
0 
؟ ‏ کان رشى فى اعتّاده على المأثور من أقوال الحكماء متنوع 
٤‏ 

الأسلوب كما ذكرنا فبينا رأيناه يذكر أقوال «ؤلاء جملة بقواه قال 
أعبارنا 3 فسر حكماؤنا ¢ نجده هنا رئسب القول لصاحبه مباشرة 
وكشيراً ما كان ينوج هذا الأسلوب خاصة ف المواضع الى يتطاب الشرح 
فيها حسم أى تأكيد لأفواله حتى أنه كان یکتنی أحياناً ما يورده من 
المأثور ولا يزيد عليه فق تفسيره أفقّرة نشيد الأناشيد السابقة نجده:. 
يعتمد كلية على قول ار عن الحبر عقيبا فيقول : « قال الحبر 
عقيبا » 0 : 

وى تفسيره أيضاً لفقرة التفنية ) نجده يضيف إضافة جديدة 
ليست ف النص » فبعد أن رأى تحذير الله لبنى إسرائيل من أن ينتهجوا 


7 * 5 #2 
نبج عبدة الأوثان الذين يحرقون أبناءهم وبناتهم قرباناً لأوثائهم نجده 





Liber, Maurice. Rashi p. 124. (1) 

The Jewish life in the Middle Ages. p. 341. (") 

(6) تفسير رشى لنشيد الأناشيد . والمعی : وقد قال رب عقيبا لم يكن العالم جديرا بالاهتام کا 
كان فى اليوم الذى منحت فيه إسر ائيل نشيد الأناشيد إذ أن جميع المكتوبات مقدسة إلا أن 
نشيد الأناشيد قدس الأقداس . 

۲۱ : ۱۲ تث‎ )٤( 


PV — 


يضيف إلى هؤلاء أناساً آخرين فقال : « كذلك آبائهم و أمهاتهم ,0( 
ويبدو أنه أحس بغرابة هذه الإضافة الجديدة» فالنص قد ذكر حرق 
الأبناء فقط » أما أن يضحى الإنسان بأبيه وأمه فذاك أمر يحتاج منه إلى 
ع ٤‏ 
سند قوى يعتمد عليه وهنا يلجا رشى للمأثور من أقوال الحبر عقيبا أيضاً 
فيقؤل © ال ران وتو ای كول فا ن دين 
لا يفل قسوة ووحشية عن ذبحهم وأكل ألحو مهم 5 وكان رشى بعدمد 
ع 7 
كرا عل الماقوراعن الخ ر عقنين 09 
ومن المعلوم لدى الجميع أن اليهود فى العصور الى تات عصر حكماء 
التلمود كانوا يعتمدون فى شولم الدينية اعدا كلياً على ما أثر عن 
هولاء الأحبار »بل نكاد نذهب إل أبعد من هذا فنقول إن الغراث الدينى 
1 
اليهوردى كله يكاد ينحصر فى هذا الماثور وما ترتب عليه من دراسات ٠‏ 
وأنه كان يعتبر السند الأول لأى مفسر وف أى عصر > فاو ألقينا نظرة 
عل ما أنتجته مدرسة الجاءونم ف كل من بابل وفلسطين أوجدنا آم 
اا تعدو عل هذا اكرات :وها أقسة فوا ورا ورادا 
0 ع ۰ 
القيروان والأندلس كادت تحصر أعمالها فى شرح وتبسيط التلمود أكثر 
العملية لدهم ويوضحها أكثر من التوراة وهذا فإن رشى, كان دائماً يذكر 
اوخن تفاسرة ها أتر دقن عو الحكماء ولا ركاذ راق ره من 
)١(‏ تفسير رشى » المصدر السابق والمحى : وكذلك آبائهم وأمهاتهم . 
(۲) الأسفار الحمسة » والمعى : قال رب عقيبا أننى رأيت أجنبياً ( وثناً ) » يقيد أباه أمام كلبه 
ويأكله ( رما يقصد عرقه » ولعل المقصود أيضاً من كلبه صنمه أو معبوده الذى عتمل أنه 
على شكل كلب ) ۔ (۳) انظر : تث ۱۸ : ٠١‏ 


( رشی) 


¬ FA — 


ذكر لأقوالهم سواء بذكرهم جماعة كما رأينا » أو ذكر بعضهم صراحة » 
فهو قد طبق أساليب الحبر إسماعيل فى تفسير التوراة ('2 والمعروفة بام 
لسن الغ اغ کا انيسن الور عي رات مويل ونا سهان 
يحدث بينهما من اختلاف ف الرأى أحياناً . فى تفسيره لفقرة الخروج (5) 
نجده أولا يبدأ بذكر اسم كل من راب وشموئيل ثم بعد ذلك يذكر 
رأمما فما إذا كان هذا الملك جديد فى الحكم أم لا فيقول : إن الحبرين 
راب وشموثيل قد ذكرا . . . الخ (4). 

ونلاحظ فى تفسير بقية هذه الفقرة خبرة رشى المعلم التاجر الذى 
يجوب الأسواق ويختلط بالناس ويقف على طبيعة نفوسهم حيث يقول : 
جيرا رة ل يعر يروفك ) هلط الفقرة 97( ادع أنه ذأ 
يدرف فار ادرف هنا قل إن هد للك الد کان ر برايف 
جيداً إلا أنه ادعى عدم معرفته . وتلك أحيانا طبيعة النفس البشرية إذا 
أرادت مثل هذا . وتلك الملاحظة من رشى تؤكد دقته فى فحص النص 
وشرحه شرحاً بسيطاً متكاملا . 

وعلى الرغم ما عرف عنه من دقة فى تفسيره إلا أنه قد تساهل أحياناً 
فى التمسك ذه الدقة الأمر الذى يؤخذ عليه كمفسر له مكانته بين 
المفسرين بل وصاحب مدرسة فى التفسير امتد أثرها إلى ما بعد القرن 
الثالث عشر الميلادى ومن أمثلة ما وقع يه انا AEE‏ 





(۱) انظر تفسيرء للتكوين ١+ : ١‏ » خروج ۱۲ : ۱١‏ › خروج ۲۰ : ۲۲ 

(۲) انظر أساليب التفسير . : 

(0) خروج ۱ : ۸ 

(4) نور التوراه والمعنى : راب وشموئيل . احدهما يقول جديد فعلا » والآخر يقول انما 
تجددت قراراته و أوامره . 

(ه) المصدر السابق . والمعى : جعل نفسه كأنه لا يعرفه ( ادعى أنه لا يعرفه ) . 
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أقوال. السلف لم يكن يوضح مصادره فى تفسيره وأحكامه انى يصدرها 
وهذا يعيبه منهجياً إذ أن عدم ذكر المصدر يوهم القارئ أن ذلك القول 
أبس انور ووا عن ملت ونا دو ر و ولك وارد 
لآنه لم يتعود منه فى معظم الأحيان عدم ذكر ما أخذ عنهم مما يؤكد الابس 
لل ا فى ا هة خامة وان كدير کان وفوف ف ا اد 
اليهودية بأنه تفسير شعى فى متناول يد وعقاية محدودى الفكر والثقافة . 
و ق ری ای اک 
القضائى على تلك العرافة ( المنجمة ) دون أن يوضح مصدر هذا الحكم 57) 

ا فى شرح هذه الفقرة غامض إذ لم يرجم لوو ها امار 
أو على الأقل إلى ای مصدر قريب منه يكون قد أخذه منه . ورعا ذلك 
ما دقع المشرفين على طبع تفاسيره بعد ذلك إلى أن يزياوا منها مثل هذا 
اللبس ويؤصلوا ما ورد فيها من أقوال » ويردوها إلى مصادرها خاصة تالك 
ال وا فن ذل اما لاضن والأبقار 290 وان رحد هل ر 
أيضاً أنه كان يورد أحياناً آراء السلف ويذكر ما قد يكون بینھا من حلاف 
فى الرأى وينسب إلى كل هنهم أقواله إلا أنه لم يكن يحمم هذا الخلاف 
كما فى تفسيره لفقرة الخروج ۲۲ : ١4‏ 

ولعل كثرة أسماء المفسرين والشراح من أحبار المشنا والتامود كانت 
تدفع رشى إلى أن ينقل عنهم مضمون ما ذكروه دون إشارة إلى أى منهم » 


IN TY خروج‎ (0 

(۲) نور التوراة . والمعى : العرافة لا تعيش . وإنما تقتل أمام المحكة سواء فى ذلك الرجال أو 
النساء ولو أن النص ذكر النساء بالعرافة . 

() فى بعض الطبعات المتأخرة لتفسير رشى تنجد ضمن ثنايا التفسير نفسه إرجاع الأقوال إلى 
مصادرها الأصلية ء فى طبعة سنة ١444‏ م بنيويورك لتفسيره للأسفار الحمسة نجد مثل 
هذا التحقيق . وق هذه الفقرة نجحد الحكم صادر ى السنهدرين ٦۷‏ 


س 


وقد لا يشكل هذا مشكلة ف التفسير إذا لم يكن هناك تضارب ف الأقوال 
أو الآراء » أو يتعلق الموضوع بحكم شرعى أو قضائى» أما إذا حدث اختلاف 
فى الآراء فمهمة المفسر تنبيه القارئ أو السامع إلى رأى كل فريق وحم 
الخلاف بينهما بصورة أو باش » إلا أننا نجد رشى يتجنب ذاك أحياناً 
ولا يز ج بنفسه وسط هذا الاختلاف ولا يحسم الأمر بينهما . فنى تفسيره 
فقّرة التثنية 0 نجه وعد أن يشر ح لفظة ظ828«ه1هة شرحاً لغوياً 
نا أن اسم مفعول مثلها فى ذلك مثل m۴‏ ھ2 ياح بعد 
ذلك ف التفسير (") فرشى ف تفسيره هذه العبارة لم يذكر انا من هم 
أصحاب الرأى الأول > ومن هم أصحاب الرأى الئان » وأى الفريقين 
يرجح رأيه عنده ؟ ولاذا ؟ هذه الاختلافات فى الآراء تحتاج دائماً من 
الفسر أن يضع فيها رأياً قاطعاً أو يرجح أحدهما على الأقل . وهذا وإن 
كان قليلا فى تفسير رشى إلا أنه يؤخذ عليه عدم التنبه له خاصة كما 
قلت أنه أحياناً يكون الأ متعاقاً بحكم قضائى أو شرعى . 

ومع ذلك فإذه أحياناً كان يحسم شل هده الكلافات ودل راه 
فيها مرجحاً أحدهما على الآخر . أو رافضاً لكليهما مو كداً رأيه بدايل 
إن احتاج الأمر إلى ذلك ويعلق ذلك صراحة فى تفسيره. فعندتفسيره افقرة 
اسعير ٩‏ نجد رشى بعد أن شرح المقصود بعبارة « رجل يهودى » طبقاً 
لا يقصد منها فى الفقرة وأنها افظة كانت تطلق على كل من سبى مع سبى 
ہودا وأن کل من سبى مع ملوك ہودا كان يعرف باليهودى حتى واو لم يكن 





. تثنية ١م : ۲۹ » ومأخوذ صيغة ادم مفعول وكان حقها أن تكتب بالشوروق‎ )١( 

(0) الأسفار الحمسه . والممى : اختلف حكاء إسر ائيل فيه . وى بابا بثر ا نجد منهم من يقول 
أنه لوح بارز من التابوت إلى الخارج'. وكان موضوعاً هناك . ومنهم من يقول أنه كان 
موضوعاً بجانب الألواح فى داخل التابوت . (م) استير ۲ :اه 
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من سبط ودا ويستمر فى هذا الشرح إلى أن يصل إلى تفسير عبارة 
H .‏ 8 

ورجا کے ٠‏ انان طاو فر عا قر وار ای ولا را ا 
2 5 8 
بالماثور كما هو واضح من عبارته . كما أن فى تفسيره هذه الفقرة تاكيد 

منه لتمسكه عنهج البشاط ف التفسير . 
7 ع 
ثانيا : الماثور من ترجمات النص : 
1 ع 
لم يقتصر استخدام رشى للماثور على ما استعان من ماثورات حكماء 
المشنا والتلمود والمؤلفات الدينية فى عصرهم والى أثرت الفكر الدينى فى 
مطلة' E E‏ اانه عفاني كفل إسارية اق 
التفسير » وأنه كان ينقب باستمرار عما يعينه على جعل معانيه بسيطة 
لا تعقيد فيها لذلك نجده « قد تبع ترجمة أونقلوس الآرامية للتوراة » 
0 0 
وترجمة يوناثان للأنبياء كما أنه لم يتردد فى الاستعانة بالألفاظ الفرنسية 
الشائعة لتوضيح النص 8 9) . 
1 ع 0 0 
ورثى © استعانته بالماثور من ترجمات أونقاوس الاسفار الخمسة 
:5 0 : 000 
أو شر جمة يوناثان للانبياء لم يكن يسير على غط محدد ف ساو ره واقتباسه 
منهما »> بحيث يجعل القارئ بعد فترة رحس ا يتوقع دن ری الأجوء إلى 
هله الترجمات أو الامكعانة ما وا كان يعبر من أساويه. وط ةى 
عرظة وأعدة ما اماه يسن عل. امار فو و طا اف ا 
أشاامية الفرن ف © وسرت طريقة عرافيه لاد مح تلا دة 
يبدو فيه مجر د ناقل لآراء السلف 4 ولهذا کان رشی عزج دين أقواله ودين 





)١(‏ الأسفار الحمسه: والمعى : كان من سبط بنيامين. وهذا تفسيره حسب البشاط. ولأحبارنا 
أن يفسروا كا يشاءون . 
)۲( .148 .م The Judaic Heritage‏ 
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E. 5 0 5 ۹ ۰‏ 
الماثور عن السلف بحيب يسير كل منهما E‏ توافق وتناسق لا يحل 
بالمعنى . تماماً كما كان يوفق نی تفسيره بین منهجى ااہشاط والدراش إذ 
أنه « على الرغم من أن البشاط كان باستمرار هو منهجه المفضل إلا أنه 

75 03 
لم يبتعد عن الدراش عا يتضمنه من أجادا لعامه إلى أى مدى كان تاثيرها 


قوياً » ولذلك آثر أن يفسح ها مكاناً فى تفسيره حى تكون واضحة أمام 


الجميع ( )00 . 
ومن خلال استقراء بعض فقرات من تفسير رشى للأسفار الخمسة الى 
ت 2 
يعتمد فيها على المأثور من ترجمة أونقلوس الآراميه أو ترجمة يوناثان 
للأنبياء مک التعرف على مدى تنوع استخداماته لمذه المادة وطريقته ف 
1 03 ا نے 0 
الاستعانة مها تاكيدا لارائه تارة أو توضيحا لمعى دف الوصول إايه ف 
افير ش 
( أوتلوين 
0 50 2 ع »®« ٠.‏ 
1ح فى تفسيره لفقرة اللاويين (2) نجد رشی یاخد فى شرح هذه 
1 . 1 
الفقرة بنفس الاسلوب الذى تعودناه منه » وهو أن يشرح ما يكون غاءضاً 
من ألفاظها لفظة لفظة ويورد ما قد يكون فيها من آراء نحوية ولغوية إذا 
استدعى الأمر منه ذلك طيقاً لما جاء فى تفسيره هذه الفقرة ©) . 
(۱) يعبتس ص ١4‏ (0) لاویین ۱ : ١5‏ 
(۴) الأسفار الحمسة . والمعى : قناصته . وهى مكان الروث وهى القناصة فى الطيور . برو جا : 
مع الأمعاء . والريش لغة هو الثىء الحقير الوضيع . وهذا ما ترجمه أو نقلوس . 
وقد جاء ى مدراش أبا يومى بن حنانان ويضع الحوصلة معها . وقال أحبارنا طيب الله 
ثراهم ويفصلوا ما حول الحوصلة بالسكين » ويجملها مثل الكوة وتوضع مع الريش الذى 
كان على الخلد . و قد قيل فى محرقدة البهائم الى لم تأكل إلا من مزود صاحبها تفسل المعدة 
والأكارع بال اء ثم تحرق الأضحية . أما الطائر الذى يتغذى من السلب فقد قيل فيه تلى الأحشاء 


الى أكلت تمباً . ( يريد أن يقول أن الطيور أينا رأت حبا التقطته ولا تتغذى فقط على ما 
يقدم ها ) . 
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فرشی يتفق مع أونقلوس فى إعطاء مداول اللفظة العبرية › وأعلن أنه 
أخذها من ا وذلك بقوله « وهكذا ترجمها. ارا ) . كما 
ضمن شرحه أيضاً العديد من الارن والذى أشار إليه بعبارات : وجاء فى 
مدراش أبايوسى بن حنانان. . أو وقيل فى محرقة البهائم . . فقد قيل فيه 
افق قله من ارات ا كتيج أنه دعاسن مانور اق تانق واو أنه 
لم يحدد مصادرها » هذا إلى جانب تلك الأحكام الشرعية الى يوحى 
للقارئ بضرورة اتباعها دون أن يعطيها له فى صورة أمر » فهو يريد أن 
يعلم القارئ أن هذا هو الشرع المتبع » وتلك هى الخطوات اللازمة لإتمام 
ل اة ور و ج عليه ا 
تكن ا 

وملاحظة أخرى مكن أن ندركها فى تفاسير رشى وهو أنه كان يحاول 
بات ار أن د الوت اادد للديانة اهرود موا كانت ارا 
وأحكام تشريعية أو تعالم أخلافية و کی وا .ودف تع 
المتتقداكة الدينية ف قرت ته قائ وهو لا ا يكز وات لما 
سنحت له الفرصة ليقول هذا . 


؟ - وقد يكتى رشى فى شرحه لبعض ألفاظ الفقرة مما جاء فى ترجمة 
م ا الت 6 5 : 
أوتقلونن الآراسة إذا اجن آنا قل أدت الى الت يتهده كنا ى ادل 
1 والتى تعنى لغة « حقاً وصدقاً » ) وذلك فى شرحه لفقرة 
التكوين 00 حيث يقول : وحقاً وطبقاً أترجمته Es‏ ولفظة Kösta‏ 

بے . 03 0 هه 
لفظة آرامية وردت نى ترجمة أونقلوس هذه الفقرة © وهى تعنى أيضاً 
(1) ابن شوشان + ١‏ ص * . واللفظة تعى : حقا ‏ فى الواقع - يقيناً . صدقا . 
(0) تك ٤۲‏ : ١؟‏ (۴) النور الكبير . و المي : حقاً : وذلك حسب ترجمتها , 
(4) ترجوم أو نقلوس , 


PE — 


ع فى الواقع » ولذلك فهو قد اكتى هنا بعرجمة اواو E‏ 
كرا اند اد يلسا ا لسوت ف الب قر : كما جاء فى 
الترجوم أو تفسيره حسب ما ذكر فى الترجوم 0 

۴ - وحتّى لا عل القارئ أو السامع من كثرة ترديده لامع أونقلوس 
أو ترجومه باعتباره مأثوراً من المأثورات العديدة اى يعتمد عايها الفكر 
الديى اليهودى بصفة عامة » كان رشى يغير من طريقته ف اسة خدام 
هذا المأثور » فلجاً إلى أسلوب التقديم والتأخير فى ذكره لا يقتبسه » أو 
يعتمد عليه من هذه الترجمة . ففى الفقرتين السابقتين كان رشى يذكر 
أونقلوس ف بداية شرحه للفقرة ويبين اعتاده فى تفسير اللفظة عليه أو 
يكتنى بترجمته ها » وأما فى شرحه لفقرة القكوين ‏ فإنه يستمر فى 
شرح حديث يعقوب إلى أبنائه كل حسب صفاته وأخلاقه . ويتحدث 
يعقوب هنا إلى شمعون ولاوى اللذين يعتمدان على أدوات البطش ويشرح 
زف ذلك إل ف نض ف EES‏ فى الشرخ المطول (5) 
فرقق هتا غير ق. أسلويه وجدد ق وار ی اا ت 
لا یری القارئ أ أى مظهر للمأثور للا يرأ خم فة دعلا أن ذلك 
ما ورد ف ترجوم ا : 

۽ - والواقع أن ترجوم أونقلوس يشكل ف تفسير رشى مصدراً أساسياً 
من المصادر الى اعتمد عليها . ومن هنا فقد يتبادر إلى الذهن أن رشى 
دائب الاعّاد عليه » وأراد رشى نفس هذه الصورة عنه فكان يفسر الفقّرة 
O NESE‏ ا شارش ES‏ 

RETESET O‏ (۲) تك 44 :ده 
() النور الكبير : والمعنى : سلاحهما : وتلك لغة فى أدوات السلاح . وهو السيف بالغة 


اليونانية . وى قول آخر موطنهما إذ تعودا نى أرض غر بتهم استخدام أدوات الظلم ( يقصد 
التسلح بالأسلحة ) كا قيل موطنك و مولدك ( حزقيال ١١‏ : ۳) . 
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المواضع الى تحتاج منه إلى شرح لغوى وال ىلم يكن أونقلوس برجن 
ها بحكم أنه ينقل نصاً من لغة إلى لغة أخرى لا يتعرض لأى من مشاكل 
النص أو لغته وى هذه المواضع كان رشى يفسر ما يفسره مستعيناً مصادر 
فة من لانور اللي اليهودئ ام يب أقواله يعيارة ول رج 
أونقلوس هكذا » كما يتضح ذلك فى تفسيره لفقرة العدد ‏ إذ أنه أخذ 
فى شرح زمن الفعل « يقال » وعما إذا كان مستقبلا أم مضارعاً ويسهب 
ئ هذا الشرح كم يورد رأيا اخ لم يذ كر لنا مصدره يقول بان القضوذ 
هنا من زمن الفعل هو الحاضر وليس المستقبل كما قد يفهم منه (2) 
فبعد أن تحدد زمن الفعل فى شرحه نجده يخم تفسيره الذى يختلف فيه 
مع أونقلوس بقوله : ولم يترجم أونقلوس بذلك الرأى 97 . 

وعبارة رشى هذه تعطينا دلالة مهمة جداً » وهى أنه رغم اعهاده فى 
شروحه على هذه الترجمة . إلا أنه لم يكنايتفق مع ما جاء فيها بصفة 
دائمة وإنما كان ا منها ما يراه مناسباً للمعى . وبصفة عامة لم يكن 
رشى يتبع ألو بأ واحداً فى اعټاده على المأثو ر ونما كان باستمرار يحاول 
أن ينوع ويغير فى طرق الاستعانة ذا المأثور بحيث يجذب القارئ ولا 
يجعله عمل طول الاطلاع . 


yo’ 
r 


(ب ) يوناثان بن عوزئيل : 
o» ٠. .‏ . م - . 1_ - a‏ 

مما سبق يتضح كيف كانت ترجمة أونقاوس مهمة جدا بالنسبة أرثى 
٠ 2‏ ع ٠ ٠‏ 07 
فى تفسيره للأسفار الخمسة › وإذا كان أونقلوس قد ترجم هذه الأسفار 
(۱) عدد م؟ : ۲٣‏ (۲) تفسير الأسفار الحمسة . والمعنى : وى رأى آخر فإن المقصود 

بكلمة يقال عن يعقوب ليس زمن المستقبل وإ نما الحاضر » ويمنى هذا أنهم ليسوا فى حاجة إلى 

عرافين أو منجمين لأنه عندما تكون هناك ضرورة ق أن عبر يعقوب وإسرائيل ما فعل الله 

فإنهم لا يتكهنون وإما يبلغهم أنبياؤهم ما هو ناموس السماء أو برهم الأتقياء الصالحون . 
(۴) المصدر السابق . والمعى : ولم یتر جم أو نقلوس بنفس المعى . 


إلى الآرامية » فقد ترجم يوناثان بن عوزئيل أسفار الأنبياء > وكانت هذه 
ار هة دور هافن اللصادو اها الى اعد اها رقن اق فش و 
إلا أن استخدامه للماثور بن نه LS Og‏ 
عن استخدامه لترجمة أونقلوس لأسفار موسى الخمسة . ويرجم ذلك إلى 
اونا هذه الأسقان تا قو امار تن ا و ت ان 
الشريعة اليهودية وقوانينها الدينية وااساوكية بعكس ما هو معروف عن 
أتفاق اة وة خا الا الأ الى رى عل تراك 
الا الو يللين جار ي ى ع الأخل بين اوو و د 
السلامة فى ظروف سياسية وعسكرية واجتاعية حالكة » أحاط م فيها 
الأعداء من كل جانب . وإذا كانت هذه النبوءات فى معظمها آم تفد 
كثيراً عندما كان أصحاءا ما يزالون بعد على قيد ااحياة إلا أن هذا الترات 
قد بی مصدر أمل لليهود » رؤواونه ويشكلونه بحسب الظروف . فهو 
أمل فى مغفرة الله حيناً » وأمل فى الخلاص أحياناً » () . 

والسمة الواضحة لمنهج رشى فى تفسيره الأنبياء أنه كان كثيراً ما 
يعطى تعريفات لفهومه أبعض المصطلحات الى يشعر بغموضها ادى القارئ 
وأنه فى حاجة 7 تحديد مفهوم واضح لجا » لما قد يترتب على ذالك من 
إرساء وتثبيت اش العقيدة عنده . ومن ذلك مثلا تعريفه اهوم اأرؤيا 

فى شرحه لحزقيال ١: ١‏ 07) فرشی هنا قد أوحى 0 مفهوم اأرؤيا 
كن الأنبياء ٤‏ بل وأعطى شرا ها وتحديداً وهو أن كل رؤيا ايس 
معناها الرؤية الفعلية الواضحة » فا عدا رؤية موسى فقط إذ خصه الله 
)١(‏ الفكر الي ص 76.6 (۲) الكتابات المقدسة + ۷ . والمعنى : رؤيا من الله : نظراً لأنه 

مم ير الرؤيا بالمشاهدة الواضحة فإنه أطلق عليها رؤيا من اله على هيئة TT‏ 


إذ أن رؤى لأتبيار ولوأ كانت من ج المشاهدة ا فهى ليست رؤی ف) عدا مو 


EV — 


تعالى بذلك » وأما ما رآه الأنبياء الآخرون فإنبا تعد من قبيل الأحلام فقّط 
1 2 ع 

وليسته.رؤى . وق تفسير رشى للأنبياء نجده أيضاً يعتمد على الماثور ٠ن‏ 

أقوال أحبار المشنا والتامود ويذكر بعضاً من أسفارهم مثل اأبرايتا والميخاتا 


وق مظاك ,وك السافية الت عاك :وفيا افق ر 
للرؤيا نجده أيضاً يتعرض لبعض الأمور الى يكون قد ثار حوها جدال 
أو حلاف كنبوءة: حزقيال مثلا مى وأين بدأت ؟ معتمداً فى ذلك على 
ا يوتافاك بق دغر رثول عقا :لمان : فق ا 
حزقيال ١‏ : ۳ يصرح لنا بوضوح برأيه فى هذا الخلاف () . فهو هنا 
قد حدد مكان وزمان بعث حزقيال برسالته إلى قومه معتمداً فى ذلك على 
ما ذكره يوناثان فى ترجمته من أن النبوة كانت أولا فى إسرائيل ثم 
أعيدت مرة أخرى فى بابل بعد السى 

وما بترن افر ی اعا رق ج الماثور عرو ج وران أنه 
كان يأق , بنص الترجمة نفسها وين منها تفسيره وذاك ما أم يتبعه 
أون لوس وقد يعطينا ذلك دايلا على أثة قد فسر سفر <زقيال ف هر 


(» 


مشاخرة عن تفسيره قار الخمسة وبرعد أن نضج اا فى اأتفسير 
نتيجة نمارسته المستمرة ف التفسير والتدريس اتلاميله 4 ونتيجة اطلاعات 
جديدة وقراءات مستمرة اصادر مختلفة . ا أنه أعاد تقح ما کته عن 
تفسير هذا السفر بعد أن أحس بحاجته إلى ذلك خاصة ونحن نعام عن 
(۱) حزقيال ١‏ : »م )١(‏ الكتب المقدسة. والمعنى : وأنا أقول أن تلك النبوءة قد أوحى بها 

إليه فى الأرض ( يقصد إسرائيل ) قبل الى » إذ من الواضح ألما قيلت له فى إسر ائيل » 


حيث م يتضح فيها ذكر لكبى > وأنما كانت بداية بعثة إليهم. ولقد ترجم يوناثان ما يويد 
ذلك . بأن الله قد أوحى بالنبوءة لحزقيال بن بوزى أولا فى إسرائيل . 
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5 0 
طريق حفيده وتلميذه رشبام أن جده كان دائما يصرح له بانه لو امتد به 
العمر فإنه سیجر ی تعديلا أبعض تفاسيره طبقاً لما يستجد من ااتفاسير 
الاخرى 00 , 
٤ 0‏ 
دة واا > تج انها ررد ص عله التركمة ى وكير تدعا 
2 
ا فى تفسيره لفقرة حزقيال 00 يجده بعد أن ياخذ فى إحصاء عدد 
1 
الأرحة والالجعة ناكل واد مو دوانات الركة الى تعد عزن ارت 
وى خخنام تفسيره لهذه الفقرة يقول : « وذلك ما ترجمه يوناثان . . .7 9) 
فهو فى تفسيره قد أحصى هذا العدد وإنما جاء ذه الترجمة ونقاها بنصه 
ث0 
لا معناها أو الإشارة إايها فقط وذلك من قبيل تأكيده لما ذهب إايه فى 
ا : 

وإن كان قد حالف هذا الأسلوب أحياناً . 

وعلى اأرغم ما عرف عه ف دقة ف متابعة اأنص المكدتوب وااتمسك 
مهذه الصورة انى وصلته حى إذا أحس بصورة مخاافة فى الكتابة نبه إلى 

. ل‎ O 0 00 

هذا ااشىء غير المالوف كما فعل فى لفظة ألواح من أنبا تكتب مرة بااواو 

5 ٤ 5 a. 
وبدون هذا الحرف مره اخرى وعاق على هذه الصورة وشرحها دن وجهة‎ 
نظره الدينية ومفهومه لسياق النص . رغم ذلك كله نجد بعةن ا مللاحظات‎ 
الواضحة فى النص أيضاً كان يجب أن يلفت نظر القارئ إايها على الأقل‎ 
58 0 57 ٠. . 1 5 1 5 
إلا انه لم يفعل وذكرها بعض من خافوه من المفسرين‎ ٠ من باب التعلم‎ 
ىجراق أرقا 97 تعن ان انظدة ورلا عن كييك قال‎ 





(1) انظر رشبام فى تلاميذ رثى . الفصل الثالث . الباب الأول . (0) حزقيال ١‏ : 5 
(4) حزقيال ١‏ : م 
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بالواو وحركت الياء بحركة الصيرية مما يوحى بأن الكلمة فى حالة الجمع 
المضاف ولذلك فهى تقر بالياء وذلك طبقاً للنظام المتبع فى النص 
والمتعارف عليه بالمكتوب والمقروء من الألفاظ ٠‏ ومع ذلك لم يشر رشى 
فى تفسيره هذه الملاحظة وذكرها داود قمحى فى تفسيره لنفس الفقرة () 
أما رشی فقد ركز اهيامه هنا فى وصف مركبة الرب فى رؤيا حزقيال 
والکروبم الأربعة الى تحملها متتبعاً فى ذلك إثريونائان ويبدو أن هذه 
الكروبيم كانت تشغل حيزاً كبيراً فى الخيال العبرى القديم وإن اختلف 
فى عددها من مرحلة إلى مرحلة فإن مهمتها كانت واضحة تقريباً فى جميع 
المراحل وهى الحراسة لتابوت العهد ف خيمة موسى وهيكل سلمان ثم حمل 
العرش كما فى رؤى حزقيال () . 

ثالناً : المأثور بعد عصر اللمود : 

سبق أن وقفنا على مصادر رشى العلمية فى التفسير » وإن من هذه 
المصادر الى اعتمد عليها كانت مدارس الجاءونم » تلك المدارس التى تشكل 
فى تاريخ الفكر اليهودى مرحلة جديدة وحيوية فى نفس الوقت إذ أنها 
عاشنت.وسط بيعة تفلف فق ظروفها السناشية ‏ والآحياضة: عن المذازمن 
السابقة عليها ٠‏ بيئة يعيش فيها أصحاب كتاب ساوى » وأصحاب اغة 
هى أقرب اللغات صلة بالغة العبرية . وكان لابد أن يحدث التزاوج 
والتأثير والتأثر بين الفكرين العربى الإسلاى من ناحية والفكر ١أيهودى‏ 
)١(‏ تفسير داود قمحى للأنبياء المتأخرين . والمعنى : كتب بالواو ويقرأ بالياء . 
(۲) يصور الإصحاحان الأول والعاشر من سفر حزقيال الرب جالساً على عرش تحمله أربعة من 

الكروبم لكل منها أربعة أوجه : وجه إنسان » ووجه أسداء ووجه ثور » ووجه نسر . 

ولكل منها أر بعة أجنحة تحتها أيدى إنسان وهى ترى وسط الريح العاصفة القادمة من الال . 


راجم : الحضارات السامية . ترجمة د . اليد يعقوب بكر ص ۲۸۹ = ۳۰۸ 


— 0° 


تامعن عجر . وأنتج الجاءونم أهم مؤلفاتهم . وظهر فيهم أمثال 
سعديا الفيوى الذى أثرى ترائهم بالعديد من المؤلفات فى التفسير واللغة 
والفقه والفلسفة › وانتقلت مولفاته من مكان إلن آخحر . وعرف رشى 
سعديا كما عرف بقية فقهاء مدرسبى سورا وبومباديثا ف عصر الجاءونية . 
وأخد عن سعدا وناك يو 217 

ورشى فى اقتباسه مما نقلته الروايات إليه أو من اطلاعه على تفاسير 
MES a‏ 
الى أردغه القيوق تفاسيرة > وك كان مجه فى اسلرت عتا الافسيرئ 
صعوبة ما حى أنه كان يلجأ إلى اللغة مستعيناً با فى الوصول إلى نفس 
المعبى الذى ضمنه سعديا تفسيره » فكان يشرح ذلك حى يكاد القارئ 
الذى يع ف ا له رك ى أنه اعد ف اوه و ىق سيره 
لفقرة التكوين 0( نجده قد فسر لفظة Lasowah‏ والى تعسى 
انحنى » انثنى » ضعف . واللفظة هنا فى حالة المصدر المضاف من الفعل طه؟ 
ويشرحها رشى بقوله : « إنها لغة صلاة  »‏ فإذا رجعنا إلى تفسير سعديا 
هذه الفقرة نجده يقول : « فخرج إسحق ليصلى فى الصحراء . . » ) 

وف دیش ري ن درا فة E‏ طفيفة لا تعد 
جوهرية فى التفسير إذ بدونها يستقم المعى ؛ إلا أنه قد يورد تفسيراً آخر 
لنفس الفقرة دف التتأكيد على مفهوم معين وفكرة شائعة فى الفكر' 
الديبى اليهودى مستمدة من نص التوراة . فى فقرة التكوين ۲۳ : 4 نجد 
أن سعديا قد ترجمها بقوله « انا غريب وضعيف «عكم ى 





(9) انظر مدرسة الحامو نيم و أساليب التفسير فى التوراة . (0) تك ۲۲ : ٦۳‏ 
(۳) مقرأوت جدولوت » سفر التكوين . والمعنى : لغة صلاة . أو تعبير عن الصلاة . 
(4) تفسير التوراة بالعر بية لسمديا الفيوى . (ه) المصدر السابق . 
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نة لقنن الق قرل > انفش الى تقر :07 التي ميقة إا 
سعديا » ومع ذلك نجد رشى قد ضمن تفسيره هذه الفقرة تفسيراً ار 7 , 

فهر هنا يان ذا التفسير الآخر كأما ليذكر ااقارئ بذاك الوعد 
الذى ورد ذكره فى غير موضع من التوراة » فهو يريد أن يقول أن إبراهم 
عليه السلام على الرغم من أنه تال لهم انه غريب بينهم وأصر على دفع 
تمن قطعة الأرض ليدفن فيها زوجته إلا أنه كان يعلم فى قرارة نفسسه 
أن عله ارش رمق عليه حت اة “من به > وها ما :هدقف 
إنيه رشى بدليل استشهاده هذا الذى أورده ضمن تفسيره . وكثيراً ما يعتمد 
رشى فى تفسيره على الاقتباس من العنى المأثور عن تفسير سعديا وبصفة 
عافة ف الأسقار اتحيية 110 

وإذا كاف زوفن قلف الاتورات آل قدا بسنا لاسي 
الأسفار الخمسة لم يقتبس سوى المعانى فى معظم الأحيان وإن كان قد 
نقل الألفاظ فى مواضع أ خرى » إلا أن ا ىل قد غر وهر شن 
غ يرهال إو دة با عن ا و دنا 


الاقتباس الباشر مته ى مظهرين :: 


الأول : إن الألفاظ والعبارات الى يقوم سعديا بشرحها وتفسيرها 





٤ 
من فقرة من الفقرات تكاد تكون هى نفس الالفاظ والعبارات الى يقوم‎ 
: ركى دفر ها ون كان اانا يويد علبها او تق ها‎ 


)١(‏ المصدر السابق . (۲) المصدر السابق والمعى : وى قول آخر إن شم فإف غريب 
أو أكون مواطتاً ويكون لى الق إذ قال الله : لنسلك أعطى هذه الأرض . 

(0) انظر خروج ۲۱ : ۳ 2 ۲۴ : ۱۸ - لاويين 1۰ : ۱۰ ۰ ۱۱ (١1: 586 ۴۹٦:‏ 
علد ¢| : لا" » ه١‏ :"1 





of — 


الثانى : أنه يقتبس نفس شرح وتفسير سعديا ذه الألفاظ وإن كان 
متاز فى أن أسلوب التفسير وطريقته فيه متغيرة ومتجددة باستغرار لا تسير 
على نمط واحد » الأمر الذى يجعل القارئ لا عل الاسترسال فيه . 





وعكن ملاحظة ذلك بتتبع رثى فى تفسيره ه لسفر دانيال مقارناً يتفسير 
سعديا الفيوى له فى تفسيره لفقرة دانيال ( نجد رشى يخثار نفس 
الألفاظ والعيارات الى سبق أن قام سعديا باخثيارها وشرحها » وقد 
يكون من الممكن أن يتفق كل من سعديا ورشى نی اختيارهما لنفس 
العبارات والألفاظ الى تحتاج منهما إلى «زيد من الشرح والتفسير فى أى 
فقرة من فقرات السفر » أما أن يتفقا أيضاً فى نفس كلمات وألفاظ 
التفسير نفسه » فذلك لا يتم وإلا دل علىأن أحدهما قد نقل عن الآخر 
وتأثر به . وسعديا يسبق رشى عا يقرب من‌القرنين من الزمان » لذلك 
فرئى قد نقل عنه » ومن مظاهر هذا النقل تفسيره لعبارة كصاناة مءطمآ 
من هذه الفقرة » فقد فسرها سعديا بقوله ٠:‏ إذا قلتم الحلم . . . الخ 2 . 
فإذا الغالنا إل بسر رشي 9) لنفس هذه العبارة نجده يكاد يقتبس 
نفس التفسير السابق بنفس ألفاظه وإن كان قد أوردها بصورة قد تبدو 
ف 0 تختلف عما فسر به سعديا الفيوى » ما يدل على مدىتأثرة 
, رشۍ به واقتباسه عنه . وهو فى نفس الوقت يؤكد لدينا معنى آنحر سناتی 
إليه بعد ذلك وإن كان سعديا نفسه من المفسرين el‏ الذي يعتمدون ˆ 





۹: ۲ دانيا‎ )١( 

0م( الكتابات المقدسة . تفسير سعديا على دانيال: إذا قل الحلم فقط أعلم أن تفسيره كا تقولونه لى . 

(۴) المصدر السابق . تفسير رشى لدانيال . وانظر أيفا : تفسيره لفقرة ۲ : ۴١‏ من نفس 
السفر . 
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فى تفاسيرهم على تتبع أثر السلف الذين سبقوهم وقد ذكر سعديا ذلك 
بنفسه فى تفسيره للتوراة ‏ , 
وإذا انتقلنا من الشرق إلى الغرب إلى مدرسة الأندلس التفسيرية فإننا 
نلمح بوضوح ما أثر عن هذه المدرسة وبصفة خاصة عندما كان يتعرض 
لبعض النواحى اللغوية والنحوية فى تفسيره حيث نجده يعتمد على 
مجهودات علماء النحو الأندلسيين أمثال مروان بن جناح ) وخاصة فى 
استخداماته المتعددة لكل من حروف الجر والعطف » كما اعتمد على 
مناحم بن سروق ودوناش بن لبراط اللذين كانا يكونان أهم مصادر 
غلمه اللتوق اوهو وإن اتقق ععهما إلا آنه فة فارص 2 بخن آرانهها 
النحوية وأثبت ذلك فى مواضع كثيرة من تفاسيره خاصة العهد القديم . 
وإلى جانب هذا الكم الهائل من المأثور من أقوال السلف الذى اعتمد 
عليه رشى فى كل مرحلة من مراحل الفكر الدينى اليهودى ابتداء من 
رک او لخدو الا رات إلى مرحلة التدوين والى تم فيها تدوين 
التلمود بشقيه المشنا والجمارا » ثم ما تلى عصر التدوين مدلا ف مدرسى 
الجاءونم والأندلس.. إلى جانب ذلك كله نجد أن رشى قد اعتمد أيضاً 
على المأثور من أقوال أحبار اليهود الذين كانوا قريبى العهد به ولم تكن 
ا تفصله عذهم فترة زمنية سحيقة . 
وإذا كانت أقرال هؤ لاء الأحبار. لا تعد من المأثورات الديذية ععناها 
المصطلح عليه إلا أا مع ذلك قد شكلت جزءاً هاماً وأساسياً فى تفاسير 
رشى وبصفة خاصة ما أثر عن « مناحم بن حلبو » و « موسى هدرشان » 
)١(‏ انظر مقدمة سعديا للأسفار الحمسة . (۲) انظر موقف رشى من اللغة . 
(۳) انظر عدد ۲۲ : ۸ (؛) عدد ٠١‏ : وم 
(رشی) 
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الذى يذكره رشى باستمرار » ويعتبر مؤلفه المسمى بالأساس من المصادر 
امامة النى اعتمد عليها رشى الأمر الذى لا عكن معه. إنكار مثل هذه الآثار 
فى تفسيره . فى شرحه مشلا لفقرة العدد (') نجد رشی يسهب فى ذكر 
أولدك الأسباط الذين نزحوا إلى مصر » وكيف أن العشائر الى تفرعت 
0 

وظهرت بعك ذلك قد سمت بأسماء هؤلاء النازحين واا اولك الذين 
ولدوا بعد ذلك فلم تدع العشائر بأسائهم فیا عدا عشيرق أفرايم ومنسى . 

وهنا يجد رشی نفسه ف حاجة إلى دايل يؤكد به قوله هذا فيد كر 
داك الأدلة )١‏ : 

0 

ومنو أرقي كان معدو هدا الى ود من المانون عن ومن 
رشان [ ابش : سوق تقس مدراقن اله التقرة مدا عل الأحادا :وهو 
فى أحيان كثيرة يرفض التفسير المدراش وبصفة خاصة إذا لم يتفق مع 
السياق العام للنص وكثيراً ما يصرح يان الفقرة لا يجب شرحها منفصاة 
عن سياق النص إلا أنه مع ذلك كان يقبل هذا اللدراش الذى يدع 
0 ااا حاضة ]ا سين أن ا و د أن 
لمَمَرة مَقَرة لا مکن شرخها حسب البشاط وق ذلك يقول ١‏ : تتطاب هذه الفقرة 
شرحاً حسب الدراش ولا مکن شرخها بأى منهج آر » 0( ووكدلك a‏ 

لا يعلق ص ف وجده 00 ا ا ل اس 0 ف اير > "كما نيجده 
مو سی هدرشان 008 فهو يخم تفسيره 0 : 3 وحدنه ف مدن 
موسی هدرشان (4) . 
)00 عدد ۲۹ : ۲٤‏ 0م( نور التوراة . والمعنى : و وجدت فى أساس راف موثى هدرشان 

ن مهما قد نزحت إلى مصر عندما كانت حاملا ہما ولهذا تفرعا لعشير بن مثل ٠‏ حصر و نة 

وحامول وها من آبتاء ودا ¢ وحابر وملكثيل اللذان كانا من أبناء أشر 


(۴) انظر تفسير رثى لحلق العا ى تك.١‏ : ١‏ وانظر تفسيره للخروج ۲۵ ٠٠:‏ 
(4) الأسفار الحمسة : و هذا وجدته فى أساس ران موثى هدرشان . 


همه" - 


: 
: وهكذا يستمر رشى ف الأخذ.عن هذا المأثور الذى كان يغاب عايه 
طابع التفسير بالدراش 00 واقتبس مده وذكره صراحة ف ا . 


موق ف رشى من التفشير باارأى': 


5 
1 


وكيا الطيف رن ف تقاخيرة كل الادوو E‏ 
هذا المأثور واهتم بتضمينه لتفاسيره سواء كان نصاً أو معنى حى أصبح 
غالباً فيها وسمة من سماته فى العفسير » فإننا نجده أيضاً قد اهنم إلى جانب 
هذا الأثون يلوت من ألوات التفتمين وهو ما مكن يغه امير بالرأى 
الل بك ف الفشز غل نااراى الفحدق له ى اعبار ماده القت دة 
وانتهج رشى هذا اا الذى تكن القول نان سغديا الفيوتى هو واضع 
القواة الأول ف وهو يهنا قد رن ليد وبين ال بار ف كان 
يعرض لآراء السلف ووجهات نظرهم فى شرح الفقرة كان كثيراً ما يدلى 
برأيه الخاص فى هذا الذى أخذه عنهم » وقد يختاف معهم فى اارأى الذى 
يأ به ولا يتحرج فى أن يعلن ذلك صراحة مثلما اختاف مع الأحبار ق 
تفشير معنى رجل أو ما كان يختلف فيه ف المسسائل اللغوية والنحوية 
مع. کل من مناجم بن سروق ودوناش بن ابراط . . 

وهنا بمكن القول بان تفسير رشى لإ يخير يرا باماذور فحدسب © 
كما لا يعتبر تفسيراً بالرأى فحسب ٠‏ وإنما مع فيه بين التفسير ا 
والتفسير باارأى . ومع هذا فإئنا يجب أن ندرك أن الرأى غند رشى م 
کا عطقاو زا كان يساق ی ار کے ع لار كان بيد 


0 
برأيه فى شرحه مدللا على صحته باتباع وسائل مختافة من الماثور منها 


(۱) انظر : ليير ض ۱۱۱ - ۱۱۲ . وانظر فى ذلك أيضاً : .يعبتس ص ۲۲ وما بعدها , 
(؟) انظر تفسيره لبعض فقرات من : تك م4 : 7 العدد (١‏ : 01 2 "م" 4١:‏ 


— ۳0 


اللغة ونحوها والمرويات الدينية وإجماع السلف على ما يتفق مع سياق 
النص . 
٤‏ 2 

وعلى هذا نستطيع أن نستوضح ملامح التفسير بالمأثور عند رشى فا 
يل : 

أولا أولا : إن رثى لم يكن يتيع ف تفسيره أساوب تسلسل العنعنة الحبرية 
ف أله م من المأثو ر حى يصل بالقار ی ؛ إل المضندز ادل هذا المأثور . 
وانتهاء مرحلة الرواية الشفوية - ام يكن مم به وإن ما كان مدوناً من هذ 
التراث لم يكن كله متصل السند . 

اقا اإته الم يكن ف اغب الأحيات يورد النعن الأصل: من المافؤر 
5 أقوال ال اسلف ء وإنما كان يركز على الإشارة إايه بعبارات واضحة فى 
تفسيره : و هكذا فسر حكماؤنا ؛ أو وجك ى مدرائن کا ب آنه تة 
وى قول آخخر . . » إلى غير ذلك من العبارات الى تبين وتوضسح عدم 
١‏ : 1 ئٌّ 5 5 1 
ذكره لنفس نص المأثور من القول فى التفسير . ولعل أوضح المأثورات. 
الى ترذ ينصها ق تفاسيره تلك الى تتفل فى ترتجمة يعض الألفافا كما 
تظهر فى اقتباسه من أونقلوس » أو يعض عبارات من ترجمة يوناثان بن 
عوزئيل » وأوضحها جميعا ما اقتبسه من سعديا الفيوى خاصة فى تفسيره 
لسفر دانيال 0 

: . 

ثالفاً : من الأمور الواضحة ى تفاسير رشى أنه كخبر ربالى المذهن 
فقد التزم ممناهج الربانيين اليهود فى التفسير والمعتقدات الدينية › وام 
يضمن آراءه وتفاسيره مناهج د 5 لفرق مبودية أخرى حی وأو من باب 
)١(‏ دانيال ؟ : ١‏ وما بعدها . 


— Fo¥ — 


عرض الآراء المعارضة › وذلك بعكس ما كان يفعل أحبار ومفسرى 
القرائين من اايهود إذ كانوا كثيراً ما يضمنون تفاسيرهم مأثورات من 
التلمود وأقوال الربانيين وقد يردون عليها 27 . 

رابعاً : لم ق التفسير عمد رفي عند مجر د ااهل الماثور درن 
أقوال السابقين دون الاتفاق أو المعارضة" أو إبداء رأى خاص به » وإغا 
كان مز ج هذا المأثور بالرأى الخاص به فى التفسير وهذا لا عكن اعتبار 
رک و بالمأثور وحده . 

خاس : على الرغم من لجوء رشى فى أحيان كثيرة إلى منهج الدراش 
الذى يتضمن العديد من القصص الأجادى إلا أنه مع ذلك عتاز بأنه لم 
يكن يسرف فى سرد هذا القصص الأسطورى الذى يزخر به التراث الدينى 
اليهودى » وإنما كان يكتنى إما بالإشارة السريعة أو الاختصار فى سرد هذا 
ال ا كان ي اراي التاق ]له 1 إا ادحا 
أو اختصر منه أو غير فى صياغته وکل هذا دف تسهيل فهم النص 
وتطويع لغة المدراش للغة النص 7( . 

وبناء على ما تقدم نستطيع الاعتقاد بأن المأثور فى الفكر الدينى 
اليهودى وبصفة خاصة تلك الى رويت عن أحبار التلمود بطبقامم 
عقاف عع مار تون فى الفكر الاسلابى » وها اصطلح عليه عاماء 
المسلمين فى تعريفهم هذذا الاتوو هلا ا ا ر توكو وان 
ما وجد منه لا يخر ج عن كونه تراث اتابعى التابعين من فهقاء اأيهود 
وأحبارهم وهو يفتقر إلى سند صحيح » وإن هذا التراث ليس إلا من 





. انظر فى ذلك رد ابن كونة على فريى الربانيين والقرائين‎ )١( 
. لع جوديكا + ۱۳ »ء مادة رثى‎ 


ON — 


قبل اجتهادات اناس ساهموا من جانبهم بالرأى فى تفسير الت وحاواوا 
جمع م! أمكن جمعه من آراء ليست وثيقة الصلة ممتلى الوحى نفسه. أو 
بعض صحابته الذين لم يذكر' لنا النص شيئاً عنهم.سوى ٠١‏ ذكره لنا عن 
هارون أخى موسى عليه السلام » ويوشع بن نون باعتباره قائد, المسيرة 
اليهودية بعد موسى عليه السلام 8 


)ل » #9 ملم هوا PE‏ 
المصزالئالتك: 
تفسير الكتاب بعضة ببعض 
فى الفصل السابق تعرضت للحديث عن التفسير 0 عند رشی 
باعتباره واحداً م. 55005 الى ا حي ير العهد القديم 
وفيه اتعرضت لتعريف مصطلح « المأثور » فى التفسير عند المسلمين محاولا 
الوصول إلى تعريف هذا المصطلح وتحديده فى الفكر الدينى اليهودى › 
واعتبرت - تجاوزاً ‏ تلك المرويات الحبرية الى يتكون منها التراث 
الدرق عند اليهود مفلا ى العلمود وغيئره من ن الكشب الى تعرضت لشرح 
العقيدة والشريعة اليهودية › وما ترتب عليها بعد ذلك اعتبرت هذا كله 
من قبيل المأثور الذى لجا إأيه رشى مستعيناً به فى شرحه . 


وهناك من يعتبر تفسير الكتاب بعضه ببعض من عداد التفسير 
بامأثون © باععيار. أن النص نفسه - عرور الوقت » وطول الفترة بينه 
وبين من يتعرض اتفسيره - يعتبر أثراً من الآثار . إلا أن ذلك أسلوب 
ل عع اتا ا > وإن it‏ الأول قى العطلية 
التفسيرية بصفة عامة » وأول مرحلة من مراحل التفسير كلها » إذ أن 
الكتاب المنزل لابد ون يكون بلسان من أنزل عليه حتى عكنه أن يتفهمه 
جملة وتفصيلا » وحى يتمكن ء ن طريقه من تبليغ الرسالة الى بعث من 
ا اع لالع ان لكريم حر امه ول ذلك E‏ 
i,‏ ارتا من سول إلا بلسَان قومه ليبن لَهَمْ » () . ويقول 

فى القرآن الكزيم « إنا أنزلتاه فرآناً عَرَبيًا e‏ قاازشول لأند أن يرل 


۲ سورة يوسف أء آية‎ )۲( ٤ سورة إبراهيم » آية‎ )١( 


۳۰ 


بلسان قومه » والكتاب المنزل إليه لابد أن يكون كذلك فتتحد اللغة 
ويسهل التبليغ . 

ولعل ذلك ما جعل النص الموحى به خاصة فى أول عهد الناس به 
يفهم جملة لا تفصيلا » أما لكى يفهم القوم تفاصيل ما يحتويه الكتاب 
المنزل كله فتلك كانت مهمة صاحب الرسالة وصحابته والتابعين بإجماع. 
ومن أجل ذلك نشأت عرور الوقت مدارس التفسير المختلفة لتفسير وشرح 
ما قد يغمض من نصوص الكتاب ووضع الأسس والقواعد اللازمة الى 
قد تعين على تفهم تلك النصوص وما تحتويه من عقائد وتشريع . 

وإذا كانت أولى مراحل التفسير بصفة عامة هى تفسير الكتاب بعضه 
ببعض كما يقول جولد تسيهر فيا يختص عذاهب التفسير الإسلاى من 
أن تفسير القرآن بالقرآن هو أول مرحلة فى تفسيره ) ء فإن هناك من 
يقول بأن هذا ارتو افش بحت أن کون هو لازت الوحيد ٤‏ 
ولا يجب قبول ميو جرم بن من وضع البشر . ويعلل هذا الرأى بأنه 
يخثى أن يقع الا تحت جا ف تعالم إطية 
« ولذلك يجب أن نستمد معرفتنا ببذه الأشياء جميعها » أى محتوى 
الكتاب كله تقريباً » من الكتاب نفسه مثلما نستمد معرفتنا بالطبيعة من 
الطبيعة نفسها . . فيجب إذن أن نستنتج قدسية الكتاب من دعوته إلى 
الفضيلة الحقة » وهذا مالا عكن البرهنة عليه إلا بالكتاب نفسه . 
وإذن فيجب أن تكون معرفتنا بالكتاب مستمدة كلها من الكتاب وحده١)‏ 

وعلى الرغم من أن هذا 1 OE,‏ الكثير من الصواب » 
إلا أنه مع ذلك يجب أن لا نقول أن أسلوب تفسير الكتاب من الكتاب 


o 
١ ص‎ ١ + انظر جولد تسيهر » المصدر السابق‎ )١( 
۲٤٤ - ۲٤۳ سبينوزا : رسالة فى اللاهوت و السياسة ص‎ )۲( 


عت 


نفسه هو الأسلوب الوحيد فى التفسير فى الكتب المقدسة بصفة عامة » 
وليس أدل على ذلك من أن الصلاة مثلا شرعت ف الإسلام واليهودية إلا 
أن كيفية آدائها وعدد ركعات كل فريضة منها لم توضح وهنا تبرز مهمة 
الرسسول فى توضيح ما غمض ف النص من أمور وعلى هذا قال صلى الله 
عليه وسلم لقومه : « صَلُوا كما رََيْتُمونِى أَصَلَّى » . وعنه وعن صحابته 
عرفنا عدد ركعات كل صلاة وكيفيتها » ومن هنا يبرز أيضاً دور الأثر 
وأهميته فى التفسير وبصفة خاصة ما نقل منه بسند صحيح عن متلق 
الوحى . 

وقد يصدق سبيئوزا فى رأيه هذا بالنسبة للعهد القديم إذا راعينا فى 
ذلك ما أثير حول هذا الكتاب من نقد وشكوك ؛ وما صبق ذكره قبل 
ذلك من افتقادنا إلى سلسلة العنعنة الحبرية الصحيحة السند والوثيقة 
الصلة متلى النص نفسه نظراً لطول الفترة الزمنية بين عصر النص وبين 
ما قامت به مدارس التفسير اليهودية بعد ذلك من اجتهادات فى شرحه 
وتفسيره سواء كان ذلك فى عصر المجمع الثانى أو بعد ذلك . ومع هذا فإن 
المبادئ الأساسية التى ذكرها سبینوزا واللى يجب أن يقوم ءايها أسلوب 
تفسير الكتاب بعضه ببعض والى تتلخص فى ضرورة فهم طبيهة وخصائص 
اللغة الى دونت ما الأسفار - وهى اللغة العبرية - ثم تجميع فقرات كل 
سفر وتصنيفها حى بمكن العثور بسهولة على ما تكرر منها فى موضوع 
واخد © إل غير ذلك عن التقريعات" الى دكا 200 , هده اماد 'مهعة 
بدون شك لكل من يتعرض لتفسير الكتاب » وإن كان هذا يعى عنده 
عدم الاعتراف ما يقوم به المفسرون على اختلاف مناهجهم فى ذلك » 
ولعل هذا راجع عنده إلى تشككه أصلا فى مضمون العهد القديم ونسبة 


۲٤۸ - ۲٤۲٤۲ المصدر السابق ص‎ )١( 


- ۴۲ - 


النصوص :إلى قائليها كما أعان عن ذلك صراحة .فى أكثر من موضع فى 
رسالته المد كورة . ٤‏ 1 

وعلى أية حال فإن المتتبع لنصوص العهد القديم بدقة وإمغان فى 
محاولة لفهمه وتفسيره بعنداً عما اجتهده أحبار اليهود علْ مر أ عصورهم 

ن اجتهادات فى التفسير فإنه يجد بصفة عامة أن فقرات هذا الكتاب 
لا تعدوا أن تكون واحدة ما يلى : 

ألا : إن ما أوجز منها ف موضع قد يوجد له تفصيل فى موضع آخر 
5 : 

. ثانياً : إن ما جاء:من تعاليمه مطلقاً قد يقيده نص آخر ورعا ق نفس 

ْ ٠. النقرة‎ 

#خافا + إن ما سد ها هاما ى قر من التقرات قد تبعل التتصيمن 
لقره أخرى اراق تقس اقفر فاحل نا سيتضح بعد ذلك . 

تنا عاك علب لامر ف إن الس الات نوهو ای ي 
أن يتمتع تموهبة وقدرة روحية كما سبق أن ذكرت » فإن بإمكانه فعلا 
أن يفسر الكتاب بعضه ببعض مع ضرورة الإمام التام بكل ما يتعاق باغة 
النص ومشاكلها إذ يترتب على ذلك إحساس مما تعنيه كل افظة فى النص . 

وقد فطن أحبار اليهود فى مراحلهم الأولى إلى هذه المضامين الى يحتوبها 
النص . وفسروا تفاسيرهم بناء عليها 1 زادوا عليها تفصيلات أكثر « 
ووضعوا كل ذلك فى قواعد وأساليب قام عليها التفسير ف عصرهم » وسار 
لها كل عن رضن الف التضن فة عاص قاقرات الى 
ا منها الأحكام أو يقاس عليها » وأطلقوا عليها أساليب. التوراة 


EZ 


وهى الى تتكون من سبعة أساليب عند هلليل الشيخ ؛ وثلاثة عشر أسلوباً 
عند الحبر إسماعيل » واثنان وثلاثين ا عند. الحير إليعازر بن يوسى 
الجليق () , 

كيف فسر رشی الكتاب بعضه ببعض ؟ 

ااا الساين النارعة إل عانق «الأسالين داق 
الى وضعها أحبار اليهود اتفسير العهد القديم بالإضافة إلى الإحساس 
اللغوى لدى المفسر وتفهمه لطبيعة لغة النص » إذا اعتبرنا كل هذا هو 
الأساس فى تفسيزه للكتاب بغضه ببعض » فإل أى مدى يعتبر زشى من 
المفسرين نهذا ERT‏ 

على الرغم مما هو معروف عن تفسير رشى للغهد القديم من أنه تفسير 
شعبى » وضع لجماهير اليهود على كافة مستويانما الثقافية » وعلى الرغم 
من بساطة أسلوبه وبعده عن التكلف والتعقيد فيا عدا القليل من الحالات 
خاصة عندما كان يتعرض لشكلة لغؤية فى التض ويسهب ف الحدنث 
عنها.» على الرغم من کل هذا ا :يدل على دقة فى الصنعة > وسعة 
فى الاطسلاع ويقظة تامة فى تفهم لغة النص » فقد سبق رثى شبيئوزا 
عندما اتبع تفسير الكتاب من الكتاب نفسه ‏ أو كما يقال تفسير 
الكدات: به عفن تصورة نة :دون أن يحل - الألفاظة عاف 
متكلفة يجهد نفسه ف إثباتها - إلا إذا اعوزته الحاجة إلى ذلك حيث كان 
بلع إلى الأجادا أو التفاسير :الدراشية بحيث لا تععارض مع المعنى ااستفاد 
من سياق النص . فهو يفسر الفقرات مستدلا على معانى أافاظها عا يسوقه 
من ألفاظ الكتاب نفسه . 


(1) انقار المدخل , أساليب التفسير » . 


€ 


وعكن القول نان رشى بعمله هلا قق سف دفعة واحدة : 

الأول : : هو محاولة إثبات أن نصوص العهد القديم ليست صعبة 
الفهم ٠‏ وإنما تحتاج فقط إلى ذهن متجدد » وربط مستهر للفقرات 
بعضها ببعض خاصة المتشاءبة منها » وهذا فهو ياجأ باستمرار إلى ما يکد 
ما ذهب إليه من معنى فى فقرة ما إلى العديد من الفقرات الأخرى الى 
تحتوئ هذا المعى وما بقرت منه :. 

الثانى : هو إثبات أن الكتاب كله وحدة واحدة » وما غمض فى فقرة 
ا ت أ و ی كنات توقد نيف أن درن أن 
وحدة النص عنده كاذت من المميزات الى يركز عايها فى تفسيره » فلم 
يكن يسمح بتبديل أو تغيير حتى ولو فى شكل ورم اللفظة » وما قد يجده 
مختافاً فله عنده تفسير لهذا الاختلاف ( . 

ولم يتمسك رشى بهذه الأساليب الى وضعها أحبار اليهود لتفسير 
العهد القديم » كما لم يحاول أن يرتب أسلوبه فى التفسير بحيث يتبع 
ما ذهب إليه سبينوزا بعد ذلك من جمع للمتشابه من نصوص الكتاب فى 
موضع واحد وإظهار ما أوجز منها فى مكان وما فسر فى آخخر › ولم يكلف 
نفسه مشقة هذا العمل ولا شك أن ذلك يرجع إلى أنه كان يشعر بان 
مهمته أن يشر ح نصوصاً دينية » يحاول أن يبسط معانيها بصورة تقترب 
SS es‏ > وإلا ما اضطر فى 
بعش لاان إل أن بلجا إل الألفاظ الأسنية عتا يكين آنا قادرة 
على توصيل الى الذى بهدف إليه أكثر من الألفاظ العبرية . فهو مفسر 
ملتزم بصورة النص كما هى » وايس ناقداً يبدل فى نظام النص ويغير فيه › 


, انظر موقف رشى من اللغة‎ )١( 


ف 


ولابد أن يعطينا منهجه هذا تعليلا لعدم لجوءه إلى كتابة مقدمات لتفاسيره 
كما كان يفعل كثير من حبار اليهود الذين اقتدى ہم « فا عدا مقدمتين 
كتبهما إحداهما لنشيد الأناشيد والأخرى لزكريا “٠‏ . هذا على الرغم 
فق أن سعدا القيرق قدا كني مقدمات: طويلة للأمقار الكدبة ولا فر 
من الأسفار تناوله بالشرح . ورعا لم يشا رشی أن يدخل نفسه فى مجادلات 
ومناقشات قد يضطر إذا ما قدم لتفاسيره أن يدخل إليها حول النص 
وظروفه وکل ما يحيط به من مشاكل وغيرها من الأمور ای قد تبعده عن 
هته الأول وه فير التض + ورم ذلك كلها قن الراض فى سيره 
أن المنهج الذى اقترحه سبينوزا بعد رشى بعدة قرون كان رشى نفسه يسير 
عليه » كما أنه استعان أيضاً ذه الأساليب القدعة وكان يشير إليها فى 
شرحه ‏ لبعض الفقرات وإن لم يعتمد عليها اعيّاداً كلياً . 

رکا رداق تقار رک اننا نخد نهين الخ والار 
ومن خلال تفسيره لفقرة ما - يعطى تعريفات ابعض الألفاظ أو المواقع 
أو الأماكن سواء منها القدمة أو المعاصرة له » أو تعريفات لمصطلحات 
تنتشر فى الفكر الدينى اليهودى ويحس أنها تحتاج منه إلى مزيد من 
التوضيح هذه التعريفات والتفريعات فى تفاسير رشى لم تكن هى المدف 
الاسام من الدفسير ء يقدن نما هى غوامل قد تساغد ف تكامل :هذا التفسير 
وترابطه فى تفسيره لفقرة التثنية )؟) الى تعتبر مثابة وصية من تلك 
الوصايا العديدة الى يضمها سفر التثنية فى هذه الفقرة نجده يحذر من 
نوع معين من الأنبياء » الذين بمدهم الله بالآيات والمعجزات حى يبين الله 
Rashi and The Christian Scholar p. 39. 00‏ 
(۲) انظر شرحه لفقرة التكوين ١7 : ١‏ واستخدامه للقاعدة الأولى عند هلليل . 
(۲) انظر تفسيره لحزقيال وهو بمتلى' بوصف الموافى والسفن وحركة دخوها وخروجها إلى الميناء 


وصارى المركب ومهمته فيها إلى غير ذلك من المشاهدات اليومية الى حرص مليها و سجلها . 
(4) تث ١م‏ :۲ 


۳ - 


للناس نواياهم ٠ء‏ فا هذه الآيات والعلامات» وأين مصدرها . وهنا يقول 
رشى.مجرفاً بها أن.مصدرها .السا ء فيقول فى ذلك : « وأعطاك آية فى السهاء 
1 الخ (') .. فرشى يريد أن.يفهم القارئ أن الآية أو العلامة الى تصاحب 
صابحب الدعوة تكون من الساء : ويشعر بحاجته إلى ما يؤيد هذا الرأى 
ويؤضله عندئذ يرجع إلى الكتاب نفسه وى أول إصحاح منه: والذى 
يتحدث عن الأنوار التى خلقها الله السماء فهى آيات وعلامات يستدل. ہا 
البشر فى الأرض على المواقيت ويفرقون ہا بين الأيام والسنين » وأما 
امعجزة عند رشى فهى تحدث ف الأرض مستدلا على ذلك من الكتإاب 
أيةاً فى قول جدعون : « إن كان طل على الجزة وحدها وجفاف على 
الأرض كلها . . . الخ  »‏ . وبذلك يفرق رشى بين الآية وبين المعجزة 
مستعيناً فى ذلك بنصوص الكتاب نفسه > وإن كان ظاهر هذه النصوص 
لا يؤكد هذه التفرقة ٠‏ فالآية أو المعجزة كلاها يعنى لغة عملا لا يم 
بصورته الطبيعية الى يعتادها الام ) > وقد تتحدث الآية فى الأرض 
وكذلك المعجزة إلا أن 00 فق اال او الإشارة )4( وقد وردت 
ذه المعانى فى القبرآن الكريم أيضاً : ٠‏ قال رَبَى اجْملَ لی آيَهَ . قال ايك 
0 الاش دن يال ا 6" . وقال تعالى. : ٠‏ 0 إل بجني 9 
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0 الى ا‎ 3 0 e 
) ار انق فيه ا يرا 5 بِإِذن داشر بيك الہ اأص‎ 


ورو رد 


ورو 
تاگلون و تدخرون 0 فى بیوتکم 4 


واخ التوتی يأو الر نكم يما 

)١(‏ الأسفار الدمسة . والمعى : وأعطاك آية : أى من السماء » مثلما قيل بشأن جدعون » فاصنع 
لى آية ويقول ليكن جفاف ف المزة وحدها . . . الخ . أو معجزة : فى الأرض لقوله 
إن كان.طل على الحزة . . . الخ . وعلى الزغم. من الآية أو المعجزة فلا تستمع له » وربما 
تقول اذا إذا يعطيه المولى تبارك وتعالى القدرة حى .يقي دليلا . ذلك لأن الله إلمكم متحنكم . 

(۲). قضاة ٩‏ : ۳۷ (؟) ابن شؤشان + ۲ ص ۷۳۲ 

٠١ سورة مرم > آية‎ )0( ٠ نفس:المصدى ع الخزء الأو م‎ )٤( 


۳¥ - 

إن فى ذلك ية کم إن کنتم ونين .() . وقال. تعالى : «.وقال لَه 

دي ملك ان تک را ةي كا الآية. ,0( 

فلفظ آية نى الآيات السابقة يعطى معنى الدايل أو إابينة أو المعجزة وكلها 
من عند اله تعالى يجر.ها على أيدى الأنبيناء والرسل . 

م در رشى فى تفسيره لفقرات نفس الإصحاح مستعيناً ما ورد 
فى :الأسفار الأخرى من المعانى الى توضح ما ذهب إإيه فى تفسسيره : إذ 
نخ شرح ق اليه 29 رقول ليست الخواية إلا ال 
فيشرح المعنى اللغوى المقصود من هذا التعبير أنه يعنى إثارة وهى تغى 
بدورها : « إثارة » استفزاز » تحريض ٠‏ إغراء » ( . ثم. يؤكد هذا المعنى 
الذى أؤرده من نصوص الكتاب نفسه إذ وردت هذه اللفظة بئفس المعنى 
الذى شرحه ہا فى صموئيل الأول واذلك نجده يقول :.: حيث قيل - .0 
وهذا دايل.واضح يدل على مدى تمكن رشى وحاسته اللغوية لما تعذيه ألفاظ 
النص . 

وإحماس رشى بأنه يفسر الجميع كان يدفعه باستمرار إلى أن يكون 
شرخه مفهوماً لا غموض فيه ولا تكلف معتمداً فى ذلك على تمكنه من 
معرفة لغة العهد القديم » ودقته فى النظر: إلي. الفاظه بنظرات فاحصة :» 
مبيناً ما'فيها من أوجه' الاختلاف بين فقرة وأخرى وبصفة خاصة فى 
الرسم اسن الك و 
ا إلا الل نة مده اناري كاذ أعوزته اابينة من 
الكتاب. لجا إلى رسائل أجرئ » فالنص كله بالنسبة اله أول مراحل 


(۱) آل عمران ء آية ٤٩‏ (۲) البقرة › آية ۲٤۸‏ (۳) تثنية 1۳ : ۷ 
(4) الأسفارالحسة . والمعى : ليست الغواية إلا التحريض أو الإثارة . ٠‏ 
(ه) ابن شوفان.” 0( الأسقار الحمسة والمعى : حيث قيل إذا كان اله مد أثارك ضدى. 


والفقرة مقتبسة من صوئيل الأول ١9 : 5٠١‏ 
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الاستدلال > لا يلجا إلى غيره إلا فى حالات قليلة » وى شرحه لفقرة 
اللاويين () يلاحظ رشى أن صيغة « ويقرًَا » ليست هى الصورة الوحيدة 
الى وردت ما فى نصوص الكتاب الأخرى > بل هناك صمورة رن 
وهى « وبقر » والفعل قى الصورتين واحد وهو «قرَا » يعنى دعى أو صمى» 
أو نادى . وإزاء هذا الاحتلاف الواضح لتعبير أصله واحد فى الصورتين » 
كان على رشی أن يعلل سبب ورود هاتين الصورتين ف تفسيره وقد ذكر 
ذلك (") . وهذا هو تعليله الدينى لهذا الاختلاف الواضح بين الصورتين » 
وشعر أن هذا التعليل يحتاج إلى بينة قوية » فلجاً إلى الكتاب نفسه وهو 
العلم به وبأسلوبه فاستكمل تفسيره هذه الفقرة يقوله : « حيث قيل : 
ودعا الله بلعام  »‏ . فرشى بذلك قد فسر النص بنص آخر من نفس 
الكتاب » حيث بيّن للجمهور أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليخاطب 
الجميع بلغة واحدة » 0 واحدة فى حديثه إليهم أو الإخيار عنهم » 
فالمؤمنين به 8 حقاً لهم اسلوب خاص ہم » أما م النبوة وعبدة 
الأوثان من الأمم الأخر ى فلهم أسلوب آخر . وتفسير الكتاب بعضه 
ببعض هو أول أسلوب فى التفسير وإن كان 8 ال مقدرة وموهية 
وهذا ما كان يتمتع به رشی بين مفسرى عصره « وقد مكنته معرفته اأتامة 
بالعبرية من أن يعتمد على ذاكرته فى اقتباس الفقرات المناسية » 0 . 
لاقني نايد را او تا الى ا 





55 ١ : ١ لاويين‎ )١( 

(۲) مقرأوت جدولوت : والعى : تمتبر لفظة 8615688 مذ القدم صيغة مناجاة وسب 
حيمًا و جدت سواء فى الحديث أو الأوامر والوصايا 2 إذ هى لغة التخاطب بين الملائكة والأنبياء 
وليس الأمر كذلك بالنسبة لأنبياء الأهم الوئنية الذى أوحى إليهم كذباً ويبتانا . 

() نفس المصدر . والمعى : حيث قيل : ودعا الله بلعام . والفقرة مقتبسة من عدد ۲٣۳‏ : 4 

(4) ليبر » رشی ص ۱۲۹ 


۳4 - 


إلا أنه يلاحظ فى فعل 18/233112 فى فقرة اللاويين ١:١‏ وفعل )رة 
فى فقرة العدد ۲۳ :4 إن رشى قد اختلط عليه الأمر فى جذر هذين الفعلين 
إذ اعتبر نما من جذر واحد وهو ۳3× ولم يتنبه إلى أن جذر الفعل الثانى 
فى فقرة العدد من ظطقءة1 وخاصة وأن الفعلين يفيدان نفس العنى » وإن 
كانت الواو القالبة لا تعمل فى الأفعال اللامية الألف فلا تجزمها وأكتها 
تؤثر فى الأفعال اللامية الماء () . 


ا 3 


وهذا فإن جذر الفعل فى فقرة العدد هو ۴۵٣۹۳‏ وايس 18:8 وأنه فى 
صيفة المستقبل المبنى للمجهول !قطنلا وليس من لم8 () , 

وكا رش نلعا O‏ ارا افك ل قر لاا اتا 
صورة ورودها من نص إلى آخر أو رعا ی نفس النصر )١(‏ تفا دينياً 
يبعد الشاك عنها فإن هذا التفسير عنده راجع أصلا إلى « أنهام يثك فى 
طبيعة العهد القديم والكتابات الدينية » ولم ينسبها إلى بشر كما يفعل 
علداء اشير الخد 290 . وهذا تجد أن فاط الدقيعة للنة الت 
وطبيعتها تدفعه باستمرار إلى أن يدقق قبل إصدار الحكم » حتى إذا 
أصدره كان حكماً سلما فنا عل راع عاتب ناما مبسط دف إلى 
تقريب العنى للأذهان قدر المستطاع » مؤيداً من نصوص نفس الكتاب . 


وتكرار الأحداث نى نصوص العهد القديم عند رشى له هدف ومغزى > 
وليس لمجرد التكرار فالنص لا يعيد الحديث عن حدث من الأحداث إلا 
لسبب وغرض تعليمى ينشده » إما لموعظة » وإما لت<ذير » أو للإخبار عن 


(۱) انظر ابن شوشان ب ٣‏ 

0م( انظر مادة قارا ©» تاراه 
Gesenius, William: A Hebrew and English Lexicon of the old‏ 
Testament, Oxford at the Clarendon press, Great Britain 1968.‏ 


(۴) انظر تفسير رثشى لكلمة ألواح فى موقفه من اللغة. (4) لير » نفس المصدر ص ٠۴١‏ 


( دثى ) 
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شىء قد لا يكون قد ذكر ف للمرة الأولى > كما أن صورة الفعل فى جملة 
النص » وصيغته فى هذه الجملة سواء كانت صيغة الأفراد أو الجمع كل 
هذه الأمور قد تبه إليها رقى وأوجد لحا التفسير اتاب لما طبقاً للمعق 
المستفاد من سياق النص . ويتضمن تفسيره الكثير من هذه الأمور > فى 
شرحه لفقرة الخروج () . نجد رشى فى تفسيره لهذه الفقرة يحاول أن 
يعطى القارئ صورة واضحة لحالة بنى إسرائيل الروحية عند رحيلهم من 
رفيديم فى طريقهم إلى صحراء سيذاء » ثم يشرح لاذا عاد النص وذكر 
أنهم ارتحلوا من هذا المكان خاصة وأنه من المعروف أنهم حلوا به ثم رحلوا 
عنه بعد ذلك فى طريقهم لدخول الأرض » هذا التكرار سببه عند رشى . 
المقارنة بين حااتهم فى اليوم الذى جاءوا فيه إلى رفيديم » واليوم الذى 
ارتحلوا فيه منها » وهل حدث تغيير فيهم ؟ ولذلك يقول : لاذا اضطر 
إلى تكرار أنهم رحلوا . . الخ " . فهو يريد أن يقول هنا أن أحوال القوم 
قد تبدلت »> وانقسامهم على أنفسهم وما كان بينهم من خلافات قد 
انتهت و يعوا الآن متحدين » واختلفت أوضاعهم عما كانت عليه . 

ولكن كيف أمكن رشى أن يصل إلى هذا المفهوم ». وعلى أى أساس 
أقام تفسيره هذا ؟ وهنا نجد رشى كامعتاد نكا إلى الكتاب نفسه .. بل 
إلى نفس الفقرة الى يشرحها › وبحاس_ته وتمكنه وتفهمه لطبيعة لغة 
النص استطاع أن يستخلص رأيه ويبنى ما أورده من حكم › إذ لاحظ 
رشى أن أسلوب الحديث ف الفقرة الى تتحدث عن بى إسرائيل قد 





(۱) خروج ۱۹ : ۲ (۲) مقراءوت جدولوت. والمعى : لاذا اضطر إلى تكرار أنهم 
رحلواء آم يكتب فلا آنہم حلوا فى رفيديم وأنه من المعلوم أنهم ارتحلوا منهاء إلا أنه أراد 
أن يقارن بين نزوحهم من رفيديم وقدومهم صحراء سيناء » فإن كان إتيانهم صحراء سيناء 
تائبين فكذلك نزو حهم من رقيديم كانوا تائبين . 


- الام ب 


شيرق اة اة عدي أو" فالحدية الذى كان يتور فى صودة 
الجمع فى أول الفقرة مشل : ورحلوا » وجاءوا . نجده فجأة فى نهاية الفقرة 
يتحول إل رة الأفراد و جاه ى الفعل. #وعشكل هناك فال ع 
فى صيغة المفرد الغائب المجزوم بسبب ‏ دخول واو القلب عليه » وى هذا 
الفعل يجد رشى ضالته ويبنى شرحه السابق » بان خلافات بنى إسرائيل 
قد انتهت ولذلك يقول: : ١‏ وأقام هناك إسرائيل كرجل واحد . . الخ ( )00 
فصيغة المفرد الغائب فى الفعل هى الى أوحت إايه -بذا المعنى الذى ضمنه 
التفسير . إذ لا عكن أن يعود الضمير فى هذا الفعل على فاعل مفرد بِيما 
سياق النص كله للحديث عن جميع بى إسرائيل الذين خرجوا من 
ر وان انك رة الفافل ى ظاهرها متورة المقرة إلا أن ذلك 
أيضاً كان أحد أساليب العهد القديم فى مخاطبة الجماعة بصورة المفرد 
ومن ذلك ما ورد فى أهم قسم من أقسام الصلاة اليهودية والمسمى «بالماع ۲ 
بقوله : « اسمع يا إسرائيل » © فالحديث هنا ليس موجهاً لفرد وإنما 
لجماعة اليهود كلهم : وكلمة إسمع هى أول كلمة من آية التوحيد عند 
الإسرائيليين . . . وهى أيضاً أول كلمة من مجموع آيات عقيدة 
الانراقيليين 290 , 





)١(‏ نفس المصدر . والمعى : وحل هناك إسرائيل : حلول رجل واحد » وقلب واحد بيا 
كانت سائر الإقامات الأخرى فى تذمر وخلافات . 
(0) انظر تك م : ۱۱ ء عدد و ٠١:‏ (؟) والشماع مجموع من ثلاثة أقسام : 
الأول : مأخوذ من التثنية ٩ - 4 : ١‏ ويبتدأ بفقرة التوحيد عند بنى إسرائيل . 
الثاف : مأخوذ من التثنية 8١ - ٠۳ : ١١‏ ويذكر وعد الله بالحزاء الحسن عند إتمام 
وصاياه وبالتأديب إذا ارتكبت المعاصى وم تطع أوامره . 
الغالث : مأخوذ من العدد ٠١‏ : لام - 4١‏ ويذكر فيه وصية الطليت وهو الرداء الذى 
يلبسه اليهود فى الصلاة تذكيراً بوجوب طاعة الله ( انظر الفكر الديى ص 
1F‏ — 4لا( ). (4) نث 5١‏ :4 (ه) الفكر الديى ص ١7‏ 


— ۷ 


وكما تنبه رشى إلى صورة المفرد والجمع للفعل فى الفقرة السابقة .› 
وربط بينها وبين ما كان عليه اليهود من فرقة وانقسام فى بداية الأمر 
ثم اتحادهم بعد ذلك . نجده أيضاً يسهب فى شرح لغة الفقرة وما قد 
ا الي م عزن ها اة التضهون رل داعي وة 
إذا ما صادف القارئ مثل هذه اللغة فى النص » ثم يوضح أن ذلك اسلوب 
شائع فى نصوص العهد القديم بصفة عامة أكثر منه فى الاستخدام اللغوى 
العام ولهذا ينبه الاذهان بموله « لا تندهش » وذلك عند شرحه لفقرة : 
الخروج (') . إذ يلاحظ رثشى إضافة ضمير المفعول به إلى الفعل وهو من 
الصور اللغوية الشائعة فى العهد القديم كما أنه لا يتعارض مع قواعد اللغة 
ونحوها » ولكنه يبدو غير شائع فى الاستخدام وهذا أحس رشی أنه رعا 
يغمض على الجمهور ولذلك عند شرحه للفعل عت فى هذه الفقرة والمتصل 
به ضمير الفعول به (') فهو يريد أن يقول أن أسلوب العهد القديم قد 
يعبر بصورتين للفظة واحدة طلما ذلك لا يتعارض مع نحو اللغة » وذلك 
كثير فيه 2 ثم يؤكد رأيه عا يقتبسه من الكتاب ‏ . وفى فقرات 
عديدة 0 يأخذ فى شرحها وتوضيح غير المألوف منها كما ىق أرميا 60 
وأيوب () . يوضح كل ذلك فى شرحه لفقرة الخروج السابقة ( . 
ففيائن 'النضت الواققة مولا يه “قد اتاق متفضلة .ومعصلة: كا شرح 
رفي #وإة امضافا بالأصمال: اشن ورتين ورد ى ل الكعات اول 
يدعو ذلك إلى الدهشة عند رؤية مثل هذه الصورة . وإن دل ذلك على 


(۱) خروج ٩:۱۰‏ (۲) النور الكبير : والمعى : تمتل' منهم : نفسى وإرادق ولا تتعجب 
من أسلوب المقرا الذى يعبر بأسلوبين (۳) قضاة ٠١ : ١‏ 

(4) تك لام : ع (ه) أرميا ۱١‏ : ۲۰ (1) أيوب ۳۱ : ٣۴۷‏ 

(۷) النور الكبير » ويشرح ذلك بقوله : ومثل هذا الأسلوب كثير : لأنك أعطيتى أرض النقب 
كأنما قلت أعطيت لى وقوله : لم يستطيعوا أن يكلموه مثل يتكلمون معه . وقوله : خرج 
أبنانُ عن طوعى مثل : خرجوا می . وكنت أخبره بعدد خطواق مثل أقول له . 
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شىء » فإغا يدل على أن نصوص العهد القديم كانت بالنسبة لرشى كا 
صفحة واحدة يتنقل بين سطورها . ولا يجد مشقة فى الرجوع إلى. أى 
منها » وربطها مع بعضها لغوياً ودينياً . وكان يلم بدقائق الجمل 
والتعبيرات ويعرف ما يشيع منها على الألسنة وناك ا ينها 

واعيّاد رشى بصورة واضحة على اللغة فى تفسيره للنص تفسيراً دينياً 
قد يعرب عن وجهة نظره كرجل دين وصاحب مدرسة ف التفسير الديى › 
كما يبين مدى اجتهاده فى التفسير وتوضيح المعى المطلوب من النص » 
وهو اجتهاد يرتكز فى معظمه على النص نفسه . فإذا تعدى التفسير عنده 
من مجرد توضيح المعى وبيان العظة من النص إل استنباط الأحكام وسن 
التشريعات فإن ذلك يتطلب يقظة تامة وتفهماً لجميع ما ورد فى النص 
كله من ألفاظ والربط بينها وبين بعضها » إلى جانب الوقوف على مداولات 
تلك الألفاظ طبقاً لما يستفاد من السياق العام للنص » حتى لا يبتعد عن 
الهمدف المنشود منه . 

وفك قبل عون بزل للق كله بكانع الأدون بالسيية اله EEA‏ 
درجة متقاربة من الوضوح فى شرحه لفقرة : اللاويين (' الى تتحدث 
عن قربان الطير بأنه إما أن يكون من المام أو من أفراخ الحمام . وقد 
يبدو ظاهر النص واضحاً أمام الققارعة 4 إلا آن اشر الى يتفن فى الفاظة 
ومعانيها ليتمكن من وضع حكم عام يسير عليه جمهور المتعبدين ذه 
الشريعة يرى فى النص تقييداً واضحاً . فالنص يقول « الهام » ولكن دون 
أن يذكر هيئة هذا اليام أو حجمه كبيراً هو أم صغيراً . فالهام فى النص 
يبدو فيه الإطلاق قد يفهم على أنه كبير أو صغير على حد سواء فلم 


١4 : ١ لاويين‎ )١( 
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نكن النص فة نخدي معي هدا اهو اهر التَعن حى الاق إلا أن 
رشى لا يشرحه ذا الظاهر الواضح فى كلمة الهام فقط . بل يزى أنه مقيد 
عا جاء ف بقية الفتّرة » ولمذا فهو يضع له الحكم المحجدد حى لا يكون 
هناك مجال لتأويلات: أخرئ ؛ فيقول فى حد اليام : تكون كبيرة وليسث 
صغيرة ‏ إذاً فهذا القربان الذى يقدم من المام يجب أن يكون كبيراً 
لا صغيراً - حسب رأيه . 

ولكن لاذا يلجا رشى إلى تقييد النص وظاهره الإطلاق ؟ وهنا نلحظ 
أيضاً مدى ارتباط رشى باانص كوحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاً » وعدم 
شرحه ألفاظ الفقرة دون مراعاة سياق المعنى العام . فالفقرة تقول بعد 
ذلك « وأفراخ الحمام » إذاً فققد قيد النص قربان الحمام بان يكون من 
أفراخه أى يكون حماماً صغيراً ويشرح ذلك رثى بقوله : صغيرة وأيست 
کر و فاع الق ای ره زفي ا طا كان 
قربان الحمام من أفراخه الصغار وليس من مطلق النوع » فإن ذلك يسرى 
بالأولى على المام أيضاً » وطالما لم يحدد النص بان قال من أفراخ الهام . 
فإذاً هو من كبيره لا من صغيره . وما ذهب إليه رشی فى تفسيره هذه 
الفقرة وهو ما يعرف فى أساليب التفسير القديمة عند اليهود بالتفسيرة: 
بالقياس (r)‏ 


. 


رشى وأساليب التفسير القدمة 


| 


سق أن قلت أن الحيرن الأول مق ا ا ا 


مدارس التفسير الديى 3 اجتهاداً منهم ورغبة ف تسهيل تفسي, ر العهد 
القديم > قل قاموا يوضع مقايريس تعين القارئ أو المفسر على فهم فحوى 
)١(‏ الأسفار اللحمسة. والمعنى: كباراً لا صفاراً ٠.‏ (؟) المصدر السابق: حغارا لاء كباراً . 
(*) انظر المدخل : أساليب التوراة , 


اهلام ا 


النص وتبسيط معناه » وإن غالى بعضهم فى قيمة ماهية تلك المقاييس 
وا ی أن انها رن د سو و اعا انا اريت وله 
متفك إذ وول الخ فا قل عن افد هة ارا ا 
أعلق اوسن ال شود + ارال افر ا التوراة » () . على الرغم مما 
هو واضح من اختلاف عدد هذه الأساليب من حبر إلى آخر « وعلى الرغم 
من أن أصحاب المدراشم قد فسروا مقالة الحبر إسماعيل كل حسب طريقته 
کاو اوی و ی ی ا 
مقالة الحبر إسماعيل دون 3 يتمسك أحدهم بالأمغلة الى أوردها 0 

وعلى أى حال فمما لا شك فيه أن هذه الأساليب على اختلاف عددها 
من حبر إلى آخر » وبالرغم من عدم تمسك المفسرين جميْعاً ما ورد فيها من 
أمثلة مأخوذة من نص التوراة نفسها » فإ:ها تعبر بوضوح عن أولى مراحل 
التفسير الديى عند اليهود وهو ما نطلق عايه تفسير الكتاب بعضه ببعض» 
لاعّادها دائماً على الربط بين فقرات النص المختلفة بعدت عن بعضها 
NEE‏ مض هلتسن لاهن رقف رك E NR‏ 
ف تففسيره الكتاب بعضه ببعض . 

من الواضح حسما خاد اق تس ن ا ا ی ا 
جيداً لدی رثى » وإنه كان يعرف عددها وإلى من تنسب » وإنه بلا شك 
قد اعتمد عليها فى فهمه للنص » وإن كان لم يتقيد ہا تقيداً كاملا فى 
تفسيره الكتاب بعضه ببعض » بل نول إن هذه ا كانت واحدة 
من وسائله الكثيرة فى ذلك التفسير والتى ظهر انا أن اللغة كانت أهمها ء 
ولذلك فهو ام يشر ايها كثيراً فى معظم تفاسيره فى شرحه لفقرة اللاويين 


, تفسير 'الثلاثئة عشر أسلوباً المقدمة , (۲) نفس المصدر‎ )١( 
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٩ : ۰‏ والتى تتحدث عن عقوبة من يسب أباه أو أمه » وكذلك فى 
اللاویین ٠١‏ : ۱۳ فى حكم من يضاجع رجلا مضاجعته لامرأة وما هى 
عقوبته . وأن عقوبة من يسب أباه وأمه هى نفس عقوبة من يضاجع 
ادل ونه عوبة الوك :تر عواسين أن عليعا أن الأخاز فد اعدلدوا ىق 
نوع هذه الميتة الى موت ما من يرتكب هذه الآثام وقسموها إلى أنواع 
مختلفة () . ويبحث رشى فى الكتاب نفسه عن نوع هذه الميتة إلى أن 
يعثر عليها فى اللاويين ٠١‏ : ۲۷ حيث دقق فيها النظر إلى أن وجد تعبيراً 
مشت رکا بين الفقرات الثلاث ممكن أن يستدل به على تحديد نوع هذه 
اميعة ولذلك نجده يشرح ذلك ف تفسيره شرحاً تشريعياً محدداً 9) . 
وقد سبق أن ضمن هذا المعى فى تفسير أساليب التفسير . ومن تفسير 
رشى هذا عکن أن يتضح لنا ما يلل : 

أولا : إن استنباطه هذا الحكم من جملة دمه عليه أو دمهما عليهما 
هو ما يعرف فى أساليب التفسير القدعة « بالبناء الرئيسى من فقرة واحدة»: 
وهو الأسلوب الثالث من أساليب الحبر إسماعيل الى ينسبها إلى موسى 
عليه السلام . ومع ذلك فإن رشى لم يشر إلى ذلك فى تفسيره . 





ثانياً : إن تفسيره هذا هو نفس التفسير الذى فسر به سعديا الفيوى 


سناد 


E 1‏ 0 * ع £ 
هذا الاسلوب » وهى نفس الفقرات الى ضرا مثلا لهذا الأسلوب . الآمر 
الذى يتضح معه أن رشى قد نقل هذا التفسير دون أن يشير أيضاً إلى 

مصدره . 

. انظر أساليب التفسير فى المدخل‎ )١( 

(۲) الأسفار الخمسة » شرح رشى حيث يقول : دمه عليه . ذلك رجم . وهكذا فى كل موضع 
يقال فيه دمه عليه أو دمهما عليهما . وقد تعلمنا ذلك من حكم صاحب الحان و الساحرة »> 


إذ قيل فيهما بالحجارة يرجموما دمهما عليهماء . وإن كان تفسير المقرا حسب البشاط ف 
مثل دمه على رأسه . فلا يعاقب بالموت إلا هو إذ هو وحده المتسبب فى هلاك نفسه . 


VY —‏ لال 


كما أنه فى تفسيره لفقرة الخروج () نجده بعد أن يشرح معنى 
الأجزاء الثلائة الأخيرة من الليل النى تسبق الصباح مستمداً تفسيره هذا 
من براخوت ۳ وهى الأجزاء الى تقول أن الملائكة تتناوب فيها ا 
جماعة بعد أخرى نراه يستمر بعد ذلك فى شرحه إلى أن يصل إل ما يريد 
قوله فى هذه الفقرة 9) . 

n‏ ش 

وهذا الاسلوب التفسيرى الذى رجع إليه رشی وذكره هنا هو نفس 
الوت قات عند الى ف إل أن رفي "هذا دقن ابه ك 
عن الحبر [ليعازر بن يوسى الجليلى » وهو أيضاً من الأحبار الذين ساهموا 
بوضع أساليب تفسيره وأساليبه تتضمن نفس أساليب هلليل الشيخ 
السبعة » وأساليب الحبر إسماعيل الثلاثة عشر ثم زاد عليها إليعازر إلى أن 
بلغت اثنان وثلاثين . 





۲٤ : ١4 خروج‎ )۱( 

(۲) النور الكبير » حيث تقول : وهى لغة تعى الذعر والاضطراب . . وقد قرأنا فى فصول 
احبر اليعازر بن يومى المليل أن أى مقام يقال فيه « أرعد » فهو يمى صوت قوى مزعج . 
وذلك بناء رئيسى ها كلها . مثل : فأرعد الرب بصوت ت عظم . . على الفلسطينيين وأزعجهم . 

والفقرة مقتبسة من صمو يل الأول ۷ : ٠١‏ 
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الععرطلالاة 
التحرر فى استخدام اللغة وتطبيق خصائص العربية عليها 
لم ينفصل رشى المفسر عن رشى اللغوى إطلاقا ق تفسيره لنصوص 
العهد القديم » فقد كان يدرك أن من أهم شروط المفسر الإلام العام بلغة 
النص الذى يفسره › ولإلمامه وتمكنه من هذه اللغة فقد طوعها باستمرار 
لخدمة الغرض الدينى الذى كان هدف إليه » وعلى الرغم من أن رشى كان 
يعتمد فى شرحه على التراث الدينى اليهودى الوفير الذى سبقه إليه علماء 
اليهود كالتلمود والمدراشم ؛ إلا أنه مع ذلك كان لا يقتبس من ذلك كله 
إلا ما يجده مناسباً > وآأحياناً يخاول أن يعيد صياغة المادة القدعة ليجعلها 
أكثر نفعاً ليهود عصره معتمداً فى ذلك على تحرره فى الاستخدامات 
اللغوية بالتركيز على بعض جوانبها وإظهارها فى قالب جديد . ويكنى أن 
نقول أن مجرد استخدام اللغة فى التفسير عند رشى وذكره لكثير من 

1 1 ٤ 
الأمور الى هى أقرب إلى النحو منها إلى التفسير لم يكن منهج مدارس‎ 
التفسير القديمة عند اليهود سواء مدرسة الجاءونم ادرا اتدل غل‎ 
الرغم من أن الذين قاموا بالتفسير أمثال سعديا الفيوعى أو غيره كانوا‎ 
يعدون علماء اللغة والنحو » فهو بذلك قد خر ج باللغة عن نطاقها التعليمى‎ 
Ê. : 03 9 
وربط بينها وبين ااتفسير . وكان لابد أن يتبع ذلك تغيير فى أسلوب‎ 
ااتفسير ود جديد ف اللغة وهذا ما وام به رثى 5 وكان اهدامه ا‎ 
1 

ع رشی إلى أحداث بعض الامور قل تبدو ف حيلها جديدة على مذاهج 
التفسير اليهودى ومطورة ها وليس أدل على ذلك من أن المفسرين بعده قد 


5 - 


انتهجوا هذا النهج الذى سار عليه فى التفسير » ومن أهم لمحات التحرر 
فق اللغة عند رقي مايق + 
٤‏ 
أولا : الكلمات الاأجنبية والمستحدثة : 
£ 
القديم بحس عدی ارتباط رشی بالحياة الاجماعية والحضارية ف عصره › 
ققد كان لا يجه عضاضة وه يفير نضا دتا أن يذ كر ما تخد اذا 
ن اها ای ج أو أن نش ديرا تج لار اه عه القن 
£ : 
إلى غير ذلك من مظاهر الحياة ف عصره » ومن هنا فقد اج بأن لغة” 
العهد القديم وعبرية العصور الوسطى والتلمود قد لا تعينه 3 التعبير 
ا من هذا القيد وی : تغلب على 
تلك الشكلة + وها لجا رعى إل وسن :: 
11 0 
١‏ - الوسيلة الأولى هى التعبير عن بعض العانى عا يقابلها من الألفاظ 
بلغات أجنبية يعرفها وخاصة الفرنسية القدعة أو فرنسية العصور الوسطى 
والى كانت تعتبر اللغة اليومية الى يتحدث ہا هود فرنسا ى عصره 
ومنطقته « واستخدامه المستمر للكلمات الأجنبية ونقل الكلمات الفرنشية 
القدمة إلى الموضوعات العبرية كان هدف توصيل الفكرة بوضوح أيهود 
عصره ويقصد التعلم ) 00 : وكثرت فى تفاسيره تلك الكلمات الأجنبية 
ما دفع بعض الباحشين إلى حصر تلك الكلمات ووجد أنه بالنسبة للكلمات 
الذادرة الى كانت صعبة الفهم على الانسان العادى فقد أعطى رثئ 
ترجمة ها داخل نص التفسير » وهذه الترجمة معظمها باللغة الفرنسية » 
وق. س اثننى ع" ا 
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حوالى ۷ كلمة مترجمة وهى جميعها بإلهجاء الصوتى بالحروف العبرية» 
متها 45197 كلمة موجودة فى تفسيره للتلمود » () . 

ويبدو هذا الكم من الألفاظ الأجنبية الى أدخلها رشى فى عبرية 
العصون الوضطن جاه الضوق البرع دليلا افك عل أن اللقة ى هله 
الفترة كانت فى حالة من الضعف جعلها قاصرة عن التعبير عن كثير من 
الان 4 كما رجفلا فى حا تقال يعون قاف اشر ى ين ات اة 
لا تتحد معها فى فصيلة اغوية واحدة طبقاً للقوانين اللغوية . وتلك كانت 
عادة العبرية دائماً فى مراحل ضعفها إذ كانت تقبل باستمرار رشح 
اللغات الآخر ى . واعل من أسياب استخدام رشى هذه الألفاظ الأجنبية 
إحساسه بأنه يكتب لجمهور لذته الفرنسية ونه رعا يكون من الأفضل 
لإبراز المعى وتوضيحه استخدام مثل هذه الكلمات . 

٠‏ - أما الوسيلة الثانية التى لجأ رشى إليها - وهى تعد أكثر نفعاً 
للفكر اليهودى واللغة العبرية بصفة خاصة ‏ هى محاواته اشتقاق كلمات 
جديدة من جذور قدعة فى اللغة » وإدخاها فى اللغة وأصبحت هذه المشتقات 
تة ى العيرية مل القرن الحادى عش 7 وذعلث الغيرية الحديعة 
ومن أمشلة تلك المشتقات الى أدخلها كلمة « مندش » فى تفسيره لفقرة 
اللاويين 27 نجده هنا (4) قد استخدم مشتقاً جديداً فى اللغة وهو عدشان 
من العدس واستخدمه ممعنى ليقن أن الرحلالذئية غ به ات 
العدس « ولم يكن هذا المشتق الجديد فى عبرية العهد القديم أو عبرية 
العصور الوسطى قبل رشى » ° . 
بي .146 The Judaic Heritage p.‏ 


(۲) شر شفسكى : أهمية تفسیر رشی. (") لاويين ۳۹:۱۲ ()) الأسفار الحمسة مع تفسير راثي 
() م يذكر هذا المشحتي في معاجم اللغة ( جامع الألفاظ للفاسى أو ابن شوشان ) , 


5 ۸۱ - 


ومن أمثلة ذلك أيضاً تفسيره لفقرة الخروج ۲۲ : ٠١‏ فرشى فى هذه 

ا تحرراً قهو هنا لا يشتق من جذر عبرى للكلمة › وإغا 
يقتبس الت رجمة الآرامية للكلمة العبرية ثم يشتق منها ويذكر ذلك صراحة 

فى شرحه للفقرة بقوله : كى يخدعها : يلح عايها إلى أن تسمع له . وذلك 
طبقاً لترجمته . . E‏ فقد اشتق رشى هنا « شدول » من الفعل 
شادل وتتضمن تفاسير رشى أمثلة كثيرة من هذه المشتقات لم تكن مستخدمة 
ع كتله چوا ركنن روفاك ای عن ذلك ارقت 117 

ثانياً : مسميات خاصة للح ر كات : 

حاول رشى فى معالجته لمسائل النحو واللغة أو ما يتعلق ما أن يكون 
أكثر تحرراً عنه فيا يتعلق بالنص نفسه كنص دينى لا يقبل التغيير أو 
التعديل بعكکس الأمور الى كان يعلم ا من عمل السلف فهذه عنده يمكن 
أن يتعرراق التعافل وا ومن هنا اهتدى رقي إلى أ بر من مات 
الحركات فى اللغة ويضع ا مسميات من عنده » فهذه الحركات كان 
رشى يعلم أا نتاج عصر المنقطين من علماء اليهود الذين قاموا بضبط 
النص ووضع الحركات والتنقيط فيه » ورغم تمسكه الشديد ذا الدنص 
المضبوط طبقاً للماسورة إلا أنه مع ذلك أدخل تلك المسميات الجديدة 
فى لغته فى تفسسير النص وإن كان لم يكتب ها الاستمرار والشهوع 
إلا أن تفسيره ما زال يحتفظ بتلك المسميات . 

ومن أمقلة ما ابتدعه ارشى من تلك المسميات أنه كان يطلق على 
حركة الكسر الممالة القصيرة ( السيجول ) اسم باتح قاطان أما حركة 
الكسر الممالة الطويلة وهى الصيرية فكان يطلق عليها قامص قاطان كما ى 


» ۱۸: ۸ : نور التوراة . () انظر 811661 فى أشميا زه : > طقهواط89 أرميا‎ )١( 
. وغير ذلك من الكلمات الىاشتقها رشى ودخلت العبرية منذ عصرء‎ ١ 4 : 45 وجو حزقيال‎ 


5 ۳A - 


تفسيره لفقرة العدم (') حيث يشرح رشى كلماتها كانعتاد موضحاً ما فيها 
من صيغ لغوية مقارنا إياها ممذيلاتها من فقرات أخرى إلى أن يصل إلى 
الكلمة الى يريد التفصيل فيها كما فى هذه الفقرة 7 . وببذه الطريقة 
يستمر زشى فى وضع مسمياته الجديدة للحركات فيستخدم ملافوم بديلا 
لحركة الحولام ويوضح ذلك فى تفسيره منها إلى هذه التسمية فنى الخرؤج 
١98 + 4‏ عند نفسيره لكلمة « ميا و يقول : من أن موث وإذا كانت 
هناك حركة ١‏ ملافوم 07 فاا سرامن میا 217 نهو يهنا يريد أن 
يفرق بين حركة الحولم والشوروق ف أن تحريك الكلمة بأى منهما قد 
نتج عنه اختلاف فى معانى الكلمات » كما أن حركة الشوروق والقبوص 
عنده حركة واحدة وهى الى يسميها شوروق أما حركة الحولم فقد 
أعطاها التسمية الجديدة وهى حركة « ملافوم » أى الحركة الكاملة . 


الك ارقا عند حرق ان انا اد ت كان طا ا 
حأطف رشونا وأحياناً يقول حاطف وهو عندما شرح كلمة « عوزى » ف 
خروج ٠٠‏ :۲ قال :( ا قد ترجم 000 الخ 0 () , 
() عدد ۲۳ : ٣۰‏ 
(0) الأسفار الخمسة : « ولن أقول أن طعاعئن8 لم معنى لأنه لو كان الأمر كذلك 

لكانت محركة بباتح قاطان » يقصد بها حركة السيجول حسب ما أطلق عليها فى تفاسيره . 

ونبر ته عالية '» ولكن نظراً لأنه فعل فإن حركته قامص قاطان ( ويقصد الصيرية ) . 

. (5) يقصد هنا الحو إذ يطلق عليها أحياناً حولام.ملافوم » ( انظر جزينوس ص ۲۲ ) . 

٠‏ (4) الأسفار الحمسة . والمعتى : من أن نموت فإذا كانت حركة ملافوم فإنها تفسر من ميتتنا ونظراً 
لأنما محركة بالشوروق فإنها تفسر من أن نموت . ثم يستشهد رشى على صحة قوله بعديد من 
الفقرا ت فى أخبار الأيام الثافى : ٠۸‏ ء وصفنيا ۴ والمهم فى ذلك أنه يريد أن ينبه أن حركة 
الحرف قد تتسبب فى تغيير المعى . EL‏ 

(ه) الأسفار الحمسة . والمعى : وقد ترجم أونقلوس watssbohte‏ 10116 
وكلمة “*عزى مثل عوزى بالشوروق . . غير أننى أحار فى لغة المقرا إذ لا توجد ذه 
الصورة إلا فى ثلاث مواضع . . وكذلك كل كلمة من حرفين وهى مشكلة بحركة ملافوم 
عندما تطال هذه الكلمة بزيادة حرف بشرط أن لا تكون حركة الحرف الثاق السكون 
( الحاطف الأولى كا يسميها ) فيشكل الأول بالقبوص . 


-_ FAY - 


ويبدو أن ری هنا ينر إلى الحرکات كما يلى : 

ولا : : إنه. يعتبر أن حركة القبوص وحركة الثوروق حركة واحدة 
يعبر عنها بحركة ملافوم . 

ثانياً : إنه يعتبرهما حركتين منفصانين فى حالة واحدة وهى أن 
يكون المقطع مغلقاً أى أن حركة الحرف الثانى سكوناً أما إذا لم يسكن 
فما حر كة شوروق . 





| 


ثالكاً : فى الاعتبار الثانى فإن حركة العين تشكل بالقبوص إذا كان 
الخرت اف وها سكن وين ا اف شير ف و الوا د آنا م 
بالقبوص فى الوقت الذى كانت الزاى مشكلة بالحيرق ولم يفطن إلى أن 
الشدة ليست سوى سكون مستتر 

+ يدقن الألناظ‎ EE 

تطويع اللغة لإتمام الهدف من التفسير كان من ملامح منهج رشی ف 
تفسيره » إذ كان يستخدم اللغة كعامل من عوامل العملية اة وأيس 
بقضصد تقنين قوانين لغوية » وإنما كان إحساسه بنص معين أو عفهوم 
ما فى فقّرة من الفقرات يجعله يدقق النظر فى لغة هذا النص أو تلك الفقرة 
3 کک هله ا لا ان الف و لقنا يتجطله كدر ن 
التعرض لكثير من المشاكل اللغوية فى النص وحاول أن يدل برأيه فيها 
ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وناقشها » حى بعض الألفاظ عنده حاول 
أن يربطها بالنص بحيث لا تعنى شيئاً سوى ما يفهم منها مرتبطاً بالمعنى 
العام للفقرة » وكان يشير إلى ذلك كثيراً فى تفسيره لقوله : « وف أى 
موضع تجد . . . فإنها تعنى كذا » ومن ذلك تفسيره لفقرة: الخروج حيث () 


)0 خروج ۱۹ : ۲ 





م 


نجده عند تعرضه لشرح كلمة « تجاه الجبل » حاول أن يجعل كلمة تجاه 
لا تعی سوى ناحية الشرق () . وق هذا التفسير يتضح مدى ارتباطه 
بالنص وأن هذا الارتباط هو الذى جعله يخضع معنى تجاه لتعنى عنده 
ناحية أو اتجاه الشرق إذ أن الكلمة تعنى لغة « تجاه إزاء - أمام - 
مقابل  »‏ كما آنا أيضاً تفيد الضد أو العكس . ولعل رشى حاول أن 
قنك نف الكلنة .هنا بادا علق بده الوق ولت اروها م اة 
بالجبل وهو جبل سيناء الذى يقع فى الشرق . 

وق شرحه للتكوين ١5: ٠‏ : يشرح رشى كلمة « حد ) فى هذه 
الق ر ا 

وة اجى ادا مق ارعياظة انف فاته اول أن تد ج 
ثابتاً هذه الكلمة . وعلى الرغم من أنها لغة تعنى ذلك » إلا أنها كانت فى 

£ 

العصر الوسيط تعبر عن مرحلة معينة وهى مرحلة ضعف الادب العبرى 
وانحطاطه © » ولعل ذلك فى أعقاب انتهاء الحكم العربى الإسلای من 
£ 
الأندلس على وجه الخصوص . ورعا يوضح ذلك مدى تمكن رڈشی من 
اللغة » ومحاولته الربط بين المعنى اللغوى للأنفاظ وبين المعانى المستفادة فى 
النص . ولم يكن شرحه للألفاظ أحياناً يتوقف عند مجرد إيجاد مععى 
أيضاً يجد نفسه مرتبطاً بالسياق العام لمفهوم النص الذى يفسره › 
ويستوغى منه هله التحذيدات: :و كنا سيق مغرقعه انه كان يحاوك أن 
كيك مها فويض الالقاط تعد أرقا وتحقية امير _رجارل آنا 
)١(‏ نور التوراة . والمعى : شرق الحبل » وى أى موضع تجد فيه تجاه فهى تع تجاه الشرق 


(؟) ابن شوشان ص ٩٦۰‏ (۴) الأسفار الحمسة . والمعنى : نهاية أرضه . وكل حد هنا 
تعى نهاية . (4) ابن شوشان + ١‏ ص ١54‏ 


قم” د 


معانى بعض ااتراكيب والجمل فى التكوين 4 : 74 عندما بدأ يفسر 
« اجتمع مع شعبه » فإنه شرحها على أنها : ا الريك أ أنه 
ألفاظ النص الاجماع مع اهل وقومه الذين سبقوه إلى العالم 
الآخر. فشرح هذه العبارة عا يفيد هذا المعبى الذى هو نباية الإنسان وموته .)١(‏ 


يقصد حسب 


وهو اف شرح هذه العبارة يبدو عتائرا ا سيقه إليه سعديا اافيوى فى 
تفسيره لهذه الفقرة بقوله : ١‏ اذا منضم إلى قوی » ادفتونى مع آبائى فى 
المغارة 9 ا غ 
رابعا : اللعى والمببى فى النص : 
كان رشى من علماء اليهود وحاخاءاتهم الذين اشتهروا بالدقة فى العمل 
فقد قيل عنه أنه عود تلاميذه عدم الاعمّاد فقط على ااسماع والتاقين فى 
الشرح » بل كان من أوائل من اءتمدوا على التدوين وعود تلاميذه أن 
يدونوا كل شىء » وحتى فى شرحه كان يكتب بنفسه هذا الشر ح بل وكان 
دزوده أحياناً ببعض اأرسومات الى قد تساعد على توضيح الفكرة . م 
الأساوب الدقيق فى اتير عو وت زط انطلاقاً من البحث عن المعنى البسيط 
الواضح ف النص -- أن يدقق أكثر وأكثر ف اغته a,‏ بالمععى 
أو قبل الى جدله ذلك ل ينقد أن اكه خط ماق هة التض اذا 
ما فقدت حركة أو غيرت أو حذف حرف من الحروف واو كان ذلك 
يخالف قاعدة لغوية فإن رشى باستمرار لم يكن يرجع ذلك إلى قصور فى 
لغة النص أو إلى حط من النساخ وإنما يبحث ف المعنى الدينى عن سبب 
يبرر به ذلك . وذلك ما فعله فى تفسيره لفقرة التثنية ) › فى هذه 
الفقرة تبدو كلمة ألواح و | قد كتبت بصورتين تبدو ف الأولى 


(1) الأسنار الفحة + و الي .ود كل اجتاع يال ف الوت قا يق كنة الدعيرن [ق القن > 
أى الدفن » . (؟) تفسير التوراة بالعربية لسعديا الفيوى . (۴) تث و : ۱۱. 


( رثى ) 


مات 


كان كا الازرادرة عدن وخرة واو جاعة ا 
ذكرت هده الزاو فى الضوزة اا للكلية ودر كما أعرنا يان وكين کان 
شديد التمسك بحرفية النض ٠»‏ وأن صورته الى وصلته لا يجوز مجرد 
الشك فيها » إذاً فلابد أن يكون هذا الاختلاف عند رشى سبب ما » ليذكره 
رشى فى تفسيره ومنه علمنا أن « العهد القديم قد استخدم صيغة المفرد 
لكى يترك للقارئ الانطباع 8 على الرغم من وجود اوحين فإنه يجب 
اغتارهما لوحا واحدا ع وأن الوصايا الى يعضمتها كلاهما ها قبمة متائلة 
صرف النظر عن كونما متعلقة بذات الله أو الإنسان » 20 . 

ومن هنا.يشرح رشى كلمة ألواح ذه الطريقة !299 ومن هذا الاتقا 
بكمال النص وقدسیته عنده فإن النص لا يذكر شيئاً دون أن يكون له 
مغزى دف إايه » فكل نقص أو إضافة فيه قد رجدها البعض وقد تبدو 
غير ذات ضرورة أو ما يسميه نقاد العهد القديم خطاً فى النسخ . كل ذلك 
تعد علد كن و ن ال ن رر لقي وا كان لك 
ناحية الناسخ من ناحية لغة النص نفسه ٠‏ فالسبب :عنده يرجع 1 
هدف ديبئ يقصده الكتاب . 

وهكذا نجده يبحث فى جزئيات الكلمة » ويربطها بالمفهوم الديى 
عنده ويعلن ذلك صراحة فى سياق تفسيره ممثلا فى شوحه لفقرة التكوب. () 
نجد أنه تعرض لجزئية بسيطة هى 0 > من اللبن » 
وبين معناها اللغوى طيقاً لما يستفاد من معي بى الفقرة عدده ( وبري رشى 
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(۲) انظر تفسير رثى للأسفار الحمسة ( التثنية ) (0) تكوين 4٩‏ : ۱۲ 

(4) النور الكبير . والمعى : « من اللبن أى من كثرة اللبن حيث كان لديه مراعى وفيرة فى أرضه 
لقطعان غنمه . وهكذا فرت المقرا أن أحمر العينين يكون من كثرة شرب الحمر » وأبيض 
الأسنان يكون من كثرة شرب اللبن » 


FAV - 


أن يقول فى تفسيره للمم فى هاتين.الكامتين أن الم ايست مم التفضيل 
EEN E TO TERE‏ ام فى الكلمتين ھی مم 
التفضيل فقد جاء فى ته رور الم | كسمن الكو » و ن 
الأسنان أكثر من اللبن » (') وقد أشار إبراهم بن عزرا فى تفسيره إلى أن 
سعديا جاءون قد فسر الم هنا للتفضيل. بقوله فى تفسير هذه الفقرة : 
اوقا الحاءوة راحمه ا مس الت ا كر قن الخ وكذلك قال من 
و اللبن ' 0( 
خامساً : إرجاع بعض الأسماء إلى أصول لغوية : 
وما عتاز به تفسير رشى باستمرار أن رشى نفسه کان يحاول أن يكون 
مجتهداً أكثر منه ناقلا أو متاثراً بغيره على الرغم من 6 كان كثير 
الاعاد على تفاسير السلف مقتدياً ما إلا أنه لم يكن ينقل دون أن يفحص 
ودون أن يظهر رأيه ويجتهد فى إيجاد أكثر من تفسير للكلمة أو الفقرة 
إذا رأى أن المعنى لم يتضح ينك افلا تايل اف يعر لك اع في ات 
ألفاظ 2 القديم إلا ويعلق عليها ويرد بعض ألفاظه إلى أصل من 
اوغا حي اماه الاخبتامن الاين دوا فى اع .قن تخاو .رفي أن 


يريط بينهم وبين الأعمال الى يقومون ما ؛ ويشبت 5 حلقوا للقيام 


- 
3 


عشل هذه الأعمال وان ذلك سايق ف فى علم الله سبحانه وتهالى قبا ل خلقهم » 
فنجده یر جع اسا هؤٌلاء إلى ال اشذتئقت منها هذه الأمعاء ا صلة ما ما م 


۹س 


يعملون . فى تفسيره للخرو ج ١6 : ١‏ حيث يتحداث النص عن القابلتين 
العبرانيئين ذاكراً اسم كل منهما › نجد أن رشی لا يكتنى بذكر النص 
للاسمين ولا يترك الأمر على ما هو عليه »بل نجده يحاول أن يشد انتباه 


. تفسير التوراة بالعر بية لسعديا الفيوى . (؟) تفسير إبراهيم بن عزرا التوراة‎ )١( 


30 


السامع لشرح هذه الفقرة فيسهب فى شرح كامة قاباتين من جانبها اللغوى 
وكا أنهو لااك ها يان عل الزن الف وة نا بان ى ج 
المزيد 006 بالأمثلة الى تؤيد ذلك » نجده بعد هذا يبدأ فى تتبع اسمى 
القارلقين تخاو أن يق فة كل مهدا فى تة لدم افق 07 
ثم يرد الاسم إل أصل لفوى زيادة فى ااا 0 : 


يناما ارات وا فا ع رسن + 


تعتبر النبرات فى نص العهد القديم اتا بالغة اتوضيح وفهم 
اانص فهماً سلما وصحيحاً . ومن هنا كان اهام علماء اليهود فى مختاف 
عصورهم ذه اانبرات خاصة أولئك الذين قاموا بدراسة هذا النص 
وتفسيره وشرحه « فاانبرات العبرية توحى أنا أحياناً معانى الكلمات وصيغ 
الأفعال المشتقة من جذور متشامة › والتغيير الطفيف فى موضع اأنبرة فى 
الكامات المتشامة قد يشير إلى جذر مختلف وبااتالى يشير إلى معنى همخدااف,(5) 

وقد اهم علماء اليهود بنقل اانص العبرئ مغ بوطاً > وعلى فر ورم 
الختلفة أثيرت حول هذا اانص مداولات واختلاقات فى الرأى عما إذا 
كان هذا الضبط بالنبرات قد استحدث فى اانص بعد أن تر که موسی عليه 
السلام أو أن موسى قد ترك هذا النص كما هو الآن مضبوطاً بالشكل 


والترقم والنبرات وعلى الرغم من أن هناك إجماع بين علماء اليهود 





)١(‏ نور التوراة . والمعى : « شفرة : تلك كانت هى يوخيبد إذ كانت ”تسل“ وتزين الطفل 
عقب ولادته . وفوعه » وهى كانت مرم لا كانت تنادى بصوت عال » وتتحدث بصوت 
منخفض إلى الطفل و تمدهده كا كانت عادة النساء مع الطفل عندما يبكى . 

0( نفس المصدر . والمعى : « فوعه : لغة : الصياح و العويل » . 

Shereshevsky, EZRA: The Accents in Rashis Commentary 1.0.1. (¥) 

Vol. LXLL. 1972: 


-4مم- 


أنفسهم على أن نظام ضبط وتنقيط التوراة قد استحدث فى النص بعد 
موت موسى بفترة طويلة إلا أنه مع ذلك « وف رأى بعض الحاخامين أن 
و تيحة ادرف شن ا كفده ميقا ا 
والثيرات O‏ جهدرة الدمة SEG‏ 
سبق أن احتاف هؤلاء فما إذا كانت التوراة قد نزات على موسى مرة واحدة 
واا ل ا وكما لم يكن هناك أى رأى قاطع فى ذلك 2 
ا ا ا ھی ر ارنآ 


8 


بف م جد راف افق فول رك موسي اورا م وة ال ران 
نظق هذه العلكمات كان مغروفا متك نزول العورأة و إلا أن هوزةالتتقيط 
وعلاماته وعلاهات النبر قد استحدثت فى عصر المجمع الكبير 0 


واأرأف التاس رين نقهاء اهر أذ علذنات الط وار ات وما 
وضع لها من مسميات قد جاءت من حكماء بابل باللغة الآرامية ونقلها 
عنهم علماء فلسطين حى كان عصر ابن آشر وابن نفتالى اللذان ترجما تلك 
المسميات ثم أكملا هذا العمل وتم خبط النص فها يسمى بالماسورت 


5 
03 


والى سار عليها مدد ذلك الوقت عاماء ااتفسير واللغة 4 واشاروا إلى أهمية 

ذلك النص المضبوط ف المساهمة فى فهم لغة ااتوراة › وناقشوا كذلك أهمية 
o.‏ فت ٠.‏ ل 

الكلمة المنطوقة على الكلمة المكتوبة » وقد جاء فى كتاب الخرّرى : « وق 


هذه اابقية التى تركت انا فى لغتنا المقدسة . نجد و عميقة دخلت 


اأقديم : 7" يجب الوقوف 5 يجب ا الال و ؛ 





(۱) اوتسر يسرائيل » جه ص ۲۹ 
6 نفس المصدر , 


3 


١‏ ش 
انمد حو ايفن ا تويك کون الا ر کن تكرت اط 
وكما اختلف علماء اليهود فى تاريخ ضبطالنص » فقد اختلفوا أيضاً 
فى عدد هذه النبرات . ومهمتها فى النص إلا أنهم يتفقون على أن هذه 
النبرات باانسبة للعهد القديم على ضربين : 
الأول 5 ما يسدى بالات اة وهلة ت سار 
العهد القديم في e‏ الأسفار الى يغلي عليها الطابع الشعرى الغدانى 





الا : :وهو ها سس بالقير أنه الوافيزة 0 وفلف مص ار 
الشعرية الغنائية وهى أيوب > الأمثال > المزامير » وذلك لظبيعة هذه 
الأسفار الشعرية الغنائية . وقد أشار علماء التنقيط إلى تلك الأسفار بكلمة 
0 ات ( 00 : 


ومن حيث عدد هذه النبراث سواء الفاصلة منها أو الواصلة « فقد 


اتفقت آراء كل من ابن آشر و بن نفتالى ومبودا حيو وإبراهم بن عزرا 
)١(‏ هذا النص نقلا عن : The Accents in Rashis Commentary‏ 
وكتاب « االحزّرى » هو الذى ألفه ودا اللاوى الشاعر والفيلسوف الأندلسى بالانة 
العر بية باسم : «الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل » . ثم قام ابن تبون عام ١١510‏ 
بتر جمته إلى اللغة العبرية بامم « الحزرى » وفى عام ٠٠٠١‏ ترجم مرة أخرى العبرية بواسطة 
بهودا بن احق بن كاردينال . والكتاب مقسم إلى خمسة أقسام يحكى فى الأول قصة ملك الحزر 
مع ممثل الأديان الثلاثة » الإسلام واليهودية والمسيحية وفيلسوفاً يونانياً وما تم بعد ذلك . 
وف المقالة الثالثة يتحدث عن اللغة العبر ية والتوراة الشفوية وموقف القرائين منها » ثم يتحدث 
أيضاً عن طبقات الشراح والمفسرين اليهود الذين وصلت التوراة عن طريقهم . وفى هذا 
القسم كان اللاوى يقول إن القراءة الصحيحة قد جاءت منذ نزول التوراة فى سينا ولكن صورة 
النقط و والنبرات قد وضعت فق عصر السنهدرين ( المجمع الأكبر ) . 
(انظر : اوتسر يسرائيل » + ۵ ص 9( ۹۲ ۲) 
(؟) وهى الى تساعد فى تقسيم الحملة و تمييز كلماتها .. 
(؟) وهى الى تساعد نى ربط الكلمة ما بعدها طبقاً للقواعد المتبعة . فى ذلك . (لمزيد من التفاصيل » 
انقار : النير فى العهد القدم لادكتوره ألفت محمد جلال ١5109‏ ) . 
(4) كلمة ر أمت » هى اختصار لأسماء الأسفار الشعرية أيوب - الأمثال - المزامير فحرف ([) 
اختصار « أيوب الام » اختصار أمثال و ر ت » اختصار « مزامير » العبر ية 3 


ووم 


على أن عدد هذه النبرات اثنتا عشرة أصلية وتسع نبرات خادمة أو مساعدة . 

وم ءادن لها غائنة مقط سيائدة > آنا المدويوة ا ارون امن 

جعلوها ستا وعشرين نبرة وذلك طبقاً لمنهج نحوى الغرب منها تمان عشرة 

فاصلة وثمان نبرات خادمة  »‏ . وقد قسمت النبرات الفاصلة إلى أربع 

ميجاميع تحتوى كل مذها على مجموعة من النبرات وتلك هى المجاميع 
٤‏ 

الاريعة : 


#2 
١‏ - المجموعة الأول : القياصرة . ۲ - المجموعة الثانية : الملوك . 


. المجموعة الثالثة : النواب‎ - ۳ 
TT E TE 
03 5 0 1 

وعدد نبرات هذه المجهوعات الاريع تمان عشرة نبرة » أما النبرات 
الواصلة فعددها نمان 0( نبرات . وكما تخیر النبرة من معى بعض الكلمات 
فق تمن التفات 290 وافإن الدثرة فى العترية فد تقر من ماق الات ديعا 
لموقفها فى الكلمة » وكذلك تغير من مبناها ومعناها فمثلا ( بنوا ) ( ينما )» 
وكذلك « قامت » «١‏ قائمة » )°( . فتغير موقع النبرة على الكلمات وخاصة 
(١1)اوتسر‏ يسرائيل » جاه ص ۲۸ 
(۲) القياصرة : وتشمل نرات : -١‏ سلوق . ۲ - اتناح . 

الملوك : وتشمل نبرات : ١‏ سجول . ۲ - زقيف قاطان . م طفحا. 

۽ - بیع . ه- زققيف جادول . 


النواب: وتشمل نبرات : -١‏ زرقا. ۲- بشطا . ۳ - ثبير . 
٤‏ - يتسيب . ٠ه‏ - شلشلت 
المعاونون: ۱ -فزر . ۲ - قرنى فارة . ۳ - تلیشا جدولاه . 


. جرشم . 5 - فسيق‎ - ١ . جرش‎ - ٤ 
. ) انظر : اوتسر یمر ائيل + ه‎ ( 
(؟) وهذه النبرات منها مولح > قدمه » درجة . . . الخ‎ 
. اليونانية والإنجليزية‎ )4( 
Kautzoch. E. Gesenius Hebrew Grammar. Second Ed. .م‎ 2 )٥( 
Oxford at the Clarendon press 1910, 


- ۳۲ ل 


ذات الينى الواحد مهم جداً فى تحديد العنى . 
2 20 
واعل تاك الأهمية للنبرة وأثرها فى تحديد المعاى هى الى دفعت 
f ¥‏ 
إدراهم بن عزرا إلى أن يصر ح بأن أى تفسير انص العهد القديم لا يعتمد 


على توضيح النيرات يجب أن لا 4م به ولا يلتفت ال0 . وهذه الأمية 


أيضاً ھی الى جعلت رثى يبنى كشثيراً من أحكامه على موقع النبرة فى 


الكلمة سواء ف ذلك كاد اللغوية أو التشريعية 3 


واههام رشى موضوع الندزات نابع من اهيامه بالنص الديى وما 
يتضمذه من تعالم ووصايا وتمسكه بشرح هذا النص طبقاً لمعناه البسيط » 
ولذلك الجده ذائماً يشير إلى أهمية الثيرة فى التض نضفة غامة وأهمية 
موقعها ق الكلنة يصفة خاضة ٤‏ وآن هذا الموقع كثيراً ما يساعد على توضيح 
الع اأظلوت حى أنه كان يعرف أحياناً أنه :ولا وجوه التبرة عل كلءة 
من الكلمات ما استطاع أن يشرح هذه الكلمة › فى تفسيره افقرة 


ا 


حزقيال 00 يعترف رشى هذا بقوله : اولا اتف رايت هنا نبرة ١‏ زقف 


جادول 20( موضوعة على كلمة وجوههم لم أكن لأعرف تفسيرها ا 
فلولا وجود اانبرة واضحة أمامه على كامة « وجوههم » حسب قوله 

ای أن ياتى رتفسير مقنع أوجود هذه الكلمة وعلاقتها ببقية كلمات 

الفقرة . ويبدو أن المفسرين بعده قد فطنوا لهذا التفسير إذ نجد داود 

فم قد اقفيسن هدا الس من رش ف شر ك 50 

واستناداً إلى وجود النبرة على كلمة من الكلمات ف الفقرة الواحدة 


(۱) اوتسر يسرائيل » جه ص ۲۷ (۲) حزقيال ١١ : ١‏ 

() وهى نبرة من طبقة الملوك . (4) الكتابات المقدسة ‏ “ا 

(5) تفسير داود قمحى ٠‏ والمعى : كلمة وجوههم منفصلة بالنبر أى أنها ليست مرتبطة مع 
الكلمة الواردة بعدها , 


A — 


كان رشی يستطيع أن يقطع برای صريح واضح فيها » ويحددما إذا كانت 
اما أو فعلا . فى تفسيره لكلمة غطةط فى التكوين 44 : 4 : يقول. 
ری : وإنها امم معنى . . . الخ 0 207 » فرشی يريد أن يبين فى هذه الفقرة 
ما يقصده النص على لسان يعقوب مؤنباً ابنه راؤوبين » إذ يقول له إنك 
مندفع ومتهور » ورغم آذك بكرى (') . ولك منزاتك عندی » فلن تفضل 
على إخوتك فى شىء › وذلك بسبب تدنيسك فراشى وتعديك عليه 
لتهورك . 

وعلى الرغم من أن رشى قد فسر عطة۴ على أنها اسم معنى تعنى 
مندفعاً أو متهوراً » إلا أنه يجب أن يفسر المصطلح بأجمعه مرتبطاً 
ببعضه والذى يطلق كناية عن الإنسان العهور » الذى لا يتدبر الأمور 
بتعقل 229 . ويبدو أن هذه الفقرة كانت موضع حلاف فى الآراء 
حول تفسيرها » فقد فسرها سعديا الفيوعى تفسيراً غامضاً حيث قال : 
٠‏ والآن بنهلة من الماء لا تفضل » إذ صعدت إلى مضجع أبيك حينقذ مما 
تبذلت فراشى تخلص » 47).. فواضح هنا أن سعديا رعا لم يدرك أن 
مصتطلح « دفعا کال اء ٠‏ ايس سوى وصف اراؤبين يايه حكم يعقوب عايه 
بأنه هذا لن يستفيد عيزة الابن البكر حسب الشريعة » وهذا فقد جاء 


ا E FS EO‏ 
تفسيره غامضا حى على ديرنبورج الذى أورد تعليما فى هامش تحقيقه 





)١(‏ النور الكبير . والمنى : دفاً كالماء . 8882 اسم مى ولذلك فإن نبرته عالية 
( يقصد رثى بالنبرة العالية النبرة الى تقع على صدر الكلمة ) والكلمة مشكولة كلها بالباتح » 
ولو كانت فلا ماضياً لشكل مقطعه الأول بالقامص ومقطمه الثافى بالباتح وكانت نير ته 
وطيئة ( أى على عجز الكلمة ) . 

(؟) للابن البكر فى الشريعة اليهودية معاملة خاصة بين إخوته » وامتياز وتفضيل عليهم خاصة 
فى المبراث . ( انظر : كتاب المواريث » ومادة بكر فى اوتسر يسرائيل ) . 

(۳) ابن شوشان + ۲ (4) تفسير التوراة بالعربية لسعديا الفيوى . 


فوم 


للتفسير جاء فيه أن إبراهم بن موسى بن ميمون قال فى تفسيره هذه الفقرة 
« إن إراف سعد یا جاءون . شرح الفقرة عا معناد لا تفضل على إحوتك واو 
بجرعة ماء التى هى أقل المقادير » )١(‏ . ومنه يتضح عدم فهم ابن ميمون 
أيضاً للفقرة واتفسير سعديا » وتفسير رشى ها هو أوضح التفاسير وأقربها 
للمعنى العام لسياق النص كله . 

وكما. تمكن رشى عن طريق موقع النبرة على الكامة وتشكيل «قطعيها 
بالباتح أن یقرر أنبا اسم معنى › وأنها اسم سيجولى وايست فعلا كما فهمتها 
بعضها الترجمات الأخرى للنص » فإنه استطاع أي بناء على وجود النبرة 
أن يرجزم بان كلمة هجي فى فقرة الأمئال ۳ :7 فعلا ولیست امما )٩(‏ 
فهنا يقرر.رشى أن الكلمة فعلا وليست اسما ويبنى حكمه فى هذا التفسير 
على أوجود النبرة على عجز الكلمة وأن حركتها قامص باتح رق ا 
ار السعسية ل هلكه وااو اا ا يدرت السو وا 
تق دقطرة كنا ر با مار و ی عمق ا واا 

وكما ساعدت النبرة رشى فى تفسيره ومكنته من أن يفرق بين الاسم 
والفعل ويعرف ما إذا كانت الكلمة مرتبطة عا بعدها أو مستقلة » نجد 
اننا أن هذه النبرات قد مكنته من أن يحدد الصيغة الزمنية لكثير: من 
الأفعال المدشابة المبنى فى النص » وبذلك استطاع أن يقرر كثيراً من 
أحكامه اعا اق داف اق اك اة توق عر فت وتتدودة لار هة 


الأفعال اعتمد رشى كثيرأ على موقع النبرة . فالأفعال وأزمنتها تكون ركنا 





(۱) هامش تفسير سعديا لدير نبورج . (۲) والممى : والكلمة هذه مشكلة نصفها بالباتح 
ونصفها بالقامص ونبر ا على العجز لذلك فهى فعل وليست اسم معى > إذ لو كانت 
اسم معنى لكانت تشكل كالها بالباتح ونبرتها على المصدر . 

The accents in Rashis commentary pp. 282 — 283. (r) 


ه4646" 


ع 1 2 : ٤‏ £ 
هاما ق الجملة ا عرية > وق هده الاقدال أيضا قد يختلط الأمر فى بعضها 
وخاصة المعتاة العين إذلا يفرق بين الماضى والمضارع منها إلاعن طريق 

5 3 0 4 
النبرة . وذذ' نجاد رشي باستمرار يشير إلى مثل هذه الافعال مبينأ زمنها 
بناء على وجود ا برة على صدر الفعل أو عجزه فى تفسيره لفقرة التكويه (1) 
نجده يثر <. المة كبيرة فى هذه الفقرة بقوله : كل « كبيرة »ف اأعهد 
قدو بور Ae E‏ 
ا z‏ 03 

ووك هر أمقوة الثيرات:رذووما فى تسدرة أزيقة الافعال "فى الت 

ودين الضيغة :اة لاال نع الأموت الحانة جد بوالسية للمفسر 
E 04 ۴ ٠. .‏ 0 5 

إذ يترتب على هذا التحديد أحياناً استنباط بعض الأحكام الشرعية » أو 
د حديد مواقيت معينة لإقامة بعض الشعائر أو الطقوس الدينية . ويعلن 
رشى كثيراً أنه بذاء على فهمه لمواقع النبرات فى النص أمكن إزالة كثير 
القديم 9 . 


ا 


له سواء ف اخحشماره المعى 
وافسيره أبعفن الظواغر اللغوبة الى بدو محيرة أحراناً فى انض لا يا 
برأيه دون أن ياتى بالأدلة الكافية المقنعة ‏ على الأقل من وجهة نظره -- 


0 


| 


عل فة ها رفوك 5 قال إن هذا فل ماضن أو مار و أو ام فإئة 
ع ام 5 04 - . . 
ياخذ فى شرح الأسباب الى اعتمد عليها فى إصدار هذا الحكم » وهى 


غالباً أسباب تستند وتعتمد على موقع النبرة فى أحد المقاطع . ومن هذا 

(۱) تك ۱۸ : ؟. 

(!) تفسير رشى للأسفار الحمسة . كل « كبيرة » فى المقرا نير تما تكون على الباء ( أى على 
عجز الكلمة ( حيث تتر جم كبيرة أو تكبر ولكن هذه نبرتما على الراء ( على الصدر ) 
لأنها تتر جم كبر ت مثلما فسرت وكانت الشمس أشرفت ومثل عندئذ عادت , 

(0) انظر تفسيره للتكوين 45 : ۲۹ - ۲۷ 


۳۹٦‏ ب 


الماطلق المتحرر فى معالجة لغة اانص نجد أن رشى كثيراً ما كان يخدلف 
فى الرأى وف فهم وتحديد أزمنة الأفعال مع بعض الترجمات السابقة 
للعهد القديم فى فقرة التثنية ١‏ فعلى الرغم من أن« الترجمة اللاتينية 
قد فسرت عی۷ على أ ص يغة الاستقبال من الجذر دوووع إلا أن 
رثى يقول فى تفس ,ره هذه اافقرة عكس ذلك › إذ يعتبر الفعل هنا 
RO e‏ رأنه فرق نا 
جي اروا اة الى عا و ال يوق رسا ندا 
الفيرى بص يغة الأمر أيضاً 1 

وهكذا يتضح أن رشى قد استفاد كثيراً من اعتّاده على اللغة فى تفسيره 
وأسعفده حاسته اللغوية فى ذلك كديرا ٠‏ وكازت الثبرة سلاحه القوى 
الذى يعتمد عليه فى الفصلى بين ما قد يغدض عليه من تفسير مستخدماً 
فى ذلك اعتاده على رأية وتحرره فى استخداماته اللغوية فاستطاع بذلك 
أن يضع عدة «بادئ فى اللغة عكن السير عايها والاقتداء ما وأعانت من جاء 


بعده على فهم النص من جميع جوانيه . 


من ا!واضح أن رثشى فى تمسيره ومعالجته للغة العهد القديم كان 


3 


يحاول أن يخر ج ذه الاغة من تاك الدائرة الضيقة الى فلت تتحرك 


فى محيطها طوال هذه السنين : وهى دائرة المعانى الدينية . وااوءة. والارشاد 


٣٣ : تثنية عم‎ )١( 

(۲) تفسير رثى للأسفار الحمسة : صيغة أمر » الراء والشين أصل والنبرة الى على الراء تؤكد 
آنا مثل ورث » علم » أخذ » سمع » وعندما تضاف إليها هاء تصبح النبرة عليها ( على 
العجز ) » ولكنها هنا صينة أمر. وف الماسورت الكبرى وجدنا فى الأبحدة صيغة الأمر 
تكون نبر اا عل عجز الكلمة . 


4V = 


واسعنباط الأحكام الدينية وتقنين الثرائم من هذه اللغة دون التعرذ 
لدراسة سلوا وااوقوف على ما قد يكون فيها من صور بلاغية . 

ر ع الان ,تن : ارين اهود رة كان هم اين 
نبهوا الأذهان إلى دراسة هذه اللغة والاهيّام مها ء وإن كانت دعوتهم 
هذه انحصرت تمَريباً فى «جال الدراسات اانحوية واللغوية التمارنة وخاصة 
فى أول الأمر » ثم بدأ الادئام بلغة العهد القديم أدبياً عندما أخذ شعراء 
الأنداس يقتبسون بعض فقرات من العهد القديم ويضمنوها قصائدهم 
خاصة تلك الأشعار الدينية . وفها عدا ذلك ١‏ م يكن هناك اهام بدراسة 
أدبية لغة العهد القديم » حى كان رشى فجمع فى منهجه فى القفسير بين 
الدوائقة السعية و الل نة والأدرية هذه اة .فزن أى مى قطن ردي إلى 
ما فى اللغة من صور أدبية ؟ وما الذى دفءء إلى أن يذهج هذا المنهج ؟ 7 

وقبل الاسترسال فى الإجابة على هذه الأسئاة يجب أولا أن نعرف اذا 
اهنم اليهود فى العه ر الوسيط بدراسة لغة العهد القديم ؟ 

لاك أن الهرة انوا يقطدوت إلى أن عبرية العهد القديم تمثل 
م الصورة المثالية الكاملة للغة العبرية النموذجية والذى يتمثل 


3 


أسلوما الناضج المتكامل فى اسف 
« إن السفر من أوله إلى آخره يكون وحدة أدبية » . . وتغاب على لغة السفر 


ار أشعيا وأرميا وحزقيال الذى قيل عنه 


صيذة المتكلم  »‏ . هذه النموذجية فى اللغة كانت ذروة التطور فى العبرية 
3 3 

بيا نجد ملامح ااہداوة فى الأسلوب فى أقدم ما وصل إاينا من عبرية 

الور لرل لهه نو فاك ااقصنة الحهاسة الديض ا لمرو فة رقص در 


00 دكتور فؤاد حسنين على : التوراة اير وغليفية ص١ ٠‏ دار الكاتب الع رف للطباعة والنشر » القاهرة* 
(۲) يقسم العلماء تاريخ اللغة العبرية إلى طورين رئيسيين يبدأ الطور الأول حوالى القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد وينقدم بدوره إلى فتر تين . أما الطور الثانى فيبدأ مع تخريب الميكل الثافى . 


اوم - 


والمدونة فى سفر القضاة (') والى يعتقد آنا كانت حوالى القرن الثانى عشر 
ق . م وفيها نجد قمة الكلاسيكية والبداوة فى الأسلوب والثبئ خلدته 
دبورة شعراً فى نشيدها المعروف عقب انتصار باراق قائد جيشها على سيسرا. 

بعد ذلك قبلت العبرية الرشح من اللغات الأخرى على أثر السبى 
البابلى وبخاصة من اللغة الآرامية وى أعقاب العودة من السبى وإقامة 
الميكل الثانى استهدفت أيضاً ارشح آخر من لغات أخرى مشل اليونانية 
حيث دخات بعض ألفاظ منها فى عبرية العهد القدينم . وخير ما نشل تعدد 
اللغاث فق اة هو الا فق جت غير الا بين كل هذه الألؤان 
المختلفة من اللغات . وإن كانت تعتبر خحطوة ثانية فى سبيل تظور العبرية 
التموفوية: ظ 

واستمر الوضع على ما.هو عليه تقريباً حتى كان الفتح الإسلاى لبلاد 
يعيش فيها اليهود ١‏ وعاش هؤلاء مع المسلمين فى حرية فكرية وعقائدية 
لم يعرفوها من قبل » وشاهد هؤلاء اليهود « إعجاب العرب بلغتهم وعنايتهم 
ما نشرأ وشعراً وحرصهم على المحافظة عليها فصيحة نقية » () . وكل 
ذلك أثر فيمن خالطهم من اليهود . 

فى وسط هذه الحياة المستقرة تنبه اليهود إلى ظاهرة هامة وهى أنهم 
أهل كتاب وكذلك المسلمون أهل كتاب » وأن المسلمين قد بحثوا فى 
کتاہم لفظاً ومعنى وقراءة وصوتاً > وأخذوا يتدارسون القرآن الكريم منذ 
تووله عل وسول" الله صل آله عليه ول يجارت إليهة فا اقش غل 
منه » وبعد وفاته كان هنأك الصحابة والتابعين وكان هناك فقهاء المسلمين 
وحفاظهم الذين لجا إليهم اون وشات عندهم علوم مختلفة تدور 


(1) قضاة الإصحاح الرابع والحامس . اورا مر رغ عن 


- ۳44 


كلها حول دراسة القرآن الكريم ولغته فإذا غمض عليهم المعنى استعانوا 
اعفان الغزه 9 وعت :الات عيانن برقي لداعي أنه ال 1 الهن :ويوات 
العرب فإذا خنى علينا الحرف من القرآن الذى أنزله لله بلغتتهم رجعدا إلى 
رال قاقسا مقرفة ذلك م ركان كيرا ما هه الشعر إذا مع عن 
00 


دوا 
بعض حروف القرآن » 
وعرور ااوقت ظهرت علوم النحو للوقاية من اللحن فى القراءة : وعلم 
الصرف لعرفة اابتاء الأصلى للألفاظ » وعلم التجويد والقراءات » شم بعد 
ذلك انتقل البحث ف لغة القرآن الكريم إلى الشكل الأسلونى القرآن وهو 
عند المسلمين شكل يعتبر معجزة لا تصلل إليها قدرة البشر بل ولا غيرهم 
فن الخلوقات قر اجْتمعّت لئس الجن عل أن ثرا بمثل هذا 
ال آن لا اتون بمئلم ولو كان فضي | ليْض ظَهِيرًا 010 فين ا 
المنطالق قدا المسلمون بتدارسون لغة القران طبقاً لما ظهر من علوم البلاغة 
واستخرجوا من اانص القرآنى دور 'تشبيه والاستعارة والكذاية وكانت 
تلك الدراسة ظاهرة جديدة افتت نظر اليهود ودفعتهم إلى التتامذ على 
العرب فقد أحسوا أنهم يلتقون معهم فى أنهم أيضاً أهل كتاب » وإن 
لدسهم نصهم المقدس الذى لا يعتقدون ققط أنه نزل على موسى عليه السلام 
وإغا خط جزء منه بإصبعه فى الألواح . ومع ذلك فهم حتى هذه الفترة الى 
ازدهرت فيها العلوم الإسلامية المختلفة الى تستمد أساسياتها من نص 
القرآن الكريم ودراسته 7 لم يكونوا قد اهتموا بلغة النص مثل هذا 


١٠١ ص‎ ١ + > محمد الظاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 
. AR : سورة الإسراء‎ (0 
اهم المسلمون كثير ا بدراسة القرآن ولغته وقراءاته وظهرت كثير من الكتب فى القراءات‎ )۴( 
es والأحرف السبعة و غير ذلك من المؤلفات الى اهتمت بالنص‎ 
. انظر تاريخ القرآن الد كتور عبد الصبور شاهين‎ 


E س‎ 


الاهيّام بينا هم يطلقون مغلا على ما قرره علماء البلاغة والنقد فى أسلوب 
القرآن الكريم « وإن الإيجاز من غير عجز أسلوب من أساليب البلاغة 
ولذلك قالوا من الإيجاز البديع قول الله عز وجل ( وَقيلَ يا أَرْضُ ابْلَمي 
ماك ويا سء أقلعى وَغيض الْمَاءُ » وفضی الأمر وَاسْتَوّت عل الجودى € 
وقوله تعالى ( خد العفو » وام بالعرف وَأعْرض عَن الْجَاهلِينَ ) » 29 . 
ومن هنا لم بق ادن العرب والعربية فى اليهود عند اللغة وآداها بل تعدى 
ااعربية الأدبية : إلى العربية الدينية ‏ عربية القرآن الكريم والحرص على 
المحافظة عليها وأثار ذلك عند اليهود اارغبة فى تطبيق مثل هذه الدراسة 
على العهد القديم الذى الم يكونوا حى ذلك ااوقت سوى تلقينين فى 
دراستهم له › بان تفسيره وتلاوته بانتامذة جيلا بعد آخر » وجذبتهم 
العلوم الإنسانية » وفتنوا ناهج المسلمين فيها . 

وبدأت تظهر مشل هذه الءاوم لديم وخاصة فى الأندلس فظهر هناك 
لأول مرة مؤلفون فى اانحو والصرف والدراسات المقارنة أمثال مناحم بن 
سروق ودوناش بن ايرط وحيوج ومروان بن جناح » وف البلاغة ظهر 
اال موب ين عورا + عرفو الع الوروق للق الى أجنوا اسه 
وقوانينه من العرب وطبقوا عروض الخليل بن أحمد وضمنوه الصور 
البلاغية والبيانية المعروفة لدى العرب . 

كل هذا أدى بالمفسر اليهودى للعهد القديم بصفة خاصة إلى أن يتسلح 
بكل هذه الثقافات حى لا ينظر إايه نظرة متخلفة عن مفسرى القرآن 
الكريم من المسلمين وهو يعيش بينهم ويرى جهودهم فى العناية بكتاہم . 





)١(‏ سورة هود : £6 . (۲) ابن رشيق القيروان . العمدة ط ١‏ صص4١7‏ . محقيق 
محمد عى ألدين عبد الحميد » المكتبة التجارية سنة ١54‏ 


اجات 


ومن هنا بدأت تظهر ملامح النقاوة والصفاء مرة أخرى فى كتابات اليهود › 
وبدأت اللغة العبرية. تتخلص مما علق ا من شوائب من لغات دخيلة » 
وعاد ود العصور الوسطى بقدر الإمكان إل انلو التوراة بحيث أصبح 
أثر المشدا وعبريتها فى كتاباتهم ضعيفاً » وإن يقيت بعض الألفاظ إلا أن 
الخانن لخر ائ ع تحلس ها امهرد واوا بكرن إل 
لغتهم يحاواون أن يعرفوا من شاا ويضعونها ى مصباف لغة القرآن الكريم « 
وكيف لا وهى بالنسبة لهم نص مقدس » حى أنهم أطلقوا على التوراة 
أحياناً لفظ القرآن » وأحياناً أخرى لفظ المصحف ‏ . وبدأت المناهج 
الإسلامية ق التفين تقل شرا فيا إلى مسري اهرود الذي كاتوا 
إلى جانب معرشتهم وسط الملمين ف الأندلس كانت تقام بيهم المناظرات 
الدينية الى يحاول فيها اليهود أن يرتفعوا بنص توراتهم » ومناظرات 
فقيه الإسلام ابن حزم )١(‏ مع ابن النغريلة خير شاهد على قوة تلك المناظرات 
ومدى ما استفاده اليهود أنفسهم من مثل تلك المناظرات . 

وقد يتساءل البعض أنه إذا كان ذلك ينطبق على هؤلاء اليهود الذين 
يعيشون وسط المجتمعات الإسلامية » فما بال هؤلاء الذين يقيمون ف 
اطق أحزق تخا فيه اة واللقة ل ونا مفلا موظى رك ؟ 

إن الحقيقة التى يجب أن ندركها أنه فى العصور الوسطى وبالذات 
مع اليهود بعضهم بعضاً نستطيع أن نقول أنه لم يكن هناك من أمر يتعلق 
مهم أو بدينهم أو عستقبلهم إلا وصل إليهم جميعاً ایا كانوا وحيمًا حلوا 
بسرعة فائقة » خاصة وأنهم قد تعودوا بسبب كثرة تشتتهم فى بلاد مختلفة 
على أن تبلغ إليهم أية أنباء تستجد وبصفة خاصة إذا كان ذلك يتعلق 


(1) انظر مقدمة المع لمروان بن جناح . (۲) انظر الرد على ابن التغريلة لابن حزم . 
( دثى) 


تز دينية كتحديد أوائل الشهور والى يتم بناء عليها تحديد مواقيت 
أعيادهم الدينية وما يترتب عليها من طقوس فقد كانوا يبلغون مهود 
الشتات عثل هذه التواريخ بطريقتين : 

أولا : إذا كانت البلاد الى يريدون إبلاغها مجاورة لفلسطين أى آنا 
قريبة هلهم فإنهم كانوا يستخدمون طريقة بدائية و حيث كانت تضاء 
منارات خاصة متواجدة على قمم الجبال والتلال ومن نّم يتم نقل الأخبار 
خلال ساعات محدودة 00 . وإن كانت هذه الوسيلة لم تكن ا ف 
كل الأرقات إذ كان يعفن اشن هده الحلا قرم رة بإضاءة تلك 
المنارات للاهتداء مها وى غير أوقاتها 

ثانياً : إذا كانت البلاد بعيدة كانوا يقومون بإبلاغ اليهود فيها 
عن طريق إرسال بعثات خاصة إلى هذه البلاد وإن كانت هذه البعثات 
٠‏ غير قادرة عادة على أن تصل إلى أهدافها فى الوقت المناسب » وعلى 
الأفضن يتل أن ولف ك التساعات الو ةق رر و 
هذا هو السبب فى كون بود الشات كانوا يبدأون فى الاحتفال بالأعياد 
دة يومين متعاقبين مستهدفين بذلك حسم أية شكوك» () . 

و-بمنا ى كل هذا أن نقرر بوضوح أن الانفصال التام بين اليهود فى 
أى صقع من الأصقاع البعيدة لم يكن موجوداً › وإن هناك دائماً روابط 
واحتياجات تمليها عليهم الضرورة تجعلهم باستمرار على صلة «ستمرة هع 
بعضهم . هذه الصلة كانت عثابة الصورة المرئية الحية الى يرى فيها 
اليهود أنفسهم وبلادهم » فيهود إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلاد المجاورة 


ةا یی و 
Steinsoltz, Adin: The Essential Talmoud. Translated From Heb- (1)‏ 
rew by Haya Galai. U.S.A. Bantan Edition, October 1977.‏ 


(۲) نفس المصدر . 


سگ 


يرون فى القادم من فلسطين أ و العراق ۴ الأندلس وهم يستمعون إليه وهو" 
ينقل إليهم واقع هذه البلاد بأكمله صورة حية لما يحدث فيها من فك 
وسياسة وثقافة إلى غير ذلك » وهذا فاليهودى فى أى مكان لم يكن ممعزل 
عن أبناء جنسه وما يحدث هم ومعهم فى بلاد أخرى بل كان ملا إلماماً 
تاماً عجريات الأحداث فى 4 مكان . ومن هنا إننا نجزم ن الثقافة 
العربية الإسلامية الى انتشرت ف 0 0 فى مناطق بعيدة 0 تكن 
أبداً غير معروفة لدى .بود فرنسا وإيطاليا وألمانيا » وإلا فكيف تعلّم مشل 
«ناحم بن حلبو (') اللغة العربية وكان يترجم منها وإليها وهو كما نعلم 
أحد أساتذة رشی الذين يذكرهم دائماً » وكيف تمكن رشى من فهم كتب 
مناحم.بن سروق ودوناش بن ايرط الى كان يحتفظ .با فى مكتبته ؟ 
كيف فهم كتب سعديا الفيوى المكتوبة بالعربية والذى ثبت أنه اقتبدن 
منها فى تفسيره ؟ 

ومن هنا أيضاً نستطيع أن نستوثق من تفاسير رشى عن السبب ف 
تلك الإشارات العديدة الى يذكرها ق شرحه لبعض فقرات العهد القديم 
مكلو ا لي عدروة ی البيافة ای الى کات خقرائسها 
وطبقها علماء المسلمين على أسلوب القرآن الكريم إذ كثيراً ما يستخدم 
صيغة تعجب » صيغة طلب تورية أو تلاعب بالألفاظ : إلى غير ذلك 

فن لقانت ا لاب ی عرفتها مناهج التفسير اليهودية » بل كانت 
من خصائص المناهج العربية الإسلامية وعرفها المسلمون ف دراستهم 
لاغة القرآن وأساليبه خاو أن فاق ببعض الشواهد من واقع تفسير 
رشى على سبيل المثال لا الحصر من تلاك الأساليب والخصائص الى لم 
يسبق لليهود استخدامها فى تفاسيرهم من قبل . 


. انظر مصادر علم رشى وأساتذته فى الفصل الثالث من الباب الأول‎ )١( 


4غ 


أولا : صيغة تعجب : 

لم يكن رشى فى تفسيره للنص ملتزماً عا كان ينتهجه اسلف ف 
. 3 500 : ع 
تفاسيرهم من الاقتصار على توضيح المعى الدينى واستخراج الأحكام 
التشريعية بل كان يحاول أن يتحسس النص كله يشير إلى ما يحتويه 
هذا اا اا و فى مسر لقره ا بعد رودق 
يشير إلى التعجب الواضح فى لغة الفقرة من أفعال هؤلاء الذين ينكرون 
فضل الله عليهم وعلى آبائهم من قبل مصرحاً بذلك فى قوله « صيغة تعجب» 
وكلمة تعجب صيغة الاسم المشتق من الفعل اللازم تعجبا والذى يععى 
تت أو اند 9 . ولذلك فهو يشرح هذه الفقرة طبقاً لذلك 7 . 


وهنا تقطن وق إل ماتحتورة القن عن اليب أذدية عة 
0 1 0 : ع 0000 
ويحاول أن يستغل هذا الاسلوب فى التاثير على السامع مذكرأ إياه عا 
ڪا 3 8 
حدث من أولكاك المتمردين وموضحاً أن هذا التعجب يحمل فى طياته 
استفهام إنكارى لا فعله اليهود مع سانا تماق ذالكف الد وت توق 
المواضع الى يجد فيها رثى مثل هذه الأساليب فإنه يشير إأيه ويوضمحه 
مستخرجاً من ذلك درشا وعظياً دون أن يستعين ڊقسرب الأمثلة والقصص 
د . o‏ | 44 0 
التعجب فقرة التكوين © حيث نجد رشى يشرح ذلك السؤال الذى 





۱۷۱۰ ابن شوشان ص‎ )۲( ٩ : ۳۲ قث‎ )١( 

(۳) تفضير رشى للأسفار الخمسة . والمعتى : هل تكافئؤن الله » صيغة تعجب » لأنكم أمامه 
مكتثبون » مع أن بيده أن يعاقيكم أو يحسن إليكم بكل الطيبات » أيها الحم » الذين نسوا 
صنيع الله هم 0 أليس هو وليك وقانيك إذ ابتاعك وأسكنك فى قن الصخور وى أرض 
قوية تقومك بكل ما هو قوم » وهو الذى جعلك شعباً بين الشعوب وكر مك بعد ذلك بكل 
لوان التكريم فجمل منكم الكهنة والأنبياء والملوك لأن الأمر منوط به وحده . 

١١ : ۲۹ تك‎ )4( 


2 £۵ حسمن 


وجهه « لابان » إلى يعقوب ويصفه بأنه اسلوب تعجبى » فهو يتعجب 
كيف أن يعققوب لصملة القرلى دنه ودين لاران يستخدمه دون اجر ¢ ولمذا 
وجه لابان هذا السؤال إلى يعقوب ٠‏ فالظرف وهو 8866 منمافاً إلى 
ط۸13 ط4 يكون عند رشى أحد أساليب التعجب ١‏ ألأنك أخى › 
٤ ٤ 78 ٠.‏ £ 
هل لأنك قريب لى تخامى دون ج00 4 وهكذا يشبه ری أثناء تفسيره 
للفقرة إلى ما قد يجده فيها من أساايب أدبية دون أن يتعمق فى شرح 
مثل هذه الأساليب كما فعل مع الصيغ النحوية الى عالجها فى النص > 
وهو دف من ذلك إلى أن يشير فمّط إلى ما يحتويه النص من محاسن 
اللغة العبرية . 
٤ ٤ / 0 :‏ 
وذلك مما يؤكد أن رشى كان قد تنبه إلى مثل هذه الاساليب الادبية 
٤ . ٤ 2‏ 0 
واابيانية ف اانص وأن ذكره لمل هده الاساليب لم يكن عرضا أو يسبيل 
£ 
المصادفة » وإنما كان عن معرفة تامة يخصائص الاسلوب ودقائق اة النص 
ونه كان يضع تلك المسميات وهو يعلم ما تشير إليها من معانى . ولذلك 


| 


٤ 2 £ 5 2‏ 59 
نجده يشير أحياناً عندما يذكر أسلوباً من الأساليب إلى الأسباب اى دعته 
إلى أن يعتقد هذا الاعتقاد » بل يكاد بإشارته هذه أن يضع مبدأً عكن 
تطبرقه مث تلك الحالات تاماً كما كان رفع| فى معالحته للصرخ 
2 يمول 2ه 
م £ 
افق ة التكوي: ٩ : ٤‏ نجده بأخذ ى تفس هذه الفقرة إلى أن بصا إلى 
هعفر ل 2 در چ - 0 
ذلك التعبير الذى أجاب به الله وهو « أحارس أخى أنا » فيقول : « تلك 
TE‏ ا يؤكد هذا القول لدى السامع أو القارئ حى لا يقال 
)١(‏ الأسفار الحمسة : « صيغة تعجب : ألأنك أخى تخدمى مجاناً ( بدون أجر ) » . 
(۲) الأسفار الخمسة مع تفسير رشى . والمعى : « تلك صيغة تعجب » . 


غ 2 


٤ 9‏ 
إنه أطلق مسميات دون ذكر الاسباب فيقول مكملا تفسيره : وكذلك 
كل هاء محركة يحاطف مركبة . . . الخ » (') ومن هنا يتضح إدراكه 

ثانياً : صيغة القسم : 

يعتبر رشى من المفسرين القلائل الذين عكن أن يقال عنهم أنهم 
اعتنوا بالنص عناية فائمة ولم يتركوا فيه صغيرة ولا كبير ة إلا ومنحوها 
العناية الكافية من الشرح والتحليل » وح إذا لم يسهب رشى فى شرحه 
فلابد من لمحة أو إشارة إلى جزئية من جزئيات الفقرة المشروحة وهذا 
كانت 3 أدبية أ لغوية وإحساس ما رتضمنه من صور وعظية » ولذلك 
نجده فی شرحه للفقرة من النص يحيط لها إحاطة كاملة وقد يسهب 
ويطيل فى الشرح إذا أحس أن النص يحتاج ذلك . وق تفسيره لفقرة : 

٠. .‏ £ - ت a ê ٠.‏ “م 5 ع 
التثنية (0) ينضح أن سياق النص قبل هذه الفقرة يوحى للقارى أن كلام 
إبراهم عليه السلام للك سدوم هنا يحمل معى القسى ». فهو قد أقسم على 
لله أن لا معد يده إلى شىء من الغدائم وهنا يفطن رشى إلى صيغة هذا 
ليم وينبه إليه القارئ ولذلك قال فى شرحه هذه الفقرة مفسراً قول 
إبراهم فيقول : رفعت يدى ذلك ا قم نم الخ اا فرفع 


إبراهم ندية لاله بع عه و آنه أقسم على الله ولذلك ذكر ذلك 


7 ابم ع 5 2 بم م 2 
رقا صيغة قسم . أى أنه أقسم أن لا ياخذ شيئاً أو أقسم أن يرفع يديه 
عن أى کی 

. » ) نفس المصدر . والمعى : « وكذلك كل هاء محركة عحركة الحاطف المركبة ( حاطف باتح‎ )١( 
۲۲ : ۱۴ تث‎ )0( 
. » والمعى : « رفعت يدى . تلك صيغة قسم . ارفع يدى إلى الله العلى‎ )۳( 


fV—‏ د 

ثالثاً : صيغة الطلب أو الترجى : 

وبنفس المنهج الذى سار عليه رشى. فى تفسيره واجتهاده فى أن يكون 
المعنى دائماً واضحاً فى ذهن القارئ مع التنويه بين الحين والاخر إلى ما فى 
نص العهد القديم من أساليب أدبية تعليمية وعظية نجد أنه فى تفسيره 
لفقرة العدد (') يقول فى شرحه لجملة : « اسمعوا » 7) فهو يركز ويعتمد 
فک هنا عن - 832 و 

ولا يكتنى رشى بذلك بل يستمر فى شرح بقية فقرات هذا الإصحاح 
نيدن قارع أن عاك کی آرت ا کے ناسوت ال ی هله 
الققرة وال يدل عه ليه 142 .قار هق الأ قن القوع الس 
ومع ذلك فهو يحمل معنى الاحترام » أمر من المالك للمملوك الذى ليس 
فى قدرته سوى أن يطيع وعتثل لما يطلب منه »> فهو طلب فى صورة الأمر 
وان كانه نو ا إلى ار رد و ات نيان مهيا إن ده وهاه 
وهذا هو مفهوم الطلب عند رشى ى هذه الفقرة . 

نالفي الاتنة ارت الطلى فهى تتمثل فى لب هارون من 
أخيه () موسی بان يحاول أن ينقذ أخده ما أصابها مذكراً إياه بالا رحمة 
« فإذا لم تداوها بالصلاة فمن ذا الذى يحجر عليها ويطهرها » )١.‏ طلب 
من إنسان يكاد يتساوى ف المرتبة مع من يطلب منه » فهذا الأسلوب فى 
الطلب عند رشى يعنى التذكير بحق الأخوة وصلة الرحم فلا يحقاج الأمر 
من السائل أن يكون أكثر تادباً فى سؤاله . 


٦ : ١١ عدد‎ )١( 

(؟) الأسفار الحمسة . والمعبى : « ليست إلا صيغة طلب » . 
(5) عدد ۱۲ : ۱۲ 

(4) الأسفار الحمسة , 


م١5‏ ه 


أما الصيغة الثالثة والتى يتضح فيها تفهم رشى للنص وأساايبه هو 
ما ذكره فى شبرحه للفقرة الثالثة عشر من نفس الإصحاح حيث يوضح 
أن موسى يخاطب ربه وخااقه ومن بيده الشفاء والحياة » فصيغة الطلب 
هنا تعنى التوسل والرجاء إل الله لعلمه يقدرته وعظمته + وطذا فلابد أن 
تكو :ضيغة الط هنا أ كر حادب واف افا دوقن وة اله سوال 
ويقرر رشى ذلك فى شرحه ذه الجملة ) . فإذا كان ذلك حال السائل مع 
فل ار صديقه فما باله مسع سيده وخالقه . فااتعبير 17/4 عند رشى 
يعى الطلب ولكن هذا الطلب يختلف من شخص إلى آخر حسب مكانته 
ينبه إليه رشى ف تفسيره رابطاً بذلك المفهوم الدينى للنص عفهومه 
الأدى له . 

رابعاً : التشبيه والاستعارة : 


وإذا كان رشى ف تفسيره قد تنبه إل ما تضمنته لغة النص من صور 
ااا 


دبية وبلاغية وذكر بعض هذه الصور صراحة فى شرحه ء إلا أنه 
كثيراً ما كان يشر ح الفقرة من الفقرات ويبين ما فيها من أساايب دون 
. ع ٤‏ 
أودقر ا ا كنا كان رقفل 
مفسروا القرآن الكريم خاصة من اسم منهم بدراسة أسلوب القرآن وبلاغته 
وإعجازه واعل ذلك عنده كان راجعاً إلى أن هذا المنهج فى التفسير لم يكن 
0 استقر بعد فى هناهج المفسرين اليهود قبله كما لم يكن الاههام بدراسة 
أسلوب العهد القديم » ببذه الكيفية قد انتشر بعد » ولذلك نجد أنه رغم 


ذكرة لعن هذه الات إلا آنه كان غالا ما مغر افق رة وهب فى 





)١(‏ نفس المصدر والمعى : « جاءت التوراة لتعلمك سبل التأدب فى الحياة . فإذا ما سأ سائل 
زميله أمر أ فعليه أن يتلطف نى السؤال مرتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يطلب حاجته » . 


— £۹ 


الشرح مضمناً شرحه هذه الصور البلاغية دون ذكرها صراحة فى شرحه 
لفقرة الخروج ‏ نجده فى شرحه يذكر بنى إسرائيل عا فعله الله هم 
عندما ارتحلوا من مصر ام يكن هتاك شهود أو وثيقة مسجل بها ما 
حدث »۰ وإنما ذكرهم بام أنفسهم خير شاهد على ذلك ٠‏ شم يبين ف 
شرحه كيف أخرجهم الله من مصر تحفهم رحمته وعنايته فى طريقهم > 
و ى شرع هذا الأدلرت ااا سيره شرل وهل اة اندوز 
مثل النسر الذى يحمل أفراخه على جناحيه إذ أن جميع الطيور تضسع 
ااا ا ق إن هذا ا 
فى جملة « على أجنحة النسور » وأن الله قد أخرج بی ارا هن «مطير 
دون أن يلحقهم أى أذى من سهام المصريين المصوبة إليهم وأوجد حاجزاً 
بين هذه السهام وبين بى إسرائيل › وهكذا كان النسر يصنع من نفسه 
حاجزاً بين أفراخه وبين سهام الإنسان إذا م! صوبت إليهم . 

واستمرار لتلك الصور الأدبية فى أسلوب العهد القديم والتى أراد رثى 
أن ينبه إليها نجده بتتبع هذه الصور ويحمة خرج هذا اأتشييه اأبايغ عندما 
تتابع عناية الله بنى إسرائيل فى التيه » وعندما تابعت هذه العناية يعقوب 
عليه الام و فى الصحراء من بعيد تلاحقه دون أن تسبب له هاعاً : تماماً 
كالنسر الذى يراقب عشه من بعيد ويعود إلى أفراخه بالطعام والشراب ومع 
ذلك فهو لا يريد أن يفاجئهم حى لا ينزعجوا لقدومه المفاجئ » فأخذ 


4 : ۱۹ خروج‎ )١( 
(؟) مقراوت جدولوت » الكتاب الثامن . والمعى : « على أجنحة النسور : مثل النسر الذى‎ 
حمل أفراخه على جناحيه » إذ أن جميع الطيور تضم أفراخها بين أرجلها لأنهم خشون أن‎ 
يحلق فوقهم طائر آخر » أما النسر فلا يخثى سوى الإنسان إذ ر بما يرميه بسهم لأنه لا يستطيع‎ 
طائر التحليق فوقه ( لقوته ) لذلك فهو يضع أفراخه على جناحيه وهو يقول من الأفضل أن‎ 

يصيبى السهم ولا يصيب أبنا » , 


£ 


يضرب بجناحيه ويرفرف حى ينبههم لقدمه. هذه الصورة نجدها فى شرحه 
لفقرة : التشنية )1( نجده يصف هذا المشهد و رائعاً ينم عن دقة فى 
المللاحظة 00 

فرشى هنا يضمن شرحه لهذه الفقرة تلك الصورة التشبيهية بين عناية 
لله سبحانه وتعالى لبنى إسرائيل وبين عناية هذا النسر بأفراخه وحرصه 
على راحتهم وتجمع بينهم صفة مشتركة وهى القوة بين الاثنين وإن كان 
الفارق كبير . 

خامساً : التقديم والتأخير : 

لم يكن رشى يتشد الفلسفة أو الأدب فى أعماله وإنغا كان هدفه الأول 
هو المعنى الدينى لانص » فالنص عنده دائماً يرتبط بقدسية معينة فى 
ألناظة وقعبيرانه. حى طريقة كاري كانت بالنسرة “له صورة #غيتة: لا 
يستطيع ا ومو كنا كاف امون انض لايك أن 
يوحى إليه ععنى معين » وهو غالباً معنى دينى فإذا ما صادف تقدعاً أو 
عورا ل ان ا تعن عار انه قزل ا 
سبب . فى شرحه للمزامير - وهو من شروحه الى يظهر فيها منهج الدراش 
تقوو أوضع عن شر لقان الخسه الى غالبا ما يتيج فيها ر 
البشاط نظراً لطبيعة هذه الأ فار  )(‏ لاحظ رثى أن هناك صيغتان فى 


)١(‏ تث ,م : ۱١‏ (۲) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى . والمععى : « قادهم بر حمة 
وحنان مثل هذا النسر العطوف على أفراخه الذى لا يدخل عشه فجأة بل أنه حوم ويرفرف 
يحناحيه بين شجرة وأخرى وبين غصن وآخر حى ينبه أفراخه ليستعدوا للقائه . . فلا يدخل 
عليهم بثقله وإما بحوم فوقهم يلمس ولا يؤذى وهكذا الله . 

)م الأسفار الحمسة ذات طبيعة مختلفة فى مضامونما عن بقية الأسفار الأخرى ٠»‏ إذ تغلب عليها 
صفة التشر يع و التقنين وإرساء القواعد الأساسية للعقيدة و لذلك كان منهج البشاط الذى يعتمد 
على تقديم المعى الحرفى للنص أقرب المناهج التفسيرية ذه الأسفار بعكس الأسفار الى يلغب 
عليها الطابع العلماى » . 
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ات المزامير . الصيغة الأولى وهى ا بعبارة « مزمور لداود » 
أو « صلاة لداود » والصيغة الثانية هى التى تبدأ « لداود مزمور » ) ولفت 
ذلك نظر رشى وكما سبق أن قلت أن هذا التقديم والتأخير کان يرتبط 
عنده دائماً بتفسير دينى » ولذلك نجده يقول « مزمور لداود : يقول 
حاخاماتنا أن صيغة « مزمور لداود تشير إلى أن داود كان قد عزف أولا على 
آلته الموسيقية ثم أتاه الإلهام الإفى فأنشد نشيده » ومن .هنا فالعبارة 
تعنى مزمور لإعطاء الإهام لداود . أما الصيغة الثانية « لداود مزمور م (5) 
فإنها تشير إلى أن داود بعد أن جاءه الام الإلهى رنم تسبيحته بناء على 
15 لإا 7 وق هذا القرح يبدو قافر رشى. الغديد تهج الدراشن 
الوعظى أكثر منه اعتّاداً على البشاط . 

مثل هذه الدراسة ت العهد القديم ٤ء‏ وبيان ما فيه من صور 
UU Ea E E Lg Î‏ 
المستفادة منه . كان يشكل أحد مقومات منهج رشى ف التفسير » وكان 
يتكرر بصورة مضطردة فى تفسيره فيذكر الفقرة ق النص ويستخرج 
منها-إما صراحة كما رأيئا فى استخدامه لتعبيرات و صيغة تعجب » 
أو ل س فلي وره أو فيس جما ق وة لفسا ت عا اه 
ول ای ای مهي انراق ال عات ها کله ده 


(1) يلاحظ أنه اعتباراً من المزمور الأول حى المزمور الثالث والعشرين نجد أن لفظة مز مور 
مقدمة على داود ه مزمور لداود » . وف المزمور الرابع والعشرين نجد العبارة قد عكست 
وأصبحت م لداود مزمور » . ثم نعود مرة أخرى إلى العبارة الأولى تقريباً . 

(؟) لعل رشى يقصد هنا أن فى الصيغة الأولى يريد أن يقول أن اتحن قد سيق الو حى ٠»‏ أما فى الصيغة 
الثائية فالوحى قد سبق المحن . 

Liber, Maurice, Rashi. .م‎ 122. Hermon Press 1970 
New York. Rashi and hthe Christian Scholar p. 37. : وانظر أيضاً‎ )"( 


(4) انظر أيضاً ا د ٠‏ : وومزامير ۲ : 07. تك م : 0ه 
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أيضاً لا يترك صغيرة ولا كبيرة فى النص إلا وينبه إليها فيذكر مثلا 
اسم جنس )ء اسي معى 29 »> صيغة جموع ") > صيغة إفراد © » 
هذا بخلاف ما كان يلاحظه نحوياً وخاصة فيا يتعاق بالفعل وجذره 
وأزمنته وأوزانه وينبه القارئ باستمرار إليها وإلى ما يجب تجاهها . 
ذلك المنهج لم نلاحظه فى مفسرى اليهود قبل رثى » وبذلك نكن القول 
أن رشى رجل الدين اليهودى الشديد ااتمسك بالنص والذى لا يقبل 
إطلاقاً أن يقال أن هناك تناقضاً أو ازدواجاً بين فقراته » والذى كان 
هدفه الأول أن يوضح ليهود القرن الحادى عشر ما يتضمنه کتاہم سن 
معاق دينية وتشريعية . رغم كل ذلك فقد كان فى تفسيره هذا النص 
کر ترا فق ورا لمج موك ن اة «التحوية: واللغوية 6 ارا 
الناحية الأسلويدة و استفاد كثيراً من المناهج العربية السائدة فى 
عضره الى اندغرت شرقا وغرباً وإن ماقيل من و أن رش کان لا يعرف 
العربية ولذلك فإن كتب الأدب المكتوبة ذه اللغة لم تكن ذات نفع 
ا كان وة الكو نه لواف ولفل عدن الباكين 
رغبة منهم ف نى وصول الشاثير العرنى وااثقافة العربية إلى الغرب بصفة 
عامة » وإلي هود هذه اابلاد بصفة خاصة قد قالوا هذا القول » وإن كان 
الكثير منهم يثهد بعک ذلك . كما أنذا قد نجد فى ثذايا كتابات 
بعضهم ما يقوم شاهداً على دحض نظرية هؤلاء وخطإ ما ذهبوا إايسه 


وخاصة باانسبة لعرفة رثى العربية فبعضهم يقول « فقط كانت أعمال 





٦ : "8 ۰۱۹ : ۱۰ امم معی تك‎ )0( ١١ : ٤٩ اسم جنس تك‎ )۱( 
۷ : ١+ صيغة إفراد خر‎ )٤( ١١ : ۳۸ (؟) صيغة جموع تك‎ 
Englander, Henry. Rashis View of the week and )°( 


oots .م‎ 399. Ktav Pub. House. New Yoerk 1986. 


E 
المدرسة اليهودية العربية الى تشتغل بالعلوم ا و‎ 
وهم يقصدون بذلك علماء النحو اليهود فى الأندلس الذين وضعوا‎ 
مؤلفاهم النحوية باللةة العربية متأثرين فى ذلك بعاماء النحو من ااسامين»‎ 
فإذا علمنا أن مثقف العصر الوسيط كان جامعاً شاملا لا يفرق بين النحو‎ 
را وا ي ا ر عل لذن أيفا "أذ ا‎ 
كانوا يجوبون البلاد شرقاً وغرباً كانوا من أهم مثقى العصر وعليهم‎ 
اعتمد المثقفون فى جلب ألوان الثقافة المتعددة من المناطق اختافة . فهل‎ 
بعد ذلك يقال أن رى ققط غرف كنب النخو واللغة المكعوية بالغريبة‎ 


Rashi and the Christian Seholar, p. 37. (1 


دراسة مقارنة منهج رشی 


الفصل الثانى : محاولة مزج التلمود بالتورأة فى تفسيره بحيث يبدو كل 
منهما فى اتعاق وتناسق مع الاخر . 





أ : . / غازرث- 
الفصل الأول : اثر المسلمين ف تفسيره واستنباطه للأحكام 

ف القضول التنايقة كانت اوك الوقوك عل الأستن الى قام لها 
منهج رشى فى التفسير » واتضح لنا أن هذا المنهج يعتمد على : اللغة 
وموقفه منها » ودی تحرره فيها › والأثور من القول عن السلف > ثم 
سور كان ع يس نه مني EE SNE‏ 
رشی لم يسبق ها أن اجتمعت مع بعضها فى تفسير واحد قبل رشى . أضف 
إلى هذا تفضيله لمنهج البشاط باستمرار مع عدم إهمالمنهج الدراش الذى 
قد يتوسع فى الشرح ويعتمد على الأجادا اليهودية والذى كان يعتبر هو 
المنهج السائد فى فرندا موطن رشى ف الفترة الى سبقته (1) . وقد استخدم 
رئى تفسة هذا الدراش ولكن ى حالات نادرة إذا ما انتدعت الفقرة أو 
الفقرات أن يفسرها ذا المنهج مع تنبيهه القارئ بصفة مستمرة إلى أنه 
لا عکن شر ح هذه الفقرة إلا طبقاً للدراش ”° . 

وهنا يحق لنا أن نتساءل كيف أمكن رشى أن يجمع مقومات هذا 
المنهج كلها فى تفسيره › ولم يكن ذلك ما سار عليه السلف من مفسرى 
اليهود قبله » ومن أين جاءه هذا . 

لقد سبق أن تحدثنا عن حركة التفسير الدينى اليهودى فى مراحلها 
المختلفة » وتبين بالواقع الملموس أن هذه الحركة ازدهرت ونمت فى ظل 
الحضارة الإسلامية وسماحة الإسلام بصفة خاصة سواء كان ذلك فى الشرق 
1110 .39 .م Liber, Mourice: Rashi.‏ 


)۲( نفس المرجع . 
(رشی ) 
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مشلا فى مدرستى سورا وبومباديثا فى العراق » أو فى الغرب عنده! انعقل 
5 
الفتح الإسلای للاندلس حيث كان يعيش هناك مجموعة كبيرة من اليهود 
تعايشوا بعد ذلك مع المسلمين » وعاشوا عصرهم الذهى فى العصر الوسيط 
كما اعترف بذلك مؤرخوهم . وف هاتين البيئتين الإسلاميتين برز كثير 
من فقهاء اليهود وأحبارهم المثقفين أمثال سعديا سعيد الفيوى و يغداد» 
£ 
ومروان بن جسناح وغيره فى الأتدلس . فإلى أى مدى كان تفاء ل 
هؤلاء اليهود مع الثقافة العربية بصفة عامة » والفكرين الدينى واللغوى 
بصفة خاصة ؟ كيف تأثروا بثقافات ومناهج المسلمين ونقلوها إلى الفكر 
الدينى اليهودى ؟ 
0 3 

والحديث عن قضية التأثير والتأثر فى مجالاتها المختلفة قد شغلت 
أذهان الباحثين والمفكرين فترة طويلة من الزمن وما زال وبصفة خاصة 
ف مسال مقار الأدزات واي الأديان ار ى الاو وغل ائ اسا 
عكن الحكم على ذلك ؟ وهذا كان من الضرورئ أن نعرض بصورة 
مختصرة لنقطتين فى هذا المجال : 

2 

النقطة الثانية : تسلسل وجود الأثر الإسلاى فى الفكرين الدينى 
واللغوى وف الثقافة اليهود يةبصفة عامة حى عصر رشى انستطيع عن 
طزيق :هذا" «التسلسل. أن نحكم على مدى إمكانية نقل رشى للمناهج 
الإسلامية فى التفسير واستنباط الأحكام إلى التفسير اليهودى ؟ 

2 0 

النقطة الاولى : وفيا يتعلق بالنقصة الاولى فقد طرقها كثير من 
E‏ 0 0 00 ج OTE PE‏ 
المؤرخين والباحئين واعلنوا دائما عن صروره تاثر الامم والشعوب المختلفة 
تعقافات ;قارات أمم أخرى وبصفة خاصة إذا كانت هناك صلات 
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تربط بين هذه الأمم كاشتراكهم فى المجاورة فى الأرض ٠‏ أو التقاء 
لغاتهم فى صفات وخصائص مشتركة بينها » إذ يسهل بذلك التأثير 
السا با أن بعض الباحثين وخاصة المستشرقين هنهم قد غالى 
كثيراً فیا يتعلق بالتأثير والتأثر بين كل من اليهودية والإسلام » إذ 
اعتبر أن اليهودية قد أثرت فى نشأة الإسلام وتكوينه بصورة واضحة 
وحجتهم هذا أن الهوكية اميق ار ا أن کن انيرا 
أوضح فى الإسلام . 

ونظرية تأثير دين على آنحر بناء على عامل التسلسل التاريخى نظرية 
خاطنة ومرقوقية فق مجاه ار ا ومصدر الأديان 
المياوية واحداً وهو الله » ووسيلة تبليغها للبشر واحدة وهو الوحى والرسل . 
وهدفها واحد وهو بث الخير بين البثر » وحى بيثتها الجغرافية واحدة . . 
فلا يكون من الغريب أن تتفق فى كثير » ولا ينبغى أن يعزى کل اتفاق 
بينها إلى تأثير السابق فى اللاحق » () وهذه النظرية الخاطئة الى قارن 
ا المستشرقون بين اليهودية والإسلام قد أوقعتهم فى كثير من الأخطاء 
الجسيمة » خاصة وأن الكثيرين منهم وها ا 
العصبية العرقية حى أعلن بعضهم أن نص القرآن الكريم نفسه ليس إلا 
نقل ما جاء ى 2 التلمود اليهودى والمدراشم المختلفة على أسفار العهد 
القديم . وبلغ ةا الام لل أن ردا اسم « القرآن » إلى ما كان يطلقه الأحبار 

نص التوراة بقوهم « مقيرا » . وإن كلمة سورة المستخدمة فى القرآن 

0 ما إلا تتحريت لكلمة #سدراة ت العدرية © . 


)١(‏ دكتور محمد سالم الجرح : التأثير ات الإسلامية فى العبادة اليهودية ص 4 »2 مار جم » مكتبة 

5 دار العروبة - ه95١ القاهرة » والكتاب مثر جم عن العبر ية‎ 
Katsh, I. Abraham: Judeism and the Koran. p.p. 3-13. Barnes and (¥) 
Company, INC. New York. 1962. = 
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إلا أنه عقارنة مادق هاتين الكلمتين تنجد أن هادة س . د . ر 

z5 ١‏ 1 ل 
العبرية لا عكن أن تتطور إلى س . د . ر العربية وذلك لآن الدال وهى 
حرف لشوى انفجارى مجهور عند تطوره يصبح مهموساً أى تاء أو احتکاکیا 
أى ذال أو مفخماً أى ضاد ولا يتطور أبداً إلى حركة من الحركات 
( الضم أو الكش )ففق امروف ى طون الأصوات أن الصوث فى وره 
تتغير صفة من صفاته أو ينتقل من مخرجه إلى مخر ج آخر قريب أو 
بعيل عنه . 


مم 


م 
الأصوات الصامتة الى كن تتطور إلى أصوات حركية فهى الأصوات 
المتوسصة فهذه الأصوات ليست انفجارية أو احتكاكية » ونسبة الجهر 
فوا حي ای الأصراف ا دا قد 
أطلق عليها جليسون () مثلا بالأصوات الرنيئية أى الأصوات الى تكون 


فيها نسبة الرنين مرتفعة جداً تشبه الرنين فى الحركات » وهذه الأصوات 


عند تطورها تتحول إلى أصوات حركية وذلك تطبيقاً للقانون الصوق 
القائل أن“ الصوت ق:قطوره غير صفعه أو مر عة : 





عه ويربط المؤلف الآيتين الثانية والثالئة من سورة البقرة « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 

للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » فهو هنا يتكلف 

إرجاع ما جاء فى هاتين الآيتين إلى مصادر بهودية من التلمود والمار اشم > کا یربط فى حديثه 

بين شهادة لا إله إلا الله وبين فقرات الماع الواردة فى سفر التثنية . ونسى المؤلف إعجاز 

القرآن وبلاغته الى انفرد بها و أعجزت كل من عحاول التقليد لها » كا أنه قد أخطأ عندما 

اعتبر الآيتين المشار إليهما هما الأولى و الثانية بيا هما الثانية و الثالثة متناسياً قوله تعالى « ألم ئ 

وهى الآية الأولى ويبدو أنه لم بمكنه إيحاد مصدر ها عنده » بل ولم مكنه حى تر جمتها 
معناها ومغزأها الذى تدل عليه فى القرآن . 

H. A. Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics 2. 252. )١( 

U.S.A. 1973. 
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وقد قام الدكتور إبراهيم أنيس يبحث هذه الظاهرة وأثبت أن من 
ان ااك 'النامية أن طون فيها الأصوات" افر إلى سيدا 
١ 7 5‏ 
ضف إلى ذلك أنه إذا كان كاتش قد قام ذه المحاولة المضالة فقد تنامى 
1 3 رروه PO‏ ا 2 5 0 
فل هال :إن ةلاه ورا ا ع ا ٠‏ وقوله ى وة ار واا 
رر # عي 1 06 
عربى مبين حر > ولا شك أنه قد اعتمد ف كتابه هذا على ما يوجسد 
بكشرة من الإسرائيايات اليهودية فى التفاسير الإسلامية » وما سبقه إليه 
بعض المستشرقين أمغال ذولد که 6 وجولد تسيهر برصفة خاصة فى كتارة 
) العقيدة والشريعة ف الإسلام ) ©» وهو کتاب بعد مشل صسارخ لهذا 
التعصب الأعمى الذى وقع فيه المؤلف . ويكنى ذكر مثل واحدثما جاء فى 
آ هذا الكتاب لتعرف إلى أى مدى كان هدف هذا المؤلف فهو يقول بعد 
أن ذكر أن الإسلام ايس إلا امتصاص للعناصر الأجنبية وصهرها 
« فمحمل مؤسسه لم يبشر بجديد من الأفكار » كما لم مدنا أيضاً رجدرد 
فها يتصل بعلاقة الإنسان عا هو فوق حسه وشعوره وباللاماية . فتبشير 
النى العرلى ليس إلا مزيجاً منتخباً من معارف وآراء دينية عرفها أو 
استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية وغيرها » الى تأثر ا تأثراً 
عميقاً . والى رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينية عند بنى وطنه . 
لقد تأثر ذه الأفكار تأثراً وصل إلى أعماق نفسه › وإدراكها بإيحاء 
لا بوحى . . كما صار يعتبر هذه التعالم الى أخذها عن العناصر الأجنبية 
(1) دكتور ابراهيم أنيس : الأصوات اللغوية ص ٠ ٣١١ - ٠٠١‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
الطبعة الرابعة ١51/1‏ (؟) سورة الزخرف آية ۲ 
م( سور ة الشعر أء آية 140 


حت و 
- وحياً إهياً » ١‏ فالمؤلف يتوهم هنا أن هذا الوحى الذى نزل على 
الرسول الكريم ليس سوى مجموعة من الشاثيرات الأجنبية وصلته عن 
طريق اليهود وغيرهم وأن الرسول عليه السلام لم يوح إليه بقرآن كريم» 
زل هل وى ات جودية وأجنبية . وليس هناك شد 
من ذلك افتراء على نبى الحق الذى وصفه الله تعالى بقوله « وَإِنَكُ لعلى 
لق عَظم » ) وقوله « ما ينطق عَن الْهَرَى » إن هو إلا وى يوحى 
ڪلم شدید ا و ا ھی ار ا :أن الدعزة 
الإسلامية قد بدأت مكة ولت فا إلا أن ا عليه السلام بالهجرة 
منها إلى يشرب ولم يكن عكة فى هذه الفترة أى معقل من معاقل اليهودية 
كما يذكر لنا التاريخ (©) . 

وعلى أى حال ليس هذا الافتراء بجديد فطالا عانى الإسلام منذ 
نشأته من تعصب اليهود وما دسوه على الإسلام والمسلمين من افتراءات 
مدلا فى تلك الإسرائيليات الى تتضمنها بعض كتب التفاسير الإسلامية 
على الرغم من تنبه بعض المفسرين إلى ذلك ومحاواتهم التخلص منها . 
وكانت هذه الإسرائيليات إحدى الوسائل الى نفذ بها هؤلاء المستشرقون 
إلى الإسلام والمسلمين زاعمين تأثر العقيدة الإسلامية باليهودية » أضف 
إلى ذلك أمانة الإسلام فى ذكره إجمالا وتفصيلا أحوال هؤلاء اليهود 
وتاريخهم وموقفهم من نبیهم موسی عليه السلام الأمر الذى جعل هؤلاء 
المستشرقين يدعون ان ذلك من تأثير اليهودية ونسوا وصف لله لهم ف 


سم 





)١(‏ جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام . ص © ترجمة دكتور محمد يوسف موسى 
وآخرون . دار الكاتب المصرىه ١44‏ القاهرة . (۲) سورة : 

(0) سورة : (4) د كتورة عائشة عبد الرحمن : الإسرائيليات فى الغزو 
الفكرى . معهد البحوث والدراسات العربية ١91068‏ 
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سورة المائدة 2 اتجدن اش الثاس ا للذين منوا ا والذين 


أشركوا ( ا لايهودية ف هذه الآية :5 
النقطة الثانية : 


هذه النظرية الى يعتنقها البعض وهى تأثير السايق فى اللاحق بصفة 

ردة يدحضها الواقع الفعلى الذى يقوم بين الحضارات المختلفة « فإن 
0 الصحيح الذى يقرره علم الاجاع » ويؤيده الواقع الفعلى » هو 
انهه التقنت حضارتان لأمة غالة + رآمة مغلوية + كان التقليد ب تعن 
برد ا و الام ذات الحضارة المغلوبة لأن المغلوب مولع أبداً 
بتقليد الغالب  »‏ يؤيد ذلك أيضاً قوانين الصراع اللغوى . 

مراحل التأثير الإبلاى : 

ومن هذا المنطلق » ومع الفتح العرلى الإسلاى لبلاد كثيرة كان يقم 
فيها اليهود نستطيع أن تغرف كيت آذ ثر الإسلام والثقافة الإسلامية فى 
اليهود ولن نتكلف الأسباب والمسببات » وإنما ندع هؤلاء اليهود أنفسهم 
سواء منهم من عاصر الحياة الإسلامية وتعايش مع المسلمين فى ذلك الوقت» 
أو من أرخوا لهذه الفترة من تاريخ اليهود » ندع هؤلاء يذكرون كيف 
نقلوا الفكر الدينى الإسلاى إلى فكر اليهود » وكيف استخدم اليهود 
المناهج العربية الإسلامية فى مختلف شتونهم سواء كان ذلك فى الفكر 
والأدب أو فى العبادات أو اللغة العبرية نفسها متتبعين ذلك ابتداء من 
عصر الجاءونم إلى أن نصل إلى عصر رشى نفسه . 


(۱) دكتور محمد يوسف مومى : التشريع الإسلاى وأثره فى الفقه الغرنى . المكتبة الثقافية ١1٠‏ 
دار القلم بالقاهرة . 


- € 


أولا : فى العصر الجاءونى : 

بدأ أول احتكاك بين اليهود والمسلمين فكرياً وثقافياً منذ فتح 
المسلمون العراق على عهد الخليفة عمر بن الخطاب » وبعد أن قام المسلمون 
بتأمين هؤلاء اليهود فى معاقلهم الممثلة فى مدينى سورا وبومباديثا فى 
ذلك الرقت ج ام هناك أن الد ار اة لوده إلى واد 
تشرف على جميع ما يتعلق بشكونهم الدينية ويرأسها حبر على درجة كبيرة 
من الثقافة الدينية يسمى جاءوناً . فتح المسلمون هذه البلاد واستمروا 
فيها ونشروا هناك سماحة الإسلام فى جميع المجالات وخاصة مع اليهود حتى 
أنه سمح لهم بارتياد المراجد » وحضور الندوات ف القصور » وتعلم 
أولادهم وبناتهم “فى الكتاتيب الإسلامية () . وكان لابد هذه المعاملة 
الكرعة التى عومل ما اليهود أن توتى نمارها فبدأ اليهود يندمجون مع 
المسلمين ويتعايشون معهم فى أمن واحترام وتركت لهم حرية العقيدة › 
فازدهر بذلك فكرهم وعلمهم » وبرز منهم علماء فى مجال الفكرين الديى 
واللغورى كان أبرزهم سعديا الفيوى الذى كان لترجمته التوراة إلى العربية 
Ds‏ مد ورقكة: اعت ل ذلك اما 
الكبير باللغة العبرية نحوها وصرفها وبخاصة لغة العهد القديم » وشرح 
ما فيها من غريب الألفاظ . هذا الاهّام الذى أولاه سعديا الفيوى للتوراة . 
اة واف ين أفكان ر را كان يكير ن ذلك الوت كن ال 
المستحدثة فى اليهودية . كما أن هذا المنهج الذى انتهجه لم يكن هو 
منهج آحبار البهود من قبل . فمن ین جاءه هذا المنهج ؟ وكيف تاثر به 
سواء فى التفسير أو فى شر ح الغريب من الألفاظ . 





7 انظر مدرسة الحاءو نم‎ )١( 
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() ف التفسير : 

شق الندوع فق لمن انقو عون الس ENE‏ 
قدسن سنة جديدة على الفكر الدينى اليهودى وى مجال التفسير بصفة 
خاصة - رما لم تنتشر بعد ذلك بصورة واسعة » إلا أنها على الأقل كانت 
تعد جديدة على هذا المجال ‏ هذه السنة هى كتابته مقدمات مطولة 

[ لتفاسيره الأسفار الى قام بترجمتها وشرحها . وأهم ما تعطيه هذه 
المقدمات من دلالات دو ا أمكن عن طريقها تحديد ملامح المنهج 
الذى سار عليه سعديا ف التفسير وهو يعتمد عنده على النقل عن السلف 
نا لايتعارض ب العقل أو على حد تعبيرة ١‏ أنه يعتمد على العقل والنقل,(1) 
٠. 5 15 1 59 . ۰‏ 0 

كما يشرح ف هذه المقدمات موضوع السفر الذى يترجمه وفكرته الاساسية 
ومعناه وغرضه من الشرح » ثم يستمر إلى أن يصل إلى الهدف الذى يريد 
أن يضدنه تفسيره » كما فى فكره العدل الإلى فى تفسيره لسفر أيوب9) , 
ا مقارنته بين طلب الحكمة وطلب الام والثروات الزائلة كما فى تفسيره 
للأمئال والذى اطلق عليه اسما آخر هو « كتاب طلب الحكمة » وتلك كانت 
عادته دائماً ف إطلاف أسياء عردية على الأسفار مستمدة من فهمه لمضمون 
كلمن 

فإذا كان سعديا قد اتخذ سبي[ النقل والعقل ف شر حه وتفسيره › 

٠. -‏ 3 ل ٠‏ . 
وهو ما يقابل عند المسلمين التفسير بالماثور E‏ نفس العصر الذى عاش 
2 

فيه سعديا والذى ممثله الطبرى ‏ شيخ المفسرين باللأثور فى الإسلام » 
)١(‏ مقدمة تفسير التورأة بالعر بية . (۲) مقدمة تفسير سفر أيوب . 
(0) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى » من آهل طبرستان . 


ولد بها عام ۲۲۲ ه- ۸۳۸ م ء رحل منها طلباً العلم وهو ف الثانية عشرة من عمره » 
وطاف بلاد؟ مختلفة منها مصر والشام والعراق »مم استقر به المقام فى بغداد ومكث با إلى حم 
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وكان معاصراً لسعديا وإن كان يكبره سناً إذ ولد الطبرى عام ۲۲٤۲‏ هم 
وتوف فى بغداد عام ١٠م‏ ه ) . فما هو منهج الطبرى فى تفسيره ؟ 
وهل من تشابه بين الاثنين ؟ . 
التفسير الإسلاى بصفة عامة فى هذه الفترة قد بدا يأخذ أسلوباً 
مستقلا عما كان عليه قبل ذلك فى مرحلة الرواية حيث كان التفسير فيها 
يتخذ شكل الحديث بل كان جزءاً منه › وباباً من أبوابه » وقد كان 
الحديث هو المادة الواسعة الى تشمل جميع المعارف الدينية تقريباً » فهو 
يشمل التفسير ويشمل القشريع » ويشمل التاريخ . وكانت كلها ممتزجاً 
بعضها ببعض تام الامتزاج » 29 إذا فقد كان التفسير فى أول أمره فرعاً 
من فروع الحديث »ثم توالت بعد ذلك الطبقات كل تروى عن الأخرى » 
ولم تكن تأعذ فى أول أمرها شكلا منظماً . شم استمر الأمر إلى أن انفصل 
التفسير عن الحديث وأصبح علماً قائماً بنفسه » ووضع التفسير لكل آية 
من القرآن أو جزء من الآية مرتبة حسب ترتيب المصحف المتداول كما 
فعل ذلك ابن جرير الطبرى فى تفسيره وليس معنى هذا أن كل مرحلة 
كانت تلغى سابقتها بل المقصود هو تدرج خطوات التفسير وإضافة كل 
مرحلة إلى سابقتها طبقاً ما يستجد من علوم » حى أنه عندما بدأ تدوين 
علوم اللغة والنحو » وبدأ الجدل فى مسائل الكلام وظهرت الفرق المختلفة 
SS‏ 
والملوك . ويعد كتابه نى التفسير أقدم ما وصل من كتب التفسير (انظر التفسير والمفسرون) » 
طبقات المفسرين للداودى + ۲ : طبقات القراء لابن الحزرى +۲ ص١٠‏ وغيرها من الكتب. 
)١(‏ الحافظ شس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى : طبقات المفسرين + ۲ ص ١١4‏ © 


تحقيق على محمد عمر »> مكتبة وهبة ۱۹۷۲ » القاهرة . 
(۲) أحمد أمين : ضحى الإسلام + ۲ ص ١07‏ 
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كان ها أسلوما فى التفسير كفرقتى القدرية والمعتزلة » وبدأ علماء اللغة 
والنحو يبحثون فى لغة القرآن . كما بدا الفقهاء يعنون باستنباط الأحكام 

من النص ولي المتكلمون يلون إلى المنقول ولا يثقون بكل ما فيه 
فتعرضوا للقرآن بالتأويل حسب معتقداتهم فى مسائل العدل والتوحيد 
وصفات الله وإن كانوا قد قوبلوا معارضة من أهل السنة المعتمدين على 
النقل والرواية وهاجم كل ينا ا 

وعلى أى حال فإن هذا المتقول عن السلف من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وما جد من علوم ومعارف دونت فى هذا العصر كالنحو والصرف 
والفقه والتشريع كل هذه العلوم دخلت فى التفسير واستخدهها الطبرى 
فى تفسيره ومن هنا مكن التعرف على منهج الطبرى فى التفسير الذى 
يتلخص فيا يلى : 

أولا : اعتمد ابن جرير الطبرى اعناداً كبيراً على المنقول يسنده من 
انون الدلك » وكان يبدأ تفسيره للآية من القرآن الكريم بعبارته « القول 
فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا نا دق و الآية ويستشهد على 
ما قاله عا يرويه هه إل الما أن اي عن ايفين لاز عنهم 
فى هذه الأيام » (') وإن كان يؤخذ عليه أنه جمع الكثير من الرواية 
عن السلف دون أن يدقق فيها مما أفسح المجال لتسرب الإسرائيليات إلى 


پیر 


ثانياً : لم يكن ابن جرير ميل إلى تفسير القرآن الكريم بصرف المعى 
عن ظاهره » ولهذا نجده كثيراً ما يعلن عن تمسكه بالإمان بظاهر الآية › 





(1) السدو السابق + وار لامرن عدا عدت هن الفط هة ال ب 
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الرغم مما يحمله هذا الرد على جولد تسيهر من تقرير لواقع ما كان عليه 
الطبرى بالنسبة هذه الإسرائيليات إلا أنه يؤخذ عليه وهو العالم الجليل 
فى فروع العلوم المختلفة الذى أثرى المكتبة الإسلامية بالعديدمن مؤلفاته- 
كيف لم يتنبه إلى مثل هذه الإسرائيليات . 

فإذا نظرنا إلى ما انتهجه سعديا الفيوى فى تفسيره للعهد القديم 
ان الف وسواة کان تفسيرا سيط ار فير ا قرا ته 
منهجه كما حدد ملامحه فى مقدماته هذه التفاسير » مقارنين هذا المنهج 
ما كان عليه منهج الطبرى الإسلاى اتضح لنا ما يلى : 

أولا : إن سعديا الفيوعى قد اعتمد كما اعتمد معاصره الطبرى على 
الأثور من أقوال السلف + إن اتلك أتلوب الاس عن خوك انسلف 
عند كل من سعديا والطبرى » فبيما نجد الطبرى يوثق ما يقتيسه بإرجاع 
الأقوال: إل قائليها عن طرق سلسلة من الرواية الخد 6 تعد أن سعديا 
لم يشر إلى شىء من ذلك على الإطلاق » ولولا أنه قد عين بنفسه فى 
مقدماته أنه يعتمد على النقل وما يجممٌ عليه القوم » لا أمكن القول 
لما ول ا ولعل ذلك يرجع إلى أنه كان ينقل النص 
العبرى إل اللغة العربية فى قالب تفسيرى حاول فيه أن يتضمن آراء السلف 
وما اتفق عليه أحبار اليهود فى أمور العقيدة والشريعة دون أن يذكر سنداً 
أو رواية كما فعل الطبرى . 

ثاني؟ يعبر تفسير سعديا بالنسبة للتفاسير اليهودية المخاؤلة الأول 
اانظمة فى تفسير النص بظاهره وعدم التكلف فى تحميل الألفاظ معنى 
مجازياً إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك » وهذا التفسير بالظاهر هو كما سبق 
أن "قرت :نا يقال الي الجر او ا ع ومن اها فقت رف 
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سعديا الفيوى بأنه « كان أول من تمسك بتفسير التوراة منهج اليشاط » (1) 
من اليهود الأوائل ولعله ف تفسيره هذا ااب ا كان يخود ت 
« للرد على القرائين بنفس أساليب حرم » ويوضح أن معظم تفسير 
السلف مكن أن يتناسب مع المعنى البسيط للعهد القديم  »‏ تماماً كما 
إفعل الطبرى مع المفسرين من الفرق الإسلاميةالأخرى وأنكر عليهم ذلك . 
ثانا : : إن سعديا مثله مثل الطبرى ماما قد عارض فكرة التجسم 
1 فق رر ققد و عانق م ار جال هد السفاك 
0 حيث تخلصفيها من التجسم والتشبيه وخلع الصفات البشرية 
على الله » (') ومن ذلك قوله فى تكوين ١‏ :75 : و نجد سعديا يقول : 
« وقال الله نصنع إنساناً بصورتنا يشبهنا مسلطاً . . . » فهو يقصد من 
شرحه هنا أن الله سبحانه سيخلق إنساناً على هيئته فى الحكم والقيادة . 
ويؤكد ذلك قول إبراهم بن عزرا ف تفسيره هذه الفقرة معلقا؟ على تفسير 
سعديا : وقال الجاءون إن على صورتنا أى على هيئتنا فى الحكمء () . 


رابعاً : فإذا كان ابن جرير قد ضمن تفسيره شرحاً لغوياً لبعض ألفاظ 
القرآن الكريم » مع ذكر ما يكون هناك من اختلاف بين المدارس النحوية 





فى شرح بعض هذه الألفاظ . فإن هذا الجانب اللغوى هو ما تفتقده فى 
منهج سعديا الفيوى ف التفسير على الرغم من أنه يعد رائد العاوم اللغوية 


. البواكير : مقال عن سعديا الفيوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ومن المعروف أن فرقة القرائين تنكر النقل عن السلف إنكاراً تاا » 
ولا تؤمن سوى بالنص نفسه » وهى تشبه فى ذلك بعض الفرق الإسلامية الى كان من رأيها 
عدم التوسع فى النقل . 

Interprter Dictonary. p. 450. 0 

(4) تفسير التوراة بالعربية لسعديا الفيوى . 

(ه) تفسير إبراهيم بن عزرا للتوراة . 
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لتاق و ات ى ا و ا 
( والإعان بظاهر التنزيل فرض » وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه » )١(‏ 
وهذا النوع من التفسير هو ما يسمى بااتفسير اليسيط أو التفسير الحرق 
طيقاً لمفهوم سياق الآيات . 

اللا : على الرغم ما كان يتمسك به الطبرى من عدم صرف الآيات 
عن ظاهرها إلا إذا اقتضى الامر العدول عن ظاهر المعنى » وعلى الرغم من 
مهاجمته من يفسرون القرآن بالرأى إلا أنه كان يتميز فى تفسيره 
« بالمعارضة لفكره التجسم والتشبيه والرد على أولشك الذين يشبهون الله 
بالإنسان » (© . 


رابعاً : جمع الطبرى فى تفسيره كل ما من شأنه توضيح المعى وتسهيل 
فهم الآيات » فاستخدم ما استحدثه المسلمون من علوم لغوية وفقهية › 
وتعسك « عا يدور عليه المحى من دلالة المفردات اللغوية على المعانى الى هى 
مستعملة فيها . . . والاستشهاد بالشعر العرى على ما يشبت استعمال اللفظ 
فى المعنى الذى حمله عليه » ( . وكثيراً ما كان يجمع بين المذاهب النحوية 
المختلفة فى تفسيره » وكذلك أعانته العلوم الفقهية على استنباط الأحكام. 








)١(‏ جامع البيان فى تفسير القرآن لابن جرير الطبرى + 1١١‏ ص ٠١#‏ » الأميرية #«180اه. 
وذلك فى تفسيره لآية « وشروه بشمن مخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » » 
سورة يوسف ء فقد لاحظ الطبرى فى تفسير السلف لهذه الآية أن بعض المفسرين قد أجد 
نفسه وتكلف محاولة الوقوف على عدد هذه الدراهم > وق رأى الطرى أن ذلك تكلف 
لا داعى له » فظاهر الآية فيه ما يوضح المعى فهى دراهم معدودة غير موزونة خاصة وأن 
هذا الأمر لم يوضح يخبر يقيى فى الكتاب أو عن طريق الرسول الكريم . 

(۲) التفسير والمفسرون ص ۲۲۲ » وانظر تفسيره لقول الله تعالى فى سورة المائدة « قالت 
اليهود يد الله مغلولة . . . » . 

(۳) محمد الفاضل بن عاشور : التفسير ور جاله ص ١ه‏ » دار الكتب الشرقية . تونس » الطبعة 
الغانية سنة ١91/9‏ . 


- 6۹ 


هذا هو مضمون منهج ابن جرير الطبرى فى تفسيره للقرآن الكريم » 
وهو منهج كما يتضح يقوم أساساً على اناتور عن السلف وصله عن طريقع 
الرواية والسند » وإن كان فى هذا المنهج من قصور فهو ما وجه إلى الطبرى 
من كثرة رجوعه إلى الإسرائيليات فى تفسيره دون التعمق فى التحقق من 
يدها + الأمر ا غق :اة ايقن التتصبين هيامر ر 
لينالوا منه » ومن تفسيره وليدعموا ما ذهبوا إليه من قوهم بعأثر الإسلام 
ما سبقه من أديان وبخاصة اليهودية . فقد ذكروا عن الطبرى أنه كان 
« يتوسع كذلك فى استخدام المصادر اليهودية الأصل : كعب الأحبار » 
ووهب بن منبه () فما يتصل بقصص الإسرائيليات . . . وكتابة أغزر 
الكنوز بالنصوص الإسرائيلية . المنتشرة فى الأوساط الإسلامية » والأساطير 
النصرانية كذلك يروما الطبرى راجعاً إلى وهب بن منبه» (1) . 


وإن دلت عبارة جولد تسيهر هذه على شىء فإنما ددل على محاولته 

ريض واد لام En‏ مدا ور لب Sa‏ 

£ 8 7 4 

فيه كان من المراحل الأولى الى مر ا التفسير » كما أنه بذلك أيضا 

يتجاهل ‏ ما يعلمه يقيناً من منهج الإمام الطبرى الأمين » فى نقل كل 
- ّ 4 

ما وصل إليه من المرويات الماثورة فى التفسير » وف التاريخ مسنده إلى 

قائليها دون أى التزام منه الخد عا أو يليا على محمل الثقة » (r)‏ وعلى 

)١(‏ كعب الأحبار » ووهب بن منبه يبوديان اهتديا ودخلا الإسلام » وإليهما وإلى مجموعة 


أخرى من اليهود الذين دخلوا فى الإسلام يرجم كثير من القصص والإسرائيليات الى 
تسللت إلى التفاسير الإسلامية . 

(۲) جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلاى . ترجمة دكتور عبد الام 
ص ١١١‏ وما بعدهاً . 

(۳) الإسرائيليات فى الغزو الفكرى » ص ٠١١‏ 


النجار ¢ طبعة الحانجى 


— ار — 


والنحوية العبرية وألف فيها «ؤلفات كثيرة إلا أنه كان يفصل بين 
الجانب اللغوى والجانب الدينى ف التفسير » والجانب الأخير هو ما هدف 
إليه عند ترجمته للتوراة » ووجه النظر لديه فيا يتعلق بتفسير الألفاظ 
« أن الأقدم فى التفسير هو المشهور من ألفاظ الكتاب إلا إذا حال ذلك 
مع العقل أو تفسره الآثار » فإن المرتب بعد ذلك هو المجاز بحيث يجوزه 
القوم لا من حيث عنعونه» () وقد تنبه سعديا إلى وجود ألفاظ فى النص 
لا يتضح معناها بسهولة نظراً لعدم ورودها أكثر من مرة واحدة فى النص 
كله » فدفعه هذا إلى أن يدقق فيها ويستخر ج المشكل هنها ويشرحها ولكن 
بعيداً عن الترجمة والشرح ان الحديث عن ذلك . 


ومن هنا عكن أن نقف على التشابه الواضح بين منهج كل من الطبرى' 
5 0 0 

وسعديا فى التفسير » مما يؤكد تاثر الآخير بالمنهج الأسلائى » ونقله عنه 
عا يتلاءم مع. روف وطبيعءة النص العبرى 2 ا إهماله الجانب اللغوى 
وعدم تت میذه له ف شر حه حيث أفرد له شرحاً مستقلا » واعتبر هذا 
الجانب عنده بعيداً عن التفسير الدينى وإن كان فى خدمته كما فعل 
فى شرحه لا أشكل عليه من الألفاظ والذى شرحه فی كتاب أطلق عليه 
تفسير السبعين لفظة المفردة 4 وهذا المؤلف وإن كان يصطبغ بالصبغة 
اللغوية المقارنة » إلا أنه فى نفس الوقت يوضح لنا الجانب الآخر من 
منهج سعديا الفيوى فى التفسير وأقصد به الجانب اللغوى . فإذا كان 
سعديا قد تأثر فى جانبه الدينى بالمنهج الإسلاى . فما هو موقفه فى 
الجانب اللغوى فى شرح غريب الألفاظ ومشكلها ؟ 





۷ مقدمة سعديا الفيوى لسفر أيوب أو كتاب التعديل؟ ص‎ )١( 


ك3 ريرة - 


(ب) - المنهج اللغوى ف التفسير عند سعديا : 

منذ بدأ المسلمون مبتمون بنص القرآن الكريم وتفسير ألفاظه للوقوف 
على معانيه وما يستفاد منها قابلتهم مشكلة «المشكل والغريب ؟ فى هذه 
الألفاظ » وشغلتهم حيناً من الوقت . وكان من أوائل المفسرين الذين 
تنبهوا إلى ذلك عبد الله بن عباس » فقد كان كثيراً ما يوصى المسلمين 
بأنه إذا استشكل عليهم الحرف من القرآن فليلتمسوا معناه فى أشعار 
العرب » أو لغات القبائل الأحرى أوييق أحبان اھر كه كان يفيل 
بنفسه ‏ . واهتام ابن عباس ذأ الغريب من الألفاظ القرآئية دفع 
الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد بوجود مؤلف لابن عباس يشرح فيه 
غريب القرآن ومشكاتة ") على الرغم من أن الدلائل التاريخية كلها تشير 
إلى أن عصر ابن عباس لم يكن عصر تأليف أو تدوين وأن ما ذهب إليه 
هؤلاء الباحثين لا يعدو أن يكون ثمرة تناقل الروايات عن ابن عباس 
وقيمته فى التفسير وعلى أية حال فإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على 
اهام المفسرين بغريب القرآن وشكله منذ البداية وعلى رأسهم عبد الله 
ابن عباس . 

ورور الوقت واتساع رقعة الإسلام ودخوله إلى أمصار كثيرة › 
ودخول أجناس مختلفة الألسنة فيه عندئذ برزت الحاجة إلى وضع 
مؤلفات تشرح الغريب من ألفاظ القرآن الكريم . وف القرن الثالث 
الجر ئ وهو العصر الذاق تواجد فيه سعديا< كان ابن فة الدينورئ 


١١ه الال السيؤطى : الإتقان فى علوم القرآن ص‎ )١( 
ذكر كارل برو كلمان ى مثؤلفه عن تاريخ الأدب العرنى أندعثر لعبد الله بن عباس على‎ )۲( 
. كتاب فى غريب القرآن وذلكف برلين قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية‎ 
١١5 - 1١1١٠ الإتقان فى علوم القرآن ص‎ )۳( 
= ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» كان فاضلا ثقة سكن بغدادء‎ )4( 
) (دغى‎ 


أشهر من اتجه إلى الغريب فى هذه الفترة » قد حدد منهجه تقريباً فى 
شرح هذا الغريب معتمداً فى ذلك على كتب اللغة وكتب التفسير » وقد 
يجمع فى ذلك بين العلمين علم اللغة وعلم التفسير مسترشداً فى ذلك ثم 
بأشعار العرب موضحاً أقوال السلف السابقين . وهكذا فقد فطن المسلمون ' 
فى تفاسيرهم إلى وجود ألفاظ من القرآن تحتاج إلى مزيد من الشرح » 
وبصفة خاصة ما جانبها اللغوى وتتبع أصوها ولذا أفردوا ها مؤلفاتم 
كما فعل ابن عباس حسب ما تنقل الروايات عنه وإن كان لا وجود: 
لكتابه المشار إليه وكما فعل من بعده ابن قتيبة فى مؤلفيه علم غريب 
الحديث والقرآن »وكات مفكلات القرآن 009 ,ون كان القرق بين 
المنهجين منهج ابن ا ومنهج ان فة هوا أن الأول اعجمك نة 
المفككل هن الحرت عن الق الحامل رخات الال رة اول هذه 
الأفا © اا ا قا كيفك هة ا كر كر عا التي كه 
لاستخدامه لما استحدث فى عصره من علوم مختلفة قد تعينه فى توضيح 
ما مهدف إليه . 

هذا المنهج الذى اتبعه علماء المسلمين ومفسربهم فى محاولة تتبع أصول 
الغريب من الألفاظ بوسائلهم المختلفة أنشاً سعديا الفيوى منهجاً بنفس 
الأسلوب الذى سبقه إليه المسلمون » فسعديا فى شرحه لنص العهد القديم 





= وحدث بها وروی عنه وقرأ كتبه ببغداد إلى حين وفاته . أقام بالديدورة مدة قاضيا 
فنسب إليها » وكانت ولادته ببغداد سنة ۲۱۴ھ » وتوق فيها فی منتصف رجب سنة75ا؟ 
على الأصح وكانت وفاته فجأة . 

و لابن قتيبة شروح أجلها شرح أب محمد ابن السيد البطليوسى» وإصلاح غلط أب عبيدة » 
وتأويل مختلف الحديث ويسمى أيضاً كتاب الماقضة . . وطبقات الشعراء» وعيون الأخبار . 
وله أيضاً كتاب فى علم غريب الحديث والقرآن » وكتاب الأشربة » وكتاب مشكلات 
القزآن ( انظر ابن قتيبة ى دائرة معارف البستاف ) . 

5480 ص‎ ١ + دائرة معارف البستاق‎ )١( 


fo‏ ب 


1 ٠ 4 ٠ 
وحد فيه بعض الالفاظ لم يتكرر ورودها 4 ولا يعرف لا أصند معيد:‎ 
فجمعها وأحصاها فى كتابه المسمى تفسير السبعين لفظة المفردة » وقيل‎ 
0 0 ٠. 
إنها تسعين (1) وأخذ فى شرحها عن طريق تتبع أصوها بالمقارنة بينه'‎ 
وبين اللغتين الآرامية والعربية » وكما اعتبر المسلمون ابن عباس أول من‎ 
: نبه إلى الدراسات اللغوية المقارنة فى الإسلام بشرحه غريبه ومشكله‎ 
. )* مؤسس علم فقه اللغة المقارن‎ 

فإذا أضفنا إلى ذلك وجود سعديا الفيوى وسط الحركة العلمية 
والثقافية للمدلمين ف العصر العباسى » واطلاعه على ما كان فيها من 
مختلف الاتجاهات الدينية ٠‏ ورؤيته ما كان يحدث بين الفرق الاسلامية 
من محادلات و.حاورات حول المسائل الدينية والفقهية ¢ ورصفة خاصة 
تلك المجادلات المستمرة بين أهل السنة والمعتزلة كل ذلك جعل سعديا 
يتاثر مذا الحوار وظهر ذلك فى أعماله فقد « طبق معطيات العقل على 
النص » وعلى الأخص إذا ما كان الى الحرق يتعارض مع العقل » فإن 

3 

معدا يان بالق اناك للكلية أو افق + 9 ده الا العقلية الى 
اشتهر ا المتكلمون المسلمون فى نظرم إلى التفسير وإنكارهم النقل 
مما اضطر ابن جرير أن هاجمهم ف تفاسیره ¢ واستخدم سعديا هذه الاراء 
بصورة جعات الباحئين فق العصر الحديث يقولون عنه « نحن مديدون 
سعديا فى العميير بين أوامر التوراة تلك الى يحكمها العقل © وتلك 


)١(‏ البواكير : مقال عن سعديا الفيوى .وانظر ذلك أيضاً : مرجوليث تاريخ الشعب اليهودى» 
واوتسر يسرائيل ج ه مادة سعديا . 
)۲( أوتسر يسرائيل » ج ه مادة سعديا . 
(؟) Jewish Themes,‏ .169 .م Erwin, I. J. Rosental: Studia Semitica Vol. I.‏ 
Cambridge University press 1971.‏ 


0 


انى جاءت عن طريق الوحى . . على أن مبعثه. المتكلمون وهم طائفة من 
علماء المسلمين ,00 : 

فإذا انتقلنا من نطاق التفسير ومنهجه عند سعديا وما أَثر فى حياته 
وثقافته » أقول إذا انتقلنا من كل هذا وأاةينا ذنظرة سريعة على الحياة 
العامة لليهود فى فترة تعايشهم مع المسلمين وجدنا أن كثيراً من الباحثين 
اليهود يقررون فى أبحائهم وهؤلفاتهم « أن المسائل الدينية الى قتاة 
المدارس الإسلامية بحثاً عرفت طريقها إلى مدارس أحياء اليهود . . . وإن 
كبار المشرعين لم يتحرجوا من أن يستخدموا فى E‏ أفكارا وکا 
مأخوذة من التأليف فى الإسلام وفلسفته . وكثيراً ما توغل هذا التأثير 
حی فى استعمال كلمات نجدها حيث لم نكن نتوقعها تماماً » ويكى 
ذكر شاهد واحد هو هذه العبارة « فليفتنا سيدنا وأجره من السماء » فهذه 
انان ال افعرنك طوال كات السين اة ال كانت ر فن عل 
الجاءونم من رؤساء الطائفة اليهودية ومن خلفهم مرا كن لاحر 
من الخارج » ) وف مقدمة سعديا الفيوبى لكتاب المواريث وهى مقدمة 
طويلة تسير من أوها إلى آخرها على نفس النسق الذى عرف عند علماء 
المسلمين من الابتداء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
إلى غير ذلك من الافتتاحية الإسلامية المعروفة () ثم يستمر الباحث فى 


١4 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) دكتور محمد سام الحرح : التأثيرات الإسلامية فى العبادة اليهودية » دار العروبة ص ه » ٠١‏ 

(0) ف مقدمات سعديا نجد أمثلة كثيرة على التأثير العرنى عليه » فهو يبدأ مقدمته كا يبدأ علماء 
المسلمين فى ذلك فيقول فى مقدمته للأسفار الحمسة « قال لما كان حمد الله جل جلاله وشكره 
على ما به أحسن » ثم يسعمر فى هذا الأسلوب إلى أن يبدأ الحديث بقوله « أما بعد . . . . » 
ثم يختم المقدمة بقوله « . . . وبالله أستعين على كل مصلحة أقصدها من أمر دين ودنيا » . 
وإن من يقرأ هذه الافتتاحية لا مكن أن يتصور أن كاتيها هو نفسه المبر الكبير سعديا 
الفيوى رأس المثيبة » وصاحب أفضل المؤلفات نى العقيدة والشريعة اليهودية . 


— PV 


مؤلفه ويضرب العديد من الأمثلة على تأر اليهود بالمسلمين فى مختلف 
أمور حيائهم حى فى العبادات اليهودية نفسها » ومن ذلك عادة غسل 
اع علد التهوة فيل ال د عكر اح الأحان علق هر ف 
هلخوث جدولوت: ينخالق التسخة التلمودية العقمدة والق لا نض عل 
غسل القدمين . ولم يجد تعليلا لذلك سوى أن يقول أن كلمة «الرجلين » 
فا لطا ا الناسخ ثم يعلق المؤلف على ذالك بقوله : « إن عادة غسل 
اجان فل الصلذة اة من العبادة الإسلامية » 07 . 

وشمل التأثير الإسلاى كافة الطوائف اليهودية الربانيين منهم 
والقرائين يعدو من المسلمين ما يجدونه نافعاً هم ولدينهم لغوية كانت 
أو دينية. فنى تفسير على بن سلوان القرائى لفقرة التكوين7') نجده يقول : 
« الرؤية هنا ععى العلم ودليل ذلك تعديه إلى مفعولين وهما نور وحسن 
131213 ت وو الو ل ول واد مثل “ورا 
يوسف إخوته وهذا حكم الرؤية فى لغة العرب كقوهم انت زيذا 
فاضلا يعنون علمته » 0 

تلك كانت حياة اليهود فى الفترة الى عاشوها فى جوار ار العلمين فى 
اد وما ان اة ايو عل سيول اال ل لخر ا المناهج 
الإسلامية التى نقلها مفكرو اليهود أنفسهم إل علومهم وبصفة خاصة 
العاوم الدينية حيث نقل سعديا مناهج كل من الطبرى وابن عباس وابن 
قتيبة فى التفسير وفى شرح الغريب والمشكل من ألفاظ القرآن الكريم » 


۱۸ : ١ تك‎ )0( ٠١ دكتور محمد سالم الحرح : نفس المصدر ص‎ )١( 

(6) تفسير على بن سلبان القرائى سفر التكوين . وما ذهب إليه على بن سلمان من تفسير الرؤية 
هنا بمعى العلم هو ما ذهب إليه سعديا الفيوعى نفسه فى تر جمته هذه الفقرة حيث قال : فعلم 
ال أن ذلك جيد » وكثيراً ما كان سعديا يشرح بعض الألفاظ بغير ما يفيد ظاهرها كا ى 
تفسيره » وقال فق الفقرات من ۱ - 75 ممعى شاء الله . 


— EFA د‎ 


كما اقتبس آراء بعض الفرق الإسلامية وضمنها شروحه ومؤلفاته ف 
العقيدة والشريعة > ويكى هذا رد على من يدعى عكس ذلك . 


ثانياً : الأثر الإسلاى فى الفكر اليهودى الأندلسى : 

فإذا انتقلنا مع الفكر الديى اليهودى من الشرق قبيل غروب شمس 
مدارس الجاءونم الدينية » وشروق هذه الشمس من جديد فى الأندلس 
فى ظل الحضارة الإسلامية هناك > نجد أن القائمين عنى أمور اليهود 
الفكرية النين وق امن ار ال اى ف الي سوا 
سو ى تلاميذ أساتذة الشرق من اليهود أو من تأثروا م وبالفكر الإسلااى 
بصفة عامة من أمثال دوناش بن لبرط الشاعر وعالم النحو واللغة وصاحب 
أول دعوة لكتابة الشعر العبرى على نفس النهج العرنى وبالأوزان العربية 
« فد جاء دوناش إلى بابل ىق صغره » وتتامذ على يد سعديا جاءون » 
و أوك :مق ق ا "الى ا ما كل 
سعدا الفيوى تقول عه :ل قر هلاق إشر فين غ207 وكان انعرف 
هذه ميدق كيرا 6 واثزت فق ازدهان الفعن افير فى« الأندلسن : 


وبصفة عامة وكما حدث مع اليهود فى بخداد وغيرها من بلاد الشرق 
الإسلامى نجد اليهود قد عاشوا أخصب فترات حياتهم الفكرية والاجماعبة 
والسياسية وسط المسلمين بعد أن اختلطوا م فإذا كان هذا الاختلاط 
يوجب اختلاطاً فكرياً مع الاختلاط المادى . لذلك نجد أن الأفكار 
قد تلاقت فى احتكاك علمى وثقافى ويكنى شاهداً على ذلك مناظرات ابن 
حزم مع ابن النغريلة وما كان بينهما من حوار ومجادلات حول الدين » 
وما أودعه ہودا اللاوى فى كتابه الخزرى من مقارنة بين الأديان » كما 


(۱) حاييم شرمان . الشعر العبرى فى أسبانيا وبروفنسيا ص ۲٣‏ 


— £۳۹ 


د كانت مدارس قرطبة ق عصر ابن حزم ومن بعده تعج باليهود 
والنصارى يتلقون علوم العقل من منطق وفلسفة » (© . 
. 0 . 

ولم ينكر علماء اليهود أنفسهم هذا الأثر على الإطلاق › بل أشاروا 

ال ا و ی إذاا کن ی 
٤ 52-7 3‏ 
ف سوا ر افيد ااا الدع شار عليه ا اة 
السابقة » فإنما يرجع ذلك إلى اتجاه مفكرى اليهود إلى المنهج اللغوى » 
لأهميته فى فهم لغة النص نفسه » وقد أحسوا أهمية هذا المنهج فى اهام 
1 0 1 
دزا رة ار الات الا ]ذا نا وطلت: الاس الف 
ورصفة خاصة مقارنتها بالعربية » وكان من ثمار هذا الاتجاه فى الدراسة 
ظهور مؤلفات لغوية منهجية منظمة ممثلة فى كتب أ زكريا حيوج » 
ومروان بن جناح ¢ وجامع الالفاظ للفاسی وغيرها تلك امو لمات الى 
3 £ 

يتضح فيها تاثير المناهج العربية وأهميتها فى نمضة اللغة العبرية » وبصفة 
خاصة فى منهج شيخ نحاة الأندلس من اليهود مروان بن جناح الذى 
أعلن صراحة اقتباسه هذا المنهج العرنى وذلك فى مقدمته لكتابه اللمسع 
على ما سبق توضيحه () , حيث أعلن أنه يقتنى فى هذا المنهج أثر 
فى ذلك إلى لغة المشنا والتلمود واللغة العربية » وار غيره من الجاءونم 





. القاهرة‎ » ١404 دار الفكر العرفى‎ » ٠١ محمد أبو زهرة : ابن حزم ص‎ )١( 

(۲) انظر المدرسة اللغوية فى التفسير . وكيف كان مرو أن بن جناح يقتبس حى المسميات الإسلامية 
ر للقها على المسميات اليهودية مثلما أطلق ألفاظ القرآن والمصحف عل نص العهد القدم فى 
مقدمته لكتاب اللمع . وانظر أيضاً كتابه الأصول . 


I 

أمثال شريرا جاءون . ثم يقول إنه رأى سعديا يترجم اللفظة العبرية 
الغريبة عا يجانسها من اللغة العربية » كما رأى الأوائل ينتهجون هذا 
المنهج فى شرح. غريب اللغة . وقد ضمن ابن جناح كتبه تفاسير لفقرات 
اة من العهد القديم لا تسير وفقاً للنظام المعروف فى النص 
تقسيمة إل أسفاز. وإ[صحاخاتك 2 ولل ذلك. يذكرنا عا کان يفعله 
المسلمون الأوائل فى تفسير القرآن الكريم 

هذا المنهج المقارن الذى ظهر بصورة واضحة عند اللغويين ف الأندلس 
هو نفس المنهج الذى بدأه سعديا الفيوى فى بابل نقلا عن مناهج 
السلمين ومفنسزبهع هذا "لفان ا يفاد مرا نوي ل 
منهجهما فى شرح الغريب » وإن كان علماء الأندلس قد طوروا فيه 
وزادوا عليه اهئّامهم بالأصول والفروع للألفاظ والمذتقات كما يتضح 
فى مؤلفات حيوج ومناحم بن سروق ودوناش بن ايرط وغيرهم . 

فإذا أضفنا إلى هذا المنهج اللغوى اخدمة التفسير الدينى » ماقام به 
اسحق: القارى: )١(‏ من المفصازه للعلموة + وأرغد نمدة. تلك المجادلات 
والمحاورات الطويلة > واقتصره على المواد التشريعية والفقهية العملية 
وجعله فى متناول الجميع مرتباً مبوباً بحيث يسهل استخدامه والاطلاع 
عليه . فهذا المنهج الذى اتبعه الفاسى فى التلمود ‏ وإن كان قد لى 
معارضة شديدة من بعض فقهاه اليهود - قد سبقه ‏ إليه علماء المسلمين 
أا عتا بداو الان والح و جه إ5 اعرا عه الك 
والموضوع » وفحصوا رواته فعدلوا ما عدلوا منهم وجرحوا البعض طبقاً 
لقواعد التحديث لدم » فأصبح لدى المسلمين صخاح الحديث بسند 


. انظر المدرسة الفقهية‎ )١( 
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سلم صحيح ورواه عدول مثلا ذلك فى الصحيحين صحيح مسلم » 
وصحيح البخارى . كما تم تبويب هده الألعادنت اا حم عون 
كل منها » تجمع منها فى موضع واحد ما يختص بالصلاة والصوم وفروع 
العبادة الأخرى » وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعقيدة والديانة . زد على 
هذا كله أن مظاهر الحياة اليهودية نفسها قد تأثرت كثيراً عظاهر الحياة 
الإسلامية فى مختلف جوانبها . سواء فى البيت أو فى خارج البيت » 
فقد فرض الحجاب على المرأة حارج البيت » ولا تخرج فتاة فى الطريق 
العام A OEE E e‏ رعو اذا E E‏ 
ما وجد فى الشرع الإسلاى من ضرورة مصاحبة المرأة لمحرم ها فى السفر 
والحج . وتشبه بعض اليهود بسادة العرب وجمعوا حولهم حاشية وشعراء 
عدحونهم كما كان يفعل الأمراء فى مجالس بلاطهم . وتشددوا فى اتباع 
بعض العادات حى أصبحوا يعتقدون آنا من التقاليد الدينية وتمسكوا ا. 
كعادة تغطية الرأس الى كانت من العادات المتبعة فى الشرق » ولم تكن 
ارا دينياً « إلا أ مع مرور الوقت » أصبحت هذه العادة ا دينياً 
متشدداً » ويقول الحاخام اسحق لوريا فى ذلك : إننى أتعجب إذ تعودوا 
على تغطية الرأس حتى فى غير الصلاة » ولا أعرف من أين هم هذه العادة .. 
ويسير الأشراف والأغنياء محذرين من كشف الرأس . . لأهم يعتقدون أن 
هذا من الدين اليهودى » (1) . 

وعكذا اد السلمون فى جيرانهم اليهود فى كل شىء » فى المناهج 
العلمية حيث سالك اليهود أثر المسلمين فى معالجتهم للغة وقرض الشعر 
وتفسير الكتاب عا نتوه عن اوا رتاف > حى العادات اليومية الى 





۷۸۲٣ص‎ : البواكير‎ )١( 
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> قدحل ق الدين والعقيدة قلدها اليهود ونقلوها عن المسلمين وتشددوا 
فيها حى يد مرور الوقت ون الديثية . 

لقد E‏ ف السطور السابقة كيت اد يعدن الفيوى ف رة 
الأحكام وهو منهج ا 77 . سيد لم e‏ ف دقة المسلمين 
ET‏ عا کان ر عصره 0 الفرق 
بين فرقى الربانيين والقرائين حول النص والمرويات وموقف كل منهما 
منه . كما أن سعديا عرف المنهج اللغوى ممثلا فى شرح الغريب والمشكل من 
الألفاظ . كما أن مروان بن جناح وسائر علماء الأندلس قد طبقوا هذه 

8 م ع افد ٠.‏ 03 . 3 0 

علماء اليهود ٠‏ إذ لا شك أن ترجمة التوراة بالعربية لسعديا الفيوتى » 
وتلقائية إعطائه الحروف معانيها طبقاً لما يقتضيه المعنى العام لسياق النص 
وطبقاً لما تعلمه من نحاة العرب من إنابة بعض الحروف عن بعض » ذلك 
كله ما أوحى بفكرة تخصيص مروان بن جناح هذه الحروف باباً خاصاً 
بالحروف وتبادما بعضها 8 بعض مطبقاً ذلك على لغة العهد القديم وذلك 
فى كتابه اللمع . إذا فهل اثر رى هذه المناهج فى تفسيره ؟ ؟ ول أى مدى 
يعتبر رشی من النافلين للمذاهب الإسلامية ف التفسير ؟ 1 

على الرغم من الفارق الزمى بين عصر كل من سعديا ومروان بن 
جناح ورثى وهم مثلو مدارس الفكرين الديى واللغوى لليهود 34 وعلى 
الرغم من اخحتلاف الموطن لكل منهما » وكما رأينا اقتفاء مروان أثر سعديا 


د f‏ ب 


فى منهجه الذى نقله عن المسلمين » لذلك لا نستطيع أن نفصل فصلا تاماً 
بين العلاقة الفكرية بين هؤلاء الثلاثة » فمدارس الجاءونيم الى قامت ف 
الشرق طوالى هذه الحقبة الطويلة من الزمن أثرت الفكر الدينى بصفة خاصة 
بكثير من المؤلفات فى شرح وتفسير التوراة والتلمود » وإرساء قواعد 
الشريعة اليهودية » هله المدارس كانت الدعامة الى قامت على أساسها 
المدارس الغربية بعد ذلك ونشطت الحركة الدينية فى بلاد مختلفة على 
هذا التراث الواصل من الشرق فمدارس القيروان والأندلس وإيطاليا ومصر 
لم تكن لتنهض ما نهضت به إلا بعد أن وصلها تراث الشرق كله » وما 
عرف عن مدارس بابل وفلسطين . 

ولقد وصل هذا التراث إما عن طريق هؤلاء التلاميذ الذين كانت 
الطوائف اليهودية ترسلهم للتتلمذ على أيدى الجاءونم فى سورا وبومباديشا » 
أو عن طريق تلك البعئات الى كانت ترسل دوماً من الشرق إلى الغرب 
اتبليغ الطوائف اليهودية ما يستحدث فى أمور الدين من آراء ومشكلات 
ومن ذلك تلك المشكلة الى أحدئت شقاقاً بين مدارس بابل وفلسطين ف 
عصر سعديا الفيوى وأقصد ا مشكلة الاختلاف على التقويم اليهودى )١(‏ 
وهناك وسيلة أخرى وصل ا تراث الشرق اليهودى إلى الغرب وهى 
الأسواق التجارية الى كانت تقام باستمرار وذهاب التجار من الغرب إلى 
الشرق والعكس » هؤلاء التجار - كما سبق ذكره ‏ لم تكن التجارة 
وحدها مهمتهم الرئيسية > وإنما إلى جانب الصفات التجارية الى كانت 
تعقد فى الأسواق » كانت هناك الندوات العلمية والثقافية والاحتكاك 
الفكرى بين هؤلاء القادمين من مهبط الأديان »> ورفاقهم فى أرض المنقى 
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حسب التعبير اليهودى . فكثيراً ما تتحدث المصادر اليهودية المختلفة 
عو اراق كروي وهی وطن ر ققد كافك اللاقات+ ال نات 
ب غد كن هن الغرد الذيح هوا نهكه اللسواق» كانت هله 
العلاقات فى صالح العلم » طالا أن اليهود فى بحثهم عن الأرباح المادية 
لم ينسوا المكاسب التعليمية . وهكذا تركت الأسواق أثراً كبيراً على 
الحركة الفكرية» () . 

إذاً ففكر سعديا الفيوعى وغيره من علماء الشرق اليهود لم يكن بعيداً 
ع او يد ارك الفسرية قاری فقن عات :د وا 
كتبها كلها بالعربية فما عدا ثلاث رسائل صغيرة وهى تحذيرات » 
ومعجماً » وقصيدة عن الحروف اورا 00 . والى لم تكن قد 
ترجمت إلى العبرية بعد »إذ أن أول كتاب ترجم إلى العبرية من أعمال 
سعديا الفيوى هو كتاب الأمانات والاعتقادات الذى ترجمه ابن تبون 
عام 1185 م هذه المؤلفات قد وصلت إلى مواطن كثيرة يقم فيها اليهود › 
وصلت إلى الأندلس واطلع عايها اليهود هناك وأخذوا منها وانتهجوا نهجهاء 
وول لفرت اة أا براك اث ولك تفن ناوي لماه ا ا 
المدالعمين لجدوف: فرنسا أو عق «طريق !النننات. أو الرحلات: التجارية 
والأسواق . المهم فى ذلك كله أن مفسرى فرنسا وق عصر رشى قد عرفوا 
أعمال سعديا التفسيرية » عرفها يوسف كارا وهو معاصر لرشى ويعده 
البعض من تلاميذه . وهو صديق لحفيده رشبام . عرف كارا أعمال 
سعديا وأخذ منها › واعتبر بعض الباحثين فى تاريخ التفسير سعديا أحد 
الأساتذة الذين تأثرت م المدرسة الفرنسية فى التفسير » فقد قالوا عن 


(۱) لیر ص 5م (؟) جوديكا ص م4ه » مادة سعديا الفيوى . 


ه5568 ا 5 
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كارا ومن تاثر ہم « فإذا وصلنا إلى الاحبار الذين اعتمد عليهم ويقتبس 
هؤلاء سعديا جاءون المعروف ف تفسيره 5 > ومراڻی سا0 


فى تفسير يوسف كارا لفقرة أيوب ) نجده يفسرها متأثراً 
بسعديا 7 فالمفسر هنا يشرح الألفاظ ثم يستشهد على صحة ما ذهب إليه فى 
تفسيره بأن ذلك هو ما فسر به سعديا هذه الفقرة» وقد ترجم سعديا هذه 
الفقرة إلي العربية بق وله :« يعتريه الضر والضيق فتحدق به كاافلك العتيد 
محيط الكرة» ©) ثم بعد ذلك يشرح سعديا هذه الترجمة بإسهاب ليوضح 
ماذا ترجم كلمة املك فى الفقرة بالفلك فيقول:«وعبرت عن كملك قوى 
. . . الخ بان جعلت ملك هنا كالفلك العتيد لاكرة . فأوميت بالكرة إلى 
مركز الأرض أعنى مركز الفلك » وجعلت الملك لقباً للفلك لوجودى 
النجوم تسمى جنداً فى قوله : الشمس والقمر والنجوم كل دا 
فقلت لا جاز أن تكون النجوم جنداً جاز أن يكون الفلك ملكا » 7 . 
وعلى أى حال فإن الواضح أمامنا الآن أن الأعمال العربية فى الفكر 
الديى اليهودى لسعديا الفيوى ومدارس الشرق اليهودية وكلها كتبت 
() تسيل يوسش کارا ناء الول (0) أيوب ٠١‏ : 4م 
(۴) تفسير يوسف كارا : والمعى وتفسيره كالملك الذى يقف ق اللبة حيط به وز راؤه وعبيده » 
وف اللغة العبرية يسمى ركيل“ر » وق لغة العرب يسمى ملعب » وذلك ما فسره به سعديا . 
)٤(‏ تفسير سفر أيوب لسعديا الفيوى . (ه) تثنية 4 : ٠١‏ . 
(5) تفسير سفر أيوب لسعديا . وقد ذكر مروان بن جناح فى كتابه الأصول ف المذر ك . د . د 
أنه من الممكن أن يتر جم كلك عتيد » كا ترجمه به الحاءون » دون أن يذكر اسمه » ثم 
أضاف بعد ذلك أنه من الحائز قبول مثل هذا التفسير إلى أن نجد تفسيرا آفضل منه » أما 


إبراهيم بن عز را فلم يوافق على هذا التفسير و قال آنه تفسير بعيد جداً ( انظر هامش دير نبورج 
على أيوب 16 ؟؟). 
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لدی مفسرئ فرنسا ی عصر رشی › فيوسف كارا سواء اعتيرة ايمس 
تلميذاً لرشى » أو صديقاً له ولحفيده رشبام قد ثبت أنه اطلع على هذه 
الأعمال التفسيرية » التى وجدت ف فرنسا باللغة العربية أيضاً » أضف 
إلى هذا أن أحد أساتذة رشى الذى لا ينكر فضله عليه وهو مناحم بن 
حلبو الذى کان فى نفس القت ااا لوست كارا وعم هذا الايا 
كان يجيد العربية » ولعل فى ذلك رد على من يقولون أن رشى لم يكن ' 
يعرف العربية » ولا أعتقد ذلك ورما كان هؤلاء الذين يدعون ذلك 
يقصدون آنه لم يكن يستخدم العربية كلغة تخاطب كما كان يفعل 
پود بابل والأندلس وهذا أمر علبيعى لاختلاف البيغة واللغة . ولقد ساعد 
رشى هؤلاء الباحثين على أن يقرروا ما قرروه بشأن معرفته اللغة العربية 
والتأثر ہا فى أعماله . 

وا يني أن عقر اة رة ى اماك رق نطف ا 
وتفسير العهد القديم بصفة خاصة هذه الحقيقة هى تعمده لإغفال كل 
ما من شانه أن يربطه ذه اللغة أو ذا التراث المكتوب ما » فقد اقتبس 
رشى كثيراً جداً من سعديا فى تفسيره دون أن يشير إليه من قريب أو 
بعيد صراحة أو تلميحا )١(‏ على الرغم من أنه يكاد ينقل عنه نص تفسيره 
واستنباطه للأحكام واتفاقهما فى تفسير بعض الألفاظ اتفاقاً تاماً . هذا 
بالنسبة لسعديا ورشى » ونقس الشىء حدث مع مروان بن جناح فى اللغة 
إذ نقل عنه رشى الكثير من الاستخدامات اللغوية بل واستخدم نفس 
الأمئلة الى استشهد ہا مروان وبصفة خاصة فى استخدامه للحروف وتبادل 
TTT‏ ف ار ا ل ينل 2 يليت 


10 : 9 2 4:5 2 8” : مع 5١‏ 2 78 وغير ذلك كثير جداً فى تفسير رشی 
نقلا عن سمديا . 


¥ ب 


: > 5 : ا 1 ا )0 1 

اناه كيه GS‏ 

من الأعمال 50 وخاصة î‏ 2 بالعربية ربانية كانت 1 
قرائية ‏ أنه لم يذكر من أعمال هذه المدرسة صراحة سوى كتانى مناحم 
ابن سروق ودوناش بن ليرط ‏ فقد اعترف: صراحة أنه قد أخل عنهما 
وتأفقن آزاء كل فذهما ف اللعة وعازضهما كازة وای مهيا تازه أخرى. : 
وهذا الاعتر اف نه 5 روکد القول رتعمذه إغفال 1 ما يتصل باللغة 
العربية من أعمال إذ أن دوناش ومناحم ةد كتبا مؤلفيهما بالعبرية › 
باستمرار كلما تعرض لشكلة لغوية فى النص خاصة إذا كانت تتعلق 
يجذور الألفاظ 4 تنامى رشی أن دوناش کالما لكي ر عالم مبودىف ف 
الشرق إبان الحقبة الأولى لنهضة الف> ر الديى اليهودى فى ظل الحضارة 
الإسلامية » إذ ترنى وتعلم فى مدرسة سعديا الفيوى الى سبق أن ذكرنا 
أن أعماله كلها كتبت بالعربية فيا عدا النادر منها . وأنه نقل المناهج 
الإسلامية فى التفسير واللغة إلى اليهودية . 


فإذا كان رشى ق تفسيره وشزحه يحاول متعمداً أن يثشبيت بعده وعدم 





۰ . أنظر موقف رشى من اللغة‎ )١( 

(۲) هناك كثير من المفسرين من طائفة القرائين كتبوا تفاسيرهم باللغة العربية و بمقارنتها بما 
فسره رشى نحد أنها متشابهة مما يدفع إلى الاعتقاد بإطلاع رشى على هذه التفاسير أو بعضها » 
ومن أمثلة ذلك تفسير القراى على بن سلمان لسفر التكوين فقد تأثر به رشى فى تفسيره مع 
العلم بأن على بن سامان فى هذا التفسير قد استخدم المناهج المربية استخداماً واضحاً فرد على 
ذلك كترة ما يعقد من مقارنة بين معانى الكلمات ف العبرية والعريية ( انظر تفسير على بن 
ساءان فى تفسيره لسفر التكوين ) . 
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تأثره بالعرب اين لغة ومنهجاً » بل وأكثر من ذلك يحاول أن همل 
ذکر أعمال عن اوا بالفربية نن النهود امال ديا الفترف ومرواة 
ابن جناح إذ لم يعترف صراحة أنه اقتبس منهم أو أخذ عنهم 2 فهو 
بذلك قد نسی أن الباحث والمفكر مهما كان لا يستطيع أن يذكر كل من 
نتلمذ عليهم وتأثر ہم سواء كان فى ذلك متعمداً أو لم يتعمد › وذلك لأن 
وجود الكتب وااؤلفات والتراث المنقول عن السلف« يجعل للباحث عدة 
أساتذة لم يخاطبهم ولم يخاطبوه ولكنهم سجلوا علومهم فخاطبوا الأجيال 
جميعاً » وتلتى عنهم هذا الاعتبار . . . وأساتذته يتعددون والمجهولون منهم 
أكثر من المعروفين » (21 . فإغفاله ذكرهم لا يقلل أبداً من فضلهم عليه › 
ولا ینن تنأثره مهم طالما وجدت مؤلفائهم وترائهم الذى لا غنى عنه . 

ومن هذا المنطلق كن القول أنه على الرغم مما يبدو من تجاهل رشى 
المتعمد فضل المسلمين على اليهود فى المجالات الفكرية والثقافية وبصفة 
خاصة فيا يتعلق بأمور الفكر الدينى فى التفسير واستنباط الأحكام وإرساء 
قواعد الإعان والشريعة فى نفوس اهود » على الرغم من كل هذا التجاهل 
الذى 3 کا الا إل ا کد ما ادعوه من عدم معرفة رشى 
العربية أو حى مجرد معرفته عا كنبه اليهود من فكر دینی أو لغوى باللغة 8# 
العربية على ما سبق ذكره » فإن الدارس لتفسيره وتتبع المنهج الذى سار 
عليه ق التفسير متواه ى أسقار مويق اللتسية e‏ العهد القديم 
دراسة بعيدة عن النظرة التعصبية والعرقية يجد أن رشى قد سار على 
المناهج الإسلامية: الى سبقه إليها علماء المسلمين ومفسرم بفترة زمنية 
ورات »> وإن.هذا المنهج الذى يبدو عنده متكاملا إذا قيس عا كان عليه 


. ١۷ أبو زهرة : محمد ابن حزم ص‎ )١( 
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المفسرون اليهود قبله » هذا المنهج يتضح فيه قضور شديد » ونقص 
ملحوظ إذا ما قورن عا كان ينتهجه المسلمون فى تفاسيرهم . 
1 0 : 1 
ومن هنا يتضح لنا مدى تاثر رشى بمناهج المسلمين فى تفسيره » 
3 
وممكن إجمال نقاط هذا التاثير فى منهجه فما يلى : 


اوا + اتحد رقى ف تفسيره سيل تقل الاوز من القول عن ادساف 
ماما كما قعل قبله المسلمون فى تفسيرهم القرآن, الكريم .. وإن لم يكن 
رشن :ل الا او ق ف ما ردقه التلمين اق چا كل فول 
إلى قائله باستمرار ٠»‏ إذ كان المسامون يلتزمون ‏ وخاصة فى المراحل الأولى 
التفسير بالمأثور عندهم ‏ هذا المنهج ويتشددون فيه على أنفسهم حى 
أصبحوا يشترطون الالتزام برد الأقوال إلى أصحاا فيقول القرطى فى 
تقركة ر ور الى عذا کات فا الأفرال !إل قا 
والأحاديف إل مها ف يقال + من مر الم أن نضات:العزل 
إل ا ری آل ف ر ر رج اده 
كما فعل مع سعديا الفيوى وغيره من مفسرى ومفكرى اليهود وخاصة 
أولشك الذين تربوا فى ظل الثقافة الإسلامية وتأثروا با ونقلوها إلى 
مناهجهم وس إن الأقوال الى أسندها رشى إلى أصحابا لم تكن لديه 
أيضاً دقة المسلمين فى تتبع سلساة الرواية والعنعنة الخبرية إلى أن يصل 
إلى المصدر الأصلى . 

ثانياً : يتميز منهج رشى ف التفسير بعدم إهماله دراسة الجانب 
اللغوى لألفاظ النص » وخاصة إذا ما أحس بضرورة الحاجة إلى شرح 








١ + الحامع لأحكام القرآن » لأب عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطى الأندلى‎ )١( 
. الطبعة الثالثة » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة ۷ م‎ 
) رشی‎ ( 
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اللفظة شرحاً لغوياً يستكمل به وضوح المعنى » أو لتفادى الوقوع فى خطل 
نتيجة ما يكتنف هذه اللفظة من غموض ف بنائها اللغوى . بل كان أحياناً 
يسهب ف هذا الشرح اللغوى إسهاباً قد يبعد القارئ لفترة عن متابعة سياق 
ا شرحه لفقرة ة الخروج 1١ : ٠١‏ . كما 
ا وا یر عرد رهق راون کان قد جا الضراث 
انا فى شرحه اللغوى لبعض الألفاظ كما فى اللاويين ١ : ١‏ والعدد 
مم : ؛ () إلا أن ذلك لا ينقص أبداً من اجتهاده فى هذا الجانب » كما 
لا ينكر مجهوداته فى العمل على استحداث مشتقات لبعض الألفاظ لم 
تكن معروفة قبل القرن الحادى عشر ثم دخلت العبرية منذ ذلك الوقت(): 

وما يعيب رشى فى هذا هو تجاهله لمعظم المصادر التى اعتمد عليها 
ال ل ماعو اين تورف 
ودوناس بن ليرط . ونسى أنه حى عصره كانت كتب اللغة هى الأدوات 
الأول فى التفسير وكانت كلها عربية أو منسوجة على المثوال العربى . 
فاللفسر فى ذلك الوقت كان لابد أن يعتمد على كتاب مثل اللغة لسعديا 
الفيوى > وكذلك كتابة تفسير السبعين لفظة المفردة » ثم كتب مروانبن 
جناح أو جامع الألفاظ لإبراهم بن داود الفاسی وكثيرون غيرهم . وهؤلاء 
جميعاً لا مكن فصلهم عن الفكر العرنى وبالتالى لا تمكن إغفال فضلهم 
وتاثيرهم على اليهود بصفة عامة وفى مجالات متعددة . 

ثالثاً : رشى فا ا ا ی 2 
لض الامطقا انمع شرت الريب ن الأنفاظ ا ن الات اى 
وهو المنهج الذى کان يتبعه كل من سعديا الفیوعی ومروان بن جناح فى 


4 :78# فى عدد‎ Wayyakr ©» 1٠١١ فى لاويين‎ Wayykrah انظر تفسيره للفعل‎ )١( 
. انظر تحرر رشى فى اللغة‎ )۲( 
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اللجوء إلى اللغة العربية والآرامية فى محاولة للوقوف على معنى الألفاظ 
ودلالتها . فالمفسر يشرح النص للجمهور فإذا أحس بأن اللفظ سيشكل 
عليهم فإنه يحاول أن يجد إليه السبيل ولو كان ذلك بالرجوع إلى لغة 
ری برق آن اعاس ا قرت الع ور وميه ی امان الاش > 
هذا المنهج ليس من ابتداع ركئ أو سعديا أو مروان إنما هو المنهج الإسلاى 
فى التفسير الذى وضع بذرته الأولى عبد الله بن عباس ووسع فيه ابن قتيبة 
وهو التق ظوؤة بعد دف ار ات الأصفياق ى كا روات موعن ا 
عباس وابن قتيبة نقل سعديا هذا المنهج وانتقل بدوره إلى رشى . 

رابعاً : من ملامح منهج رشى ف التفسير أيضاً اللجوء إلى النص نفسه 
يستعين ببعض فقرانه فى تفسير البعض الآخر حيث يجد آنا الصدر 
الدقيق لهذا التفسير » وهو ما يطلق عليه تفسير الكتاب بعضه ببعض » 
فقد فطن رشى إلى هذا المنهج وساعده تمكنه ودراسته للنص على أن يءلم 
أنه قد يتحدث فى مكان واحد بصورة مجملة ثم يفصل ذلك فى موضع 
آخر » كما أن هناك فقرات مقيدة الأحكام قد أطاقت فى فقرات أخرى » 
وهو ما يعرف عند علماء المسلمين بالمطلق والمقيد » والناسخ والمنسوخ إلى 
غير ذلك ما يندرج تحت تفسير القرآن بالقرآن وهو أول مراحل التفسير » 
إلى جانب. ما استجد بعد ذلك من ألوان التفسير الأخرى مثل التفسير 
بالرأى وغيره » وإن كان بعض فلاسفة اليهود لا يعترف عناهج التفسير 
سوى يتفسير الكتاب بعضه ببخض فقط > كما أشار إلى ذلك سبيدوزا فى 
ا 00 5 ا 


. وما بعدها‎ ۲٠٤ رسالة ف اللاهوت والسياسة ص‎ )١( 


e 5 9 ٠ 
الان‎ 
محاولة مزج التلمود بالتوراة في تفسيره‎ 
بحيث يبدو كل منهما فى اتفاق وتناسق مع الاخر‎ 
اختلفت سبل المفسرين للعهد القديم فى عصورهم المختلفة » فد‎ 
رأينا سعديا الفيوى من خلال ترجمته وتعليقه على أسفار العهد القديم‎ 
قد بدأ مرحلة جديدة فى تاريخ التفسير تختلف عن المراحل السابقة حيث‎ 
اتخذ المنهج الطبيعى الحرق فى التفسير » فلم يعمد إلى التكلف فى امعنى‎ 
أو تحميله أكثر مما يقتضيه ظاهر اانص مع صرف فقرات التشبيه‎ 
والتجسم لذات السيغانه وتمان عق فعناها الطامز اول هذه التقزات‎ 


٤‏ س 
ا 


مجازياً مشأكراً فى هذا عا كان ينتهجه علماء المسلمين ومفسروهم . واستمر 
هذا المنهج سائداً بين اليهود وبصفة خاصة عند من يقيمون فى المواطن 
الإسلامية . 

وف الوقت الذى رأينا فيه التفسير الطبيعى الحرف قد ساد فى بلدان 
الحضارة العربية الإسلامية » نجد أن معظم مفسرى اليهود ف بلدان أوروبا 
المسيحية يتمسكون منهج آخر » فقد كان الدراش هو المنهج الذى اتخذوه 
وساروا عليه » فهم « فى العصور الوسطى قد اتبعوا منهجاً روحياً مجازيا 
ادها مروف © رن هدا عد أل ااي التسوى وال واا 60 
E a‏ انكف ل عقا دا وات ليور 
لأنه لا يضع قيوداً أمامهم » إذ أنهم غير مضطرين مثلا إلى التمسك 
بحرفية النص بل قد يلعب خيالهم دوراً هاماً فى فهم هذا النص خاصة إذا 
)۱( .109 .م Liber, Mourice, Rashi‏ 
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ما وجدوا ما يؤيد هذا الخيال فى المرويات اليهودية المتقدمة » كما أنهم غير 
مقيدين متابعة القواعد النحوية واللغوية » أو التفنن فى اختيار المعنى 
الجيد الذى يتفق مع سياق النص . 

وعل أى حال فمهما كانت جاذبية منهج الدراش فى التفسير لدى 
مبود فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا المسيحية فى مقابل التفسير الحرى قى 
البلدان الإسلامية » ومهما تفنن هؤلاء اليهود فى المحافظة على هذه الجاذبية) 
فليست هذه الجاذبية أو هذا التفنن تكن أن يحل محل التفسير الطبيعى 
البسيط للمعنى الأصلى للنص » إذ أن إبراز هذا المعنى وإفهامه للجمهور هو 
المدف الأول من الفملية الافسيرية + والههة الأول للأى مفسر حيث يتحم 
عليه أن يتمسك بتتابع سياق النص » وما قد توحى به قواعد. اللغة من 
معانى أثناء بحذه عن الفكرة المطلوبة فى النص الذى يشرحه . ولذلك 
يلاحظ أن التفسير قبيل عصر رشى كان يتنازعه كل من البشاط والدراش 
حتى كان رشى فأصبح لليشاط مكان الصدارة عند المفسرين إلى جانب 
المنهج الآخر « وقد بداً رشى أعماله التفسيرية عند هذه النقطة إذ رأى 
أن أياً من طريقتى التفسير ‏ الدراش أو البشاط ‏ لا تكنى وحدها وأحس 
أن افير القت يعظلك الرج بين غين الأساربيييج 00 

وعلى الرغم من أن رشى فى مواضع كثيرة من تفسيره للعهد القديم 
كان يقس تحر التتسير الدرق: الد ريض هنا" ارت نان آلا 
يتعارض مع المعيى المستفاد من سياق النص كما سبقت الإشارة إلى ذلك » 
وأعلن كثيراً بن الفقرة لا عكن أن برب من معناها البسيط » أو أن 
الفقرة قد تسمح بتفسير مدراشى إلا أنه يفضل العنى الحرف . على الرغم 


Shereshevisky, EZRA: The use of preposition and conjuctions in )١( 
Rashis Commentary p. 201. 
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من كل ذلك فقد كان التلمود ما يحتويه من مرويات حبرية تشكل لديه 
تراثاً دينياً لم يستطع أن يتجاهله فى تفسيره » فالتلمود والمدراشم بالنسبة 
لرشى يكونان عنصراً أساسياً وحيوياً فی تفسيره خاصة وهو حبر ربانی 
تكون هذه المرويات الشفوية أساساً من أسس عقيدته وإعانه فإذا كان 
القراءون - على ما نعلم من موقفهم تجاه التلمود - قد اقتبسوا بعض ما ورد 
فيه من أقوال وضمنوها تفاسيرهم وأقوالهم )١(‏ › فلابد لربانی مشل رشى 
أن يستعين ويستمد مادته من هذا التلمود وها رواه أحياره » ويتضح 
ذلك جلياً فى تفسيره للتوراة منذ الفقرة الأول لسفر التكوين حيث بداً 
تفسيره تا أثر عن الحبر إسحق فى مسألة الأرض ولاذا حص الله بنى إسرائيل 
ا من بين الشعوب » وما وجه إليهم من انهام حول اغتصاب هذه الأرض » 
ورد عل ذلك يان ارقن ملك ورا من ياف هن اة وبك ذلك 
AL‏ ل ال وق OES‏ جتان SAO‏ 
استخرجوه من المعاى هذه اللفظة 29 ع ويتكرر ذلك عند رشثى فى تفسيره 
للعهد القديم « إذ يعتمد على الأدب اليهودى الغنى المتمثل ف. التلمود 
والمدراشم . . . فمعظم الأفكار الى يقدمها لنامأخوذة من هذا الأدب 
التقليدى القديم » وأن هذا لا يقلل من عمله إذ أن شخصيته وأسلوبه 





)١(‏ انظر تفسير كل من على بن سلمان القرای » وما كتبه سهل بن مصليح وغيرهما كيف أنهم 
قد ضمنوا تفاسيرهم بعض آراء الربانيين فى مسائل كثيرة مما أثيرت حول بعض الموضوعات 
الدينية وانظر كذلك أبن كونة . 

(۲) انظر تفسير رشى للتكوين ١ : ١‏ فقد أورد شرحاً السلف ثم فسر بعد ذلك طبقاً للبشاط 
مرتكزاً على المعى المستفاد من كلمة بريشيت وأنها تعنى بداية وليس فى البداية إذ أنها فى حالة 
إضافة » وهو فى ذلك يخالف ما ذهب إليه على بن سلمان إذ أنه رفض فكرة وجود مضاف 
محذوف بعدها وعلل سبب ذلك بيا رشى يضيفها لمحذوف فيقول : فى بداية خلق السموات 
والأرض ورثى أقرب إلى الصواب فى رأيه . 


— 56686 


تظهر بوضوح ف الادة الى يقدمها » () وش قدرته على تطويع هذه المادة 
عا يتفق مع النص المفسر بحيث يبدو كل منهما فى تناسق مع الآخر . 

فإذا كان رشى قد سلك فى تفسيره منهج التفسير الحر القائم على 
إيجاد العنى احرف والطبيعى للفظة فى نطاق المفهوم العام للفقرة أو النص» 
وأنه كان يفضل هذا المنهج أكثر من غيره من المناهج ويشعر أنه أفضلها 
وأقرما إقناعاً للجماهير . إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يغلب رشى 
إحساسه الصحيح وحرر نفسه من قيود التلمود والمدراشم ؟ ولاذا كان 
يحرص على أن يضمن تفسيره للعهد القديم الكثير مما ورد فى التلمود 
واللدراشم ؟ ولكى تتضح لنا الإجابة على هذا التساؤل يجب أن نلاحظ 
أمرين : 


٤ 
الأول : أنه لر فرض جدلا أن رقي “قد رر نفسة:.من يود العلمود‎ 





F2 ٠. ٠. 1‏ 0 2 
والماراقي ف تفاسيزه ٠‏ قمدق "ذلك أنة زافق .ركنا أساسيا من الماثور فى 
77 
الفكر الدينى اأيهودى من ناحية » ومصدراً هاماً من مصادر علمه وثقافته 
٤‏ £ 1 م 
من ناحية أخرى . الامر الذى لا نجد له آڈرا فى تفسير رشى . 
الثانى : وهو يعد آهم ا من الاول وهو : ماذا كان دف رشی 
من تضمين أقوال التلمود أتفسيره للعهد القديم والعكس ؟ وهل تعمد 
كل ذلك ؟ فإن اتضح لنا هذا المدف علمنا لماذا لم يتحرر رشى من هذه 
القيود . ٠‏ 





فرشى فى تفسيره للعهد القديم كان دائماً يعتبر الأسفار الخمسة هى 
الأساس » أما بالنسبة لتفسيره للتلمود فكانت المشنا والمشنا المتوسطة )١‏ 


Sheresheviskey, EZRA: The use of preposition and conje. p. 201 )١( 
. (؟) يقصد بالمشنا المتوسطة هنا البر ايتاء (انظر هامش ص 78 من كتاب تاريخ إسر ائيل ليعبتس)‎ 


- £0 


هما الأصل ف التفسير » وكان أساس اعتّاده على ما يحصل عليه من مادة 
غ امو ق اك ا عيضر ل 119 فالأس قار د ی اديت 
بالنسبة لرشى هى أساس العهد القديم كله » ونصوصها تشكل عنده وحدة 
واحدة » ودعومة أيدية طالما رأيكاة حاف ما 2 ولم يحد عنها فی تفسيره 
ولم يكن يلتفت إلى ما يسمى حديئاً بنقد الكتاب المقدس . فإذا نظرنا 
إلى محتوى لسغا الخمسة نجد طبيعة هذا المحتوى طبيعة تشريعية 
قانونية تنظيمية 34 فهذه الأسفار تتضمن القوانين والتشريعات والأوامر 
التى تعتمد عليها. الديانة اليهودية » والتى تنظم أمور الحياة اليهودية من 
وت اي سواء كانت دينية أ اجماعية ففيها 19 5 ٠‏ الخاصة 
0 £ 
بالأسرة من زواج وطلاق وعلاقة 0 تالاتا والبزاث وغير ذلك :هده 
الطبيعة التشريعية يكملها تلك القوانين الواردة فى المشنا حيث تقنن هذه 
القوانين ما ورد فق نص الأسفار وتضعه فى مواد تشريعية مقئنة . ومن هنا 
يتحمم الاحتياج إلى هذه المشنا لتفسير ما تحتويه النصوص » ومن هنا أيضاً 
يستطيع المفسر القدير أن يربط م ين الاثنين ويوفق ويستعين بأحدهما 
عند دنمسيره للاخر بحيث يبدو الترابط والتناسق فى كليهها » وفطن رشى 
لوجود العلاقة المتينة بين كل من المشنا والتوراة » وبقدرته وسعة اطلاعه 
مزج كل منهما بالآخر فى التفسير واعتمد فى تفسيره للأسفار الخمسة على 
ما جاء فى. التلمود والمدراشم » فى تفسيره لفقرة الخروج (0) نجده لا 
)١(‏ زئيف يعبقس : تاريخ إسرائيل » + ١١‏ ص ۲۸ . فقد كان رشی دائماً يقول فى تفسيره 
لبعض فقرات التعلمود هكذا فهمت بنفسى » ووضح المعى أماى » وم أسمه » ثم بعد ذلك 
وجدته فى كتاب قديم . . أطلعت عليه أساتذق فأقروه. أو يقول وهكذا فسر فى الكتب 
القدمة ( انظر هامش الصفحة ) . 
(۲) خروج ۱۳ : ۱۷ 


— foV¥V — 


يعتمد على إظهار معنى الألفاظ فقط وإنما يحاول أن يوضح المعى ويقربه 
للقارىء معتمداً فى تفصيل جزئياته على التلمود )0 وقد اعتمد رشی ف 
توضيح معى الطوطافوت ف هذه الفقرة على ما جاء ف السنهورين 5 ٿم 
يستمر فى شرحه ليبين - معتمداً على الأدب التلمودى أيضاً ‏ أن الهدف من 
وضع التفلين هو التذكير معجزة خروح بنی إسرائيل من مصر () , 

وعلى. الرغم من أن رشى قد اعتمد فى تفسيره لهذه الفقرة على ما قرره 
علماء الفقه والتشريع اليهودى إلا أنه من الملاحظ أن هؤلاء الفقهاء من 
ناحية أخرى قد اعتمدوا فى قرارهم هذا على حرفية النص الوارد فى سفر 
التثنية 0( الذى يقول : « وثبتها على يدك آية » واتكن عصائب بين 
عينيك » . وإن كان الغرض المنشود من هذه الفقرة هو المعى المجازى وهو 
التمسك ہا كما يتمسك الإنسان بشىء ثمين فى يده . والاهتداء ہا كما 
يجعل الإنسان العلامة تهديه أمام عينيه دائماً » ©) . وما لا شك فيه أن 
رثى لم يكن ليجهل هذا المعنى المجازى المستفاد من الفقرة » إلا أنه أراد 
أن يبين للقارىء أنلا تناءص بين ما جاء فى الأثر من أقوال أحبار التلمود» 
وبين ها ورد شيعا ى نض الدوراة وإن كلا منهعا بسر جتباً إل جت ٠‏ 
ويفسر كل منهما الآخر . 

وكما اعتمد رشى فى شرح الأمر فى الفقرة الدابقة + والغرض منه 
على ما جاء فى السنهورين موفقاً بينه وبين ما جاء فى نص فقرة الخروج > 
نجده كذلك يعتمد على ما جاء فى المأثور التلمودى عند تفسيره لقصة 





)١(‏ الأسفار الحمسة : والمعنى : ولتكن عصائب بين عينيك : هى التفلين ونظراً لأنها أر بعة 
أقسام يت طوطافوت طط على الكتف ( يقصد اليد ) وها اثنان وفت على الجبهة وهما اثنان 
أيضآ )١( ١.‏ نفس المصدرء والمنى : وأن من يراها معصوبة بين العينين يتذكر المعجزة 
ويتحدث ہا . (؟) تث )٤( ۸ : ٩‏ الفکر الدیی ص ٠۸۳‏ 
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تضحية إبراهم عليه السلام بابنه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى » فيشرح 
رشی فقرات التكوين ۲۲ : ١‏ ۲ والى تتحدث عن هذه التضحية 
معتمداً فى ذلك على شرح أحبار التلمود » مبيناً السبب فى أن الله لم يعلن 
صراحة اسم إسحق لإبراهم منذ البداية » وإنما أسهب الحديث فى حوار مع 
2 عن الابن الذى يضحى به قبل أن يخبره من هو » ثم يورد رشی 
رأى الان فى سبب هذه التضحية وإن بعضهم يقول ان الشيطان هو 
الذى أوعز إلى الله بان إبراهم نفسه لم يقدم أية تضحية اعترافاً بفضل 
الله عليه حيث رزقه البنين بعد حياة طويلة لم ينجب فيها (21 . إلا أن الله 
يرد على هذا الزعم بأنه لو طلب من إبراهم التضحية ولو بابنه لا تأخر 
عن ذلك . كما يورد رئی 1 آخر فى هذا الشأن التضحية حدئت 
بسبب افتخار إسماعيل على إسحق بأنه قد ختن وهو ف الثالئة عشر من 
عمره امتثالا لطلب اله عز وجل . فرد عليه إسحق بانه او طلب منه الله 
التضحية بنفسه كلها - وايس مجرد الختان -. لا امتنع عن للع ورا 
لله أن يختبره وأبيه فأمر إبراهم نتوج SA‏ الأجادية الى 
أوردها رشى فى تفسيره مما يزخر ما التلمود . 
ثم ينتقل رشى ليوضح لاذا لم يطلب الله من إبراهم التضحية مباشرة 
بدلا من أن يطيل معه الحديث والتضحية فى جوهرها أمر من الله » فلم 
يكن هناك مبرر لإطالة الحديث حيث يقول له : خذ ابنك » وحيدك › 





)١(‏ يبدو أن الفكر الدينى اليهودى على مر عصوره قد تأثر بصورة ملحوظة بفكرة الشيطان 
الواردة فى سفر أيوب وأصبح من المعتقد لدى اليهود أن هذا الشيطان وراء كل امتحان من 
الله لعياده الصالحين »> فكا أن الشيطان فى أيوب وحواره مع الله سبحانه وتعالى قد نتج عله 
ما أصاب أيوب من نكبات امتحاناً له لمعرفة مقدار صيره وامتفاله لله . كذلك أخذ الأحبار 

نفس الفكرة وطبقوها على امتثال إبر اهيم لأمر الله بالتضحية بابنه لأن الشيطان هو الذى 
ا بذاك . وتلك فكرة تبدو أقرب إلى الفلكلور الشعرى منها إلى أى شىء آخر 


ل £0 - 


الآ اشيعه + سه ويوزاة رقي التحوار الدى :قدت ى هذا الان 
بين اللهوإيراهم ) فرشى فى تفسيره هنا هذه الوصية أو هذا الأمر الصادر 
0 
إلى إدراهم يحاول أن يعمق مفهوم الامتغال لأمر اله تعالى عند البشر » كما 
أنه ف نفس الوقت يبين أن الله وهو القادر على کل شىء دحم بعباده 2 
5 1 

د على الرغم من قسوة الأمر إلا أن الله تعالى قد ألقاه إلى إبراهم بصورة 
مخففة تدريجياً لعلمه بالطبيعة البشرية » حى ولو كانت طبيعة الأنبياء 
فلم يفاجئه بالأمر من البداية » ومن هذا التفسير الذى فسره رشى هذه 
الفقرة يتضح « أن كل هذه الشروح قد اقتبست من مصادر تلمودية فى 
السنهورين ۸٩۹‏ ب » ومن مصادر مدراشية كما فى بريشيت ربا » وتنحوما » 

0 Ê 
وحتى يتضح المعنى فإن رشى يلجا إلى الاستعانة أحياناً بشروح هجادية» (؟)‎ 
تعتمد على تقديم النص بصورة أكثر ترفقاً بالبشر حى لا يتهم هذا‎ 
النص بالقسوة على الإنسان عطالبته بالتضحية بالأبناء الذين تحرص‎ 
نفس الشريعة على الاحتفاء هم وتكرعهم خاصة البكور منهم حى آنا‎ 
ميزتهم فى بعض الحقوق الشرعية مئل لميراث . وهذا نجد رشى يخفف‎ 
من حدة الأمر الى إلى إبراهم بأن يلقيه الله إأيه بالتدريج كما يصوره‎ 
ذلك الحوار الذى أورده رشى فى التفسير معتمداً على ما علمه من التلمود‎ 

ع 

والمدوائن ق ها السان : 

ويلاحظ أيضاً فى تفسير رشى هذه الفقرة » أنه لم ينس مهمة المفسر 
الدينى الأول وهى تقديم الموعظة » والحض على الامتشال لأوامر الله والتواضع 


)١(‏ مقرأوت جدولوت : سفر التكوين . والمعنى : ابنك فقال إبراهي عندى ابنان » فقا له 
الرب . وحيدك » فأجاب إبر اهم إن كلاها الإبن الوحيد لآمه > فقال له : الذى أحببته 
فرد إبراهيم إنى أحب الاثنين » فقال له إسحق . ولكن لاذا لم يعين اله إسحق من البداية ؟ 
لكى لا يفجعه › ولا ہز إمانه به > أو يزعزعه » وليكافته على كل كلمة يقوها . 

Liber, Mourice: Rashi p. 114, (20 
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والخضصوع له » وبصفة خاصة عند ولاك الأتقياء المستعدين دائماً لطاعته » 
: 1 0 
أضف إلى ذلك ما نجده من حس لغوى عند رشى » وبراعة فى الأسلوب 
الأدنى وذلك فى إشارته للصيغة الطلبية فى قوله : خذ حيث يشرحها على 
اا ا 
5 03 ع £ 
وهكذا نجد ان رشی E‏ تفسيره للاسفار الخمسة وخاصة تلك الاجزاء 
الى تحتوى نصوصاً تشريعية تمس جوهر العقيدة اليهودية سواء كانت هذه 
النصوص أوامر ووصايا » فهو فى كلتا الحالتين قد بنى تفسيره وشرحه على 
تكو لدبا ن الأقوال العلموذية والدراشيةء عدن ادن عن الارعقاد عنما 
: £ 
كان هذا الشر ح متضمناً لبعض القصص الأسطورى الذى يزخر به التلمود 
أم لا » وذلك حسب ما تمليه الفقرة المفسرة نفسها طبقاً للمعنى العام . 
٤‏ 
وعكن الوقوف على أمثلة كثيرة فى تفسير رشى وخاصة للأجزاء التشريعية 
حيث كان عزج التامود بالتوراة أو معنى آخر يضمن شروحه ما جاء فی 
تفسيره لفقرة : اللاويين 7 حيث يتضح اعتّاده فى استنباط حكم الزانى 
والزانية على ما جاء فى التلمود إذ يشرح هذه الفقرة بقوله : « ورجل : 
استشناء للصغير ...220 فرشى عند استنباطه لحكم الزانى ف هذا النص قد 


٠ 9. "5‏ ع 
اعتمد على ما جاء فى قد وشين5١‏ » وسنهدرین ٥۲‏ ف هذا الشان» ومن تفسيره 





(۱) مقرأوت جدو لوت » والمعى : ليست ۾" إلا أسلوب طارى حيث يقول الله لإبراهم إنى 
أطلب منك الامتثال لهذا الامتحان . (۲) لاويين ۲۰ : ٠١‏ 
(؟) الأسفار الحمسة مع 'تفسير رشى » والمعى : ورجل : أستثناء للصغير » الذى يز بامرأة 
رجل : استغناء لامر أة الصغير ومنه. نعلمأن ليس الصغير عقد » وقد حقت العقوبة على من 
يزف بزوجة رجل ( يقصد المرأة المحصن ) الذى يزنى بزوجة صاحبه : استثناء لزوجة العبد 
الغريب ومنه تعلمنا أيضاً أن ليس لما عقد . فإنه يقتل الزافى والزانية : وهكذا كلعقوبة 
وددت فى التوراة مبهمة ليست سوى عقوبة الموت خنقاً . 
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المتضمن علمنا حكم عقوبة الزنى» وعلى من تحق هذه العقوبة » ونوعها : 
وهكذا يجد رشى نفسه مرتبظاً ارثباطاً وشيْقاً مما جاه فى التلنود عند 
تفسيره للأسفار الخمسة حيث « لم يستطع تتجنب التفسير التلمودى وذلك 
لأنهنه الأسفار الخمسة تشمل صراحة أو ضمناً كل القوانين النشريعية»(1) 
الى شرحت وفصلت فى أقوال أحبار التلمود 9) وإذا ما قورنت المناهج 
التفسيرية الى استخدمها الربانيون لتطويع المادة القانونية لظروف الحياة 
لمعاصرة فإن ا وشرحهم للأجزاء غير القانونية من العهد القديم 
تمتاز بقدر كبير من الحرية والخيال فى التفسير ويستطيع المفسر بحرية 
كاملة أن يدم للقارئ ع عدداً من التفسيرات للفقرة الواحدة . معطياً ذا 
ضورة للحن الرياق: © بان العهك القدن م غلك الكشير من المعاق طالا أن 
افق لنت فة ا رة وق راي رة ال اغا قد 
فهمت فقرة أرميا ۲۴۳ : ۲۹ على أنها تعنى كما أن الصخرة قد تفتتنت إلى 
أجزاء كثيرة . كذلك أيضاً الفقرة الواحدة قد توحى ممعانى كثيرة » 0 0 


وعلى الرغم ما يبدو من الارتباط الشديد بين رشى المفسر وبين 
0 0 
المأثور من القول فى التلمود وبصفة خاصة فيا يتعلق بالأمور التشريعية 
والقانونية الى تمس الديانة وتنظم الحياة الاجاعية لليهود » إلا أن رشى 
أنه كان قليلا ما يشذ عن هذه القاعدة » فقد لا يعطى التفسير التشريعى 
)0 .122 .م Liber : Rashi‏ 
(۲) انظر تفسير رشى للوصايا العشر فى سفر الحروج ٠١‏ »© وقانون العين بالعين فى الحروج 
۲۱ : ۲۳ »ع ۲١‏ وما أورده فى ذلك بأن المدف ليس التطبيق الرنى لاص » وإلا فاذا مكن 
إذا كان المعتدى أعور العين إذ لو طبق الحكم عليه حرفي لأصبح أعمى وفى هذا إجحاف 


وظلم له ء وانظر أيضاً تفسيره للعدد هم : ١م‏ 
The Interpreter Dictionary. p. 447. (۳)‏ 
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الى الحرف اليسيط فى الفقرة عند رشى () » ومع هذا فقد كان ى حالات 
أحرى يفسر النص ما يخالف القانون اليهودى ولو أن ذلك أيضاً يبدو 
نادراً فى تفسيره ) و فی رفضه للتفسير التشريعى فى الخروج 7 : ؟ 
يقول : هناك تفسيرات هلاخية لهذه الفقرة كما فسرها حكماء إسرائيل 
إلا أن التفسير غير مناسب لا » . 

لاذا حرص رشى على تضمين التلمود تفسيره التوراة ؟ 

فى الفصول السابقة عند الحديث عن منهج رشى ف التفسير علمنا أنه 
كان ينتهج منهج السلف بالرجوع EON‏ عدا 
الألور تفسيره لنصوص التوراة » وعلمنا كذلك أن طبيعة الأسفار الخمسة 
لوسى عليه السلام يغلب عليها الطبيعة التشريعية تحتاج عند تفسيرها 
الإلام ما أقره الأحبار من أمور تشريعية ضمها التلمود ضمن ما يحتوى 
عليه » وفى كل هذا لم يكن رشی مکنه الاإبتعاد عند تفسيره العهد القديم 
عن محتويات التلمود والمدراشم نظراً لطبيعة الاتفاق فى المحتوى بين 
النصين التوراة والتلمود . 

وعلى الرغم من كل هذا : فمن الواضح أن رشئى كرجل دين » وواعظ 
ربانی شديد التمسك بأصول دينه كان له هدف آخر من العودة إلى التلمود 
والحرص على أن يذكره حيمًا وجد المناسبة لذكره . هذا الهدف الذى كان 
يسعى إليه رشی هو ف الواقع هدف مزدوج : الأول هدف داخلى موجه 
أصلا إلى الطوائف اليهودية بفرقها المختلفة . والثانى هدف خارجى يتعلق 
بالعلاقة بين الطوائف اليهودية وبين المجتمع الخارجى الذى يعيشون فيه› 





5 : ۱۴ لخدي يشا :د يل (۲) انر تفسيره للاويين‎ ٠١ انظر تفسيره الخروج‎ )١( 
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04 
وهو على ما نعلم مجتمع مسيحى فى فرنسا والدول الاوروبية له مع اليهود 
وقفات لا ينساها كل منهم . ويمكن إجمال الحديث عن هذين المدفين 


| 


ولا : المدف الداخلى ٠:‏ 2 * 

لقد نشا رشى وترلى فى أحضان المدرسة الربانية لليهود الى تؤمن 
بالعراث الدينى كله » سواء فى ذلك الثوراة المكثوبة الممغلة فى أسفار مومى 
الخ وغ ها التوراة الشفوية الممثلة فى المشنا وما تبع ذلك من الجمارا 

£ £ 
ومنهما معأ تكون التلمودين البابلى والارشليمى . ولم يكن لدى المدرسة 
الرياتية أدق شك ف قدسة أ من القوراة والغلموه :يل غا يعض 
اليهوة ىق جغل التلمود ى المرتبة الأول ق القندسية قبل التوؤاة .. واقد 
0 ِ 9 
آمن رشى ما جاء فى التلمودين البابلى والاورشليمى على الرغم من أن هناك 
27 ع ٤‏ 4 
وان الحبر شلومو يصحاق ( رشى ) لم يره ولكنه ترجم بعضاً من أحاديثه 
ها وجدها ی کب أخرئ ( 9 
4 

وعلى أى حال سواء كان هذا التلمود الأورشليمى موجوداً فى فرنسا# 
ف بداية عصر رشی 1 غير موجود فالمهم أن التلمود البابلى كان موجوداً 
لديه . وأن هذا التلمود مع التوراة يكونان بالنسبة لرشى عمد الديانة 
اليهودية » وعلى الإثنين معا تقوم أسس الإعان ذه الديانة بكل ما 
تحتوءها من شرائع وقوانين ومعاملات وتنظم الحياة الاجياعية بكل 
أبعادها » ومن هنا أيضاً كان حرص رثى الشديد على أن يفسر ويشرح 


سے 


(۱) اوتسر یسرائیل » + ٠١‏ ص ۲٣١‏ 


6€ د 


مورا مارا فى ذلك نما كان يدور حوله من مدارس فكرية ودينية 
أخرى ه كما اعتاد على أى منهما عند تفسيره الآخر » وكما ضمن أقوال 
التلمود عند تفسيره للتوراة فقدة فعل العكس مع التلمودء ولعل ذلك 
يعطينا دلالة أخرى وهی أنه « يحتمل أنه كان يكتبهما فى نفس الوقت 
بالتبادل » وأنه بيا كان يتبع فى تفسيره للعهد القديم الترتيب الذى 
كانت عليه أسفاره » فإننا نجده لا يتبع نفس الثىء للتلمود إذ يبدو أنه 
كان يختار الموضوع لا بحسب الترتيب الذى يتم به مناقشته ودراسته 
حيث كان يبدأ موضوعاً جديداً مع اول كل شهر , () وهو فى هذا 
الأسلوب يبدو عتأئراً إل حد كبير بأسلوب ومنهج المدارس التفسيرية 
فى الشرق فى العصر الجاءوى إذ كانوا ينتهجون نفس الأسلوب فى تعلم 
وشرح التلمود وهو ما كان يسمى عندهم « پاجاع الكلة » الذى كان 
يعقد مرتان فى العام لمناقشة ودراسة موضوع معين من التلمود سبق تعيينه 
وتحديده فى نباية الاجّاع السابق 2 . 


ودفع حب رشى لنص التوراة والتلمود على أن يحرص على مزج كل 
.منهما بالآخر فى تفسيره لكليهما مهدف الرد على أولئك المفكرين المعارضين 
للتقليد المروى » ونققصد مم طائفة القرائين . ومن هنا تمسك رشى بن 
مزج الكتابين بعضهما ببعض محاولا أن يجعلهما يبدوان فى وحدة واحدة» 
ودعومة واحدة » وأن ليس هناك فارق بين محتوى النصين » ون كلا 
منهما مكمل للآخر بحيث يسيران فى اتفاق وتناسق » وأن هؤلاء المنكرين 
قدسية التلمود الداعين إلى نبذ تعاليمه وما جاء به هؤلاء لم يكونوا بالنسبة 
أرثى يسلكون الطريق السوى » ولعل إنكار القرائين اا الشفوى 
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عند اليهود « شبيهاً عا كان ينادى به بعض الشيعة فى الإسلام من نبذ 
السنة النبوية » واتباع ما جاء به القرآن وحده » وما يطالب به البروتستانت 
من نبذ التقاليد الكاثوليكية والعودة إلى الأناجيل » (1) . 


ويبدو أن فكرة المزج بين التوراة والتلمود فى التفسير دف إظهارهما 
فى اتفاق تام فى محتواهما الدينى قد جاءت رثى أيضاً نتيجة ما أثر من 
الآثار الإسلامية فى منهجه » إذا ما عامنا أن التفسير الإسلاتى قد قام فى 
بدايته معتمداً على الأحاديث النبوية الشريفة بوصفها أوثق المصادر المفسرة 
وأقرما لما جاء به. النص القرآنى حى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى 
المسلمين مخاطباً إياهم فى حجة الوداع مؤكداً على ذلك : لقد ت ركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تَضدُوا دىئ أيقا'+ كات اله وسنة رسوله: 6د 
فالكتاب والسنة النبوية هما الركيزتين الأساسيتين اللتين قام عليهما 
الإسلام وبالإمان ما وبما جاء فيهما يكتمل إيمان البشر . 

وكما اعتمد المفسرون بالأثر فى الإسلام على الربط بين ما جاء فى 
القرآن الكريم والحديث » حاول رشى أيضاً أن يعمق المفهوم الدينى عند 
اليهود باعتاده على ما جاء فى التلمود والربط بينه وبين نص التوراة › 
وى هذا رد منه على أولئك الذين يرفضون هذا التلمود وينكرون ها جاء 
فيه » ويتمسكون فقط بالنص التوراتى » ولا يعيرون المرويات الحبرية 
مهما جاء فيها أهمية . ويظهر هذا الربط عنده فما كان يضمنه تفسيره 





)1١(‏ قصة الحضارة + ١+‏ ص 4# . ويبدو أن الشيعة المسلمين لم تكن الفرقة الإسلامية الوحيدة الى 
تأثر بها القراءون عندما أنكروا المرويات البرية ودعوا إلى عدم الأخذ بها » فقد تأثروا 
كذلك بالمعتز لة عندما قالوا أن بعث الأجسام وما جاء ف العهد القديم من أوصاف جممنية 
وتشبيهات لذات الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤخذ على سبيل المجاز » كا ألهم يتفقون ى 
ذلك أيضاً مع ما نادى به سعديا الفيوى المعاصر لعنان مؤسس القرائية . 

(دثى) 


- ۹ 


لنص التوراة ما يجده مناسباً من أقوال أحبار التلمود سواء كانت هذه 
الأقوالك بنصها أو بأُسلوبه نفسه () دون أن يذكر مصادره فى أغلب 
الأحيان . ولعل ذلك يفسر لنا السبب فى اختلاف نسخ تفسير رش الموجودة 
بين أيدينا » إذ نلاحظ أن بعض النسخ توجد فيها إشارة واضحة إلى 
المصدر الذى اقتبس منه رشى » وبعضها الآخر يخلو من مثل هذه الإشارات 
والنسخة الأخيرة رعا هى أقرب إلى النسخ الخطية ارشى نفسه أما النسخ 
الى توجد فيها هذه الإشارات إلى المصادر فقد تم بحثها وإرجاع الأقوال 
فيال ادرا 2 سواء كانت من التلمود والمدراشم ؛ بل نجد 
أحياناً تعليقات فى جمل اعتراضية تبدو من عمل الناشر وليست من عمل 
زف ٠‏ في تعره فقن اندو تجن الس الى رجعت ]ليها شير 
أولا إلى مصدر التفسير عند رشى وهو السفرى ثم بعد ذلك نجد الناشر 
أو محقق النص يقطع سياق التفسير ويبدى ملاحظة من عنده كما هو 
واضح فيقول : « وجهاً لوجه : فما إلى فم « سفرى ) تحدثت معه . 
إلخ » 9©) فيلاحظ هنا أنه بعد أن ابتداً رشی تفسيره بقوله « قلت له » 
نجد ملاحظة الناشر الباحث الطويلة تقطع سياق التفسير إلى أن ينتهى ما 
يريد أن يقول ثم يعود السياق مرة أخرى . 





(۱) انظر تفسير رشی للخروج ١۷ : ۳۱ ۰ ۱۸ : ۱١ 62018 : 1١9‏ . وأشميا م5 ٠١:‏ 
والمزمور ٠١‏ (۲) تفسير رشى للاويين ه : ۲۱ (0) علد ه : ۲۱ 

(4) الأسفار الحمسة مع تفسير رشى » والمعى : وجهاً لوجه : فما إلى فم ( سفرى ) تكلمت معه 
( واضطر إلى هذا التفسير الذى هو حسب ر اليشاط » إذ أن فماً إلى فم قد ذ كر للعناء » وإذا 
كان الأمر كذلك يكون فماً إلى قم حقيقة على حد تفسيره البسيط » وهذا غير ممكن حيث 
كتب يتحدث إليه ( عدد ۷ : 4م ) وانظر هناك رثى . غير أن تفسير فما إلى فم تحدثت 
معه . . . وفماً إلى فم ليس كذلك بالضرورة ولكته أراد أن يقول بوضوح » والأمر بحاجة 
إلى الدقة ) أن يمتزل هذه المرأة . وهكذا قلت له فى سيناء . . الخ » يلاحظ هنا الملاحظة 
الطويلة الى اعترض با الناشر تفسير رثى . 


ةد 


وكما سبق أن ذكرت من أن التلمود يعتبر بالنسبة لليهود مصدراً هاما 
بينها « وى الجانب الآخر استخدم نصوص الكتاب المقدس فى تفسيره 
للتلمود ليدعم مضمون المسيختات » )١(‏ وذلك دف الربط وإيجاد الصلة 
المتينة بين النصين . 

ثانياً : المدف الخارجى : 

من الثابت تاريخياً أنه بين كان اليهود فى بلاد الشرق ينعمون 

4 

بالمدوء والتسامح الديى والاجماعى کان اليهود ف مختلف البلدان الاوروبية 
يسود المجتمعات المسيحية من توجس وريبة فى كل م هو ودی د 
ينتمى إلى اليهودية » ولعل مرد هذا التوجس يرجع فى عقيدة المسيحيين إلى 
جذور قدمة توارثتها أجيالهم الى أشربت اعتقاداً راسخاً أن أيدى اليهود 
كانت وراء صلب السيد المسيح عليه السلام ؛ وأنهم المسثولون أولا وأخيراً 
عن ذلك » أضف إلى هذ! جانب آتخر وهو ما عرف عن اليهود من المنافسة ' 
الاقتصادية والطرق المعوجة الى يسلكونما فى سبيل السيطرة الاقتصادية 
فى البلاد الى يعيشون فيها » الأمر الذى جعل هذه الأحقاد الاقتصادية 
والدينية تتأصل فى الصدور « فأصبح كل ما هو ہودی بغيضاً لبعض 
ال و ای كط و لتقن و ی 
يعيبون على اليهود عزلتهم ... وبدت ملامح اليهود ولغتهم وآداهم 
وأطعمتهم 4 وشعائرهم »> بدت هذه كلها ف أعين المسحيين غريبة 
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كرمة . ... ولم تكن الشريعة اليهودية تبيح لليهود أن يأكلوا طعاماً مسته 
يد غير مبودية « )0 : 

وكان اضطهاد اليهود بقوة فى أوروبا المسيحية فى العصور الوسطى 
لا يسير بنظام ثابت » أو بصورة منتظمة وإنما اختلفت أساليبه من موطن 
إلى آحر . واستمر الوضع عل هذا امتوال يشارت تارة بين الاضصطهاد 
رالشات وار أخرى: بين 'التسامع واللين © ون كانت الذغرة إلى 
الاضطهاد وإجبار اليهود على التحول إلى النصرانية هى السمة الغالبة ف 
العصور الوسطى . فلما دعى البابا اربان الثانى إلى الحرب الصليبية الأول 
عام ٠١48‏ أحس بعض المسيحيين بشىء هن الراحة » واعتقد الكثير منهم 
أن ذلك عثابة دعوة مفتوحة لهم بأن يتخلصوا أولا من اليهود فى أوروبا 
قبل أن يخرجوا لحربم المقدسة لتحرير أورشلم ولذلك حى لا يفاجأوا 
بنكسة من الخلف » وأعلن جودفرى الوزن اند اليك الصلييية أنه 
سيشار أولا لدماء المسيح من اليهود وان يترك واحداً منهم حياً » واشتعلت 
نيران الحقد عند المسيحيين ضد اليهود » حتى أصبح الأمر وكأن هذه 
الحملة موجهة أصلا إلى دؤلاء اليهود . 

وف هذا الجو الملبد بغيوم الانتقام من اليهود لعبت فرنسا دوراً هاماً 
هد اة ا ميقي مرحت ا الاوك الل ات 
ارت كله + كنا ]نا قد أت الب كر دوع" القرى اله هة 
« وألى الشعب بنفسه على المجتمعات اايهودية فى تريفرز » وسبير » 
وورمس » ومينز » وكلون وقتلوا كل من رفض التحول إلى المسيحية» (") 
وعمت هذه الحملة الضارية ولقد « تسببت الحرب الصليبية الأولى ف 





۸۲ قصة الحضارة ج 14 ص‎ )١( 
Liber: Rashi p. 66. (00 


5 
تشتيت واضطهاد العديد من اليهود واضطر بعضهم إلى التحول إلى 
المسيحية علناً » واعتناق اليهودية سراً » () وذلك طلباً للنجاة من القعل . 
عاش رشى وشاهد بنفسه تلك السيوف المسلطة على أعناق هؤلاء اليهود 
: 50 7 £ 0 
هذه الأحداث . ويبدو أنه قام بدور ما فى سبيل التخفيف عن إخوانه ف 
العقيدة يدل على ذلك ما أثير حوله من أساطير شعبية حول تنبؤه بفشل 
هذه الحملة »© وتقول هذه الأسطورة أن جودفری قائد الحملة الصليبية 
« استدعى رشى ليتنباً له عن نتيجة حماته إلى بيت المقدس » وعندما ام 
يات رثى ذهب القائد'الصليى [إليه: ‏ ويختى رشي عوقاً من غضب 
الصليبى » ولم يظهر إلا بعد أن اطمأن إلى حسن نوايا القائد الصليبى 
ويقص القائد الصليبى خطته كلها بكل تفاصيلها على رشى » ويطلب 
رأيه » ويرد رشى قائلا أن النصر أكيد إلا أن حكم جود فرى على المدينة 
5 1 ت 0 
المقدسة لن يدوم أكثر من ثلاثة أيام ثم يحدث بعدها أن يستاصل 


جيشه »> ويعود جودفرى مع قلة من جنوده وثلاثة من الفرسان . وغضب 
جود فرى هذه النبوءة قائلا : احذر أا اليهودى إذا لم تتحقق نبوءتك 
فالموت مصيرك ومصير شعبك حى أو عدت ومعى أربعة فرسان وليس 
فلكقة + و و أرقي كل تناضيلها © ف هذا قود واد اهو أن 
القائد عاد ومعه أربعة من فرسانه »> وتوقع رشى وجموع اللو ان 
القائد غضبه على رشى واليهود » ولكن حدث عند دخوله المدينة أن سقط 
حجر على أحد الفرسان فمات وتبى ثلاثة كما تنبا رشى وهنا يقتنع 
القائد الصليبى بصدق رثى . . . وعلى غير ما يتوقع الجميع يقوم القائد 
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بزيارة رشى اعترافاً بقدره › إلا أن هذا لم يتم إذ مات رشى فى نفس 
الوقت » (1) وتلك أسطورة لعب فيها الخيال واختلط مع الحقيقة » إذ 
أن التاريخ يؤكد أن القائد الصليبى لم يعد بل مات فى القدس قبل موت 
رشی بخمس سنوات » وهى إن دلت على شىء فعا تدل على مدى الذعر 
الذى عاش فيه اليهود فى هذه الفترة » ومدى ما عاناه مفكروهم من هذه 
٠. - 8 8. 4‏ چ 5 ٠‏ 
الاحداث » وحاول رشی قدر جهده أن يخفف على اليهود وقع هذا 
الاضطهاد ؛ ودعى إلى التسامح سواء مع المسحيين 1 مع اليهود الذين 
أجبروا على التحول عن اليهودية » لأنهم ما فعلوا ذلك طواعية وأعلن 
« أن على المجتمع اليهودى أن يقبل هؤلاء الذين اعتنقوا المسيحية . . . 
وأنيرحب هم بين صفوفه وأن لا يعترض هم أحد نما مس أحاسيسهم:(1) 
٠. . . 58 ۰ . 5 ۴‏ 0 
أو معتقدامهم إذ لا ذنب لهم فيا أرقيو عليه » ولا يجب أن يۇخذوا عا 
اضطرهم إليه غيرهم . 

ذلك كان الجانب السياسى والاجماعى لليهود فى عصر رشى » وإلى 
جانب هذا كان هناك جانب فكرى وعقائدى ان رثى فى تلك التفاسير 
المسيحية لنصوص العهد القديم . هذه التفاسير الى كان يقوم بها المسيحيون 
لخدمة العقيدة المسيحية » وأتعميق المفهوم الديى المسيحى > ولذلك کانوا 
المسيح » ولم يكن رشى يجهل هذه التفاسير على الرغم من عدم معرفته 
بمقدم باللاتينية الى كان يستخدمها المسيحيون ف التفسير » ولم يكن 

£ 5 £ 

رشى يلجا إلى الهجوم على هؤلاء المسيحيين » وإنما فقط «يوضح ان 


: ١44 نفس المصدر ص‎ )١( 
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آية'قدرة متها الميحية لأغراضها ا مق ملف اما + وتطبيق 
ا 2 

ولا شك أن صالة القرت الوقيق الى كان يعيش فيها البهود جا 
إلى جنب مع المسيحيين فى ترويز موطن رشى قد مكنته من أن يقم معهم 
محاورات ومناقشات » وعرف منهم كيف ينظرون إلى نصوص العهد 
القديم وما تحتويه » والاتجاهات الى تسود تفاسيرهم » وبصفة خاصة 
تفاسيرهم لتلك النصوص الى تحتوى إشارات يستغلونا لصالحهم مثل 
المزامير وأشعيا فى الإصحاح التاسع منه حيث يقول فى الفقرة السادسة : 
و نه و ولد ونعطن ا وتكرة ارتا عل فة رع ف 
شرح مفسروا المسيحية هذا النص على أنه إعلان عن مواد المسيح عليه 
السلام » () أما رشى فإنه لا يسلم بهذا التفسير ولا هاجمه فى نفس الوقت 
مع أنه يتفق مع ما جاء عن أحبار التلمود ‏ وإنما يعلن أن هذه الإشارة 

2 

إلى الولد فى الفقرة « ليست سوى تاكيد لولد الطفل حزقيال الذى سيصبح 
واحداً من حكام اليهود المشهورين » ) فلم يكن من الصعب على رشى 
الرد على العقائد المسيحية » وما يضمنوها من شروح وتفاسير » فقد عرفت 
جيداً أن الكنيسة قد غيرت مضمون المزامير إلى تنبؤات فى صالح المسيحية 
مما اضطر المفسرون اليهود إلى شرح هذه المزامير بالإشارة إلى إعلان زمن 
الخلاص وفسروها على أنها دلالات إلى أحداث تاريخية حى لا يتعرضوا 
للنقد » وقد تبع رشى هذا الاتجاه » ولذلك يعتبر تفسيره للمزامير تفسيراً 





Liber: Rashi .م‎ 119. (۱) 
Rashi and the Christian Scholar p. 55. (۳) 

(۴) يقصد الحاخامون هنا بالمسيح » المسيح المخلص الذى ينتظرونه للخلاص . 
(O‏ .55 .م Rashi and the Christian Scholar‏ 


VY‏ ب 


مرضياً من الوجهة العلمية » فيقول مثلا : « يطبق أحبارنا هذه الفقرة على 
المسيح المخلص » ولكن لكى نرد على الطائفيين المسيحيين نجد من الأفضل 
تطبيقها على داود » © . 

ويبدو أن أقوى مشل يدل على التفاعل التام والإلمام الكبير بكل 
ما يجرى ف بيئة رشى من امور يتمثل فى شرحه وتفسيره للمزمور 18 : ۸ 
والذى يبدو فى تفسيره المسيحى تحدى المفسر لليهود وتندره هم بقوله : 
« فلتصفق الأنهار بالأيادى » ولتسأل اليهود الذين يفهمونه حرفي » هل 
للأتبار أيادى » وهل للأتبار أصوات ... ويستمر ف هذه الأسئلة الإنكارية 
إل اناسل الع إل فيفك أن اكاد هم اشرت تدا ال 
يذيعون مقدم المسيح 0( وهناك العديد من ا الأمداة الى توضح اطلاع 
رشى على ما يدور حوله من الفكر والثقافة المسيحية وإشارته إلى ذلك فى 
تفاسيره 9 > وكان يشير إلى المفسرين المسيحيين ويطلق عليه م r‏ 

فإذا أضفنا هذه الحساسية من رشى تجاه التفاسير المسيحية » وخطر 
تسرما بين اليهود والخوف من تأذرهم ما وخاصة أن منهم من ارتد عن 
جوديته واعتدق المسيحية سواء كرهاً أو طواعية » مما جعل الباحثين 
يقررون « أن رشى قد أراد أن يحمى البهود الذين كانوا يعيشون فى 
عصره » ويحصنهم ضد التفاسير الى يقدمها رجال الكنيسة » © إذا 
0( ا .119-120 Liber: Rashipp.‏ 


Shereshevisky, EZRA: Rashi’s and christian Interpretation. p. 5 (TY) 
J.Q.R. Vol. LXI. July 1970. 


(6) انظر تفسيره للمزمور الثامن » والمزمور وم : ۲ ۰ وأشعيا ؟ه : ملا < ١١: oF‏ 
وغيرها من فقرات العهد القدم وكيف كان يختلف المسيحيون فى إرجاع الإشارة فى هذه 
الفقرات إلى المسيح عليه السلام طبقاً لما يفسر به المسيحيون وأن الإشارة هنا كان يقصد بها 
إسر انيل ومستقبلها ( انظ .رشى والمفسرون المسيحيين ص 8ه ) . ٠ش‏ 

Shereshevisky,: Rashi’s and Christian Interpretation 2. 2. (4) 


- ۳ - 


أضفنا ذلك إلى ما كان يحدث مسبقاً من اتجاه مسيحى عام نحو اضطهاد 
اليهود ظناً منهم ا المتسببون فى مقتل المسيح علاوة على أسباب أرق 
أملتها ظروف العصر السياسية والاجتاعية والاقتصادية إذا جمعنا كل 
هذه العوامل أمكن القول أن رشی قد بذل جهده أن يجنب أبناء جنسه 
وده کات کی ركان اانه ل دات هو ات العالم المفكر ع 
أ ت ول الد الى اطي ال ا ال > لا عفن با 
إذا أقنع دؤلاء فقد تمكن من إقناع بقية الطائفة » ولعلمه نما كان يقول به 
مفكرو المسيحية فى عصره من الاطلاع على كل ما يكتب أو يشار حول * 
العهد القديم ةا إل تسن ااا ای ا ا 5 
بين التوراة والتلمود فى تفسيره فهو يعلم جيداً إعان المسيحيين بالتوراة » 
وموقفهم من التلمود ‏ إذ كانوا يعتبرون ما جاء فيه من أقوال طعن فى 
عقيدهم وتنديد بالمسيح عليه السلام فال رشى يعمل على إزالة هذه 
الحساسية المسيحية تجاه التلمود : فى محاولة لتحسين علاقة اليهود 
بجيرانهم ٠‏ وفتح سبل التفاهم مع المسيحيين ٠»‏ وتجنب الاتجاهات 
المعادية » ولقد كان كارهاً للتطرف فى أى شىء واعترض على هؤلاء الذين 
فرضوا على أنفسهم تشدداً وقيوداً كثيرة بسبب مغالاتهم وتعصبهم 00 
ومن هنا عکن القول بان تفسير رشى للعهد القديم » واعماده فى هذا 
التفسير على المأثور من أقوال السلف من أحيار التلمود » أو من المدراشم 
المختلفة » وتضمين هذه الأقوال لتفاسيره أو الإشارة إليها » مازجاً إياها 
ار اور اة ٠‏ درة رة ى اتروع و امون إلا فما ندر » وعا 
يتفق مع المنهج الذى يتميز به . هذا المزج بين النصين وما كان وراء 
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ذلت من أهداف يسعى رثى إلى تحقيقها من وراء ذلك » هذا المزج يبرز 
لنا ملامح عامة بمكن إدراكها من تفسيره ونجملها فيا يلى 

أولا : إن ما قام به رشى من مزج بين التلمود والتوراة يدل كما 
ذكرت عن حرص شديد من جانب رشى على النص والتراث المتوارث وإن 
يظل كل منهما جنباً إلى جنب » وأنه لا تناقض بين محتوى النصين » 
وفى ذلك رد مقنع على أولئك الذين ينكرون قيمة التراث » ولا يؤمنون 
ما يحتويه » على الرغم من أن تلك قضية قد سبق لليهود بحثها ومعالجتها 
قبل رشی يقير إلا أن الأسلوي الذى انيع رودا تسيا يدت 

ن الاساليين السابقة الى كاذت غالباً ما تأخذ مظهر التنافس والاختلاف 
بين مود فرقى الربانيين والقرائين . وتلك ميزة من ميزات رثى » فهو 
على الرغم من بعده عن مدارس العراق وفلسطين يعتبر جاءوناً ومفتياً › 
وهنا عكن أن تحدث قفزة فى الزمان والمكان ونعتبره استمراراً لسعديا 
الفيونى » فسعديا كرد فعل لمعاصريه القرائين الذين “انوا لا يؤمئون 
بالتلمود قد دافع عن التادود ووضعه فى ثنايا تفاسيره للتوراة. وجاء رشى 
بعده وأدرك أن التلمود وحده صعب على المتدين العادى »› ورنما كذلك 
لعهد القديم فحاول الزج بينهما مع التبسيط حتى يستقر فى نفس قارئه 
المؤمن أن هناك اتفاقاً تاماً بين الشريعة المكتوبة » والشريعة الشفوية . 

ثانياً : أنه فى النصوص الكثيرة الى استخدم فيها التلمود » ورد 
نبوا اناري ا ا ساو و ی ا 
من إشارات برها السيجحيون دلائ تشير إلى مولد السيد اليح + وغل 
الرغم مما كان يشعر به رشى والطوائف اليهودية قاطبة فى البلاد المسيحية 
من ظلم واضطهاد بلغ ذروته فى الحروب الصليبية » الأمر الذى دفع 


.— Ve 


ببعض البهود إلى الارتداد عن مهوديتهم إما كرهاً أو هرباً من التعذيب أو 
الاضطهاد » رغم كل ذلك فقد هدف رشى إلى الدفاع عن التراث الدينى 
اليهودى وما وجهه إليه المسيحيون من اتهامات وذلك عن طريق مرج هذا 
التراث بالتوراة التى يؤمن ما المسيحيون أيضاً . أضف إلى ذلك أن تصدى 
رشى هذه التفاسير المسيحية يعطينا مؤشراً يوضح أن رشى أولا لم يكن 
بعيداً عن التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة له حى ولو كانت خارج 
نطاق: الفكر الدينى اليهودى » فما كانت تلك التفاسير تتعلق بأصل من 
امول ا التهوكية و ی ر وا كان ر 
اللاتينية الى كانت لغة التفاسير المسيحية قى العصور الوسطى على الرغم من 
أن بعض الباحثين لا يعترف تمعرفته لهذه اللغة أو على الأقل يشكك فيها . 


الا ثالث : إن منهج رشى ف التفسير للتوراة قد يختلف عن منهجه فف 
فين ر ا ا ا كل ا ا 

كان يستخدم التلمود فى تفسير التوراة » كذلك كان يستخدم التوراة فى 
تفسيره للتلمود مع الفارق فى الدافع لاستخدام النصين إذ أن استخدامه 
ا يعتبر استخداماً مقيداً فى معظمه عا يحتويه النص من قوانين 
وشرائع وجد نفسه مضطراً إلى استخدامها لحاجة النص التوراي إلى ذلك » 
كما أنه لم يكن بتاك الحرية الكافية للتصرف فى النص التوراق حيث 
يعتبره كلام الله وله قدسيته لديه ولدى جمیع اليهود ولا يجوز مساس 
ولو جزئية بسيطة منه » أما التلمود فهو نتاج المدارس التلمودية المختلفة 
فى الشرق ممثلة فى مدارس بابل وفلسطين ولذا فهو لم يشعر بحرج ف 
تنقيحه ومراجعته إذ و كان النص باللغة الآرامية الى كانت لساناً ميتاً ف 
هذا الوقت » ولم تكن هناك علامات النطق أو علامات للنطق لبداية النص 


= ۷ 


أو نبايته » و كانت اللغة غامضة إلى حد كبير » كما أن الكثير من العادات 
والآراء المدونة قد أصبحت منسية » )١(‏ وقد استطاع رشى أن يتغلب على 
هذه الصعاب » إذ أشار إلى القراءات الخاطئة » وإلى أخخطاء النساخ ء 
وتعرف على مواطن الحذف والإضافة » وقارن بين النسخ المختلفة » إلى أن 
اكتملت لديه نسخة صحيحة وعندئذ « بدأ فى شرح كل لفظة فى دقة ع 
ملخصاً المناقشة فى النهاية مرتباً للأفكار حسب درجة صعوبتها » » ووضع 
حلولا للمواضع الى يظهر فيها التناقض . بل رد على تساؤلات وشكوك قد 
توقعها من القازئ » () ولقد لاحظ كثير من الباحثين هذا الفارق ف 
٠. .‏ 1 9 
الأسلوب التفسيرى الذى غالج به رشى تفسيره لكل من التوراة والتلمود › 
وأشاروا إلى ذلك بقوهم ١‏ إن المدفق فى تفاسير رشى لكل من التلمود 
اورا تلاط أن تفسين ري رر يلت ى اسلو وة هن 
تفسيره للتلمود » فتفسير التوراة قريب فى. أسلوبه من اسلوب المشنا » 
وتفسيره للتلمود یشبه ف ا الت التلمود نفسه » 0( ١‏ 

رابعاً : وبتدقيق النظر والدراسة لتفسير رشى لكلا النصين - التوراة 
والتلمود .- وبناءاً على ما أبداه كثير من الباحثين عند مقارنتهم للتفسيرين 
من أن رشى كان أكثر. حرية وانطلاقاً فى تفسيره للتلمود عنه فى تفسيره 


للتوراة )4( عندئذ تتضح أنا ظاهرتين هامتين : 
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(۲) نفس المصدر . 

(0) زئيف يعبتس : تاريخ إسرائيل » + ١١‏ ص ۲۷ 

(4) وذلك بناء على الاستنتاج الذى توصلوا إليه من أن رشى كان يدرك أن نص التوراة كله 
كلام الله لا جوز فيه التغيير والتبديل » أو حى السماح ممجرد القول بذلك » وأنه كان يعرف 
أن التلمود من وغم البشر ولذلك فهو يسمح باجراء ما يراه احبر من تغييرات أو تعديلات 


ف نصه . 


-— VV 


z 0‏ 
الظاهرة الاولى : وهى أن رشى بتحرره فی معالجته لنص التلمود 
يه NE‏ 
وما أقدم عليه من تنقيح لأنص » وبيان الصواب والخطلٍ ف القراءة » 
وإظهار 2 قل 0 0 8 أخطاء للنسا مسا لج غك غير ذلك من ا الى 
الى ظلت آل ER‏ ل مع التوراة 
بل ان البعض جعل منزلة التلمود قبل العوراة + أما رشى فإنه يهيدم بذلك 
تاك النظرية » فبيئا نجده يحافظ ويتشدد ف المحافظة على النص التوراق 





كما وصله دصورته وهر ئته ولا يسمح بای تجریح او ¢ وأن صوره 
ولفظه كما هی ی النص لم يغيرها (') نجده قد امتدت يده وانطلقت 
. ف 2 | > i‏ ا EE‏ 2 اة ا 

تعمل ى نص التلمود على ما سبق ذلك وهذا تناق مع قد ية النصس . 


أ 


الظاهرة الفائية + أنه برعا عكر عا امه فقهاء المتلمين ى رةد 
من الحديث الثريف ومحتواه » وق جمعه وتبويبه وتخريجه وتخریج 
الرواة وتجريحهم أو تعديلهم » وإبعاد بعض الأحاديث وإخراج بعض 
الرواة ورفع بعض الأحاديث وإضعاف بعضها إلى آخر ما قام به المحدثون . 
وهذا ال قة مه اليه اى اقا فق مدر الأندلين فى ضار 


لاتلمود وتذفيته من المحادلاات الز ائدة وتدويب النص 8 


(1): انظر موقف رثى من اللغة فى الفصل الأول من الباب الثافى عند تفسير ء للفظة ألواح الى وردت 
فى نص التغنية بصورتيه فى الكتابة ورأى رثى فى هاتين الصورتين . 


9 وو 
اتال 

تفسير رشى بالنسبة ناهج المفسرين اليهود قبله وبعده 

التفسير قبل رشى. : 

آثری رشی ميدان الفكر الدينى اليهودى عا تركه من تفاسير لكل من 
العهد القديم والتلمود » إلى جانب ما تركه من مصنفات دينية أخرى 
لاخ قراغ کے فق هذا اليذاة ور عا لف رد اورا و 
فيس أى عمل من الأعمال التفسيرية عدى ما تركه من أثر فى النفوس » 
وما استفادت منه الأجيال اللاحقة » فليس هناك فى هذا المجال عمل آخر 
يضاهى ما قام به رشى » ولا يعيبه اعمّاده على من سبقوه » ونا يرفع من 
شأنه تفوقه عليهم وتجديده لأساليبهم وتطويره لمناهجهم . وبصفة عامة 
فإن تقیم أى عمل تقییا علمياً سلما إنما ينبع من زاويتين : 

الأولى : منهجية هذا العمل ومكانته بالنسبة لأعمال السلف السابقين . 


الأانية : مكاتقه وما اة من آثر ق اضر الال الاق يها 





وإذا ما أردنا أن نطيق ذلك عل أغمال رفى التفسيرية © لوجدنا 
أنفسنا أمام عمل متكامل ف المنهج › أحيا تراثاً كاد أن ينسى » فقد سبق 
أن ذكروا أن حضارة الإسلام » وانتشاره فى بلاد يقم فيها اليهود » وتعايش 
هؤلاء اليهود جنباً إلى جنب مع المسلمين قد نبه أذهان هؤلاء اليهود إلى أن 
ينتهجوا نهج المسنمين فى الاهام بدراسة القرآن الكريم شرحاً وتفسيراً 
ولغة » واستنباطاً للأحكام 6 ووا الخراف الأدن وبلاغة ا »> ونشط 
اليهود فى هذا الميدان الدينى نشاطاً ملحوظاً » واستطاع القراءون برفهم 


4لا5 ب 


للتلمود واعتادهم على النص الذى ظنوا أنه منزل أن يوسعوا دائرة الشرح 
والتفسير ف محاولة 0 والبعد عن 0 00 3 کانوا 
ى هذا الجال كثيرون د عنان بن داود ( القر ن الثامن 0 
و ف اا لت بن على وغيرهم مما 


وفى الجانب الآخر كان مناهضوا القرائين » وهم فرقة الربانيين تبذل 
كل ما تستطيع لمقاومة ووقف نشاط القرائين : 0 وي فی ذلك هو 
حى ث ر تفع عما كان يقوم به القراءون . وکان من , من برزوا من 
E‏ 
الربانيين سعديا سعيد الفيوعى »› والذى يعتبره التاريخ واضع الاساس 
العلمى والفكرى لليهود العرب » والمؤسس للمدارس اليهودية المختلفة 
فى الله والتقمين فة وغ رها اوداك كله يفضل تساه وره ف 
البيغة الإسلامية السمحة المزدهرة بالعلوم والثقافة » وتأثره الشديد ما 
سواء فى منهجه فى التفسير أو فى اللغة والمشكل فيها على ما مر ذكره وتبعه 
فى ذلك كثير م من الرباتيين ا عار صعوثيل ين خفى ی منيج عدبا 
وإن كان يعد أكثر منه حرفية () فى ترجماته على الرغم من أنه حاول 
تفسير صراع يعقوب مع اللاك على أنه حلم » (2) . وكان أهم ما بميز 
(1) انظر تفسير على بن سلبان القرا لسفر التكوين » وتضمينه الشرح بعض آراء تلمودية » 
وإشارة إل ما کان من اختلاف بين المدارس التلمودية ف التفسير کا حدث مع مدر سبى 
هليل وای حول ما إذا كان الله قد خلق السموات والأرض مرة واحدة أم على مرحلتين . 
(۲) يقصد المولف هنا أن مويل بن حفنى كان شديد التمسك منهج اليشاط على الرغم من وئه 
إلى التفاسير المجازية . 
(۳) القاموس المفسر ص 444 وانظر أيضاً واكان الخزء الأول . 
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هذه المدرسة التفسيرية فى ذلك الوقت آنا كانت تنهج منهج اليشاط فى 
التفسير والذى يقوم على تقديم .النص بشرح ألفاظه حسب معناها البسيط 
مع عدم إغفال مضمون الفقرة وارتباطها بمفهوم السياق العام للنص ومراعاة 
ضرف المعى عن ظاهره فى الفقرات الى تتعرض بالتشبيه والتعجسم لذات 
لله سبحانه وتعالى » متأثرة فى ذلك ممفسرى المسلمين » كما كانت هذه 
اللارفة افيه E‏ أفرانالنلف النانفين: 
هده المارشة وَإن اتيت بالنصض شرا وتفسيرا ولغة وبيانا ا ف 
من أحكام شرعية » وقوانين عامة إلا أن منهجاً فى ذلك كله كان يقوم 
على الفصل بين لغة النص » وما يحتويه من الأمور الدينية الأخرى . فعلى 
الرغم من أن ترجمة سعديا الفيوى لأسفار العهد القديم تعتبر من أفضل 
الترجمات التفسيرية للنص » وعلى الرغم مما كان يشعر به ويلاحظه من 
مشاكل لغوية كثيرة فيه » إلا أنه مع ذلك لم يضمن أيا من تفاسيره هذه 
شيئًاً من هذه المشاكل وأفرد هما عملا لغوياً مستقلا بعيداً عن التفسير الدينى 
أطلق عليه تفسير السبعين لفظة المفردة وشرحها عقارنتها باللغة العربية 
والارامية » فاعتبر بذلك واضع اللبنة الأولى فى ميدان علم فقه اللغة 
القارن . وعلى أية حال فإن سعديا وعلماء مدرسة الجاءونم التفسيرية كانوا 
يتميزون بت ركيزهم على المسائل الدينية والشرعية فى النص » بعيداً عن 
المشاكل اللغوية الى كانت غالباً ما تعالج ى أعنال مسقا كنا قمر 
هذه المدرسة أيضاً بوجود مقدمات تطول أو تقصر تبعاً لمحتوى السفر 
ومضمؤنه كما يتضح ذلك فى ترجمة سعديا لأسفار العهد القديم » إذ قدم 
كل ست تدسةات بج ا کک ورو 
ولعل هذه المقدمات كاذن يقصد ما التعريف بالعهد القديم ومحتواه › 


س ا له 


لا لليهود أنفسهم وإنغا لغيرهم من الشعوب الأخرى وخاصة المسامين الذين ” 

فإذا تتبعنا المدارس التفسيرية بعد ذلك فى كل من شمال أفريقيا 
وأسبانيا خاصة بعد ضعف مدرسة الجاءونم وغلق مدارسها فى الشرق نهائياً 
عام 4 ميلادية » نجد أن التفسير الدينى فى الأتدلس قد نبج مهجاً 
يختلف عما كانت عليه مدرسة الجاءونم » فبِيمًا كان هؤلاء يركزون فى 
تفاسيرهم على النواحى الدينية والفقهية بعيداً عن المسائل النحوية 
واللغويةت جد أن الدرسة الأسانية قد دات من لك النقطة الأخيرة 
حيث ركزت اهتامها على فقه اللغة والمعاجم ودراسة بنية الكلمة وتحليل 
الجذور الثنائية والثلاثية والفردية منها » كما تعرضت لتصنيف الأسياء › 
وتصريف الأفعال » وكل ذلك كمدخل رئيسى وهام لا نمكن فهم النص 
الديى إلا عن طريقه » ولذلك كانوا يفسرون فقرات النص من خلال 
دراسة الفقرة لغوياً وبالمقاييس السابقة . ولمعت هناك أسهاء كشيرة دامت 
أعمالها إلى اليوم أمثال مناحم بن ساروق » ودوناش بن ليرط » وحيوج » 
ومروان بن جناح وغيرهم من رواد النحو العبرى والدراسات اللغوية 
المقارنة الذين اهتموا بلغة العهد القديم » منأثرين أيضاً ما قام به علماء 
المسلمين بدراستهم للغة القرآن الكريم » معتقدين أن أفضل السبل إلى 
معرفة النص هو معرفة أسرار لغته وبيان ما فيها () . 

و ا ر ف و ن 
أيضاً اتجاهات أخرى فى شر وتفسير النصوص الدينية » هذه الاتجاهات 
كانت تقوم إما على فحص النص ودراسته وبيان أحداثه وتواريخه ونسبة 


. انظر المدرسة اللغوية ف التفسير . وانظر أيضاً كتاب الأصول لمروان بن جناح‎ )١( 
(دشی)‎ 
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النضوص إلى قائليها دراسة تعسم بالجرأة والاستقلال فى الرأى » ونقد 
ما يحتاج إلى ا من صموئيل بن جقتيلا وإبراهم بن 
عزرا » أو دراسة تقوم على ار الفقهية والتشريعية فى النص » وتلخيص 
القوانين والأحكام كما فعل إسحق الفامى فى تلخيصه للتلمود على الرغم 
مما قوبل به من هجوم » وإن كان عمل الفاسى فى شرح وتلخيص وتبويب 
التلمود يعتبر ف الواقع من قبيل تفسير التفسير إلا إذا سلمنا مع العرف 
اليهودى بأن التلمود نص دينى قائم بذاته له منزلة نص العهد القديم هن 
ناحية التقديس على الرغم من الإجماع على أن محتوى التلمود ايس سوى 
تفسير وتقنين لمحتوى العهد القديم . ولعل ذلك يوضح لنا الفرق بين 
المدرسة الفقهية والمدرستين اللغوية والنقدية فى ارتباطهما بالنص » كما 
أن عملية التلخيص هذه تعتبر عودة إلى النص الأصلى ولكن بأسلوب آخر . 

وبالإضافة إلى المدارس التفسيرية الثلاث الى ظهرت فى الأندلس 
كانت هناك مدرسة رابعة تعالج النص منهج آخر يقوم على التوفيق بين 
الوحى والعقل ممثلا فما كتبه ابن فاقودة فى مؤلفهم الدايل إلى فرائض 
القلوب » أو « واجبات القلوب » وهو فى جوهره كتاب أخلاق يتوم على 
إظهار أن الدين ليس مجرد أوامر وقوانين وأحكام » ونما هذه القوانين 
والأحكام نفسها ها جانبها الروحى إلى جانب مظهرها التشريعى فكأنسه 
بذلك يترجم الشريعة: وقوانينها الجامدة ترجمة أخلاقية » كما يحاول أن 
يكشف عن الجوانب الفاسفية والروحية والأخلاقية فى النص » وهذا] 


کک 


المنهج الذى اتبعه ابن فاقودة قد طوره موسی بن ميمون بعد ذلك › 
واستغرق فى الشرح الفلسى للنص عندما « حاول أن يجد لتعالم أرسطو ما 
يؤكدها فى العهد القديم » ( وذلك ف مؤلفه دلالة الحائرين . 

The Interpreter Dictionary. p. 450. (0) 
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ومن هنا بمكن القول أن تفسير. النصوص الدينية اليهودية قد اتخذ 
عدة مناهج مختلفة تبه للمدارس التفسيرية ف الشرق والغرب» والقائمين 
عليها فى ذلك الوقت » ون هذه المناهج كلها لم تجتمع ف .تفسير واحد 
ولم تتوفر لدی مفسر واحد › حی كان رشى الذى عاصر بعض هؤلاء 
ارين غات شرق الاي » ورعا يكون قد التبى ببعضهم وان لم : 
تكن لديئا معلومات مؤكدة عن ذلك » وإن كان هناك ما يؤكد اطلاعه 
على بعض مؤلفات علماء المدرسة الأسبانية أمثال مناحم بن ساروق ودوناش 
ابن لبراط الذى ذكرهما كثيراً فى ثنايا تفسيره للعهد القديم » بل نستطيع 
أن نؤكد أن أيا من أساتذة رشى لم ينل من الشهرة عنده مشل ما نال 
هذان العالمان رغم معارضته لما أحياناً . 

وإذا كنا نعتبر رشى من هذه اازاوية سلفياً اعتمد بصورة لا تقبل 
الشك على تفاسير من سبقوه سواء فى مدرسة الجاءونم ممثلة فى سعديا الفيومى 
رار الأبذلن وخا :اللفونة مها عكلة ى ران بن جناح ء إلا أن 
هناك ملامخ خاصة فى منهج رشى ف التفسير تجعلنا نجزم أنه لم يكن 
مجرد ناقل لمناهج هؤلاء السلف» ولا مجرد متأثر ما سبقه إليه المفسرون 
على اختلاف سبلهم فى التفسير ٠‏ بل كان مجدداً ومطوراً للمناهج السابقة 
من ناحية ومضيفاً إليها من ناحية أخرى» (1) . فهاتان المدرستان كانتا 
تؤكدان على المعنى الحرف المنطق للنص المعروف منهج اليشاط » ولا تكاد 
كل منها تعترف بسواه بل وتهاجم التفسير المجازى القائم على الدراش . 
وعلى الرغم من أن رشى انتهج هذا المنهج فى تفسيره » وكثيراً ما كان 
يؤكد اختياره له بقوله إن النص لا يخرج عن معناه البسيط 7 وأنه 


. انظر التحرر فى استخدام اللغة . (۲) أنظر مقدمته لنشيد الأناشيد‎ )١( 
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يفضل البشاط منهجاً له » إلا أنه مع ذلك لم مل الدراش على الإطلاق 
بل مزج: وجمع فى تفسيره بين منهجى البشاط والدراش واستخدم 
المنهجين بل وجدت له أسفار كاملة كان يجد نفسه مدفوعاً إلى تفسيرها 
طيقاً للدراش لطبيعتها العلمانية )١(‏ وبذلك تمكن رشى من استخدام 
المنهجين معاً خاصة إذا لم يتعارض الدراش مع البشاط » وإلا اتجه إلى 
البشاط وفسر به « وهذا الاتحاد التام بين البشاط والدراش عند رشى هو 
الميزة الخاصة للمدرسة الفرنسية فى التفسير » )١‏ الى وضع رشى أساسها . 
وحی منهج البشاط نفسه نجد أن رشى قد جدده وأضاف إليه › فهو 
كمفسر دينى قد أدرك أهمية فهم النص » وفهم معانى ألفاظه › وذا فقد 
اعتمد فى شرح كلماته على توضيح الاشتقاقات النحوية للألفاظ وبيان 
ما قد يكون فيها من غموض أو لبس اعتّاداً على مواقع النبر إلى غير ذلك 
من المعالجة اللغوية للألفاظ الى عدها سعديا الفيوي بعيدة عن التفسير 
الدينى » وأفرد ها مؤلفات «ستقلة . كما اعتبرها مروان بن جناح 
وأصحاب المدرسة اللغوية أساساً نفذوا من خلاله إلى التفسير الدينى » 
وعالجوا بعضاً من فقرات العهد القديم من هذه الزاوية . 

وكما استخدم رشى فى تفسيره منهجى البشاط والدراش ومز ج 
بينهما » استخدم أيضاً المنهج اللغوى المقارن الذى يقوم على الاستعانة 
باللغات الأخرى لتوضيح معانى الألفاظ » ولذلك فقد لجا إلى ألفاظ فرنسية 
العصور الوسطى والأللانية » وضمنها تفاسيره مهجاء عبرى » وذلك عندما 
يشعر أن اقتياس مثل هذه الكلمات قد يعينه على توضيح المعى وتقريبه 
إلى فهم القارئ » كما أنه يساعد فى نفس ألوقت على تفسير وبيان 


. انظرتفسيره لنشيد الأناشيد » وأستير ومقدمته على نشيد الأناشيد . وتفسيره للمزامير‎ )١( 
۱۸۸ (0؟) وكلان.ج ۱ ص‎ 
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ما يشكل لديه من معانى الألفاظ فى وقت لم تكن المعاجم اللغوية قد 
اتخذت مكانتها بعد . وإن كان سعديا الفيوى قد سبقه إلى هذا المنهج 
المقارن تمساعدة كل من العربية والآرامية » وكان أدق منه فى ذلك إلا 
أنه شرحها منفصلة عن التفسير . 


وبینا كان رشى يحرص على أن يسير تفسيره طبقاً لمنهجى البشاط 
والدراش » مضيفاً إلى ذلك ما يقتضيه التفسير من شرح لغوى . إلا أنه لم 
يحاول أن يتطرق فى شرحه إلى الاتجاهين الذين استحدثتهما المدرسة 
الأندلسية وهما الاتجاه المقدى » والاتجاه الفلسى الاخلاق فى التفسير . 
ولم يكن إهمال رشى هذين الاتجاهين وعدم التعرض طما فى شرحه 
ناتجاً عن قصور فى فكر رشى وثقافته » وما كان ذلك نتيجة إحساسه 
بقدسية النص ومنزلته عنده » فقد سبق أن علمنا أن التوراة بالنسبة له 
كلام اله الذى نزله على موسى عليه السلام » ولذلك فهو يحتفظ ذا 
النص كما وصل إليه » ولم يفكر أن يغير أو يعدل من ألفاظه » أو حى 
مجرد الإشارة إلى مواضع يجوز فيها التعديل أو التغيير فى كلمات النص 
مثلما « فعل مروان بن جناح الذى أعطى أكثر من مائتى مثل على 
المحذوفات فى النص » ١‏ الى رعا يكون قد حذفها الناسخ وأبدها بألفاظ 
أخرى . ولذلك فالنص عند رشى لا بمكن أن يتطرق إليه الشك أو يجرؤ 
أحد وخاصة هو على نقده » فدصوصه كلها من عند الله. ومن هذا الاعتقاد 
e‏ ما قد يكون قد وجه للكتاب من نقد بعكس ما عرف 
عن ابن - جقتيلا وإبراهيم بن عزرا إذ أن من المعلوم أن ابن جقتيلا قد 
اقترح تاريخاً متأخراً لبعض المزامير » كما شك بن عزرا فى نسبه بض 





(۱) أوقسر يسرائيل ( مروان بن جناح7) . 
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الأسفار إلى مومى » واعتبر أن سفر أيوب أسطورة فلكلورية مترجمة من 
لغات أخرى () » كما عارض ابن عزرا كثيراً من المفسرين الذين ضمنوا 
تفاسيرهم وا دراش ومجازية و واوا تفاس اة حول ا 
. 

كلمات العهد القديم › واعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة الى وقع فيها 
هؤلاء المفسرين « ولذلك حاول ابن عزرا أن يتجنبها فى تفاسيره » وكان 
هدفه من ذلك أن يجعل النص واضحاً بطريقة سهلة وطبيعية ومعقولة ). 

ولم ينس رشى مهمته الأساسية. كمعلم ورجل دين » ومن هذا المنطاق 
كان يضع تفاسيره لجماهير اليهود ويفسر لهم ما يراه غامضاً عايهم فى 
فقرات النص » ولم يكن يكتب للخاصة المثقفة فقط » بل « لعوام الأرض» 
حسب التعبير اليهودى » ومن هنا أطلق على تفسيره « التفسور الشعبى » . 
ولم يقحم نفسه فى تعقيدات لا طائل منها ونا له لم يدخحل التأملات 
الفاسفية ف عمله لم يتعرض للنقد » وكانت شهرته أعظم من شهرة 
مومى بن ميمون الذى تعرض لنقد وهجوم شديدين  »‏ وربما يعطينا 
ذلك دلالة عن الأسباب الى دعت رشى أن يحجم عن كتابة مقدمات 
لتفاسيزه على الرغم من أنه كشب مقدمة لنشيد الأناشيد وأخرى لزكريا . 
فهو لم يرغب فى أن يدخل مقدماته هذه فى امور قد تؤخذ عليه أو تبعده 
عن غايته الأصلية وهى شرح وتبسيط النص وتعليمه لجماهيو اأيهود ف 
اسلوب يمكن فهمه وإدراكه بعيداً عن أية تعقيدات فاسفية وحى لا يدع 
مجالا لتسرب الشك فى ذفوس الجماهير وخاصة فى تلك البلاد الى ام يكن 


اليهود فيها فى أمان على أرواحهم ودينهم . 





. رسالة فى اللاهوت و السياسة . ترجمة دكتور حمسن حنقى‎ )١( 
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وعلى اارغم من أن رشى لم يتعرض ف دراسته لنصوص العهد القديم 
لأى اتجاهات فلسفية أو نقدية ولم یخاول أن يحمل ألفاظه معانى تجهد 
الذهن فى فهمها › إلا أن كل ذلك لا يعيب منهجه فى التفسير الذى يمكن 
أن نقول عنه أنه منهج يتميز بالشمواية والتجديد إذا ما قيس ناهج 
المفسرين قبله . فإلي جانب ما ضمنه تفسيره من اتجاهات لغوية متجددة 
ودينية مبسطة » نجد أن للبيكئة انى يعيش فيها نصيب فى تفسيره إذا 
ما اقتضى الأمر ذلك » فلم يكن مل مظاهر الحياة العامة » فوصف 
الأسواق » والصفقات التجارية الى تتم فيها » كما وصف القنوات والبحار 
والمواى وكان باستمرار يربط بين القديم والحديث إذا ما سنحت الفرصة 
لديه » ولعل من أجمل ما وصفه السفينة وأجزاءها المختلفة مهما كبرت 
أو صغرت » فنجده يصف الصارى فى السفينة بقوله : « الصارى هو 
العمود الطويل المستقم الموجود فوق ظهر السفينة حيث تعلق عليه 
الأشرعة » ) ثم يصف مجاديف ال ركب حى دفة السفينة يصفها فى 
تفسيوة ارقوله' د ودف النفيحة ههار ة عن قطفة هن الشفب الدريفن : 
توضع ق ماية السفينة فى مواجهة الصارى »› وعن طريقها يم توجيه 
التفينة ويم القيطان غه 70 

وهناك ميزة أخرى لم يسبقه إليها أحد من المفسرين قبله اكتسيها 
من تدريسه لتلاميذه » وحرصه على أن لا يترك أحدأمنهم مقعده إلا وكل 
ما ألى إليه ماثل أمام عينه » وف سبيل إتمام ذلك كان رشى لا يدع وسيلة 
من وسائل الإيضاح إلا واتبعها » حتى أنه كان يستعين أحياناً بالرسم وف 
ذلك يقول: وكتان عنه و وكمدرس آدزكة قيمة"الفى التعليدئ اوسائل 


(۱) تفسير رشي لحزقيال ۲۷ : ٩‏ (۲) نفس المصدر . 
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الإيضاح وضرب الأمشلة الى تمكنه من إظهار الى المطلوب ما جعل عمله 
أكثر وضوحاً لدی القارئ » )١(‏ وكثير ما كان حفیده رشبام يقول عنه 
أن جده كان يستعين بالرسم كوسيلة من وسائل الإيضاح فى الشرح » وأن 
بخطرطادة الأول ر واا كان وم ری من أشكال ت 
وأذه كان يشرح الشىء ثم يقول مثل هذا ويشير إلى ما رسمه مما أضنى على 
تفسيره تكاملا وتجديداً وشمواية رعا تفتقد فى التفاسير السابقة عليه.. 

فإذا كان رشى قد طور مناهج التفسير السابقة عليه › مضيفاً إايها 
ومكملا لا فيها من نقض »؛ ومهملا لبعض الاتجاهات النقدية والفلسفية 
ال ككاة بيرق أن اة ها رعا اة تحاف او ال 
همهم الوقوف على ما يحتويه کتاہم من عظة أو أوامر . إلا أنه بالنسبة 
لتفسيره للتلمود وربما كان أكثر حرية » فهو قد تلتى دراسته التامودية ق 
المدرسة الأمانية الى نشأها جرشوم بن ودا حيث تعلم على يد تلاميذه فق 
كل من مینز وورمز . وى مينز اتجه إلى عدم الاعتاد فقط على مماع الشرح 
بل كان يدون ما مکن تدوينه من شروح أساتذته فى كراسات كانت 
تسمى « كونترز » ) ثم بعد ذلك كان ينقح هذه التدوينات مستعيئاً ما 
يكون قد دونه زملاؤه وعندما عاد إلى ترويز أكمل هذه الشروح وأضاف 
إليها وغير ما يحتاج مذها إلى تغيير . 

وقد انتهج رشى ف شرحه التلمود لتلاميذه منهج مدرسة الجاءونيم 
وذلك ف انتقائه للمواد الى سيقوم بشرحها › ولم يكن يتبع - كما فعل 
as‏ .192 .م Waxmann. V. I.‏ 
(۲) الكونترز وجمعها كونترزم : عبارة عن مخطوط لما يدونه التلميذ من شروح أساتذته » وقد 


أطلق هذا الاسم بصفة خاصة على المخطوطات المتعلقة بشرح وتفسير التلمود في مدرسة جرشوم 
ابن هودا في ألمانيا : 
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فى العهد القديم - ترتيب أبواب الكتاب ؛ وإنما كان يختار موضوعاً معيناً 
ذلك أسلوب الحوار فى الشرخ حيث كان يقسم القارئ اتفاسيره إلى من 
يلبى السؤال ومن يجيب عليه » ) مسهباً فى الشرح والتعليق مضيفاً 
مدلولات تاريخية إلى جانب وصفه لما كان يتبع من عادات وتقاايد سادت 
قعص الود كنا احنود تيد رمف الاك الات قا 
لمواقعها الى كانت عليه فى ذلك الوقت . ولقد ساعده فى ذلك تمكنه من 
محتوى العهد القديم لغة وفهماً وامتلاكه للحاسة اللغوية جعلته يسهب فى 
الشرح إسهاباً لم يلاحظ فى العهد القديم ٠»‏ مازجاً بينه وبين التلمود 
بضورة مدروسة ومتقنة مهدف توحيد النصين وإظهار مابينهما من رابطة 
واتفاق . 


رشى وجيل الإضافيين : 

فإذا انتقلنا من مرحلة السلف - الى كان فيها رثى رغم اعهاده 
وتأئره على ما تركه هؤلاء من تراث قد طور وجدد فى منهج التفسير ا 
عليه تكاملا وشمواية ‏ إذا تركنا هذه المرحلة إلى مرحلة الخلف لذرى 
كيف كانت تفاسيره وقيمتها ومكانتها بينهم فإننا نجد أن رشى منذ 
البداية قد ملا فراغاً كبيراً فى مجال الفكر الدينى اليهودى ام يسبقه إليه 
أحد فى فرنسا بنفس الصورة الى كان عليها فكرة « فقد تفوقت تفاسيره 
على جميع من سبقوه حتى قال أحد المدافعين عن أعماله فى مقدمة لكتاب 
عنه : ( قبله لم يقم مفسر واعظ خبير فى دروب التلمود ) : إذ فسره 
بلغة سليمة ولولاه لأصبح التلمود البابلى فى طى النسيان » 29 . 


)1( ,268 .م Waxmann. V. I.‏ 
()اوتسر يسر ائيل » مادة ر شی , 
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ونحن نعلم أن اليهود فى فرنسا والبلاد المسيحية كانوا مبتمون 
بالدراسات الدينية أ كثر من اهتامهم بالمسائل العلمانية والدراسات النحوية 
واللغوية وأنه وجد هناك بعض الشراح والمهتمين بدراسة العهد القديم 
والتلمود أمثال مناحم بن حابو « الذى يعتبر من أوائل المفسرين الفرنسيين 
الذين يؤكدون على المنهج الحرفى ؛ وإن لم متم كثيراً بالمسائل النحوية 
واللغوية » بيا كان موسى هدرشان يفضل الشروح الدراشية (') وعلى : 
٤ء‏ أبعم 
الرغم من تأثر رشى الواضح بكل منهما إلا أنه مع ذلك تفوق عليهما: 
کی 4 وجمع ف تفسيره بين 00 2 5 إلى عنارته ار 
اليدان أن رعق قد تمكن من أن يكون النفسه هدرسة تفسيرية + وأنغاً. 
جيلا من الحواريين حافظوا على منهجه وأسلوبه فى التفسير وتتيعوا 
خطواته فى هذا المجال . 
أذشاً رشى هذه المدرسة الى عرفت بعد ذلك ف تاريخ التفسير اليهودى 
عدرسة الإضافيين » أو جيل الإضافيين واستمر عملها إلى ما يقرب من 
نجايةة القرن الثالث عشر الميلادى فى أنحاء شى من فرنسا . وقد تكونت 
هذه المدرسة فى بداية أمرها من أفراد عائلة رشى نفسه الذين جلسوا 
إليه » واستمعوا لشرحه وتتلمذوا على يديه > وساعدوه 0 على مواصلة 
عمله وكان أبرز ممثلى هذه المدرسة فى بدايتها ودا بن ناثان . ومائير بن 
صموئيل اللذان تزوجا ابنى رثى ؛ وأنجبا أولادهما أصبحوا استمراراً 
هذا الجيل > ويبدو أن تأثير رى على هؤلاء التلاميد كان قوي حى آم 
لم يستطيعوا بعد وفاته أن يتخلصوا من قوة السيطرة الفكرية له عليهم . 


(0) لبر ص ۱۹٩‏ 
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وإن كان الجيل المتأخى منهم قد تحرر إلى حد ما من قوة هذا التأثير . 
وهذا فرعا يكون من الأفضل أن نقسم جيل الإضافيين زمنياً إلى مرحلتين : 
4 
المرحلة الأولى : مرحلة الارتباط الوثيق برشى ومنهجه وأسلوبه وما 
المرحلة الثانية : مرحلة الاستقلال الذاقى فى العمل المبنى أساساً على 
5 1 

وفها يتعلق بالمرحلة الاولى - مرحلة الارتباط - فإنه لمن الواضح أن 
مفسرى هذه المرحلة لم يتمكنوا من الانفصال التام عن رشى وأعماله 
التفسيرية واتخذ كثير من تلاميذه الذين واصلوا الدراسات الدينية نقطة 
بدايتهم فى هذا المجال العكوف على تفاسير معلمهم يكملونما ويضيفون 
إليها » ويشبتوا ما أمكنهم من ملاحظات عليها . وقد أدى ذلك عرور 
الوقت إلى ظهور ما يسمى ١‏ بالإضافات ) لتفسير رشى . وكان أهم من 
حمل عبء هذه المرحلة إلى جانب ہودا بن ناثان ٠‏ ومائير بن صموثئيل - 
وصديقاً ارشى ٠‏ ويعترف بفضاه عليه . وقد كتب إضافات على تفاسير 
رشى » كما كتب جزءاً من تفاسيره بناء على نصيحة رشى له » )1( وعلى 
اأرغم من أن ا كارا الأول هو مناحم بن حلبو » إلا أنه قل تأثر 
كثيراً منهج رشى فى التفسير : حى استخدامه للألفاظ الأجنبية فى 
شرحه » وإن کان قد تفوق على أستاذه فى هذه الناحية « إذ كان لا یکتی 
بالترجمة الفرنسية لبعض الألفاظ : ولكنه كان م أيضاً باللهجات 


٠۹۷ نفس المصدر ص‎ )١( 
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1 0 
وأجزاء كاملة من الجملة بأسلوب موسع على عكس الأسلوب المختصر الذى 
كان يتبعه 1 
ويبدو مدى الارتباط الوثيق بين رشی ويوسف کارا فها يكاد يجمع 
عليه کل من ا له ع ناه لم يقم بوضع تفاسير ومؤلفات مستقلة 
للعهد القديم » فما عدا القليل منها كتفسيره للأنبياء ولعدد من المكتوبات 
و اة الأروت الذى اعد غل قير سكديا اي 
ونقل عنه بعضاً من ألفاظه كما سبق ذكره . أما بقية الأسفار فلم تكن 
مجهوداته التفسيرية فيها سوى « أنه أضاف ملاحظات هنا وهناك على 
تفاسير رشى » () . وقد أثار أحد الدارسين لتفسير يوسف كارا جدلا 
حول ها إا کان کارا تیر “فق هده الخال ددا ارش فى اسار 
1 
ونج وأئه , بات يجذيدق سداق الف الذي قوع ها أضافة د 
ملاخظلاك سواه كات مكملة أو موسعة لتفاسير رقئ. + واعترض غل هذا 
الافتراض الذى ينزل بقيمة يوسف كارا فى التفسير فقال : ١‏ لا يجب 
عليذا أن کف ف وود ارشاط نوسفة كارا يشي :007 في أعد يذلل 
على صحة ما ذهب إايه من تفاسير کارا تنه واه قد خالف رشی فى 
٠. 5 :‏ ّ 0 5 
كشير من التفاسير »> ولم يكن مجرد تابع للمنهج الذى انتهجه الاستاذ 
بل كان له أسلويه ورأيه المستقل ويستدل على ذلك عا جاه ى تفسير كارا 
٤‏ 1 
ا ا ر ف و ا لامرن 
يخطئون ويخدعون الناس ويءتبر الباحث ذلك دليلا كافياً على اختلاف 
كارا عن رشی » وعلى استقلاله فى منهجه وعدم ارتباطه به فيقول : 
« وإزاء لغة جريئة إلى هذا الحد يتحدث ما كارا عن رشى » فإن العقل لا 


(۱) تفسير يوسف کارا ص )١( ٠١‏ المصدر السابق ص ٠١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ١‏ 
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يتصور أن نقرر أن تفسير كارا يعتمد على تفسير رشى ؛ أو أنه توسيع 
بحت لتفسيره › إن تفاسير كارا أوسع بكثير من تفاسير رشى » وفيها 
معالجة أعمق للعلاقة بين الأقوال والألفاظ والتعالم . وعند رشى تنقص 
المخالجة العاملة لأقوال الحكماء السارقين الالموديين والدراشييق فق الرقت 
الذى يقدم فيه كارا الكثير منها » )'١(‏ والباحث محق فى أن بعض تفاسير 
رشى تتميز بالاختصار الشديد » ون تفسير كارا رعا يكون أكثر توسعاً » 
إلا أنه مع ذلك سواء فى توسعه. أو اختصاره كان مرتبطاً مع رشى ف المنهج 
ولا يعيبه ذلك فليس معنى اتباع التاميذ لأسباذه أو كأتزه.به أنه أضيخ 
مجرد ظل له » وإنما يعحتم عليه أن جد :ويطوراها امك ذلك + مؤيدا 
أو مخالفاً أستاذه » ورشى نفسه قد مر ببذه.المرحلة إذ لا مكن تجاهل تأثره 
الشديد عدارس التفسير السابقة سواء مدرسة الجاءونم أو الأندلس إلا أنه 
كان نشطاً واستطاع أن يجدد ويطور المناهج السابقة عليه ويزيد عليها 
ويجعلها متكاملة وهذا سبب استمرار تفاسيره حى الآن . 


£ 0 
أضف إلى هذا أن رشبام وهو صديق لكارا » وتلميذ لنفس الأستاذ › 
واش الذين ساهموا فى قيام جيل الإضافيين نجده أحياناً يختلف مع جده 
من الاقتراحات إلى جده الذى قبلها واقتبسها فى تفاسيره » ) ومع ذلك 
فهو ينتهج منهجه ويتبع خطواته ون خالفه فى أنه كان يتبع فقط منهج 
البشاط . ومن الواضح أن هذا الجيل من المفسرين ما كان عكنه الاستمرار 
هذا الأسلوب إلا لأنه عتلك مخطوطات رشى المدونة والمنقحة والى تعتبر 
بالنسبة لهم كنز ثمين فى وقت ندر فيه الحصول على أية مؤلفات . وهذا 


١94 نفس المصدر . (0) وكمان + ۱ ص‎ )١( 
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سر اعهادهم عليها وارتباطهم ا . وعلى أى فهؤلاء جميعاً يغتبرون أول 
ڊواکیر إنتاج رثثى فى حقل التعلم وتبعهم كثيرون غير هم 0 

أما المرحلة الثانية مكن. أن نطلق عليها تجاوزاً مرحلة الاستقلال 

/ 1 

الفكرى القائم أساساً على .الأسس والقواعد الى وضعها رشى . ومن مفسرى 
هذه المرحلة من عاصر الأيام الأخيرة ارشى » ومنهم من لم يكن له شرف 
الثول بين يديه وتلق العلم منه » بل تتلمذ على تلاميذه » ولعل أهم مثل 
هذه المرحلة من الإضافيين هو يعقوب تام الذى ولد عام ٠٠٠١‏ م واشتهر 
بعد ذلك بلقبه ربينو تام وهو ابن مائير بن صموئيل وشقيق رشبام وقد 
مات جده وهو ما يزال فى مرحلة الطفولة () . تتلمذ يعقوب تام كما 
يذكر كتاب سيرته على يد والده وتحت إشرافه > فنقل إليه ما تعلمه من 
حمية فى المنهج والأسلوب واللغة » كما قرأ عليه مخطوطاته » وما قد 
أضيف إليها . واتجه يعقوب تام إلى الدراسات التلمودية بصفة خاصة 
وبرز فيها » وعلى الرغم من أنه حاول فى هذه الدراسات أن يكون ذا طابع 
ميز عن غيره › ونه نجح إلى حد كبير فى ذلك إلا أنه .لم يستطع أن 
يستقل نهائياً عن منهج وأسلوب رشى » ولا شك أن ذلك دليلا على شمولية 
هذا المنهج وتكامله « ولقد أثار بعض الاعتر!ضات على تفسير جده » مقترحاً 
لزلا جد ية ها ولال فك لجا إلى .ذلك يعد أن راي أن عله اتقاس 
الى قام سما الحبر يصعب تقليدها أو نقلها لبساطتها واختصارها » 7 . 
ويعتبر بعض الباحثين أن هم الإضافا ت الجديدة لرشى « تلك التى أضافها 
يعقوب تام زعم الإضافيين الفرنسيين » والذى حدد المنهج الذى سار 
)١(‏ انظر الفصل الثالث من الباب الأول ( تلاميذ رثى ) . 


(۲) من المعلوم لدينا أن رثى مات عام ١١٠١٠‏ وهذا يعنى أن يعقوب تام كان يبلغ من الغمر 
حوالى خمس سنوات . (۳) ليبر ص ۱۹۰ 
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عليه من جاء بعده منهم › وإن حاد قليلا عن المنهج الذى كان عليه رشى » 
وكانت معظم إضافاته موجة إلى تصحيح النص وتحديد القراءة السليمة؛(1) 
ومن هذه العبارة يمكن اعتبار ربينو تام إضافياً مجدداً » حاول 
الاستقلال عن جده وتفاسيره ومنهجه. ورسم منهجاً للسير عليه إلا أنه لم 
يبتعد كثيراً عن منهج جده » بل حاد عنه قليلا . حتى ما أضافه مسن 
إضافات إلى تفاسيره لم تكن إلا إضافات تتعلق بالنص نفسه . كما 
توضح تلك العبارة أيضاً مدى رسوخ هذه التفاسير فى أذهان هذا الجيل . 
وإلى جانب ربينو تام كان هناك إسحق بن صموئيل بن فائير 
۱۱۹٩ - ۱۱۲۰ (‏ م ) وهو ابن رشبام حفيد رشى تتلمذ على يد والده 
والرعيل الأول من جيل الإضافيين وعرف قدره فى الأوساط الدينية حى 
أنه أخذ مكان عمه فى ترويز وقد قام إسحق بعمل شرو ح متعددة » إلا أنها 
كانت شروح بقة ا عن كروم لد الأ كيرح براق بر د 
لقع انارت والمنهج على اارغم مما يبدو فيها من استقلااية وسمات خاصة. 
8 واستمر هذا الجيل من المفسرين يبحثون ويدرسون ويعلمون الأجيال 
بعدهم « وكان تفسير رشى أساساً لإضافاهم مكملين له أو شارحين › وف 
كلتا الحالتين يظهر أثر رشى عليهم » () والحقيقة أن الكثيرين منهم 
مهما كان ظاهر أعماهم يبدو فيه الاستقلال والبعد عن.المنهج الأصلى لرشى » 
ومهما حاواوا أن ينقدوه › أو يصححوا بعضاً من تفاسيره مخالفين له ` 
أحياناً إلا أنهم فى النهاية كانوا لا يستطيعون إنكار فضله » واعترفوا 
عقدرته وموهبته « وقد اعتمد عليه كل من خالفوه » وحتى فى خلافاتهم 
معه فقد أعلنوا تقبلهم له › وانحنوا أمامه » كما فعل ذلك يوسف كارا » 
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وصموئيل. بن مائير ء ؤيوسف يخورشوز وغيرهم » () من مؤسسى 
'ومفسرى. مدرسة الإضافيين ف فرنسا 
وفى النصف الثانى من القرن الثااى عشر عندما بدت معالم .الانحدار 
تتسرب إل التفسير الديى اليهودى من جديد نتيجة للظروف السياسية 
والاجمّاعية الى أحاطت بم » انحصرت معظم الأعمال التفسيرية فى نطاق 
.ضيق » وتميزت بطابع دفاعى ف مواجهة الزحف المسيحى عليهم » وكتبت 
إضافات أخرى على العهد القديم والتلمود » وظل الحال .هذه الصورة إلى 
ما بعد القرن الثالث عشر وف خلال هذه الفترة الطويلة « لم تكن هناك 
انال أصيلة بل مؤلفات منسوخة فى أغلبها » وأهم هذه الأعمال ( الجنة ) 
كتبه هارون بن يوسف ( ١56٠0‏ م ) . . و( قربان ودا ) كتبه ہودا بن 
العازار من ترويز ۱۳۱۳ م . . وكل هذه الكتابات يظهر فيها أثر رشى . 
بل إن بعضها يعتبر تفاسير لكتابات رشى على الرغم من أن هؤلاء لم 
يكونوا وثيى الصلة برشى أو معبرين عن روحه » وخاصة بعد أن استسلموا 
للأجادا والتفاسير الصوفية وهذا كله يكاد يكون غريباً على منهج رشى ۲) 
وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن هذا الجيل من الإضافيين كان 
جيلا منتجاً فى مجال الفكر الدينى اليهودى وبصفة خاصة فى مجال 
الدراسات التفسيرية على العهد القديم والتلمود يذكرنا بعظمة إنتاج 
مدارس الجاءونيم فى هذا المجال فى الشرق + أضف الى ذلك ما أذعجه هذا 
الجيل من أعمال دينية أخرى مشل كتب الصلوات والابتهالات الدينية › 
والفتاوى الشرعية وغيرها . ومع هذا فإن هؤلاء الإضافيين نمجهوداتهم الى 
لا تنکر لا عكن فصلهم منهجياً وعلمياً عن معلمهم الأول ومؤسس مدرستهم 
)ع( .278 Baron: A Social and Religious. History of Jews V. 6. p.‏ 
(۲) ليبر” ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ 
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الارتباط أو جيل الاستقلال . 


رشی وسبینوزا : 


بعد أكثر من خمسة قرون من موت رشى ولد سبینوزا (') وهو ہودی 
درس القوراة والتلمود وكان يعد نفسه للحاخامية > ولع اسمه كفيلسوف 
وجه اتجاهه نحو الدين فألف كتابه المعروف « رسالة فى اللاهوت والسياسة» 
تعرض فيه لموضوعات كثيرة منها النبوة والمعجزة وأفرد جزءاً منه للتفسير 
الدينى هاون ينوا ف كان هذا أن يضع منهجاً محدداً اتفسير 
الكتب المقدسة › ووضع له أسساً معينة أراد ها أن تكون كلها من داخل 
النص لنفسه ولا يعترف بأى نظام تفسيرى يقوم على الاستعانة بشىء من 
خارج النص . فما هى العلاقة بين كل من منهج رشى وما اقترحه 
يدوو كديع افر ول ن اتر لرشى على سبینوزا فى ذلك ؟ 

أشار سبينوزا فى كتابه السالف الذكر إلى أن المنهج السلم ف التفسير 
يجب أن يقوم على الكتاب نفسه » ولابد أن يستمد المفسر كل مقومات 
التفسير من النص الفسر » وبذلك يحدد العملية التفسيرية بها عبارة 
عن نص ومفسر فقط › ورفض ما دون ذلك من تفسيرات لا تقوم على 
هذه النظرية مفترضاً أنها قد تقوم على أهواء شخصية أو طائفية » واعله 


(۱) ولد سبينوزا فى النصف الأول من القرن السابع عشر ( ١5817‏ ) فى أمستر دام بهولندا . وهو 
بودى تلى تعليمه فق اليشيفا وعرف العبر ية وأجادها »> ودرس مؤلفات موسى بن میمون 
وشروح ابن عزرا وبعض من كتب القبالا ولا شك أنه درس ری وكان يعتبره أحسن 
مفسرى العهد القديم » وهناك قصص كثيرة عن مألة تحوله عن اليهودية أو طرده منها 
حسب بعض الروايات » ويقال أن كتابه رسالة فى اللاهوت والسياسة ليس إلا تعبيراً عن 
معاناته الشخصية إزاء ما لقيه من رجال الدين اليهود والمسيحيين على السواء ما جمله ينظر 
إلى الأديان نظرة خاصة يشوها الشك ( انظر اوتسر يسرائيل » سبينوزا للدكتور فؤاد زكريا ). 

( ر شی ) 
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كان يقصد بذلك تلك الاختلافات فى التفسير بين كل من اليهود 
ا حول يفن ا ورد ع اغارات رمرية فى اسقار 'العهد القديم 
وتفسير كل منهم تلك الإشارات لصالحه » ولهذا فقد وضع قاعدة عامة 
للتفسير يقول عنها : « وإذن فالقاعدة العامة الى نضعها لتفسير الكتتاب 
هى ألا ننسب إليه أية تعالم سوى تلك الى يشبت الفحص التاريخى 
ڊوضوح تام أنه قال ما » (1) ثم يسهب فى الحديث عما يقصد بالفحص 
التاريخى للنص والذى ينحصر ف الأسس الى يقترحها للمتهج السلم فى 
التفسير والى بمكن إجمالها فبا يلى :. 

أولا : يجب أن يفهم المفسر طبيعة وخصائص اللغة الى دونت ما 
أسفار الكتاب المقدس » والتى اعتاد مؤلفوا هذه الأ فار التحدث ما 
وبذلك يتمكن من فحص كل العانى النى بمكن أن يفيدها النص ومن هنا 
فإ معرفة اللغة العبرية أمر ضرورى لكل مفسر ٠٠.‏ 





ثانياً : على المفسر أن يحاول تجميع فقرات كل سفر وتصنيفها تحت 
موضوعات أساسية محددة حى بمكن العثور على الفقرات الى قد تتعلق 
عوضوع واحد » شم بعد ذلك تجمع الفقيرات المتشابة والمجملة أو الى 
تتعارض .مع بعضها « ومن هنا يجب أن نحرص على العثور على المعنى 
معتمدين فى ذلك فحسب على استعمال اللغة أو على استدلالات مبنية على 
الكتاب وحده 6 00 5 

ثالث : الوقوف على. السيرة الذاتية او لنى الأسفار وأخلاقياتهم والأهداف 
الى كانوا يرمون إأيها من كتارة. هذه الأسفار : 


.0( رسالة فى اللاهوت والسياسة ص ۲٤٤‏ 
(r).‏ نفس المصدر ا 
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وبقحص هذه الأسس الى اقترحها سبينرزا .وأعلن. أنها مقومات 
المنهج الذى يقترحه للتفسير مغلتاً أنه المنهج الوحيد المقبول . يتضح' 
أنه نغس المنهج الذى اتبعه رشى تلقائياً قبله »فقد تبين لنا كم كان 
حس رشى اللغوى تجاه النص يجعله يدقق النظر فى ألفاظه » ويغرق 
بين الكلمات بعضها تبعاً لما وضع من أحكام وقواعد و والثير 2 
وکا نا أدل ا ق ملم الو وو ا ا 
وخر ج بالأدوات والحروف عن معناها الضيق طبقاً لا يحتمه سياق الى 
فى النص على ما سبق تفصيله (') من قبل . 

أضف إلى ذلك أن رثى نفسه قد فسر الكتاب بعضه يبعغض ..وأشار 
إلى الآيات المجملة والمفصلة » كما أشار إلى المقيد والمطلق منها وما تشابه 
منها » ولكنه فى كل ذلك لم يخاول أن يجعلها فى صورة أسدس وقواعد 
وقوانين ثابتة وإنما فطن إايها وفسرها فى مواقعها من النص لأذه لم يشا 
أن يخر ج عن كونه رجل دين يبسط الأمور لجماهير المندينيين . 

أما ما تعلق ما اقترحه سبينوزا من ضرورة الوقوف عل السيرة الذاتية 
اؤلى الأسفار .. وهذا ما لم يتعرض له رشى فى تفسیزه ولم يضمنه 
منهجه فذلك راجع إلى ارتباط رشى بالنص ارتباطاً“قوياً » ونظرته إليه 
على أنه نص موحى به من عند الله > وليس من كلام البشر ومن هذا 
المنطلق لم يقحم نفسه فى الخوض فما يزعزع هذا الاعتقاد لذيه ويدخله 
إلى مجادلات ومناقشات نقدية وفلسفية لم يرغب فى الخوض فيها . 

ومن هنا فقد سبق رشی سبينوزا إن ورا لايد وان اطلع على 
تفاسیر رشى وأسس نظريته هذه بناء على ما قرأه فى هذه التفاسير واقتنع 


. انظر موقف رشى من اللغة » والتحرر فى استخدام اللغة‎ )١( 
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بالاو[ ن يات يجديد ی هذا المنهج سوى أنه أحاطه بسيا ج 
من فلسفته النقدية المشوبة بنظرة التشكك فى الأديان الى عرفت عنه 
« نعيجة لا قوبل به فى الأوساط اليهودية والمسيحية وتنكرها له تنكراً بلغ 
حد إصدار. صك حرمانه عام ١165‏ م )١(‏ ويدلعلى ذلك ما ذكره البعض 
من « أن سبينوزا كثيراً ما كان ممتدح رشى اغ رف کات 
اللقدس © () ومبذا الت رقن" أن فة أصبح لا غنى عنه حى عند 
أولئك الذين رعا يكون الشك قد تسرب إلى قلوهم . 

زو الاسر ال : 

سبق أن تعرضت لعلاقة رشى بالتفاسير المسيحية ) » وأنه كان 
يعرف منها ما بمكنه من الرد عليها ورفض ما يتعارض منها مع العقيدة 
اليهودية وقد ذكر المؤرخون أن هذه المعرفة رعا تكون قد جاءته عن طريق 
حفبيده رشبام الذى كان يعرف اللغة اللاتينية الى كان يفسر مها المسيحيون 
كما يتضح ذلك تفاسيره ) . وقلت أن من الأسباب الى دعت رشى إلى 
مزج التلمود بالتوراة فى تفسيره هو إظهار وحدة الحدف فى الكتابين دفاعاً 
عن اايهودية وحماية لما من مثل تلك التفاسير المسيحية الى يقدمها رجال 
الكنيسة وكان تفسير رشى للمزامير من أهم التفاسير الى أتاحت له الرد 
على سانت جيروم فى تفسيره هذه المزامير والذى اقتبس التفسير الحاخائى 
القديم » بها تشير إلى المسيح » ويفند رشى ذلك بقوله : « وقد شرح 
حاخاماتنا هذا الأمر . . . الخ ,20 . 
(۱) اوتسر يسرائيل » مادة سبينوزا . وانظر أيضاً : Encyclopedia Judica‏ 
(۲) شرشفسكى . أهمية تفسير رشی ص ۷۹ 
(؟) انظر الفصل الثافى من الباب الثالث « مزج التوراة بالتلمود » . 
(:) انظر تفسير رشبام للخروج ٠١‏ : ۱۳ » تفنية ۳۲ : وم 


(0) تفسير رشى للمزامير » والمعنى : أن حاخاماتنا قد فسروا هذه الفقرة على المسيح » إلا أنه 
حسب معناها فإن الأفضل أن نطبق على داود نفسه . 
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وعلى الرغم من أن هذه الفقرة ايس ما إشارة صريحة إلى المسيح عيسى 
ابن مريم » وإنما تفهم على أنها رد على التفسير الحاخاى الذى عنى بالمسيح 
هنا المسيح المخلص حسب المعتقدات اليهودية إلا أن هذه الفقرة قد أثارت 
انتباه بعض الباحثين وقال أنه بفحص مخطوطات رشى بمكتبة موسكو 
لاحظ أن النص ذه الفقرة هو : كثيرون من تلاميذ المسيح . . . » () 
وھ اا من الات ديدوعل حاتت كتير من اشرات 

وعلى آية حال فإن ذلك كله يوضح لنا مدى صلة رشى عمثل هذه 
التفاسير المسيحية » وتفهمه لها رغم عدم التحقق من معرفته باللغة 
اللاتينية » وأنها رعا قرئت له أو استمع إليها عن طريق حفيده » واستطاع 
أن يدرك ما فيها وأعد نفسه للرد عليها وتفنيد ما يتعارض فيها مسبع 
المعتقدات اليهودية . 

رق لجان القايق: للك + تحجد أن تار رعن قلا اله إلى انا ورك 
المجتمع اليهودى عندما أخذت تفاسيره طريقها إلى المفسرين المسيحيين 
حيث درست هناك » واعتبر المفسرون المسيحيون أن دراسة أعمال رشى 
الدينية هامة لهم » وأصبحوا بميلون فى تفاسيرهم إلى المعنى الحرق للنص » 
ولذلك فقد اتجهوا وخاصة من يعرف العبرية منهم إلى النص العبرى » 
وتتامذوا على التفاسير اليهودية وف مقدمتها تفسير رشى « ويحتوى 
تفسير التوراة الذى وضعه اندرو ۲٥ا۷‏ ,ان ىه #عرله4 حوالى ١٠٠1م‏ 
على الكثير من تفسير رشى » وقد أعجب اندرو بالأساتذة اليهود . 
وكان من رأيه أن المعنى الحرق للنص لابد وأن يكون بالضرورة 


لق .1939 N.Y.‏ .124 .م S. Zeitlin: American Year Book.‏ 
والمعى : كثير من تلاميذ المسيح ( يقصد المسيحيين ) قد فسروا هذا الأمر على المسبيح »> 
والرد على هؤلاء فإن الأفضل أن يفسر على داود نقسه , 


مار وقد كدت يرهن الصا الى اریت ر کی اظ ات 
تأثيره فى الأوساط التفسيرية اليهودية منها والمسيحية « إن هناك علاقة 
اشر مق مل ر والإصلاح المسيحى › فقد اعتمدت تراجم الكتاب 
المقدس الى حررت العالم المسيحى من سلطان الكنيسة ومهدت للإصلاح › 
اعتمدت هذه التراجم على تفسير رشى إلى حد كبير » ) . 

ولق غ ا لدعي من اميد ف ج ا ا 
كافلا على تفاسير زشى وأعلن ذلك صراحة فى شرحه مثل نيقولا دى ليرا 
الفرنسسكانى الذئ قال : « أنا أتبع عادة رب سلمان والذى تعتبر أعماله 
حجة عند اليهود 00 وفها يتعلق: بنيقولا دى ليرا وعلاقته بتفاسير 
رشى وأثرها عليه :هناك اعتقاد سائد بين كثير من الباحثين فحواه أن 
تفاسير رشى لم تعرف طريقها إلى المسيحية إلا عن طريق نيقولا ..ولكن 
من ترجمة أندرو يتضح أن المسيحية قد عرفت تفاسير رشى قبل ليرا 
يفترة رو عير أن ماده رز انور علوي ا ا ري رعا هو الذى 
اود هذا اللبسن ع :وآن :من سيقوه كانوا لا يلون عن ذلك . وذلك مما 
يؤكد انتشار منهج رشى وتغاسيره فى الأوساط المسيحية : واستمرار ذلك 
عق أنه يقال أن مارتق رر فالالا لكات المد افيد 
«اعتمد على عمل المفسر الفرنسسكانى نيقولا دى ليرا من القرن الرابع عشرلا 
والذى کان قد درس رشى وتبى. وچا دوچ أن لك معها برو 
ويقصد من هذه العبارة أن ليرا كان شديد التعلق برشى من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يقلد منهجه ويطبقه فى تفاسيره بصورة واضحة شديدة الشيه 
.(1) شرشفسكى : أهية تفسير رشى ص ۷۷ ) 
فق .160 .م The Judaic Heritag‏ 
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ما كان ينتهجه رشى. وهذا ما يفسر سر انتشار. تفاسير رشى حى فى' 
الأوساط المسيحية التى كانت تقابل هذه التفاسير باههام سواء من المفسرين 
أنفسهم أو من جمهور الناس وخاصة من يعرف العبرية منهم » شم تطور 
الأمر ولا أحسوا هذه الأهمية « لم يقتصر الأمر على مجرد الاقتياسات فقط 
والى كانت تتم من وقت إلى آخحر » أو على الدراسات الخاصة ولكن أيضاً 
فى بعض الأعمال الضخمة مثل ترجمة تفسير رشى إلى اللاتينية عام 
٠وبال‏ , () . الأمر. الذى ساعد كثيراً على انتشار هذه التفاسير بين 
جمهور المسيحيين وبصفة خاصة ون هذه الأعمال كانت قد انتشرت 
رة واسعة بين اليهود بعد أن طبعت للمرة الأولى عام ۱۷٤١‏ م . 


:قيمة تفسير رشى : 
وعلى ذلك فمن الممكن أن نقف على قيمة تفاسير رثى من ناحيتين : 
أو تفتاسيرة بالئسية داز افر ي الان عليه 


ومدارس الأندلس وكانت اقتباساته مباشرة فى معظمها » وبصفة خاصة 





من سعديا الفيوى ومروان بن جناح . 

ب - اتبع زئى نفس المنهج الذى كان سائدا عن المدرستين وهو 
منهج البشاط إلا أنه طور فيه ومزج بينه وبين الدراش وجمع بين 
المنهجين لأول مرة فى تفسير واحد . 
بين أكثر من اتجاه فى تفسيره » فجمع بين المنهج اللغوى والمنهج المقارن 


۷۸ شرشفسكى : أهمية تفسير ر شی ص‎ )١( 
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والبشاط والدراش وكلها اتجاهاً ندر أن ترى مجتمعة فى تفسير واحد 


قبل رشی . 


و ٠‏ 
د - توسع فى الماثور ومزج بينه وبين النص بحيث يبدو الاتحاد 


كا : تفاسيره بالنسبة للف د بعده : 

أ-رسم رشى الطريق بدقة لمن جاءوا بعده من المفسرين » وكانت 
تفاسيره بالنسبة هم نقطة البداية الى عرفوا عن طريقها ١‏ 

كانت امک زفي أن ايكون ال مره یر مک هة اچوا 
والاتجاهات من تلاميذه الذين كان معظمهم من أفراد عائلته وأصبح هذه 
المدرسة ملامحها الخاصة ف التفسير . 

٠. 03 5 ٠. 

ج ‏ من أهم ملامح هذه المدرسة أنه بدات أولا بإكمال تفاسير رشی )» 
مضيفة إليه وباحثة فيه ومن هنا أطلق عليها مدرسة الإضافيين والى 
امتدت إلى ناية القرن الثالث عشر الميلادى تقريباً » وإن كان التفسير 
الديى قد بدا فى الانحدار بصفة عامة فى منتصف القرن الثانى عشر . 


د - كان ممثلو هذه المدرسة ينتهجون نفس منهج رشى فما عدا بعض 
الزيادات أو الانحراف عن المنهج مما لا ييؤثر كثيراً على الاتجاه العام 
للتفسير الذى كان يسير عليه رثى . 


ه ‏ سبق رشى سبينوزا فى منهجه الذى اقترحه بضرورة الاعماد 
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0 المسحيون كما اثر با ل > وعرف ع التفسي ر الاين 

مياه كثيرة أخذدت :هن رثى ونقلت عنه وسارت عل نفس منهجه أمقال 
اندرو 4 ونيقولا دى ليرا الفرتسيسكان . ثم اا ترجمت التفاسير 
إل اللاتينية . 


nakt 


' ع ماج يه 
0 


المهتدين 





من_الأمور الى 5 تسترعى نظر الباحث فى مجال الفك ر الدیى لدی 
ذلك الاهتام 1 واضح فشن من جانب هؤلاء اليهود على مر عصورهم 
المختلفة بنصوصهم الدينية » ويظهر هذا الاهتام تة خاصة فى حجان 
تفسير هذه النصوص وشرحها . هذا الاهتام بدأ منذ عصر تدوين هذه 
رَالنصوص على يد النساخ بقيادة عزرا الكاتب » وما أحدثه هؤلاء فى النص” 
من إقحام بعض الجمل التفسيرية فى داخله منها ما كان مقصوداً ومنها 
ما يعده البعض من أخطاء هؤلاء النساخ . هذه الجمل المقحمة قد أثارت 
انتباه الكثيرين من المشتغلين بدراسة ونقد العهد القديم فى العصرالحديث. 
ودعت إلى التشكك فى نسبة هذه النصوص إلى متلتى الوحى وهو سيدنا 
موسى عليه السلام » ثم ما تلى ذلكمنمحاولات فى تفسير النص وتوضيحه 
بەد ددوينه » بدت هذه المحاولات بوضع النص فى صورة قوانين شرعية 
مثلة فى المشنا ثم أعقب ذلك تفسير وشرح هذه القوانين ممثلة فى الجمارا 
واستمر ذلك إلى أن تم تدوين التامود . 


هله المحاولات أدت إلى ظهور «لدارس تفسيرية متعاقبة قد تختلف 
فى أساليبها » ومناهجها وأغراضها إلا أنها جميعاً كانت تستهدف الاهتام 
بالنص » ولقد حاولت كل منها أن تسلك منهجاً ونظاماً معيناً فى التفسير 
وربما كان يساعدها على ذلك أحياناً تقلب الأحوال السياسية لليهود وعدم 
إحساسهم بالأمن اجتّاعياً وثقافياً وبصفة خاصة فى فترة ما قبل الميلاد 
امددت إلى القرن الأول الميلادى مما ساعد على وجود انقسامات بين الطائفة 


اليهودرة > ونتج عن ذلك وجود فرق وأحزاب وات هذه الفرق تنظر 
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إلى بعضها نظرة الشك والريبة » واستفحلت هذه النظرة إلى أن وضلت 
إلى الشك فى النص نفسه ونسبته إلى قائله ومتلقيه » واتبمت كل ؤرقة 
الأخرى بالكفر والخروج عن التقاليد الموروثة . وى خلال هذا الصراع 
بين الفرق لم تتوقف العملية التفسيرية وكانت السمة اابارزة للتفسير 
فى هذه الفترة هى الاهعام بالنص وما يحتويه من وجهة النظر الدينية” 
والتشريعية » دون التعمق فا قد يكون فيه من مظاهر أخرى تنبهوا إايها " 
ف الور اللعفة , نيما فر فكر | هذه لار 6 را اة 
:العصر الذى تعيشه . 


وهذا البحث كان محاولة للوقوف على مسار مناهج التفسير الديى 
اليهودى من خلال دراسة أهم مفسر دينى بهودى عاش ف القرن الحادى 
عشر الميلادى » وهو رالى شلومو يصحق المعروف برشى . ومن خلال هذه 
الدراسة.نقف على منهجه فى التفسير » وموقفه من المفسرين إلى أى مدى 
تفاعل واستفاد مناهج. المفسرين اليهود قبله . ومدى علاقته مناهج القفسير' 
الإسلاى وتأثره ما . وى هذا المجال كان لابعد من الوقوف على التطور 
التاريخى للتفسير اايهودى حى بمكن معرفة ما استحدثه رشى من تطور 
وتجديد فى مناهج هذا التفسير . ومن هنا كان تعرض البحث لأوايات 
التفسير والأسباب الى دعت أحبار اليهود إلى ذلك وفى مقدمتها إحساسهم 
شع القن ف ورت ارت ا الأرق نكل بق 
مدارس النساخ والرواة والشراح شم خحتمت هذه المحاولات بم يعرف 
بالموفقين أو المناطقة الذين يطلق عليهم السبورائم . ولم تكن تلكالمدارس 
المختلفة على اتفاق تام فما يتعلق عحتويات النص من شرائع. وقوانين 
دينية وإنما اختلفت:سبلهم تجاه ما يتضمنه هذا النص . 
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واستمر الحال إلى أن فتح المسلمون بلاداً كان يعيش فيها اليهود ؛ بل 
إن هذه ال الاد ف ذلك اأوّقت كانت د عتبر اهم مناطوّ تى التجمع اأيهودى” 
المثقف الذى حمل عبء استمرار الحياة الدينية والروحية لليهود دى اليوم 
ما أرساه من قواعد الدين والشريعة اايهودية . وتعايش هؤلاء اليهود مع 
المسلمين وامتزجوا مهم وشاهدوا ا الإسلامية فى أوج عظمتهاء 
ولسوا اهام المسلمين بالقرآن الكريم * شرا وتفسيرا ولغةوبيان ما فيه من 
إعجاز وبلاغة 2 وتأثروا بذلك کله وحاواو | تطبيقما كان يتبعه ألاسلمون 
من مذاهج ف دراس ہم للقرآن الكريم على نص العهد القديم › وظهر 
سعديا الفيوى أعظم مفكرى اليهود فى العصر الإسلای وخر ج بااتفسير 
عنمجرد : توضيح معانى الكلمات واستنباط الأحكام وشرحها وبيان وجهات 
النظر" خولها » وأخذ تم إلى حد ما بروح النص وفكره فى شرحه له > 
وتوضيح الحكمة منه » كما اهم بلغته اهيّاماً منفرداً لم يضمنه شرحه - 
إلا ف حالات قليلة - و وضع سعديا نواه ما عرف بعد ذلك بعلم :فقه 
اللغة المقارن متأثراً فى ذلك كا كان يتبعه المسلمون أمثال ابن قتيبة فى 
شرحه لغريب القرآن وااحديث » وأودع ذلك كتابه الذى أطلق عليه 
ل 0-7 » ولقد ساعد هذا 
بنشاطها الكبير فى مجال التفسير عرفت بباسم مدارس الجادونم كان 5 
تلك المدارس مدرسى سورا وبيومياديثا : 
وعلى عكس ما كانت عليه مدرسة الجاءونم فى اههامها بتفسير النص 
عيداً 052 ن الاهمام بلغته - الى كانت تدرس منفردة ب جد مدرسة 


الأندلس تتوسع ف العملية ااه فسيرية 3 وتظهر هناك مدارس مختلفة 
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المنهج لسارت وه اتلاك المذارس: الوسبق الحديث عتهاق الفضل 
الثانىمن الباب الأول من البحث وهى المدرسة اللغوية » والنقدية والفقهية 
والفلسفية وكيف كان هذه المدارس أثر فعال على المهتمين بدراسة العهد القديم 
ولغته » ونشاً عن ذلك ازدهار فى العلوم الدينية اليهودية فى العصرالاأندلسى 
وتطورت تطوراً ملحوظاً فى مختلف اتجاهاتها » وأصبح هذا العصر بحق 
العصر الذهى الحياة اليهودية بصفة عامة والدينية والأدبية بصفة خاصة . 
ورأينا الفامى فى تلخيصه للتلمود والبعد عن المناقشات والجدل الذى 
يتضمنه هذا التلمود والاقتصار فى هذا المختصر على تبويب الأحكام 
وذكرها وتفصيلها مقتفياً فى ذلك أثر علماء المسلمين فى اهامهم بالحديث 
الشريف ومحاولة استخراج الصحيح منه والبعد عن الضعيف » والذى 
يجرح رواته . 

تلك كانت أهم مدارس المفسرين ومناهجهم قبل رشى ورا عاصر 
بعضهم . وعلى الرغم من أن مؤرخى اليهود ومفكرهم قد حاواوا قدر 
استطاعتهم عزل رشى عن فكر ومناهج تلك المدارس » وإبعاده عن معرفة 
إنتاجها وذلك فى محاواة منهم لإنكار الفضل العربى والأثر الإسلاى على 
اأيهود خارج الأندلس » إلا أن تفسير » رشى نفسه ينطق بعكس ما قالوا 
لقد حاول هؤلاء أن يجعلوا من بعد الموطن واخحتلاف اللغة أسباباً رئيسية 
تجعل عمل رشى مستقلا عن أعمال سابقيه من اايهود ؛ وتناسوا أن 
اليهود على مر عصورهم كانوا آنا حاوا ومهما تفرقوا لا يجتمعون .حول 
شىء قدر اجتاعهم حول کتاہم وتراتهم وتقاليدهم وما يدور <وطًا هن 
دراسة مهما كانت وإنه مكن اعتبار الحياة اليهودية بصفة عامة حياة دينية £ 
تقوم على الدين والشريعة . وإن التجار والقوافل والوفود الى كانت دائبة 
التنقل من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق فى رحلات مستمرة 
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هتا وهناك: كانت تحمل إلى جانب التجارة التراث والفكر والثقافة 
اليهودية إلى أى موطن يرتحلون إليه » وإلا كيف وصل تراث وفكر حبار 
بابل إلى شمال أفريقيا والأندلس وإيطاليا وغيرها من البلاد أضض إلى ذلك 
أن شمال فرنسا - موطن رشى - وجنومما المتاخم للأندلس لم تكن تفصلهما 
الحدود معناها المتعارف عليه اليوم » وإن من رجال الدين اليهودى ومفكريهم 
من عاش فى الجنوب وتفاعل مع الفكر اليهودى العرنى فى الأندلس » 
وتحدث العربية وترجم منها. وكتب ما ثم انتقل. بعد ذلك إلى الشمال 
خاملا معه هذا الفكر والتراث الأندلسى » وكان من هؤلاء مناحم بن 
حلبو ٠‏ وموسى هدرشان وغيرهم من الذين يعترف رشى مهم معلمين 
وأساتذة .له وكثيراً ما ذكرهم وذكر مؤلفاتهم فى. تفاسيره ولذلك فقد 
حاول هذا البحث إثبات أمرين : 

الأمر الأول : هو أن رشى رغم مل ى ون كنال قرسا را 
هناك » ولغته الفرنسية السائدة فى منطقته إلا أنه بلا شك كان يعرف 
العربية وتراتها وتراث اليهود المكتوب ہا » وإن كانت معرفته مهذه 
العربية لا ترق إلى المستوى الذى كان يعرفها مما سعديا الفيوى فى بابل 
أو مروان بن جناح وإبراهم بن عزرا فى الأندلس : ولعل ذلك ما يقصده 
الباحثون اليهود وإن لم يفصحوا عن ذلك عن قصد منهم إنكاراً للأثر 
العرنى فى مهود الغرب .. ظ 

الأمر الثانى : وهو أن معرفة رشى العربية قد مكنته بلا شك من 
التعرف على مؤلفات علماء اليهود فى الشرق أمثال سعديا الفيوى » وصموئيل 
ابن حفبى وغيرهم من رجال الفكر الديى اليهودى فى الشرق » وكذلك 
مۋلفات دوناش بن لبراط ومناحم بن ساروق ومروان بن جناح ف الأندلس 


8 مه 


وغيرهم من الذين وضعوا كتبهم. بالعربية سواء ف اللغة أو التفسير.وثبت 
اقتباس رشى منهم « ف الوقت الذى لم تكن فيه حركة الترنجمة. إلى 
العبرية الى تزعمتها أسرة ابن تبون:قد بدأت نشاطها بعدء إذ من الثابت 
أن.أول كتاب يترجم إلى العبرية من أعمال سعديا. الفيوى. هو كتاب 
الأمانات والاعتقادات الذى ترجمه ابن تبون 1158م . 


وعلى ذلك عكن إجمال ما توضل إليه البحث من نتائج: سؤاء فما 
يتغلق بحركة التفسير الدينى اليهودى من ناحية » أو ما يتعلق” بأهذية 
رشي مقس مجدد وامتطوو ى/متاهجه من اناحية أخرى:وذلك ف النقاط 
التالية : 

أولا : إن التفسير الدينى اليهودى للعهد القديم. والنصوص الديئية 
الأخرى كان متم فى العصور السابقة على الإسلام بحاولة الحفاظ على النص: 
وما يحتويه من شرائع ووصايا » والعمل قدر. المستظاع على عدم ضياعه 
أو نسياته » وسلك المفسرون فى سبيل ذلك مسالك مختلفة ما أوجد 
مدارس تفسيرية رعا اختلفت فى اتجاهانم بين التزمت فى تطبر بو 
| و التساهل فى تفسير قوانينها كما لو انون عن كل من مدرسى ملليل 
وشماى وغيرهما » الأمر الذى يجعلنا نقول بأن الصبغة الغابتة 001 
التفسير ق هذه الفترة عى:التركيز عل ما يتلق بالأموز الذينية والتشر 
ققط دون الألتفات: إق نراي أخرع ى اض سرا من حيث را 
الجمره الت اافری رای زا ف 1 

ثانياً : إن تعايش اليهود مع المسلمين واطلاعهم على فكرهم وثقافاتهم 
وا ف الشرح والتفسير ودراسة لغة القرآن: وأساايبه وبلاغتة 
وإعجازه . كل هذا جعل هؤلاء اليهود يحسون بضرورة اقتفاء أثر المملمين 
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وتطبيق هذه المناهج المختلفة على نص العهد القديم > خاصة وهم أهل 
كتاب مشل المسلمين فلا يجب أن يكونوا أقل منهم نظرة إلى نصهم 
الدينى » وأقل منهم علماً ودراسة کا وم حت وذلك خشية أن 
يتهموا بالتخلف والجمود » كما أن التاثير والتأثر بالثقافات المجاورة ؟ 
يعتبر من الأمور الطبيعية الى تفرضها ظروف الاحتكاكوالتعامل بينهما › 
ولا يرق ذلك ققد اروا هم أنفسهم فى التفسير الإسلاتى مما دخله من" 
الإسرائيليات ف ذلك الوقث وانتشر انتشاراً كبيراً فى كتب التفسيرة 
الإسلامية 1 


وة حلت ا القتوى فاس راف الفا ا کان ج 
المسلمون ولعل كتابه المعروف « الأمانات والاعتقادات » خير دليل على 
تاره بالفكر الفعول + كما أن ي الس لفط المقردة ها هو إلا 
تطبيق لمنهج ابن قتيبة فى شرحه للغريب ف القرآن والحديث . 

ثالثاً : ظهر الأثر الإسلاى أكثروضوحاً فيا خلفه علماء اليهود فى 
الأندلس من مؤلفات افتفوا فيها أثر علماء حر ا واهيّامهم 
بلغة القرآن الكريم > واستنباط الأحكام مذا ومن الأحاديث الشريفة ٠‏ : 
وما تبع ذلك من مجهودات رجال الحديث والمحدثين ن تجاه ما جمع منها 
حيث تر کوا لنا کتب الصحاح ف الأحاديث النبوية مرتبةومبوبة وعلى 
هذا المنوال وضع الفاسى مختصره للتلمود 

رابعاً : إن رشى لم يكن بعيداً أبداً عن هذه المؤافات ولغتها > وإنه 
عرفها وعرف محتواها 3 واف اقتباسه من سعد يا ومروان بن جناح 
واقتباس تلاميذه ومعاصريه فى فرنسا أمثال يوسف كارا من تلك المؤلفات 


دآ #ااإهم 


خير شاهد على معر فته اء وسواء كانت هذه المعر فة مباشرة أو غير هباشرة 
فأثرها واضح ف تفاسيره وتعامله مع لغة النص لغوياً مشلا فى اس تخداماته 
للحروف والظروف » أو أدبياً فى إشارته باستمرار إلى ما يحتويه العهد 


7 1 2 
خامساً : إنه على الرغم من اعمّاد رشى على الماثور من أقوال السلف 
واقتباسه منهم إلا أن ذلك لا يعيب منهجه ف التفسير بل هو أمر حتمى › 
ومع ذلك فإن رشى بمتاز عن سابقيه بشمواية منهجه فى التفسير حيث ضمن 
تفاسيره المناهج السابقة عليه مجتمعة وهو عمل لم يسبقه إليه أحد › إذ 
كان 0 يمن باتجاه معين فى و ا أن لفیا زرحي او 
0 تساير ظروف 0 الذى يعيش فيه . 


سادساً : يتميز التقليد الدينى المتوارث عند اليهود - وبصفة خاصة 
عند فرقة الربانيين الذين عثلون الغالبية العظمى من اليهود - بأنه يسوى 
ع الور والتلمؤة فى“ ا ك القدسية فى قلوب اليهود وعقيدتهم بل 
أكثر من ذلك فكثير من أحبار اليهود يضعون للتلمود وتعاليمه قدسية 
تفوق قدسية التوراة لديم . إلا أن رشى رغم تمسكه بهذا التقليد الدينى 
قد خالفه ضمناً إذ اعترف بطريق غير مباشر بأنمنزلة التوراة فى القدسية 
فرق 4 كمرك زذلت عدن لم يسمح لنفسه بإدخال أى تعديل أو 
تبديل نى لغة النص حى وأو كانت صورتما تخالف قواعد اللغة ونحوها 
من ناحية شكل الكلمة ورسمها فى الكتابة » وأن عليه أن فسر النص كما 
هو بيا كانت له الحرية الكاملة فى تفسيره للقلمود فى إدخال ما قد يراه 


( دثى ) 
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صالحاً وذلك لأنه كان بخ بان التلمود. كلام الأحبار والمفسرين بيا 
کاٹ التوراة غنده كلام الله الذى يجب الحفاظ عليه كما هو . . 


٣‏ سابعا_:: تبدو أهمية منهج رشى فى التفسير أيضًا فى تفاعله مع 
المجتمع اليهودى دينيا واجتماعيا ووضوح ذلك ف تفاسيره عندما مزج 
بين التوراة والتلمود فى التفسير .هدف الرد على أولئك الذين ينكرون 
العراث الدينى اليهودى من ناحية سواء كانوا من اليهود أنفسهم كما هو 
معروف عن فرقة القرائين من انكارهم للتراث الدينى الشفوى وعدم 
امام بسوى النص نفسه . أو من غير اليهود وبصفة خاصة الطوائف 
الخ .هذا إل جاتن الساسه رستعوية الفلمزة :مل المخد العادى مه 
ناحية أخرى » وأن مزجه التوراه بالتلمود يساعد المتدين كثيرا على فهم 
محتوى الكتابين . 

ثامنا : من المعروف ان المسحيين يشار كون اليهود كتاہم » وأن 
هناك تفاسير قام مها باه الكنيسة المسيحية قبيل عصر رشى وفى حياته » 
هذه التقامون اتسن يعؤرة أو اع ف ر ا ا تناه 
ما يتضمنه نص العهد القديم من اشارات رمزيه شرحها المفسرون 
السيحيون عا يتمشى مع المعتقدات المسيحية » ويرفضون تفاسير اليهود 
لكل هذه الاشارات وهنا انبرى رشى لفل هذه التفاسير ورفضها › وعاد 
وألبس النص ثوبه اليهودى الخالص وضمن ذلك كله فى تفاسيره ولقد 
وك ذلك الريك شع طوف الع ا 50 


تاسعا : تمكن رشى من خلال تلاميذه أن يكون مدرسة تففسيريه 
متكاملة المنهج اقتفت أثره » وطبقت مناهجه وأساليبه .. فكتب لها 


096 سه 


الاستمرار قرابة دلاثة قرون بعدهوهى ما تعرف فى تاريخ التفسير عدرسة 
الاضافيين والتى كان قوامها أفراد أسرة رشى نفسه أمثال رشبام وربيام 
وغيرهم . 

| عاشرا : لم يكن تأثيررشى قاصرا على تلاميذه من اليهود فقط » بل 
امعد هذا الشأدير إلى المفسرين المسيحيين وخاصة الذين جاءوا بعده ولم 
يتعلموا منه مباشرة » ومع ذلك وضح تأثيره ف تفاسيرهم واعترفوا هم 
بذلك » ومنهم نيقولا دی يرا الفرنسسكانى » ويقال أيضا أن مارتن لوثر 
قد تأثر برشى فى ترجمته للعهد القديم إلى الأمانية . 
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اولا : 


انی 


الموضصبوع الصفحات 


بسم الله الرحمن ن الرحيم ۰ ٠. ٠ ٠ ۰ ۰ ٠‏ 


٠. ۰ ۰ ٠ ۰ ٠. ۰ ۰ ٠ أإهداء‎ 


مقدمة |.د. عبد ا نوار . مدير مركز بحوث الشرق 


SE E‏ كه محمد حرب ‏ المشرف على وحدة البحوث 


e N RA 

مقدمة المؤلفا  .  .‏ ي . ي . ا. . 
المحمضختل 2 

النصوص اليهودية وصعوبة فهمها بين قدماء العبريين. 

. . ٠. ۰ ۰ 3 . ٠. E اتفسهم‎ 


ثانيا : محاولات الشرح والتدسير واختلاف الفرق اليهودية 


اليهودية حول ذلك : . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
التفتير 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠. . ٠.‏ . 
محاولات الشرح 0 التفسير القديمة ٠. ٠ 5 ٠‏ 

برعل ا اخ بے ني حي به و ا 
مرحلة الرعواة  l0 8 . .  .‏ وا E‏ 
e‏ التفسير فی عصر لرراة ۰ ۰ ٠. ۰ ٠.‏ 
اة الدثر ١‏ و رم ا 
طبقات الشر ح فی ٠ ٠ ٠. ٠. ۰ ٠ ET‏ 
طبقات 0 فى بابل ٠ 0 ٠. ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
الحكار ا با د 2ه و ا 
الجمارتان البابلية والقلسطينية ‏ . . 


المناطقة أو الموفقون . . 2 
الارن 0 


٠. ٠ ٠ . ٠ ۰ ٠. ۰ الفريسيون‎ 
٠ ۰ ۰ ۰ ٠. ٠. الصدوقعيون‎ 


٠ ٠ ٠. ۰ ٠ الأسينيون‎ 


(ج) 
(د) 


(ه) 


(ز) 
(ط) 


۱۳ 


1€ 


لحل 
1۸ 
۲€ 


to: 


0۰ 


oo 
٥٦ 
1۴ 


۷۹ 
AY 
Ao 
AV 
۹۱ 
10 
1 


١.9 ل‎ 


۵۴٦ 


الموضوع الصفحات 
نالا : أساليب التفسير فى المهد م ۰ ٠ ٠ ٠‏ 1۰۸ ~~ 1۰۹ 
أساليب هاأثيل السبعة .هه ء لاع يط اكوا د يا o Ti)‏ 
نظرة عامة مء مء . .ا ». اه هع( — IIA‏ 


اف الروت يزمق اللي ور و د ا 
رابعا: للناهج التقليدية فى التفسير ٠. . ٠.  .  :‏ . الاس١١‏ 
البشاط ۰ ».۰ I e 91 - ۰ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
الرمز ) المجاز ) «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 1۳€ س 1o‏ 
الدراش ( التفسير الوعظى ) Alo oes‏ 
السود ( التفسير الصوفى ( ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۳۸ _ ۴۹ 


اللاب الأول 


قو ف ف شت e r E‏ حو يو لدت أت 
الفصل الأول : مدارس الجاعونيم وجهودها فى التفسير  ١66 ١6" ٠.‏ 
الجاأؤنيم عالقا اعد o‏ هد oll o o o‏ 
عمر الجاؤنيم ٠.‏ . 6 .اهم 156 ol‏ 
نظم التعليم العربى فی اا الجاؤنى ۰ ۰ ۰ ۱0٩۹ ١١‏ 
التعليم والثقافة اليهودية فى عصر الجاؤنيم  .‏ .5 . 169 م17١‏ 
الجاؤنيم ومجهوداتهم فى مجال التفسير ١95 ١9ه . .  .‏ 
سعديا سعيد الفيومى   .  .‏ . » .> . ا. لل( ب 4لا( 
سعديا والتراث الييودى . . . . . . للا( .هلما 
الق راون .ا عم اما ار واد يفلد o o‏ حك 144 كج عا 
سعدي وين مئير ۰ ۰ AY - 1۸ ٠ ٠ ٠ ٠. ۰ ٠.‏ 


ع ا ١‏ و1 دوت oA)‏ 


الفصل الثانى ا التفسير فى 0 ماله ام MN ef‏ 
الوجود اليهودى فى اسباتيا .  .2‏ هه . ف E‏ ب ا 
المسلمون -والنهتود فى االاندلسن »© 5 4 ANSE‏ 
التفسنير فى الاتدلسن . هه . ٠ ٠. ٠.  .‏ إلا سل 
المدرسة اللغوية فى التفسير . . . . . . 5919 و1(" 
ن جشاع:والتتسهرن اللو ب ب ا ا له ر ا ا 
المدرسة الفقهية فى التفسير ٣٣۴ . . . . .  .‏ 98" 
الفاسى ومنهجه ST a E r‏ 


مدرسة اأتفسير النقدى : 3 ۰ (TE — (PY ٠ ٠.‏ 
أبرا هيم بن عزرا EE‏ اتلد حير (fo — 51 ٠. ٠. ٠.‏ 
المنهج النقدى عند ابن عزرا . . . . . ١۴٣س‏ لاج٣‏ 
المدرسة الفلسفية : فى التفسير 5 f -_- "51١ ۰ ٠ ۰ ٠‏ 


—of¥— 


موسى بن ميمون ۰ + م ه۰ ۰ A - 1561060 ٠۰‏ 
ابن ميبون والتفسدر . ۾ . ."٠ه 1o) — EA : ٠.‏ 

2 ن الفلسفى فى شرح وترتيب الشريعة : ا۹گ ل ٥١‏ 
دلالة. الحائرين .عع Ole. o e o o o‏ — كه" 
ملامج ندارسن الألدلعى عد ها 2 2 م ا 
الفصل الثاقث : رشى حياته وأعماله' . . . ٠...‏ ال ب#بضي س إل 
مولده ونشاأته 5 ۰ ا IK‏ ا ۰ 1Y ٠ ٠.‏ -- ۹ 

VY 2 58 ٠. ٠. 5 93 5 ٠ ۰ ثقافته ومصادر علمه‎ 

كلامية رقي a aga‏ عد 5 TAT EL NRE‏ 
اعمال رشی وما ينسب اليه منها ‏ . ٠‏ ۰ ر ۰ ۸٢١‏ ال 


الساب اشاتی e‏ ون 8 i‏ راع 354 
5 ع 3 3 1 
منهج رشى فى التقسير ‏ . . 8 ٠‏ م وام ا 1 
الفصل الأول : موقف رشى من اللفة مثو لع . AY iI.‏ 
الحروف والادوات واستخداماتها عند رشى 4۷:41:1٩۹۷. . ٠.‏ 


IS CE لي مو لي‎ u» رقي والفجل‎ 
ol o o. o oul. o. . 3. ازمنة الفمصل‎ 


الفضل الثانى : التفسير بالأثور . ٠.‏ . . . ...إ۳ ۸ 
ف هو المأثور 4 . 4 P۲۸ ٠. ٠. ۰ ٠.‏ 
المأثوز فى التراث الدينى اود ل الاي ل ات ام 
المأثور عند أحبار المشنا والتلمود . . . . + .#6 
المأثور.من ترجمات النص 2 . . . . . . (864”# OQ‏ 
المأثور بعد عضن الطلموة ‏ وى و عن عد لاح ياد ا اهو 
موقف رشى من التفسير بالراى .> . .۰ . /2. هه“ ب ه؟ 


الفصل انت : ٠‏ تفسير الكتاب بعضة ببعض ۰ ۰ ۰ ا س 1 


كيف فسر رشى الكتاب بعضه ببعض 53 FV — 1Y ۰ ٠‏ 
رشى واس الیب التفسير القديمة VY ۰ ٠. ٠ ٠ ٠‏ س VY‏ 


القضل الرابع:: التحرر فى استخدام اللغة وتطبيق خصائص 
المربية عليهنسا oo,  .:‏ .ا ال 1١75 — PVA e o‏ 
الكلمات الأجنبية والمستحدكة أ . . . . 4لا« ب ا۸ 
ات ا Sn‏ لوك نا لي E‏ لقره 
س تثبيوت تشيت معانى يعدن الألفاظ TAY ٠. ٠. 3 ٠. ٠. ٠.‏ عت TAo‏ 
ت لعن والمبنى في ان ٠ ٠ ٠.‏ ۰ وخ TAV‏ 
ل رشى' ۰ ٠.‏ ۰ ۰ .د AA‏ — 1 


— SYA — 


۰ ۰ ۰ : خصائص العربية فى تفسير رشی‎ _ 
٠. ٠ ٠ ٠. ٠ 0 ٠. ٠. صيغة تعحب‎ 
۰ ٠ ٠. ٠. ٠. ۰ ۰ صيغة و‎ 

صيفة الطلب او الترجى؟ ٠:‏ 

الد بيه و الاستعار le E AE‏ 7م 
اللقديم و فاكو يد د به ت ا 


٠. ٠ ٠. ٠ e 


الب الثالث 
دراسة مقأرنة منهج رشى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
الفصل الأول : اثر المسلمين فى تفسيره واستلباطه للأحكام 
مراحل التاثير الاسلامى : ۰ e ٠ ٠ ٠‏ 
أولا : ٠‏ فى xa‏ الحاءونى 
د ١‏ ل ORE‏ 
بحيث يبدو كل منهما فى اتفاق وتناسق مع الآخر  ٠‏ 
لماذا حرص رشى على تضمين التلمود تفسيره للتوراة 
(1)“اليحدف الدلقلن > و د ايه 
(ب) الهدف الخار حى. ا ا وھ لهاك 1م ۾ ٠»‏ 
ملامح المزج بين التلمود والتوراة e ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


٠ ٠. 3 ٠. ۰ ۰ ٠. قبله وتبعده‎ : 
٠. ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ * 0 رشی وجيل‎ 
٠ ۰ e ۰ ٠ ۰ ٠ ٠ رشى وسبينوزا‎ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ رشي والتفاسير اللميطة‎ 
e. ۰ ٠ ٠ لل‎ ٠ ٠ ٠ قیمه تسر رشى‎ 
© e e 9 9٠ e ٠ 8.٠ «٠ خاتهية‎ 


الماح «# ا# ا O GG‏ 
ا RE‏ 


رقم الايداع ٥۷۱۲‏ ل 8م 


دأ مصو الطباعة 
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